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1737991 ]١[ النفسيرالموضوعي‎ 


)١( التوحيد‎ 


عناصر الدرس 
العنصرالثاني : التوحيد أساس دعوة جميع الرسل -عليهم ل 
السلام- 
العنصرالثالكت : الربوبية والألوهية وصلتهما بالتوحيد 0 


الحمد للّهع والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 


والام, وبعد: 
أ التفريق بين الوحدانية والتوحيد من حيث اللغة: 


يقال في اللغة: وَحِد بكسر الحاء» ووّحد بضم الحاء» أي: صار منفردّاء إذ أصل 
الوحدة الانفراد» أو كما يقول الراغب -رحمه الله: هي الشيء الذي لا جزء له 
ألبتة. 

ويُقال: وَحّده توحيداء أي: جعله واحدًا أو عَدَّه واحدًا. والواحد: مشترك 
لفظي يطلق على الله تعالى» مع ملاحظة الفارق بين الوّحدة في الحالين» فالوّحدة 
في جانب الخلق جميعًا عارضة تقبل التحول» بل قد تكون ادّعائية» كقولهم: 
فلان واحد دهره» أو نسيج وحله. 

أما الوّحدة في جانب الخالق جل شأنه فهي أصلية غير عارضة ولا مُدّعاة» وهي 
حقيقة يقينية لا تقبل التحول والانتقال» وقد أحسن الراغب -رحمه الله - حين 
قال بعد أن بِيّن استعمالات لفظ الواحد قال: 'والوّحدة في كلها عارضة» وإذا 
وُصف الله بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح عليه التجرّي ولا التكثّر". ولفظ أحد 
مشترك لفظي كذلك؛ لكنه إذا وقع وصمًا فلا يكون إلا لله تعالى ؛ لأنه أكمل من 
الواحد كما قال أبو حاتم. 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


واكنه أرقن ولالة على سنن الونضةه أما الفرق بون الرحدالية و التوحيد في أن 
الوحدانية صفة ذاتية لله» والتوحيد إيمان المكلف واعتقاده أن الله منتصف بذلك. 

ولذلك يقول صاحب (القاموس المحيط): "التوحيد: الإيمان بالله وحده»ء والله 
الأوحد والمتوحد: ذو الوحدانية". 

الوحدانية: مصدر بمعنى الوّحدة» زيدت عليه ألف ونون للمبالغة في النسبة إلى 
الرب والروح والجسم ؛ على وجه المبالغة. وجاء لفظ الوحدانية على هذا البناء 
للدلالة على اتصافه تعالى بالوحدة المطلقة» البالغة غاية الكمال» والثابتة له 
سبحانة قل أن يقوق اقلق جبيك ا كبا قال سان د ا 4 
الحديد: *] وكما قال عقي : ((كان الله ولم يكن شيء غيره)) رواه البخاري عن 
عمران بن حصين في كتاب بدء الخلق من كتاب (الجامع الصحيح) جزء ة ص 7/. 
أما التوحيد شرعًا: فهو الإيمان الجازم بتفرد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله؛ 
ونفي انق ركام عد سيهاته اعشاذا وعمنا: على الوجه الذي جاء به الوحي 
الإلبي» على ألسنة الرسل -عليهم السلام. 

ويتلخص من هذا أن الوحدانية هي صفة الله» وهي حقيقة قائمة بذاته جل 
شأنه» سواء اعترف الناس بذلك أم لم يعترفواء فالوحدانية قائمة بذاته جل 


ع 


شانه. 


بء موقف القرآن من الوحدانية والتوحيد: 
لقد وقف القرآن موقفًا شاما في هذا الباب» وعنى بأمر الوحدانية والتوحيد غاية 
العناية» وأبرزها في الآيات المكية والمدنية جميعًاء وموقف القرآن في هذا الجانب 


التمسير الموضوعي [1] المبرير 1581 


جه سر اهتمام القرآن البالغ بالوحدانية والتوحيد: 


اهتم القرآن اهتمامًا بالمّا بالوحدانية ؛ لأن الوحدانية صفة جامعة من صفات 
الله وا هتم القرآن بالتوحيد أيضًا لأن التوحيد عقيدة ملزمة؛ لا يُقبل عمل العبد 
إلا إذا قام بها على وجهها الشرعي» ولأن التوحيد هو العقيدة التي كثر فيها 
انحراف البشرء عن حقائق الفطرة التي خُلقوا عليهاء وعن حقائق الوحي الإلبي 
الذي جاء على ألسنة الرسل -عليهم السلام. 


ده جوامع ألفاظ الوحدانية والتوحيد: 


لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه القضية الكبرى» بألفاظ شتى» تدور حول 

تقريرها وتأكيدها بطريق الإثبات. مثل: لفظ الواحد والأحد والرب والإله» أو 

بطريق نفي أضدادها. مثل: الشرك والشركاء والشفعاء والأنداد» والدعاء 

والعبادة لغير الله» وغير ذلك كثير. وعلى سبيل المثال فقد ورد لفظ : واحدء وما 

تفرع منه في القرآن الكريم في ثمانية وستين موضعا. 

منها اث بوعفرون مرة رضنا ذل عار« وغري ا لوحدائفه قل قولة تعال .+ 
وَإِلفَم إِلَهوِدُ لََإِلَهإِلَاهْوَاَلحْمَنُ لتحم © البقرة: 17]. ومثل قوله تعالى : 

© وَإِدَا كرا 2 انارت انين انارت اليه [الزمر: 0]. 

وقد ورد لفظ أَحَد في القرآن الكريم خمسًا وثمانين مرة. 

و اعحب انالاظة البسجار بره راعدة ريدا اازعاي »رمي خرن تعاى: 


رد وما 1 


« ل هاه أََلٌ »4 الإخلاص: ]١‏ وكأن هذا نوع من التأكيد لوحدانية الله 
تعالى» من حيث اللفظ وال معنى والعدد جميعا. 


انفسي الموضوعي [ا] 


وقد ورد لفظ أحد بصيغ أخرى غير الوصف»ء تتعلق بالله تعالى بو جه ما. مثل: 
رد الأحدية إليه عن طريق الاستثناء. قال تعالى: يحْمُونَ لسرا إِلَاامَهَ 4 
[الأحزاب : 894]. ومثل نفي الشركاء مطلقا قال تعالى: عدم ألْحَيبِ قلا قَلا يظهِرَعَلٌ 
بف 0/1521 لام أرقتون ين يمول © الجن : 37 00]. 

وقوله تعالى: : # ولاشرك في كمد عد # الكهف: 15] وقوله تعالى: إِنَأَهَ 


سر سس ع 6 ات عكر 


شيف التو ال ا ولين رالا إن أمس من حا من بعر و 0 تفاطر: .]5١‏ 
هه الوحدانية أصل الأصول جميعًا : 


القرآن العظيم يتتحدث عن الوحدانية باعتبارها الصفة الإلبية الجامعة لكل صفات 
الكمال» فهو سبحانه واحد في ذاته» وهو سبحانه واحد في صفاته» فلا يشاركه أحد 
في علمه» ولا في قدرته أو إرادته أو حكمته» أو أي صفة من صفاته جل شأنه» وهو 
واعدج لمعه فلا يشاركه أحد في خلقه ولا رزقه» كما قال تعالى في كلمة 
جامعة : سم متا 0-0 َلسَمِيعٌ ألصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 

هو أيضًا واحد في أسمائه لا يشاركه فيها أحد»ء والواحد من هذه الأسماء 
الحسنى » جاء ذلك في حديث أبي هريرةء الذي رواه الترمذي وابن حبان 
والحاكم والبيهقي» وقد عني الوحي الإلبي أبلغ العناية ببيان تقرير كل ما يتعلق 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وجعل ذلك رأس الإيمان ولب الاعتقاد 
خاصة : صفة الوحدانية ؛ باعتبارها الصفة الجامعة لكل كمال يليق بالله تعالى. 
والله تعالى متفرد بالوحدانية المطلقة » وكل شيء في الكون كله سواه مبنوث على 
نمط الزوجية المكررة ذات الأشياء والنظائر. والقرآن الكريم يتحدث عن التوحيد 
باعتباره رأس الإيمان»؛ والأصل الذي ينبغي أن يتقرّر في النفس والقلب قبل كل 


النفسير الموضوعي [ا] سال 


شيء» ثم في العمل والسلوك ؛ لأنه مقياس كل شيء بعده» فلا يقبل عمل 
بدونه» ولا تقبل شفاعة» ولا تعطى مغفرة لمن أخل به . قال تعالى: دا أيه لا 
يَحْفْر أن مَشرَكَ به وَيَعْفْرمَادُونَ دك لِْمَن يهاه © [النساء: 148. 


التوحيد أساس دعوة جميع الرسل - عليهم السلام 


لقد قرر القرآن الكريم أن الأساس الذي قامت عليه دعوة الرسل هو: تقرير 
وحدانية الله تعالى» وتنزيهه عن الشركاء والأنداد والأبناء والآباء» وصرف 
وجوه العباد له وحله؛ في العبادة والطاعة» والذكر والدعاء» والاستعانة 
والاستغاثة, والتوكل والرجاء» ونحو ذلك من كل ما لا يليق إلا به وَل 


ولقد قرر القرآن الكريم هذا المعنى وأكده بطريقين: 


ّ 


الأول: الطريق الإجمالي : قال تعالى : + وَمَآأَرسَلَْامِن قبإلكت من رَسُول [ 

نح هكلملا أنأاعْبدُونِ > الأنياء: ه*. فهذا تعميم على سبيل الحصرء 
بأن كل رسول قد أوحي إليه أن الله تعالى متصف بالوحدانية» لا إله إلا الله 
ومستحق للتوحيد» وذلك في قول الله : للم نادو 0 5 : أفرذوتي 
بالعبادة لآني متفرد بالآلوهية. 


ب لل لك 9 4و 


وقال تغاق ف هذا معدن أيضاة +[ ةا و سكل أنو تثرلة اذى اققثرا 
نجعيو اللدكُرت 4 اربحل» +« هذه الآية تقرر أن الله تعالى قد بيت فى كل 
أمه وداه وكان أول دعوة كل رسول في كل أمة : أن اعبدوا الله ولا تشركوا به 
الطواغيت» والطواغيت: كل ما يعبد من دون الله تعالى» وهو مشتق من 
الطقياك. 


هذا طريق من طرق القرآن في الاستدلال على التوحيد. 


لنفسياموضوعي [ا] 


الثاني : الطريق التفصيلي في استدلال القرآن على توحيد الله ويلِِ: هذا الطريق 
يذكر فيه القرآن الرسل بأسمائهم» وكيف كان التوحيد رأس دعوتهم جميعًا ؛ 
ومن ذلك : 


.١‏ ماجاء في قصة نوح ره الا و 1د إلى أهل 
1ت كا 


0 . قال تعالى : © لَمَدَ أَرَسَلْنَا نُوحًا إل قَوَمِو- فَقَالَ يمور أَعَبُدُوأ أنه ما 


لين ! لدو غيرة رم 4 [الأعراف: 109]. 
د 


ناه دا قَالَ يَمَو م أَعبدُوأ أله ما 
لين لومي [الأعراف: 16]. 

*. ونفس الألفاظ قال 0 7# : « وَإِل تَمودٌ ام مركا 
قآل متو ات أنَهّماحكم مِنْ إِلْهِ خيرم 0 [الأعراف: 1007. 


5 وهي الألفاظ التي بجاءت على لسان شعيب ##. قال تعالى: 8 وَإِلَ 
تلحكم مِنْ !! 


ل خاه- م -1 2 عي ع 24ل م 
خَاهُم شعييا كال كتوور أَعتدوا لدعا لحكم 


ا 
١‏ 


غَيْرَه 4 [الأعراف: 86]. 


4. أما إبراهيم 7# فقد تحدّث القرآن بتفصيل وافر عن دعوته إلى النبوة؛ 
وتحدث القرآن عن دعوة إبراهيم بشتى الصيغ والأساليب» في المواقف 
المتعددة والأحوال المختلفة» ولعل السر في توسيع حديث القرآن عن 
إبراهيم 7# أنه أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده عِيِيهْ وعلى الرسل أجمعين. 

وكان اليهود والنصارى والعرب يعترفون بنبوته وأبوته لبم» بل ويعتزون بالانتتساب 
إلى إبراهيم 7» ومن هنا توسع القرآن في الحديث عن إسلامه ودعوته البليغة إلى 
التوحيد» ونبذ الشرك» وعن محاوراته المفحمة للمشركين» وموقفه العملي الصارم 
من الأصنام ؛ سخرية منهاء وتحطيمًا لباء وتبكيثًا لعبّادها. 


التفسيرالموضوعي 11 


وبذلك تة تقوم الحجة على المنتسبين إليه من اليهود والنصارى ومشركي العرب» 
الذين انحرفوا عن دين الحق» ووقفوا في دروب من الوثنية الطامسة الدامسة» 
وبذلك تسقط دعواهم أنهم على دين إبراهيم» كما قال تعالى ردًا عليهم 
مجتمعين: 8 مَا كن ريم و 6ل ررك ولي ات يتا ميم وما ك0 هه 
لْمَشَرِكِينَ # اآل عمران: 117]. 
ويقول تعالى عنه وعن المؤمنين معه: « قَدَ كا 
0 لِعوْممَإِنًا يد ويا 0 مِن دون أق ركنا يك ويد يا ويد 
العداوة والتمنة ذا ا ار ودود © الممتحنة: 4]. 
وكذلك يقول القرآن عن موسى 7# وهو يدعو إلى وحدانية الله: 8 وَأَنا 
أخََرَكَ فَأَسْتَِع لِمَا وح (050) 21 أن أنّهُ لد إلََإِلَدأنَأَْعْبُدَنِ 44 امه “ل 15 
وكذلك يخبر القرآن عن عيسى 7#: « وَهَالَ ألْمَسِيحُ يكب إسَره 
و 


,م َك من يُشرة يمه معد حو أ علدو لبد 
لِلِطَِلِمِتَ مِنّ أتصكار * المائدة: ؟/1. 

ويخبر القرآن عن دعوة سيدنا محمد وي إلى التوحيد. لقد ببعث سيدنا محمد ويك 
بالدعوة العالمية الشاملة» وبالتقرير الأوفى» وبالبيان الأعلى في شأن الدين كله 
عامة» والتوحيد منه خاصة. وقد أمده القرآن الكريم بأتم الحجج والبراهين» وسجل 
أقاويل الكفار وردود الوحي عليها ؛ حتى تكون حجة الله بالغة باهرة إلى يوم 
الدين» وحتى لا تكون للناس على الله حجة بعد ختم النبوة ؛ لأن القرآن صوتها 
الممدود ونداؤها الموصول» وفيه أكمل حديث عن التوحيد تقريرًا وإثبانًاء وردًا على 
المشركين والملحدين» وإبطانًا للشرك وكل دروب الوثنية والانحراف عن التوحيد. 
ويكفي مثانًا لبذا ما أمره الله تعالى أن يقول للناس في كلمات جامعة: 8 كلْ هو 
أسَّهُ أَحدٌ 07 أهَهُ الصَسمَدُ 07[ جيذ وَلَمَ يُولَدَ (2) وَلَمْ يكن امه ١‏ 


وو عع 


كفوا أَحَد 4 الإخلاص: .1:-١‏ 


المبرير ]9و1 النفسير الموضوعي ]١[‏ 
فهذه السورة الكريمة على وجازتها جامعة لكل ما يليق بالله تعالى وحده ؛ من 
صفات الكمال : أحدية, استفتامء تنزية لهعين الشركاء والأتضاةء ثم هي 
مصححة لضلالاات المشركين وأهل الكتاب في باب الاعتقاد. 
إن الآية الأولى تثبت الوحدانية لله تعالى على أبلغ الوجوه ؛ لأن لفظ أحد أكمل 
من الواحد» ولذلك لا يوصف به إلا الله تعالى. والآية الثانية بيان لأسباب 
أحديته ؛ إِذ إنه هو وحده السيد الكامل في جميع صفاته وأفعاله, وهوالمقصود 
في جميع الحوائج ؛ وهو الغني عن كل شيء» بل كل شيء محتاج إليه. والآيتان 
الثالثة والرابعة تقرير لبذه الأسباب أيضًا ؛ لأنه سبحانه متفرد عن الأصول 
والفروع » وما يلزمها من الصاحبة أَمّا أو زوجة؛ وكذلك هو متفرد عن الشبيه 
والمماثل» وإن لم يكن أصلا أو فرعًا. 


الربوبية والألوهية وصلتهما بالتوحيد 


لقد تحدث القرآن الكريم طويلا عن الربوبية والألوهية؛ وأبطل كل ادعاء 
لأحدهما من دون اللّه» وآليث أنه لأرب:ولةإلهغضن اله اللهمء وأوحبي ماله 


على عباده أن يفردوه بهما معًا في التوحيد. 
والرب شرعا يطلق على معان» أجمعها: 


.١‏ المربى الذى تعهد خلقه بالتنشئة والتربية وقضاء الحاجات على معنى أنه هو 
المنتصف بكل صفات التأثير» مِن خلق 2 رزق» مُلك» إحياء » إماتة » تدبير» 


هداية... إلى آخره. 


؟. من معاني الربوبية: السيد المطاع النافذ الحكم. 


 اهققا‎ 


النفسير الموضوعي [1] + س2 المبرسر 9و1 
أما الإله فيطلق على معان» أجمعها: 
.١‏ المعبود الذي يستحق وحده أقصى غايات التذلل والخضوع؛ مِن صلاة» 
ذكر» حباء خوف» توكل» دعاع» نذرء وقسم به ولِ... إلى آخره. 


؟. من معانى الإله: المستعلى على عباده» الخليق بالطاعة فيما أمر ونهى. 


وصف الألوهية: وصف الألوهية والربوبية لله وصفان لا يفترقان» ومن هنا 
يتضح التلازم التام بين الربوبية والألوهية» وأنهما لا ينفصلان من حيث الحقيقة 
الشرعية» ومن حيث الوجود الواقعى ؛ لما يأتى : 

أونا: لأنهما وصفان لذات واحدة» لا يوجدان في غيرهماء ولا يجتمعان في 
سواهاء ولا يتحققان بمعناهما الصحيح إلا لله الواحد الأحد. 


ثانيًا: لأنهما يجتمعان في معنّى مشترك بينهماء وهو المعنى رقم ١‏ من كل منهماء 
وإن اختص كل منهما بمعنى خاص بهء كما رأينا في المعنى رقم .١‏ 

الوحدانية والتوحيد؛ مجموع الأمرين: مجموع الألوهية والربوبية» ومن هنا 
يتضح أيضًا أن الوحدانية تعني اتصاف الله تعالى بالربوبية والألوهية جميعًاء 
والتوحيد يعني وجوب إفراده يله بالأمرين جميعاء فلا يقال: توحيد الربوبية هو 
كذاء ول يقال ترعيد الالوهية هو كذ الآن التريمية لذ قبل الصرعة ألا 


حتى يقوم به أحد الجزأين مقام الآخر في الإطلاق. 

لذلك لا يصح أن يقال: التوحيد المضاف لأحد الوصفين يقوم مقام الحقيقة 
الجامعة» ولا يصح أن يقال: هذا من باب المجاز؛ لأن المجاز لا يصار إليه في 
حقائق الاعتقاد. 


أما من حيث الحقيقة الشرعية فالتوحيد: هو أن يؤمن العبد بأن الله تعالى هو 


لنفسير الموضوعي [1] 
وحده الرب» صاحب كل صفات التأثير والكمال» وأنه لذلك هو وحده الإله 
المستحق للعبادة والطاعة بلا شريك» فإذا أقر العبد بأحدهما فقط لم يكن 
موحداء وإنمايقال: هو مقر أو معترف بأحدهماء ولكن لا يصح أن يسمى 
موحد ؛ لأن التوحيد هو مجموع الأمرين معًا. 

ولبذا لم يُطلق القرآن على الكفار أنهم موحدون توحيد الربوبية» حين أقروا أن الله 
تعالى هو الخالق المالك الرازق» وإنما سماهم كفارًا مشركين. قال تعالى: ا قل من 
ان ولت ات شرف القن وال رقي ا الالو 2 
الك وري انت توق الك مور آنه 4 ررس رهم يقول تعال بعد هده 
الآبة: ظ كَدَزِك حَقَتَكمَترَيْكَ عل أل فوا م لامؤْمِمونَ (إتأقل هَلْ ين 


5-8 


فيح مار ب عزن و عن عر و ع تجة ٠.‏ رع يو عو و 


سم سر و لغ يق 0 5 2 
رايد عن يدا المخاق شم يعيد هفل أللّهُ يبد للق مم بعيده. 4 [يونس : “ا 184. 


لقد سماهم القرآن كفارًا مشركين ؛ لأنهم لم يأتوا بحقيقة التوحيد الجامعة» وإنما 
أقروا بوصقف متهاء والتوحيد لا يقبل التدرقة أضلاء فمن أشرك فى صف ققد 
أشرك في الكل ؛ لأنه لم يأت بحقيقة مسمى التوحيد الشرعي الجامعة» ولذلك يقول 


3 


1 مجر 1 دح .وع وردسم_ل رس 72 ع جم اع عن عن تتبن انبر 
سبحانه : 0 إنا لا يعفر أن دشرك يه ويغفر مَادْونَدَلِكَ لِمَن هماه 0 [النساء: 5/8]. 


النفسيرالموضوعي ]١[‏ لك نك 


عناصر الدرس 
العشنصرالآأول : أوجه استعمال الربوبية والألوهية في القرآن» " 


وثمولية عفيدة التوحيد 
العفصرالثاني 


00 


أساليب القرآن الكريم في الحديث عن الوحدانية ‏ 0" 


والتوحيد 
العنصرالثالث : الاستدلال القرآنى على توحيد الله -سبحانه 1ك 


وتعالى- 


أوجه استعمال الربوبية والألوهية في القرآن, وشمولية عقيدة التوحيد 


أ القرآن الكريم يورد هذين الوصفين على أربعة وجوه: 


الوجه الأول: استعمال اللفظ في معناه الخاص به فقط. مثال الربوبية قول الله 
تعالى : «! أَفْرا بس رَيْكَ لِى خَلَقَ # العلق: ١‏ فالخلق من أخص معاني الربوبية؛ 
لذلك وقع صلة للموصول الذي وُصف به الربُ تحديدًا للمعنى المراد بالرب هنا. 
مثال الألوهية قوله تعالى: ! / 7 لَدَأَتَأْكاَعْبدْنِ © اطه: 6 فالإله هنا بمعنى 
المعبود» والمعنى : لا معبود بحق سواي» فخصني أيها العبد بالعبادة. 

الوجه الثاني : استعمال كل لفظ منهما في معناه الخاص به مع - 
واحد. قال تعالى: لفل هْوّرَيَ لَاَلَهإِلَهْوَعَيِوِدَكَلْتُ وَإِلهِ ناب [الرعد: ]٠‏ 
أي: هو ربي خالقي ومالكي ورازقي... إلى آخره. « لاله ِلَاهْوَ 4 أي : هو 
المعبود الذي لا معبود سواه. فكل لفظ أفاد معناه الخاص به» وجمع بينهما لبيان 
حقةة الووسرن اللابية ليق تعبيكاء تثذاك ادك ناك الغرض قبي القن 
مشل قوله تعالى : « دَلِصكْمْألَرَكْكُم حَنُ حكُلٍ َى لَدَإِلهإِلَاهْوَ كن 
َؤْفَكْوْنَ 4 اغافر: 17 فالخلق متصل بمعنى الرب» واستنكار الانصراف عن عبادته 
متصل بمعنى الإله الحق. 

وقد جاءالمعنيان صراحة في قوله تعالى: « دلكم أنه رك لله لاه 
حَاقٌ كل نََْ دَفََعَبَدُوه # الأنعام: ٠0‏ إذ الخلق عائد إلى معنى الرب» 
والأمر بالعبادة عائد إلى معنى الإله» على الترتيب الواقع في صدر الآية الكريمة. 


9 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


الوجه الثالث: استعمال اللفظين في المعنى المشترك بينهما هو السيد المطاع. ومثال 
ذلك: 
ف وهوس امريد 0-6 2 86 10 
.١‏ قال تعالى: 8( دالحكم اسه رَكُكْمَ لد له لَاهُوَ حَداقٌ كل نو وفاَعبْدوة 4 
[الأنعام: 1٠١‏ وهو من النوع دروف في اديه باللف والنشر المرتب. 
فسياق الآيات يدل على أن المراد بالرب هنا السيد المطاع في أمره ونهيه؛ المفهوم 
7 5 7 و 59 0 نين ١ل‏ غير و > اجر 2 2 
من قوله تعالى قبلها: ف( قل إِن هدنت رَهَتَإك صرْطٍ مُسَتَقِي دِينَاقِيمَا مله إبهِيمٌ 
6 
ةا [الأنعام: 171]. 


هر 


مثال آخر قول الله تعالى: # أتخذ تدوأ حلمم وَرْعسَتَهُمْ أبنا 

ذو لله وَالمَسِيعَ أت ريه ا سما 0 
لَدَإِلَهَ إل 0( التوبة: 1*١‏ وربوبية الأحبار والرهبان هنا بمعنى 
طاعتهم طاعة وتدبية و أمور خلال و شرام رمعت عبادة 0إل الو دري قله 
تعالى: وَمَآ ا ا ا الجا ةا غات #لبطيحوا سسيدا 
واحدا لبم ؛ لأن المقام عن الطاعة في التشريع. 

كما جاء في حديث عدي بن حاتم أنه دخل على النبي #َيَههِ وهو يقرأ هذه الآية؛ 
وكان عدي قد تنصّر في الجاهلية فقال: ((إنهم لم يعبدوهم))» أي: ظن عدي 
أن العبادة المذكورة في هذه الآية هي العبادة المخصوصة لهم كالصلاة لهم أو 
دعائهم » فبيّن له النبي طَّهْ نوع العبادة المقصودة» فقال له النبي عَوَهُ: ((بل إنهم 
حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم)) رواه 
الترمذي والطبراني وغيرهما. 

الوجه الرابع: استعمال كل لفظ مكان الآخرء أي: هناك تلازم بين الربوبية 
والألوهية» فإذا دُكر أحدهما دل على الآخرء باعتبارهما وصفين متفردين لذات 


- 0 هه 


النفسير الموضوعي [ا] 


واحدة» ولا يليق أحدهما إلا بالله» فإذا ذُكر الرب فهم منه أنه المستحق للعبادة 
والطاعة وحدهء وإذا ذكر الإله فهم منه أنه الخالق الرازق المالك ؛ لأنه لا يكون 
الباسما الأاريذه الصيفات: 


ععثم روه عرائر او بحرية م موس 


ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: #ماحكات لكأن تنأ سَجَرَهَا وله مم 
أَّهِ 4 النمل: 1٠0‏ فالسؤال في أول الآية وقع عن أشياء تتصل بالخلق والرزق 
والقدرة والتدبير» وغيرها من صفات التأثير التي هي معنى لفظ الرب» فكان المقام 
يقتضي سؤالبم في آخر الآية عن ذلك» فيقال: أَرَبْ مع الله؟ لكن وقع السؤال 
بقوله : ممه 4 لأن اللفظين متلازمان» لا فرق بينهما من حيث الواقع. 
وإن كان استعمال كلمة إله هنا قد جاء لحكمة عظيمة؛ لأنه سألبم عن محل 
النزاع مباشرة» والمعنى أرب يخلق ويرزق مع الله فيستحق التأليه معه. ولما كان 
الخلق والرزق والتدبير ليس محل نزاع كثير» وإنما النزاع في عبادة غير الله لذلك 
عاجلهم باستنكار اتخاذ آلبة مع الله تعالى. 

والمثال الثشاني: قوله تعالى: «( أَعَبَدُو الله رِيَ وَرَبحَكُمْ 4 المائدة :107 والمقام 
يقتضي أن يقول: اعبدوا الله إلبي وإلبكم» لكن استعمل كلمة الرب مكان الإله 
للتلازم التام بين الكلمتين. والحكمة هنا -والله أعلم - أن ذكر الرب فيه تصريح 
بعلة العبادة» وهو ما يتضمنه لفظ الرب من معاني الخلق والرزق... إلى آخره؛ 


والمعنى : اعبدوا الله الذي خلقكم ورزقكم وتولاكم في سائر أموركم. 


إن التوحيد الذى أمرنا الله تعالى به إنما هو عقيدة شاملة» تستوجب يقين القلب 
وإسلام الوجه لله تعالى قولا وعملاء وإفراده يكل 


وحده بالعبادة,» كالصلاة 


النفسي اموضوعي [ا] 


والدعاء والنذر والطواف والذكرء والطاعة في شئو ن الحياة» أي : في تشريعات 
الحلال والحرام» فالتوحيد ليس كقضية كلامية أو جدلية» وإنما هو التزام شامل 
بدين الله تعالى في كل نواحي الحياة الإنسانية. 

لذلك قص الله علينا في القرآن الكريم كيف جعل الرسل جميعًا على رأس 
دعوتهم : اجتناب الطواغيت؛ التي تُعبد من دون الله» ا 
والأحكام. قال تعالى: ا ا سول أبعي عيدو الله 
باتيما ادر [النحل: 13. 

ولذلك جعل الرسل جميعًا مدخلهم إلى تغيير حياة أهل الجاهليات هو التوحيد ؛ 
لأن التوحيد يعني رد الحكم والتشريع إلى الله تعالى في العقائد والأخلاق 
والعبادات والمعاملات» فإذا فعل الناس ذلك سهل تغيير ما هم عليه من فساد 
وضلال. 


ا مي 


يقول تعالى على لسان شعيب 72 : 8 قَالَيْمَوْمِ أَعَبْدُوأ أللَه طاحدار مَنَإِلهِ 
ات أ لمكيل وَالْمِيرَانَ © اهود: ا فالآيسة الكرفة تركب على 
التوحيد وجوب الالتزام بشريعة الله في التجارة والتصرفات المالية. 

ويقول صالح 7 لقومه : « هتف أله وأطيعون 00 وَلاميليشوا أن ألمسرؤيَ (0) لدي 
فيفر و الدسي سن 7 [الشعراء: 1157 فقد رتب النهي عن طاعة أوامر 
لو 6 0 


سس معاي وم طفع 2 دي 2 م د 2 بك و ده 
رزب كي زاون بعد ول ةكتسم ون انكو كن سطع 
2 ار جع ع بو 6 نك عوجي 2 - 2 عي كت 5 م 
5ئه التم نوع توك تك وتان اتن الى 


.]161١ ِأَلْحَيّ [الأنعام:‎ ١ 


١ 

5 
0 

١ 


النفسير الموضوعي [ا] [ امس الانة 
فقد جعلت الآية الكريمة التوحيد رأس الأمر فيما بعده من الأوامر والنواهي؛ 
فتقرر إذن اختصاص الله تعالى وحده بالطاعة في التشريع» كما اختص بالعبادة 
وحده»ء وهذا هو معنى التوحيد في شموله وسعة مدلوله. 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله - بعد كلام طويل عن سورة 
البقرة: "الخنطوة الأولى: تقرير وحدة الخالق المعبود. الخطوة الثانية: تقرير وحدة 
الأمر المطاع» وهي ركن من عقيدة التوحيد في الإسلام» فكما أن من أصل 
التوحيد ألا تتخذ في عبادتك إلبًا من دون الرحمن» الذي بيده الخلق والرزق»: 
كذلك مِن أصل التوحيد ألا تجعل لغيره حكمًا في سائر تصرفاتك» بل لا تعتقد 
ألا حكم إلا له؛ وأن بيده وحده الأمر والنهي؛ والحلال ما أحله الله؛ والحرام ما 


حرمه الله» ومن استحل حرامًا أو حرم حلالا فقد كفر". 


أساليب القرآن الكريم في الحديث عن الوحدانية والتوحيد 


جاءت أساليب القرآن في هذا الباب على غاية التفنن والإبداع » تلطمًا في استدعاء 
الناس إلى التوحيد» وكاليفا لقلوبهم» ولفنًا لأسماعهم وأبصارهم» وإقامة 
أهلاك الوب انلق اود يان البحو وإعالانا الخلقع كينا قال قال + بلست 
نب اكيت * الفاتحة: ؟] وكما قال تعالى: 9 وَإِلا وله وح © [البقرة: 6077. 
ثانيًا: أسلوب الخبر المؤكد» والمؤكدات التي جاء بها القرآن الكريم في شأن 
الوحدانية والتوحيد كثيرة ومتنوعة ؛ ومنها: 

أوناة التأكيد بإن. 


ثانيًا: التأكيد باللام. 


ظ النفسير الموضوعي [1] 
ثالثًا: التأكيد بالقسم. 


ومثالها جميعًا قوله تعالى: « وَالصتَقتٍ صف( التجوَتوَرَا () ليت و0 
إذَإِكهَكْوِدُ (2) رب تسوت وَالْدرْضِ ومَابْجمَاورَب اشرق الصافت: 15-١‏ 
رابعًا: التأكيد بأساليب القصرء كأسلوب النفي والاستثناء في قوله تعالى: 5/9 
إِلَمَإِلََنَأ 4 اطه: .]١5‏ وأسلوب القصر بإنما: فل إِنّما هو إِله ود وَإِنَى بر ى عا 
0 [الأنعام: 15]. 

وأسلوب القصر بالتقديم والتأخير. مثل قوله تعالى: ا إِيَكَ مَِثَدُ © [الفاتحة: ه] 
فتقديم المفعول إياك أفاد قصر العبادة على الله وحدهء وأصل الجملة : نعبدك. 
وكذلك أيضًا أسلوب القصر بتعريف طرف الجملة : 9 دَلِكُم أنه رق عَليّهِ 
#حقلة ركو ات االشورى: 1٠١‏ فتعريف الخبر ربي أفاد أنه مقصور 
المبتدأء أي : الربوبية مقصورة على الله تعالى. 

كذلك أيضًا أسلوب الطلب كالاستفهام التقريري أو الإنكاري. قال تعالى: 
«( أله مَّمَ لَه تعد ل الله سما تروت النمل: . ومن هذا النوع الطلبي 
فعل الأمر. مثل قوله تعالى: 8 فُلَ هْوٌَآسّهُ أَحََدٌ © الإخلاص: ١‏ فإن نظرت إلى 
أول الجملة كانت إنشائية طلبية لصدارة فعل الأمر قل» وإن نظرت إلى مضمون 
الجملة أو مقول القول كانت خبرية؛ وفي الحالين هي إثبات للوحدانية» وأمر 
بالتوحيد على أبلغ الوجوه وأوفاها. ولذلك كانت السورة المصدرة بهذه الآية 
الكريمة تعدل ثلث القرآن» كما جاء في الحديث الصحيح. 

كذلك أسلوب الأمثال؛ وهو باب واسع في القرآن الكريم» يقصد به تقرير 
المعاني في نفس السامع » وتصويرها في صورة محسوسة ملموسة» عن طريق 
التشبيه أو الاستعارة أو غيرهما من أساليب البيان. 
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الفسيرالموضوعي [ا] 


6 و اعت ار سم ووو 
تخذوا من دويفتف اللى اللياة ككل 


_ 


6 
3 
2-3 
3 
3 
8 
08 

ِ 
0 

: 


و د 52 20 04 صرح سا 5 0 تي اله 
المنحكبوتٍ أنخذت يننا وَإِنَّ أوهن الْسيوت ليب السكبوبٍ وكانوا 
027 و دير دس 7 سء -ه © ساكس مات لعل 
تتخرت لكان للَهَ يعلم مَا يدُعغورت من دُونْهء من شَءٍ وهو العزير 
م دعر مجعم داع بح رين بور 0 
الْحَكمْ (2 وَيَزْككَ الْأمَشلٌ تَصْرِيُها لِلنَّاس ” وما يَعْقَلّهآ إلا 
لْعسَئلِمُونَ 4# [العنكبوت:٠١:‏ - 47]. 
فقد ضرب الله تعالى مثلا للذين يستنصرون بآلبة غير الله» صورهم فيه بأنهم 
يستنصرون بأضعف شيء» وكأنهم العنكبوت في بيتها البش الذي تمزقه الريح ؛ 
وتقتحمه الحشرات» ويعبث به الصبيان» فلا يغني عن أهله شيئًا. 
وقال تعالى : «[ صَرَب الله مثَلا يجلا فيه سْرَكاءُ متشكسون ورجلا سَلَمًا َرَحْلٍ هَل 
عرو عم حي سس ع تله حرو رةه عرو عن 
متووان مكلا اديه بل أ هم لا يَعْلَمُوتَ 4 الزمر: 15) فهذان مثلان للمشرك في 
تخبطه وحيرته » وللموحد في راحته وسلامته » وللآا يستويان أبنداء كما لا يستوي 
لطيف لا يشق عليه بكثرة الأوامر» واختلاف المذاهب والمشارب. 
كذلك استخدم القرآن أيضًا أسلوب المحاورة» وهو الذي يورد فيه الحديث عن 
التوحيد» من خلال حوار يجري بين طرفين أو أكثر» فيتقرر في النفس أكثر من 

5 رم ص | ودسالا عع اك لوكا سد 2 مرخ 2 
الخبر المجرد. قال تعالى: 9 وَأدَكر فيلكتب إبْرجِي إِتَهُمكانَ صِدَيَا َي (2) إِذْقَالَ لي 


ع ع و 2 


يتأب تلم تعد ما اسْمَعٌ ولا بصم ولا يِعْنى عنك سينا 4 امريم : 147]. 


فالآيات الكريمة لم تأت على طريق الخبر المجرد» وَإِئما جاءت على سبيل المناقشة بين 
طرفين» وهي تورد حوارا بين إبراهيم 7# وبين أبيه المشرك» فيسأل إبراهيم أباه: 
لم تعبد آلبة صماء عمياء لا تغني عنك شيئًا؟ ! هو سؤال يبين حقيقة هذه الآلبة 
الباطلة » ويتضمن صفات الله وحده بالعبادة» فهو السميع البصير الغني المغني وَيْكَ. 


ظ لنفسير الموضوعي 1ا] 
كذلك أيضًا أسلوب القصة؛ وهو أسلوب من أوسع أساليب القرآن في التوحيد 
وغيره» وقد عني القرآن بهذا الأسلوب وأكثرٌ منه ؛ لما في القصة من تأثير في 
النفوس » وسهولة في الحفظ» وانتشار وذيوع بين الناس. 

وأوضح مثال لذلك قصة إبراهيم # مع قومه وأصنامهم وتحطيمه لباء 
وتقريره للتوحيد من خلال المشاهد المتتابعة» التي جرت بينه وبين قومه؛ كما 
قصّ الله علينا ذلك في عديد من سور القرآن» كالشعراء والصافات والأنبياء؛ 
ومنها أنه بعد أن حطم الأصنام سألوه 7# ؛ فسخر منهم وأحالبم إلى 
الأصنام» فرجعوا إلى أنفسهم يتلاومون. 

ثم كان ما قصه القرآن الكريم: «[ ثم تكسوأ عل رءوسهم لَقَدَ عِلِمْتَ ما مولا 
تطفرت دمت ين وب أن الاإنتقسط مقارآ 327 
38 لك ويما كنف ةرمت هن ثووائه أن مارت © الأنياء: 36- 00. وفي هذا 
تقرير للتوحيد بأبلغ أسلوب وأقواه» ونفي للشرك على أتم وجه وأوفاه؛ فضلًا عما فيه من 
تحقيرللأصنام» وسخرية بالغة بعُبّادها الذين ألغوا عقولبم» وخروا عليها صما وعميانًا. 


الاستدلال القرآني على توحيد الله !1 


أونًا: اهتمام القرآن بإقامة الدليل: 


والدليل هو ما يتوصل به إلى معرفة صحة الشيء وصدقه؛ أو إثبات هذه الصحة 
بطريق من طرق الإثبات» ولقد جاء القرآن الكريم يقرر مبادئ وتعاليم» ويقيم 
عليها دلائل صدقها وصحتهاء ويحث الناس على طلب الدليل وفهم البراهين. 
وقد استوعب القرآن الكريم الاستدلال على صحة عقيدة الوحدانية» وأنها الحق 
المبين» وأن كل شريك أو معبود مع الله هو كذب وافتراء» بل كلها أصنام وأوهام 
لا حق فيهاء بل لا حقيقة لها في باب الألوهية. 


|اتفسير الموضوعي ]١[‏ السرير النارة 
كما قال تعالى: ا أقرمَيم الت وَالْعرّف (80) وَمَئَوة التَامََ الأخريت "(ع) الم لكر 


2 ب وو -2 وو لس 2 وم لال رمه - و 6 د 
وه الاق (5) يلك ذا يسمه ضِيرَقة (55) إن هى إل أسهاة ممبسموها أنشم وا َوه مَآ َل 
و 5 2 2 2 عر ير 0 صر جم بيو يج 5 4 
لله بها من سَلْطَنِ إن يعو ل لطن و تهوق الأنفس» ولق جَاءَهُم ين نَيَهه 


أ د 0 [النجم: 77-19]. 
والمعنى أن هذه التي تسمونها آلبة ليس لبا من حقيقة الألوهية أدنى نصيب» وإنا 
هي أسماء على غير حقائق »؛ كالغول والعنقاء وغيرهما من الأشياء المتوهمة. 


م عل َأيِمُ عل كل تق 
ولذلك يقول القرآن الكريم متحديًا المشركين: أَفْمنّ هو قَايم عَل كل نقيس 


كَبتوَحَعايكَ شرك فل ستو لوه ينا 4 
الْعَوَلِ ا 7 رهم وَصدُوأْ عن أَلسَِّيلٍ 4 [الرعد: **1. والمعنى أن الله 
تعالى رقيب وعليم بكل شيء» وقد جعل له المشركون شركاء لا حقيقة لبم» 
وإنما عبدوها بظنون من القول وأوهام من الفكر باطلة. 

ويقول تعالى منددًا بالمشركين» الذين يعبدون الأوهام المطلقة» تحت هذه الأسماء 
المخترعة : 1 و وَيََبَدُوت ين ذو نوما لا رهم وَلَايْفَحْهُمْ وَيَفُولُوت 
و ِ 


هلؤلاء مكو ايده أللد و أل اقرب نايا لايْحَكمُ في ق الشموات كلق الارس 
بطح وقكل عها مترونت ايونس : 18]. 

لذلك لم يترك القرآن الكريم دليلًا يصلح لخنطاب البشر إلا أورده على أتم 
الوجوه» حتى لا نقول: إنه لم يسق الدليل على صحة الوحدانية أو وجوب 
التوحيد فقط» وإنما أوجب على الناس أن يتدبروا هذه الأدلة» وأن يفهموها 
ويحصلوها ولو إجماناء حتى يكونوا على بينة في أعظم حقائق الوجود» وحتى 
يكون إيمانهم على غاية الاستقرار» ولذلك نوع الأدلة في هذا تنويعًا عجيباء 


حتى تُناسب جميع الناس على اختلاف مستوياتهم وعصورهم. 


النفسيرالموضوعي [1] 
الأدلة القرآنية على توحيد الله : 


النوع الأول: الأدلة الحسية أو الكونية: وهذا النوع الذي يستخدم فيه القرآن 
الكريم الكائنات ؛ للدليل على وجود الله تعالى ووحدانيته» وسعة قدرته وعظيم 
حكمته؛ والقرآن الكريم يتخذ كل شيء في الكون دليلًا لذلك؛: خاصة وجود 
الكون من العدم» وانتظامه على قوانين مطردة» ونواميس محكمة» وقيامه على 
غاية التدبير» والتكامل بين أجزائه » والعناية بما فيه من عجائب الأشياء والأحياء. 
وفي كل هذا يتجه القرآن الكريم إلى الإنسان» مخاطبًا قلبه وفكره» ومطالبًا أن 
يتأمل بحسه هذه الموجودات ؛ لينتقل من ملاحظاتها في أوضاعها المختلفة إلى ما 
وراءهاء وليدرك من هذه المقدمات الحسية البدهية نتائجها القاطعة؛ فيعلم أن 
لبذا الكون ريا موخدً وإلبا واحندا» مطلق القدرة والإرادة» واسع العم 
والحكمة» متفردًا باستحقاق العبادة والطاعة. 

وبذلك يدور الدليل بين السمع والبصرء والفكر والنظرء والمقدمات البدهية 
القريبة والنتائج السهلة المسلّمة. 

هذا النوع على سهولته ويسره هو أقوى أنواع الأدلة» وأقربها إلى القلوب 
والنفوس» وأعظمها في التأثير والإقناع ؛ لدلالته على المطلوب ذاته ومن أقصر 
سبيل» بخلاف أدلة الفلاسفة والمتكلمين» التي تدل على المطلوب دلالة ناقصة» 
وتحتاج مقدماتها إلى برهنة واستدلال في الغالب»؛ بل قد تحتاج النتائج نفسها إلى 
دليل آخر خارج عنهاء نما يُحَقَد الاستدلال لطول مقدماته» وكثرة وسائطه: 
وصعوبة طرقه على أكثر الناس. 

وذلك كاستدلالهم بحدوث العالم على أن له محدنًاء ويستدلون على حدوث 
العالم بتقسيمه إلى جواهر وأعراض» ثم يثبتون حدوث كل منها بمقدمات 
طويلة» وكل هذا ينتهي إلى أن للعالم محدئًا. 


النفسير الموضوعي [1] + 8 المبررر التارج 
هذه النتيجة ناقصة ؛ لأنها لم توصلنا إلى من هو المحدث» وهذا يحتاج إلى دليل 
آخر لإثباته خارجًا عن نطاق عقولبم» ودروب منطقهم» ولكن القرآن العظيم 
يطوي هذا الشتات» ويضع الإنسان أمام حقائق الكون مباشرة ؛ ليوقن بنفسه أن 
الذي أبدع هذا الكون ونظمه إله واحد»ء هو الله رب العالمين» الذي صدّق 
المرسلين فيما يبلغوه عنه جل شأنه» ولذلك يحث يل عباده على النظر في الكون 
قال تعالى: 8 أولدَ ينظروأ في ملكت السَمواتٍ والارض وما َلقَ ين و 4 
[الأعراف: 185]. وأيضًا قوله تعالى: 3 أَقاد به ا لالش نونيم ف ينها 
َديَّهَاوَمَاطً] من فوج 2 وَالْارْضَ مَدَدسَهَا وفنا يار روا وأنبسنافها مكل روج 
هيج 0 بعر وم الكل عر ثب فر كم لسر 79 
وولف ا لقرير 111010 ايو الله تي اق - .0٠١‏ 


وَأيِكَ 


الآيات في هذا النوع كثيرة جدّاء ومن أراد المزيد فليقرأ عجائب الاستدلال 
القرآني في سورة: الرحمن» والواقعة» والمرسلات»ء والنبأ» والنازعات» 
وعبس » والغاشية » والشمس » وغير ذلك في القرآن امجيد. 


1 . سير الموضوعي [1] 00 المبرررر الالح 


التوحيد () - الإمهان بالقدر )١(‏ 


عناصر الدرس 


العسشلصرالاول : الأدلة النفسية أو الداخلية على توحيد الله لق 

العنصرالثاني ؛ التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب ‏ 4؟ 
نوعان 

العنصرالثالث ؛: الإهِان بالقدر ىق 


التفسير الموضوعي ]١[‏ المرير النالاة 


الأدلة النفسية أوالداخلية على توحيد الله 


الأدلة النفسية أو الداخلية هي التي تعتمد في انتزاع الدليل على الوحدانية من 
داخل الإنسان» لا من خارجه؛ ومن أعماق شعوره الداخلي ووجدانه الباطني» 
لا من مدركات حواسه المعروفة. 

وهذا الدليل بالغ الأهمية للإنسان» وفي قضية الإيمان بالذات حتى يحاط به من 
خارجه ومن داخله جميعًاء فتمتلئ نفسه يقيئًا لا يتتسرب إليه ريب ولا قلق» 
وكم من إنسان امتلأ عقله بالمعارف والأرقام وفنون الإحصاء»ء وامتلأ عقله 
بعجائب هذا الكون» ولكنه يمضي متلبد الإحساس» والسبب في ذلك تعطل 
وجدانه الداخلي؛ هقان مداق + زكر الاك انق للك تتى الدار إلى 
في سدور 4 [الحج : 41]. 


ومن هنا اهتم القرآن العظيم ببيان هذا الدليل النفسي» وساق الآيات تذكيرًا 
للناس بهذا الجانب الفذء الذي أهملوه وعطلوه وطمروه تحت ركام من الشبهات 
والشهوات» التي رانت على قلوبهم فأظلمتها وأماتتها. 

يخبرنا الله تعالى أن المشركين الذين يعطلون التوحيد» ويشركون مع الله آلبة 
أخرى في كل شئون حياتهم » ويجادلون غاية الجدل دفاعا وحمية عن أوثانهم» 
يخبرنا الله تعالى أن هؤلاء يحملون في أعماق نفوسهم دليل الوحدانية» ويمضون 
صما وعميانًا عنه في الرخاء؛ حتى إذا مستهم شدة جائحة انتفض الدليل في 
صدورهم حيًّا نابضاء حين لا تغني الأصنام أو الأوهام عن أصحابه شيئَاء هم 
ف أشن الماجة إلبهه وق ذلك يقول تعالى + +9 5مك الطرّ و البثر صل من 


38 هام 


و ارو 
تدعون إلا إِيّأه © [الإسراء: 37]. 


0 0 


المبرير التالاه النفسير الموضوعي ]١[‏ 


يسألهم القرآن سؤال تقرير عن حقيقة يعلمونها وإن كابروا فيها؛ ثم يكررها لبم 
زيادة في التقرير والتأكيد» فيقول تعالى: 8 كل ديك إن تنك حَذّات شد أذ 
كه ألماعة د أَغَيرَ أَهوتَدَعُوتَ | إن كسم صَدقِينَ :5 بل يام دُعونٌ 52-2 مَاتَلْعُوَنَ 


مده 010 


لماخ اوسن امون [الأنعام: .]18١ 4٠‏ 

وينتزع لهم القرآن من حياتهم صورة واقعة حية» تعتمد على هذا المعنى الذي 
لمر ا ا و 
وفن ها عزاي سيحاة عن الكتتيا الالنظاي اانه 3. قال تعالى + «! هو الي 
مَك في لبر وخر حي ذا كدُثْرٌ ف الْدكِ ورين ىٍِ برِيج طَيَبَةٍ وَفَرِحوأ يبا جَآءتهَا 
ريح عَاصِتُوَجَاءَهْمْ الْمَوجُ نكل مَكانٍ وتوأ مم َم يط يهم 4 ماذًا يعد ذلاق؟ 


لا أحد أمامهم سوى الله « دحوأ أللَّهَ مُْلِصِينَ لَه أَلرَبنَ لذن أفيكا عن لزه 


آآ هه عر م 2 
لتكوترك هِنَلشَكِرِينَ © [يونس: ؟1]. 
النوع الثالث الذي استخدمه القرآن في الدلالة: الأدلة العقلية على توحيد الله : 


وهي الأدلة التي تعتنمد على عمليات نظرية وفكرية» كترتيب المقدمات 
واستخراج نتائجهاء حسب ضوابط وقوانين وراء بداهة الحسْ ومشاعر النفس» 
وإن كان الإدراك في الجميع راجعًا إلى العقل» والأدلة العقلية أوسع مدى من 
أشكال المنطق اليوناني ودروبه المنتجة» لذلك لم يتقيد القرآن العظيم بهذا النمط 
الفكري» وإنما جاء على نمط خاص في الاستدلال العقلي؛ وهوضرب من 
إعجازه الذي تفرد به. 


وقد استخرج العلماء منه أنواعا كثيرة ؛ منها: 


أوناة الدليل البدهى : وهوالذي يقوم على استخدام الحقائق المشهورة 
والبديهات المستقرة؛ في ابتناء الدليل عليهاء فيذعن الخصم للدليل إذعانًا إن كان 


النفسير الموضوعي ]١[‏ المبرير الثاله 
نتصناء ومن ذلك قوله تعال +- 2 بر السمنوات والارض أن يكون لمر وا 
ا صلحبَةٌ 4 [الأنعام: 0 

فحيث تقرر الآية أن الولد لا يكون من غير أم» فقد بنى القرآن على هذه الحقيقة 
المسلمة دليل بطلان ما نسبوه إليه من الولد ؛ لأنه ليس له صاحبة» فمن أين يأني 
الولد؟! والدليل كما ترى سهل واضحء يشبه الدليل الحسي في كونه يدل على 
المطلوب مباشرة» ولا يحتاج إلى مقدمات تنظم على وجه مخصوصء ولا بد من 
دليل على النظري منه» وغير ذلك من التعقيدات التى تصرف الذهن عن 
المطلوب الأصلي» بكثرة الوسائط» والاشتغال بالمقدمات» والاستدلال عليهاء 
ثم على نتائجها أحيانًا. 

انيًا: دليل التمانع: وهو مأخوذ من قوله تعالى: «[ لَوْانَ يما ءا ََإِلَا لَه 


ا سرس 


لفسدتا © الأنبياء: ؟5]. 


وتقرير هذا الدليل أن يُقال: لو كان للعالم صانعان لكان تدبيرهما لا يحري على 
نظام» ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما ؛ وذلك لأنه لو أراد أحدهما إحياء 
جسم وأراد الآخر إماتته؛ فحينئةٍ إما أن تنفذ إرادتهما معّاء فيتناقض النظام 
لاجتماع الضدين. وإما ألا تنفذ إرادتهما معاء فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ 
إرادة أحدهماء فيؤدي إلى عجزه؛ والإله لا يكون عاجرّاء فبطل ما أدى إليه؛ 


وهوافتراض التعدد» وثبت نقيضه وهو الوحدانية. 


ثالنًا: دليل التسليم : معو الذى يسام فيه بوقوع المتشخل جدلناه ثم يستدل 


على عدم فائدة هذا كال على لقدين وتوعة . ومثاله قوله تعالى: : # اَذَكَه 


ا ل 0 


0002 7 سروه وإعلا بحعضهم عل بحْضٍ' 


المبرور انال 4 النفسير الموضوعي ]١[‏ 


ومعنى الآية الكريمة : ليس معه تعالى من إله» ولو سُلّم جدنًا أن معه إلبًا لزم من 
ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق» واستعلاء بعضهم على بعض ؛ 
فلا يتم في العالم أمر» ولا ينفذ حكم» ولا تنتظم أحواله؛ والواقع المشاهد 
خلاف ذلك؛ ففرض الإلبين صاعدًا محال ؛ لما يلزم عليه من ا لمحال. 

رابعًا: الشرك ظنون وأوهام: في ختام هذا الاستدلال على صحة التوحيدء 
يبرز القرآن العظيم وجهًا آخر من وجوه الاستدلال» حين يطالب المشركين 
ويتحدّاهم أن يقيموا دلينًا واحدًا مِن أي نوع: على صحة عقيدتهم» فلا 
يستطيعون» بل لا يملكون إلا التعلق بالظنون والأوهام» والاحتجاج بفعل 
آبائهم الذين قال عنهم القرآن: 8 أَوَلَوَ كا َابَأؤُهُمْ لا يتَيَنُورت شيا 
د 1 0 [البقرة: .]١ 72٠١‏ 

ومن هذا التحدي الشامل قوله تعالى: 8[ فَلَرَْيسم مَاتدَعُو من دون 
حَلَمُوانَ الْرْضٍ م لحم شر فى انوت دون يتب من مْلٍ هدذآ أو أَنكرَوَ من عِلَِإن 
كنم صندقت [الأحقاف: 15. أي أن الآلبة التي تعبدونها لم تخلق شيًا ف 
الكون» وليس عليها دليل من كتب الله المنزلة» ولا بقية من أثر على صاحبهاء 
وإن ادعيتم شيئًا من ذلك فأتوا به إن كنتم صادقين» ولما كانوا عاجزين على 
إتيان ذلك» بين القرآن الكريم حقيقة عقائدهم» وأنها مجرد ظنون فاسدة. قال 
تعالى : « ينوب بده حير َلْحَقٌ طن لهاي آل عمران: 155]. 


0 5 35 ضَ ٠‏ وو جهو دوم رحه # ه لسار -- عمس م2 
ويقول عن أصنامهم : ا إن هى إِلَه أسماء ممنتموها أنشم وءَابَاؤهر مَا أنزْلَ أله 
7 06 ده وام 0 001 عرم .سحاد ص2 تروور سحا ا ل نت َس و 
يها من سلطنٍ إن يتِعونَ إلا الظنَ وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ني 


فخ رك رم 
امرك 0 [التجم + 87]: 


التفسير الموضوعي ]١[‏ سا 


التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان 


- توحيد في الإثبات والمعرفة. 

- وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله 
شيء في ذلك كله كما أحبريهعن نفسة: وكنا أنقيو ونيو لف وقد أفصح 
القرآن الكريم عن هذا النوع كل الإفصاح» كما في أول سورة الحديدء وأول 
سورة طهء وآخر سورة الحشر» وأول الم تنزيل السجدة» وأول ال عمران: 
وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 


النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة يكام الكفْرُوت 4 الكافرون: .١‏ وقوله 
تعالى: « فل يتاهْلَ لكي تَمَالو أل كَمَت سَوَآم بَْسَنَاوَنَككر 4 آآل عمران: 4ك وأول 


سورة تنزيل الكتتاب» وآخرهاء وأول سورة يونس وأوسطها وآخرهاء وأول سورة 
الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام. 

وسور القرآن معظمها متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة من سور القرآن» 
فإن القرآن إما حَبّر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي 
الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي » وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده؛ وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك؛ وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب» وهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 


المرير ندا |انفسير الموطوعي ١١1‏ 


ري ري ل ا ار ار 
«الكنة يرت التليمت »4 توحيد لاييَيِمٍ 4 توحيد ط ملك 
الدسِني # توحيد ياك بد ويك ُنْتَعِيتٌ #4 توحيدظ قيةالشية 
لْمسْمَقِمْ 4 توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد؛ الذين أنعم 
عليهم 8 عير ِالْمَعْضُوبٍ عَلِهِ رولا آلضًا ضَاآ لين #* الفاتمة: 02-١‏ الذين فارقوا التوحيد. 
وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد» وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. 


20100 وهه < 


قال تعالى: (١‏ سَّهِدَالَه أنه ا والمتبكة وأزلوا اث تايما بالفسيل لا اله 


- 


و ضرع صر 


لام مولي وُالْمَحكيم (2) إن ألزرك عنام الإِسَلد آل عمران: 218 15]. 
فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والرد على جميع طوائف 
الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء مِن أجل شاهد 
بأجلّ مشهود به» وعبارات السلف في شَهِدَ تدور على الحكم والقضاء والإعلام 
والبيان والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينهاء فإن الشهادة تتضمن 
كلام الشاهد وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» فلها أربع مراتب : 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك» وإن لم يُعلم به غيره» بل يتكلم بها مع نفسه» ويذكرها 
وينطق بها أو يكتبها. 

ثالثها: أن يعلم غيره بها بما يشهد به» ويخبره به» ويبينه له. 


رابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 


إلا ول لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسطء تضمنت هذه المراتب الأربع ؛ 
علمه سبحانه بذلك»؛ وتكلمه به» وإعلامه وإخباره لخلقه به» وأمرهم وإلزامهم به. 


التفسير الموضوعي ]١[‏ المبرير التافه 


فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة؛ وإلا كان الشاهد شاهدًا بما لا 
إعن. خسى. .حي 247 وات حت قت خرن دول تن 


علم له به. قال تعالى : لمكي لحن وهم تعلمون 0 احرف : 185. 

وقال عي : 'وعلى مثلها فاشهد" هذا الحديث ضعيف لأنه في إسناده العقيلي» 
والعقيلي في الضعفاء. 

وأما مرتبة التكلم والخبر قال تعالى: 7 وَجَعَلُوا ألْمَلهَكَدَ أ لذن هم عِبدُ عبندُ ليحن 
ِنَم أكهيذوا أ لهم َكب شهدم وَشَكَلُونَ 4 [الرُخْرُف: 15].فجعل ذلك 
منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدُوها عند غيرهم. 

كل معلم لغيره بأمر» تارة يعلمه به بقوله» وتارة بفعله, ولذلك كان من جعل 
داره مسجدًا وفتح بابهاء وأفردها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيهاء 
معلمًا أنها وقف وإن لم يتلفظ به» وكذلك من وجد متقربًا إلى غيره بأنواع المسار 
يكون معلمًا له ولغيره أنه يحبه» وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس. 

وكذلك شهادة الرب كبْنَ وبيانه وإعلامه, يكون بقوله تارة وبفعله أخرى» 
فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه» وأما بيانه وإعلامه بفعله كما قال ابن 
كيسان : "شهد الله بتدبيره العجيب". 


والمقصود من قوله: 2 سه أنه أنه لآ إِلَهَ إِلّا هو وَالْمَكَِكَةٌ 4 المقصود أنه 
سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه» ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. 
ويستدل أيضًا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك» كما في قوله 
تعالى : « هو أله أل لَآإلهَإِلَاهوَاْمِكُ لْتُدُوش السَلمْ الْمؤْمِنُ الْمْهْيَمتٌ 
َلْعَرِي رْالْجَبَارُ أ الك فك ار عَم د تَركُوتَ #4 الحشر: 117 وأضعاف 
ذلك في القرآن. 


كاك يي التفسير الموضوعي ]١[‏ 


هذه الطريق قليل سالكهاء لا يهتدي إليها إلا الخواص» وطريقة الجمهور 
الاستدلال بالآيات المشاهدة ؛ لأنها أسهل تناونًا وأوسع» والله سبحانه يفضل 
فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره» فإنه الدليل والمدلول عليه؛ 
والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: ‏ أَوَلَرَ 
يكْنهِم أََ ْنَا عَكيكَ ألْححمب بل عَتهِرَ رت ف ذلك لَحْصةٌ َو كرا 

لِقَوَ م يُؤّمئورت * العنكبوت: .]01١‏ وأكمل الناس توحيدًا الأنبياء -صلوات الله 
عليهم » والمرسلون منهم أكمل في ذلك» وأولي العزم من الرسل أكملهم توحيدًا ؛ 
وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد -صلى الله عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيدًا: الخليلان ؛ محمد وإبراهيم -صلوات الله عليهما - لأنهما قاما 
من التوحيد بما لم يقم به غيرهماء علمًا ومعرفة وحانًا ودعوة للخلق. 

أء كلمة التوحيد وهي : لا إله إلا الله: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل 
كلهاء وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتتضي للحصرء فإن 
الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال» ولبذا -والله أعلم - لما قال تعالى: 
« وَإِلهَي إِلْموَْحِدٌ 4 قال بعده: «١‏ لَدَإِلَمَإِلَاهْوَالَحْمَنالتصِرٌ 4 البقرة: +17 فإنه 
قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني» هَبْ أن إلبنا واحد» فلغيرنا إله غيره» فقال 
تعالى : للملاو 4 . 

يقول شارح (العقيدة الطحاوية): 'اعترض صاحب المنتخب على النحويين في 
تقدير الخبر: لا إله إلا هوء فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا الله. قال: يكون 
ذلك نفيًا لوجود الإله» ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد من نفي الوجودء 
فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. 


عه 


نفس الموضوعي [11 


وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في (ري الظمآن) فقال: هذا 
كلام من لا يعرف لسان العرب ؛ فإن إله في موضع اللمبتدأ على قول سيبويه ؛ 
وعند غيره اسم لا» وعلى القديرية فلا يدهن خير للمنداًء وإلا فماقاله من 


وأما قوله: إذا لم يُضمر يكون نفيًّا للماهية» فليس بشيء ؛ لأن نفي الماهية هو 
نفي الوجودء لا تُتصور الماهية إلا مع الوجودء فلا فرق بين لا ماهية ولا وجودء 
وهذا مذهب أهل السنة خلافًا للمعتزلة» فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. 
وإلا الله : مرفوع بدلا مِن لا إله» لا يكون خبرًا له ولا للمبتدأ» وذكر الدليل على 
ذلك 


وليس المراد هنا ذكر الإعراض » بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك ؛ 
وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسدء فإن قولبم في الوجود ليس تقييدًا ؛ لأن العدم 


خب دعو عسو يل حرج ايل ع اح ع 
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ليس بشيء. قال تعالى : وقد خلفتك من قبل وَلَرَتَلكَ شيعا امريم: ]. 

ولا يقال: ليس قوله: غيره؛ كقوله: إلا الله ؛ لأن غيرًا تعرب بإعراب الاسم 
الواقع بعد إلا » فيكون التقدير للخبر فيهما واحد» فلهذا ذكرت هذا الإشكال 
وجوابه هنا . 

ب. توحيد الصفات: إن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيدء 
كالجهم بن صفوان ومن وافقه» فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. 
وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة ؛ فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا 
يتصور لها وجود في الخارج» وإنما الذهن قد يفرض ا محال ويتخيله» وهذا غاية 
التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد» وهو أقبح من 
كفر النصارى ؛ فإن النصارى خصوه بالمسيح » وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات. 


2 : 


النفسيرالموضوعي [ا] 
ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون بالله على 
الحقيقة» ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب» وإنهم إنما عيدوا 
الله لا غيره» ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت 
والأجنبية» ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح» الكل من عين واحدة» لا 
بل هو العين الواحدة» ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس. تعالى الله عما 


يقولون. 


عن أبي هريرة قال: ((كان النبي هي باررًا يومًا للناس» فأتاه رجل فقال: ما 
الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. 
قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن 
أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البّهم في البنيان» في 
خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي وك : <( إِنَأللَه عِندَمعِلْمالسَّاعَة ويمْرلكف 


2 
ىت 


عيكو كا النا واتةو 3 ال افستبية 8 انار اتا يان لض 
تموثت 4# القمان : 4" ثم أدبر» فقال: كوه فلم يروا شيا فقال: هذا ا 


يعلم الناس دينهم)). قال أبو عبد الله: "جَعل ذلك ملة من الإيمان". 


التفسير الموضوعي ]١[‏ المبرير الثاله 


وفي رواية: ((وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره)) ثم زاده تأكيدًا بقوله في 
الرواية الأخيرة : ((من الله)). 

ده تعريف القدر: القدر مصدر تقول: قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحهاء 
أقديره بالكسر والفتح» قدَرًا وقدراء إذا أحطت بمقداره» والمراد أن الله تعالى علم 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل 
محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين 
القطعية؛ وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين» إلى أن حدثت بدعة 
القدر في أواخر زمن الصحابة. 

وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس» عن أبي بريدة» عن يحيى بن 
يعمر قال: "كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا 
وحميد الحميري» فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر» وأنه سأله عن ذلك فأخبره 
بالسيريم عن يفول اللفيه يوا خاارله ل قبل ينين الا جونن والللريغيلا برقل يكن 
المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ عالما بشيء من 
أعمال العباد قبل وقوعهاء وإنما يعلمها بعد كونها. 

قال القرطبي وغيره: "قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحذا ينسب إليه من 
المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء 
وإنما خالفوا السلف بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وهو مع كونه مذهيًا باطلًا أخف من المذهب الأول» وأما المتأخرون 
منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد ؛ فرارًا من تعليق القديم بالمحدث. 

وهم مخصومون بما قال الشافعي : إن سلم القدري العلم كان حجة عليه؛ يعني 
يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم» فإن مّنع وافق قول 
أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل. تعالى الله عن ذلك". 


المررير النالاك التفسير الموضوعي ]١[‏ 
هه الله عَلِم أزنًا أهل الجنة وأهل النار: 


لقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار» 
جملة واحدة» د وكذلك أفعالهم فيما علم 


وا ا سي أن أله يكل شَىْءِ عَلِيمُ 4 الأتغال: 00. وقوله: 
ا " ب كربو نالل تعال مرمعوت ةركل شه 


2 


يا 00 وَمَامانَ ريك 
ا تدا © اتريدة 15]. 
وعن علي بن أبي طالب ©> قال: ((كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول 
الله يي فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس رأسه» فجعل ينكث بمخصرته 
ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها الجنة 
والنان» إلا وقد كيك تيه أى سعيك قال قال رجل: يا رسوك اللده أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. 
ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة؛ ا ا ا ثم قرأ: «! فَأمَامَنَ عط 
أل( وَصدَقَ لفق )سيره نيرك (3)وَأمَامنْ يل وَأسْعَطْقَ (4) كدب يلق 
(0 سيره إْْتَرَئ 4* الليل: ه-0). وهذا الحديث في البخاري رقم 21557 


ومسلم رقم 75151 وأبو داود 5595. 


النفسير الموضوعي ]١[‏ + كك 


الإيان بالقدر (7؟) 


عناصر الدرس 
العغشلصرالاول : أصل القدرء والنزاع بين الناس في القدرء وحكم 
التكذيب به 
العفصرالثاني : أنواع الطراد من الله -سبحانه وتعالم- 
العنصرالثالتُ : إرادة الله سبحانه في الكون» ومسألة الاحتجاج 


بالقدر 


إى 


نك 


066 


النفسير الموضوعي ]١[‏ الصدرلير الربايع 


أصل القدر, والنزاع بين الناس في القدر, وحكم التكديب به 


أء أصل القدر: أصل القدر سر الله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر 
وأغنى وأمات وأحيى وأضل وهدى. قال علي >> + "القدر سر الله". فالقدر سر 
الله في خلقه ٠‏ لم يُطلع على ذلك ملكا مقربًا ولا ا مرسلاء والتعمق والنظر في 

ذلك ذريعة إلى النذلان وَسَْلِم للحرماق» وكذلك أيضًا هو سلم الجرمان ودرجة 
الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة» فإن الله تعالى طوى 
علم القدر من أنامه ونهاهم عن مراده» كما قال تعالى في كتابه : <[ لا يمْحَلُعَمًا 


0 او جح روح لا 


عل وهم مكلت 4 [الأنبياء: 58]. 


ل ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين. 

به النزاع بين الناس في مسألة القدر: هذا النزاع مشهور» والذي عليه أهل السنة 
والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال 
تعالى : ا تملس حَلقتَْصدَرٍ 4 القمر: 14 وقال تعالى: «وَمَلَقَكُلَ مو 
دوتو 2 


معَدَرهء يبرا 4 الفرقان: ؟]. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا ا 
وحبه)» فيشاؤه كوا ولا يرضاه ديئًا. 


وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر» ولكن 
الكافر شاء الكفرء فروا إلى هذا لثلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعدّبه عليه. 


ولكن صاروا كالمستجير لل و 


الإيمان منه على قولهم » والكافر شاء الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة 


ْ لنكا 


ألمبرير اأرايع التفسير الموضوعي ]١[‏ 
الله تعالى» وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف 
للدليل: 

جه التكذيب بالقدر شرك: عن ابن عباس ط "أن رجنًا قدم علينا يكذب 
بالقدر فقال: دلوني عليه» وهو يومئكٍ أعمى فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: 
والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضنٌ أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت 
رقبته بيدي لأدفنها ؛ فإني سمعت رسول الله ويه يقول: وكأني بنساء بني فهد 
يطفن بالخزرج » تصطك ألياتهن مشركات» وهذا أول شرك في الإسلام» والذي 
نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدّر الخير» كما 
أخرجوا من أن يقدر الشر". شرح (أصول اعتقاد أهل السنة) جزء 5 176 
وإسئاده ضعيف. 

وهذا يوافق قوله: "القدر نظام التوحيد؛ فمن وحد الله وكدّب بالقدر نتقض 


تكذيبه توحيده . 


وروى عمر بن البيثم قال: "خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي» 
فقال القدري للمجوسي : أسلم. قال الجوسي : حتى يريد اللّه» فقال القدري: 
إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي : أراد الله وأراد الشيطان فكان ما 
أراد الشيطان» هذا شيطان قوي» وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما". 


ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: "يا هؤلاء إن ناقتي سّرقت 
فادعوا الله أن يردّها علي؛ فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تُسرق 
ناقته فسرقت فارددها عليه» فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك. قال: ولِم؟ 
قال: أخاف كما أراد ألا نُسرق فسرقتء أن يريد ردها فلا تردٌ". 


2 


وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: "أرأ 


000170 


يت إن متعني البدى وأؤردني الضلال 


التفسير الموضوعي ]١[‏ المررير الرايع 
ثم عذبني» أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن البدى شيئًا هو له» فله 
أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء". 
وأما الأدلة من الكتاب والسنة في أن أفعال العباد لله تعالى فقد قال تعالى: # وَلَوَ 
1 5 تفن هده ولكن حَقَ اقول م لَأَمَلانَ ا مرا الم والتافن 
هيت 4 [السجدة: 1]. وقال تعالى: ولو 1 وكََ 00 من فى لاضن 
كع ١‏ كات ت تَكْره تاس ّ ع كرا تتفت 14 [يونس: 114. وقال تعالى: 
7 ون إل أن 2 21 رَبّ الْعْلِمِيتَ 4# [التكوير: 55]. وقال تعالى: *1 وَمَا 
تَمَاءُونَ إلا أن شاه الله إِنَ اله الما [الإنسان: 0. وقال تعالى: 9 مَن 


يسا الله يضصَلِلَهُ ومن يَنَأْ يجعله عل واظ 4 مَسَيِقِيمٍ © الأنعام: 84. وقال تعالى: 


-ه 


رس .ليد عر 2 عه سمح سيو 


فمن برد َك ةي كذ نار ون شرك باه تنص ذل 
صَيَقَاحجَا كان سداق ليما مَك # [الأنعام: 175]. 
ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين الحبة والرضاء فسوى بينهم 
الجبرية والقدرية» ثم اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون 
عونا فر دا وقالك القدرية القالا» لست العاضى خبوية لول فرطية له 
فليست مقدرة ولا مقضية » فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. 
وقد دل على الفرق بين المشيئة وا محبة الكتاب والسنة والنظرة الصحيحة. 
أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما نصوص 
ال حبة والرضا فقال تعالى: [ وَأَشَمُلَا يحب اَلْقَسََادَ © /البقرة: 50. وقال تعالى: 
ولا برض لِحِبَادِو الْكْفْرَ © الزمر: 17. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك 
والظلم والفواحش والكبر: « عل دَيِكَكانَ سَيْعُفعِندَرَيكَ مَك زوها »* [الإسراء : 38]. 
وفي الصحيح عن النبي و أنه قال: ((إن الله كره لكم ثلاثًا : قيل وقال» وكثرة 
السؤال؛ وإضاعة المال)) أخرجه البخاري حديث رقم 18411 ؛ ومسلم حديث 


المبرور الرايع التفسير الموضوعي ]١[‏ 


رقم .١097‏ وفي المسند: ((إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى 
معصيته)) أخرجه أحمدء الجزء الثانى ١١‏ من طريق قتيبة بن سعيد. 

وكان من دعائه وَقَي: ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك 
فتأمّل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط» وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة» فالأول للصفة» والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته 
سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. 

فما أعوذ به أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك 
هو شيك وإرادتاف» إن شعت أن ترضى مو عبدك وتعافية» وإنشكعت أن 
تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي ما أكره ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضاء 
فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. 

وغدلك وحكمتك: قلا أستعيذ بغيرك من غيرك: ولا أستعيذ بك من شيئءه 
صادر عن غير مشيئتك» بل هو منك؛ فلا يعلم مافي هذه الكلمات من 
التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله» ومعرفته» ومعرفة 
عيوديةة: 

فإن قيل: كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه» وكيف يشاؤه ويكونه» وكيف 
يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم 


وأقوالهم. 


م 


النفسير الموضوعي [1] + مي المبرير الرايع 


أنواعالمراد مز الله 1 


المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره» فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته» وما 
فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودًا 
للمريد؛ ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده 
فهو مكروه له؛ من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى 
مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته» فلا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. 


وهذا كالدواء الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتاكل إذا 
علم أن في قطعه بقاء جسده» وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده 
ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن 
خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا يخفى عليه خافية » فهو سبحانه يكره الشيء»؛ 
ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببًا إلى هو أحب إليه من فوته. 

ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك 
وتعالى» وهو الساعي في في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه؛ ومع هذا فهو 
وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تبارك وتعالى» ترتبت على خلقه» ووجودها أحب 
إليه من عدمها ؛ منها: أنها تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات » فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل 
شرء في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي 
مادة كل خيرء فتبارك خالق هذا وهذا. 

كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والداء والدواء» والحياة والموت» 
والحسن والقبيح » والخير والشر» وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته 


المبرير اأرايع التفسير الموضوعي [!] 
وملكه وسلطانه» فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض» وجعلها محال 
تصرفه وتدبيره» فخلو الوجود من بعضها بالكلية تعطيل لحكمته؛ وكمال 
تصرفه» وتدبير نملكته. 
ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية. مثل : القهارء المنتقم» العدل؛ الضارء الشديد 
العقاب» السريع الحساب» ذي البطش الشديد» والخنافض والمذل» فإن هذه 
الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على 
طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه 
وعفوه ومغفرته وستره» وتجاوزه عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبيده. 
فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء -لتعطلت 
هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبي عه إلى هذا بقوله: ((لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم» ولجحاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لبم)) صحيح مسلمء حديث 
رقم 7448؟» والترمذي حديث رقم 7079 وذلك بلفظ: ((لولا أنكم لا 
تذئبون خلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم)). 
ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه» ولا 
ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته» فهو أعلم حيث 
يجعل رسالاته؛ وأعلم بمن يصلح لقبولبا ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن 
لا يصلح لذلك» فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت 
مصالح عديدة» ولو عطلت تلك الأسباب -لما فيها من الشر- لتعطل الخير الذي 
هو أعظم من الشرء الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس ولمطر والرياح» 
التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 


لنفسير الموضوعي [1] لساك 
من هذه الفوائد لخلق إبليس» لو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية 
وتوابعهاء مِن الموالاة لله سبحانه والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة البوى» وإيثار حاب الله تعالى» وعبودية 
التوبة والاستغفار» وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه»؛ ويعصمه من 
كيده وأذاه... إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ هذا سؤال 
فاسدء وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأب» 
والحركة بدون المتحرك؛ والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل: إذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم» فهل تكون 
مرضية محبوبة من هذا الوجه؛ أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا 
السؤال يرد على وجهين : 

أحدهما: مِن جهة الرب تعالى» وهل يكون محبًا لبا من جهة إفضالها إلى محبوبه؛ 
وإن كان يبغضها لذاتها. 

والثاني : مِن جهة العبدء وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضاء 
فهذا سؤال له شأن. 


إرادة الله سبحانه في الكون, ومسألة الاحتجاج بالقدر 


كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه: وهذا ردٌّ لقول القدرية والمعتزلة ؛ 
فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم» والكافر أراد الكفر. وقولهم 
فاسد مردود لمخالفته الكتتاب والسنة والمعقول الصحيح» وهؤلاء سَمّوا قدرية 
لإنكارهم القدرء وكذلك تسمى الجبرية الحتجون بالقدر قدرية أيضاء والتسمية 
على الطائفة الأولى أغلب. 


ل لي 


المدرير الرايح ا النفسير الموضوعي ]١[‏ 
أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراء فهو لا يحبها ولا 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنهاء وهذا قول 
السلف قاطبة فيقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولبذا اتفق ق الفقهاء 
على أن الحالف لو قال : : والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن 
كان اجا ال سنح اه ولو قال إن أحب الله ضف إذا كان واها أو ميفها. 


والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خَلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء 
والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» وهذا كقوله تعالى: «إ هَمَنْيْرِ دٍأَمَّأن 
ا لاو ل ل ل اك ل م ا 1 
ا ا وقوله تعالى عن نوح 3# : : «ولايتفوضى 
إنَأرَدَثٌ أن أنصح لك إِنكان اَم يريد أن يفْويحُم 4 اهود: 4*. وقوله تعالى : «ط وَلكنَّ 
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سير ساح سا عر 
| 


اله يفَعَلُ ما يرك 4# [البقرة: 107]. 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية كقوله تعالى: # يُرِيدُ أللَهبحكم لسر وَلَايْرِيِدُ 
بِككمْالْعْسْرَ 4 البقرة: 018. وقوله تعالى: « برِيِدُ أدبن لك ويب دِيَسكم 
سك لسرن َسلِحكع وينُوبٌ 5 221 0 لالنساء: 155 0 
نعاى: ماري ديت عست وريد لِك متَِلدَو تيبل 
مَيَكَاعَظِيمَ(0) بريد 0 ميق الحنكدة مين [النساء: /031 808. 
وقول فدان دا ل 301 امش عو و ارم وو ا ا 
وَلتَتِوٌّ َيِه 4 اللاقدة: 11 وقوله تسالى: إكَمَائيد للد هب ءنبحكم 
الربحسأهل البيت وبطو َب ته يرا © [الأحزاب: 18. فهذه الإرادة هي المذكورة في 
مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله أي : لا يحبه ولا 
يرضاه ولا يأمر به. 


النفسير الموضوعي [ا] 
وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن؛ والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن 
يفعل» فإذا أرادالفاعل أذ يفعل فعنا فيذء الارادة العلقة بفعله»؛ وإذا أراد من 
غير ةقد علا شيلةه الؤزادة لقم الطبرع وكا لدرعين تقول للكاس» 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد 


إغانة المأمون حلق ما أمر به وقد لايريك ذلك وإذا كات مريدًا فح فعله. 


وتحقيق هذا نما يبيّن فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ 
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله -عليهم السلام - بما ينفعهم» ونهاهم 
عما يضرهم» ولكن منهم من أراد أن يُخلق فعله» فأراد سبحانه أن يَخلق ذلك 
الفعل ويجعله فاعنًا له» ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله؛ فجهة خلقه سبحانه 
لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو 
مصلحة للعبد» أو مفسدة. 

وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لبب وغيرهما بالإيمان» كان قد بيّن لهم ما 
ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه» ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم» بل قد يكون في 
خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة؛ من حيث هو فعل له؛ فإنه 
يخلق ما يخلق لحكمة؛ ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا 
قفله» أن ركوة مضلحة اكير إذا قله هو امل الكاموى قاعلا كان عدية 
الخلق من جهة الأمر. 

فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه؛ مريدًا لنصحه ومبيئًا لما ينفعه» وإن كان مع 
ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل ؛ إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر 
به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه» بل قد تكون مصلحتي 


المبرير الرايع | ٠‏ التفسير الموضوعي ]١[‏ 
إرادة ما يضاده» فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه» وإذا أمكن الفرق 
في حق المخلوقين» فهو في حق الله أولى بالإمكان. 

والقدى ضر مدنا مين ادن شميرة عامريه فاقنة لقاع ل قد مناوكون الامو 
أقرب إلى فعله» كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم : 
هذا يكون على وجهين: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمرء كأمر الملك جنده بما يؤيد 
ملكه؛ وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه» وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر 
المشترك بيتهماء وغو ذللك: 

الثاني : أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له؛ كالأمر بالمعروف» وإذا 
أعان المأمور على البر والتقوى» فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على 
الطاعة» وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ؛ فأما إذا قدّر أن الآمر إنما 
أمر المأمور لمصلحة المأمور» لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح 
المشيرء وقدّر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر» وأن في حصول مصلحة 
المأمور مضرة على الآمر. 

مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى : إرك ألْمَلَامتمروتَبكَ 
لِفَتَلُوكَ حرج إِقْ لك من التوهيحجِيرت # [القصص: ١٠1].فهذا‏ مصلحته في أن يأمر 
موسى 3 بالخروج» لا في أن يُعينه على ذلك ؛ إذ لو أعانه لضره قومه» ومثل 
هذا كثير. 

وإذا قيل : إن الله تعالى أمر العباد بما يصلحهم» لم يلزم من ذلك أن يعينهم على 
ما أمرهم بهء لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدًا على ما به يصير 
فاعلاء وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمرء وإن كنا نحن لا 
نعلمهاء فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر. 


التفسير الموضوعي [ا] 
يعني : فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على 
فعل المأمور به حكمة» بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك» فإنه إذا 
أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة 
الملأمور» وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك» فإنكار ذلك في 
حق الرب أولى وأحرى. 

والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه» فالخالق 
أولى لإمكان ذلك في حقه مع حكمته؛ فمّن أمره وأعانه على فعل المأمور؛ كان 
قلاف الأموزي اق عاق به كلتو أمر قفأ كنا وقية: فكان براذااضية تلق 
ومرادًا بجهة الأمرء ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره؛ 
ولم يتعلق به خُلقه ؛ لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به؛ ولحصول الحكمة 
المقتضية لخلق ضده» وخَلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. 

فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته» وتكفير خطاياه: 
ويرق به قلبه» ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان» يُضادٌ خلق الصحة التي 
لا تحصل معها هذه المصالح ؛ ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم 
مِن جنس ما يحصل بالمرض» يضادٌ خَلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح» 
وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. 

وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر» والقدرية دخلوا 
في التعليل على طريقة فاسدة» مثَّلوا الله فيها بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. 
احتجاج آدم على موسى 7# بالقدر: قال آدم لموسى: "أتلومني على أمر قد 
كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عامًا؟!' وشهد النبي ويه أن آدم حَيّ موسى, 
أي غلبه بالحجة. هذا الحديث عن أبي هريرة في البخاري حديث رقم 4ي”, 
ومسلم حديث رقم 5. 


: 0ك 


التفسيرالموضوعي [ا] 


ماذا يقول أهل السنة في احتجاج آدم بالقدر؟ 


هذا الحديث تلقاه أهل السنة بالقبول والسمع والطاعة ؛ لصحته عن رسول الله وق ؛ 
ولا يتلقاه أهل السنة بالرّدٌ والتكذيب كما فعلت القدرية» ولا أيضًا يتلقاه أهل السنة 
بالتأويلات الباردة؛ بل الصحيح أن آدم لم يحتجّ بالقضاء والقدر على الذّنب» وهو 
كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يُحتج بالقدرء فإنه باطل. 
وموسى 3# كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم # على ذنب قد تاب 
منه» وتاب الله عليه » واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت 
أولاده من الجنة» فاحتج آدم 7# بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. 
فإن القدر يحتجّ به عند المصائب لا عند المعايب» وهذا المعنى أحسن ما قيل في 
الحديث: فما قدّرمن المصائب يجب الاستسلام لهء فإنه من تقام الرضا بالله ريّاء 
وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب 
من المعايب ويصبر على المصائب. 
قال تعالى : «( فصي إرك وعد سوحن وأسْتَفْقِرٌ لِدَئْلكَ 4 اغافر: 00. وقال 
تعالى: # وَإِن تَصِيروأ مكَتَيا ليك اسك 3ق مين 6 اعرد ا 
وأما قول إبليس : 1# رن مَآأَعْوَيَكَن 4 الحجر: 4٠‏ إنما دم على احتجاجه بالقدرء 
لا على اعترافه بالقدر وإثباته له ل 7 ولا يفك 
نضجى إِنَأرَدتٌ أن أنصح لك إن كان الله بريد أن يويك هو ريك وَإِليه 
7 :*. ولقد أحسن القائل : 

فما شئت كان وإن لم أشأّ #»ه وما شنت إن لم تشأ لم يكن 
وعن وهب بن منبه أنه قال: "نظرت في القدر فتحيّرت» ثم نظرت فيه فتحيرت»؛ 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه". 


3 


النفسير الموضوعي []] ك0 


الإيان بالقدر (؟) 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : الإضلال واهداية 1 
العفصرالثاني : الإهان بالقدر لا يناتي الاكتساب 54 
العنصرالثالث : القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى 51 
العنصرالرايمع : تقدير آجال الخلائق» وتفسير كلمة 'لا حول ولا "ما 
قوة إلا بالله" 


النفسير الموضوعي 811 


سد مهمو > 


تتحدث في هذا الدرس عن قوله تعالى : ميض لٌأَهميكَكويبَوى مَن يمه 4 المدثر: 01. 

المعتزلة يقولون: البدى من الله بيان طريق الصواب» والإضلال تسمية العبد 

طالاة أورحكيه تداق على اليد بالغثلال عند هلق العند الضلال ق نكس 

وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لبم!. 

والدليل على أن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء 

وغل ويعان عدلا» اندلبل عانق داك اقوله عمال + 19 إلى غوف كن الراك 

وَلْكنَّاسَه يهَدى من يناه © القصص: 51]. 

ولو كان البدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه َيِه لأنه عَيَيهْ بين الطريق 
ل سن يرك سه 


3-1 


3 5 2 بو الخوا وتاي . حي سس 
هدحها ‏ السجدة: ]1١‏ وقوله تعالى : ١‏ يِضِلٌ الله من ينه وَيبَدِى من يِمَآهُ 4 المدثر: ١‏ 


ولو كان البدى من الله البيان» وهو عام في كل نفس لما صح التقيبد بالمشيئة» 


وكذا قوله تعالى : «! وَلوَلَايْعَمَةُ رَقَلَكتٌ مِنَالْمُحْصَرِينَ 4 الصافات: 01] وقوله 
العدال: «( مَن ينها َلميْضَِدهُ ومن يَتَأَجعَأْهُ عل صر مُسْيَقِيٍ [الأنعام: وم 
الناس جييكًا تعلبوة فق مقع الثبين فضله وكاله قال سال + ذا كر ال 
512 نل كن وسكا تود 4 افدين» 8 فمن هدام إل الآمان مضل وله 
الحمدء ومن أضله فبعدله وله الحمد. 


: يل لا رادٌ لقضائه » ولا معقب لحكمهء ولا غالب لأمره» فلا يرد قضاء الله 


راد» ولا يؤخر حكمه مؤخرء ولا يغلب أمره غالب» بل الله الواحد القهار. 


المرير الكادرر اه التفسير الموضوعي ]١[‏ 


الإيمان بالقدرلاينافي الاكتساب 


لقد ظنّ بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور 

إذا كانت مقدرة فاة حاجة إلى الأسباب» وهذا فاسد». فإن الاكتساب مته فرطن 

ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام» وقد كان النبي عي أفضل 
0 0 

المتوكلين يلبس لأمة الحرب؛ ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال الكافرون: 

0 مَالِ هنذا ارو ليأحكلا 5 أم ويمشو ف الْأنوَاقٍ 0 [الفرقان: 7]. 

ولبذا نجد كثيرًا من يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم ؛ 

إما صدقة وإما هدية. 

5 كفن برض . اع 

وأما قوله تعالى: «إكليَوْمِ هوف سَأنٍ © (الرحمن: 15 قال البغوي : قال مقاتل: 

نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا. قال المفسرون: من 

شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق» ويعز قوم ويذل آخرين» ويشفي مريضاء ويفك 

عانيّاء ويفرّج مكروبّاء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر ذبّاء إلى ما لا 

يحصى من أفعاله وإحداثه في خلق ما يشاء. 

أما حديث رسول الله وه : ((وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن 

ليخطئه)) فمعناه أن المقدور كائن لا محالة. 


ولقد أحسن القائل ؛ 
ما قضى الله كاتئا لا محالة » والشقي الجهول من لام حاله 
والقائل الآخر: 


اقنع بما ترزق يا ذا الفتى ‏ «» فليس ‏ ينسى- ربنا شله 


النفسيرالموضوعي  ]1[‏ 
إن أقبل الدهر فقم قائمًا » وإن تولى مديرًا سم لله 
والإنسان ينبغي أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» فقدر ذلك 
تقديرًا محكمًا مبرمًا ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل» ولا مغير ولا محول» 
ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضهء والرسول وم قال: ((قَدَرَ الله 
فقاديرٌ الثلق قبل أن غخلق السعوات والأوطن عمسين آلف سنة» وعرشه على 
الماء)) فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته 
حكمته البالغة» فكان كما علم»؛ فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب 
الحكم لا يُتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادهاء قال تعالى: 
0 ألا بعلم من حَقَ وه اللي لخبَرُ 4 [اللك: .]١5‏ 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عامًًا في الأزل» وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم 
أفعال العباد حتى يفعلون -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - قال الإمام الشافعي 
-رحمه الله -: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خُصمواء وإن أنكروا كفروا. 
فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل 
ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله ذلك منهء 
ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا على تغيير علم الله ؛ لأن الله علم أنه لا 
يفعل» فإن قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله : 

قيل: هذه مغلطة» وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم» وإنما 
يظن من يظن تغبير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا 
عدم وقوعه» فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إِنْ 
وقعَ كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع» ونحن لا 


ل 


لنفسير الموضوعي [1] 
نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع؛ فيمتنع أن يقع شيء يستلزم 
تغيير العلم » بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. 

والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر على فعل لم يقع؛ ولو 
وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع» وإذا قبل: فمع عدم وقوعه يعلم الله 
أنه لا يقع» فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم» قيل: ليس الأمر 
كذلك» بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا 
وقوعه»؛ فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه؛ وهؤلاء فرضوا 
وقوعه مع العلم بعدم وقوعه؛ وهو فرض محال» وذلك بمنزلة من يقول: افرض 
وقوعه مع عدم وقوعه» وهو جَمع بين النقيضين. 

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محانًا لم يكن مقدورًا : 

قيل : لفظ المحال مجمل» وهذا ليس محانًا لعدم استطاعته لهء ولا لعجزه عنه ولا 
لامتناعه في نفسه» بل هو ممكن مقدور مستطاع » ولكن إذا وقع كان الله عالمًا بأنه 
سيقع » وإذا لم يقع كان عاًا بأنه لا يقع» فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع 
صار محانًا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه؛ وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. 
وما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرًا على شيء لا الرب ولا الخلق» فإن الرب إذا 
علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه؛ 
وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله, 
فكذلك ما قدره من أفعال عباده» والله تعالى أعلم. 

فإذن ينبغي على الإنسان أن يؤمن بالقدرء وقد بين ذلك الرسول وه في جواب 
السائل عن الإيمان: ((أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم 


الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره...)). 


نظ | 


النفسير الموضوعي ]١[‏ المررير العامر 

وقال ههه في آخر الحديث : ((يا عمر»ء أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) رواه مسلم في باب الإيمان. 

ولا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم 
خالقا غير الله فقد أشرك؛ فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولبذا كانت 
القدرية محوس هذه الأمة. عن ابن عمر عن النبى ههه قال: "القدرية حوس هذه 
الأمة» إن مَرِضْوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم' أخرجه أبو داود في 
السنة باب القدر. 

وروى أبو داود أيضًا عن حذيفة بن اليمان > قال: قال رسول الله وَيَه : "لكل 
أمة مجوس؛ ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدرّء من مات منهم فلا 
تَشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال» وحق 
على الله أن يلحقهم بالدجال" وروى أبو داود أيضًا عن عمر بن الخطاب -< 
عن النبي #ََوهِ قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم' أخرجه أبو داود. 

آدم ليس لبما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية" أخرجه الترمذي في القدرء 
باب ما جاء في القدريين. 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة » وإنما يصح الموقوف منهاء فعن ابن 
تكذيبه توحيده". هذا في (شرح السنة) » وكذلك أحمد في (السنة). 

وهذا لأن الإيمان بالقدر يتتضمن الإيمان بعلم الله القديم» وما أظهر من علمه 
بخطابه وكتابه مقادير الخلائق» وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين 
والصابئين والفلاسفة» وغيرهم من ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك؛ فإن ذلك 


لنفسي اموضوعي [ا] 


كله نما يدخل في التكذيب بالقدر» وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب 
به القدرية جملة حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد» فأخرجوها عن قدرته 
وخلقه» والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن الذي 
جحدوه هم القدرية ال حضة بلا نزاع » هو ما قدره الله من مقادير العباد. 

وعامة ما يؤخذ من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء» كقول 
ابن عسر ١‏ خاقيل له يرضيون آله لأقدنء :ون الاير أل عاق » ستائلف- 


قال : "أخبرهم أني منهم بريء» وأنهم مني برءاء . 
والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة : 


أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي ذلك الرد 
على من ينكر علمه القديم. 

الثاني : أن التقدير يتتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها المعينة 
المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدرًاء قال تعالى: «وََلقَ كُلَّ تَىْو 
ا [الفرقان: ]١‏ فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له 
قدر» وتقديره قبل وجوده» فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته 
وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجحزئية المعينة خلاهًا لمن أنكر ذلك» وقال: إنه 
يعلم الكليات دون الجزئيات» فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. 
القالكه أنه يتضين أنه أعر يذتك وأظهرء قل وجرة الخلوقات إحبارا مفصلاء 
فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علمًا مفصلّاء فيدل ذلك 
بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك» 
فكيف لا يعلمه هو! 


الرابع : أنه يتضمن أنه مختار لما يفعل» محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. 
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النفسير الموضوعي [1] 


الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدورء وأنه كان بعد أن لم يكن» فإنه 
يقدره ثم يخلقه. 

فالإنسان الذي ينكر القدر قلبه سقيم» فالقلب له حياة وموت» ومرض وشفاء» 
وذلك أعظم مما للبدن» قال تعالى: أْوْمَنَكَانَ مَيَمَا تََحِبيئهُ وَجَعَلْما لَه ورا 
تفى بعد فالتا كن كله الك 27 مارج من # الأنعام: ]1١7‏ أي : 
كان ميمًا بالكفر فأحييناه بالإيمان» فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل 
والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الذي مات» 
فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح » كما قال عبد الله بن مسعود >> : "هلك مّن 
لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر". أخرجه الطبراني في (الكبير). 

فالقلب المريض بالشهوة فإنه أيضًا في حكم الذي قد مات ؛ لأنه لضعفه يميل إلى 
ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه» ومرض القلب نوعان: مرض 
شهوة» ومرض شبهة» وأردأهما مرض الشبهة» وأردأ الشبه ما كان من أمر 
القدر» وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه 
عن معرفة صحته وأسبابها» بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك 
أنه لا تؤلله جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة» فإن 
القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه » وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. 


القدرخبره وشره وحلوه ومره من الله تعالى 


يدل على هذا قوله تعالى: 8ه ل 4 تدس اك التوبة: ]0١‏ 


رفلعق ومو 0 ,2 كابر قاع و ب وساف مق لوس 
وقال تعالى : ف وَإِن ده تصبهم حسنَه يفوا أهزو من عِند الله إن نَصِبَهُم سِنحَة يمو أهذوى 


مِنْعِندٍ ّ ملمنّعِنرِاً وها وْلَاءِ الْقو م لايكادونيفقهونَ حَدِيثًا © النساء: 108 وقوله 


تعاالى : «4 مَآأَصَابَكمنَ حَسئَق ْلَه وَمآأصَابَكمِن سِيَحَةَفْن نَفْسِكَ # النساء: 0/4 الآية. 
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لنفسيالموضوعي [ا] 


فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: مكل مِنَعِنرِاَلَه 4 وبين قوله: 8 ف نَفَِكَ 4 ؟ 
قيل : قوله : : « ينعن د أله 4 الخصب والجدب؛ والنصر والبزيمة كلها من عند 
الله قوله: 8 فِنْنَفْسِكَ 4 أي : ما أصابك من سيئة من الله فيذنب نفسك ؛ 
عقرب ناك » كماقال: 0 م ووو ا جما الي 4 
الشورى: 0 يدل على ذلك ما رُوي عن ابن عباس ١‏ أنه قرأ: وما أَصَابَكَمِن 
سَيَكَةَ قن نَّفْسِكَ 14 "وأنا كتبتها عليك". 

والمراد بالحسنة هنا النعمة» وبالسيئة البلية» وقد قيل: الحسنة الطاعة» والسيئة 
المعصية» وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر» والسيئة ما أصابه يوم أحدء لكن 
القول الأول الذي هو المراد بالحسنة النعمة» وبالسيئة البلية» هذا القول شامل 
لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني هو الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه 
يوم أحد ليس مرادًا دون الأول قطعا. 


لكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسهء مع أن الجميع 
مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوية الأولى» فتكون من سيئات الجزاء» مع 
أنها من سيئات العمل » والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى؛ كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 

ولس للقذرية أن مشجوا يقوله تعاق + قن تيك 4 فإنهم يفولون + إن فعل 
العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله والقرآن قد فرق بينهماء وهم لا 
يفرقون» ولأنه قال تعالى : كلَْعِنْ ركه 4 فجعل الخستات من عند الله كما 
جعل السيئات من عند الله» وهم لا يقولون بذلك في الأعمال» بل في الجزاء؛ 
وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله: وإن تصبهم حسنة وإن 


النفسير الموضوعي [ا] 
وفرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم» وبين السيئات التي هي المصائب» 
فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان ؛ لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو 
أحسن بها من كل وجه» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة 
إليه» وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ 
فإن الرب لا يفعل سيئة قط » بل فعله كله حسن وخير. 

ولبذا كان النبي وَهَهُ يقول في الاستفتاح : ((والخير كله بيديك» والشر ليس 
إليك)) أخرجه مسلم. أي فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما تخلقه ففيه حكمة 
هو باعتبارها خيرء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي 
إِضافي» فأما شر كلي أو شر مطلق» فالرب يُكلِةِ منزه عنه» وهذا هو الشر الذي 
ليس إليه» ولبذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قطء بل إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات كقوله تعالى: :ل الله حَناق كل د شَىْء # لالزّمّر: ؟1] وقوله : ٠‏ لمن عِندٍ 
أ 4 . 

وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: «آا من سَرَمَاحَلَقَ © القَلّق: : وإما أن يحذف 
فاعله كقول الجن : ا وَأَنَا اندر ىأر ريد يمن في الْاَرْضٍ أمأراد يم رج رَسَدًا 4 
[الجن: 1٠١‏ وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة:» بل لله 
من الرحمة والحكمة ما لم يقدر قدره إلا الله» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو 
شر جزئي بالإضافة يكون شرًا كليّا عامّاء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا 
خيرًا ومصلحة للعباد» كالمطر العام وكإرسال رسول عام. 


وهذا ما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد كذابًا عليه بالمعجزات التى أيد به الصادقين» 
فإن هذا شر عام للناس يضلهم» فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم» وليس 
هذا كالملك الظالم والعدوء فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر 


ظ لنفسي الموضوعي [ا] 
من ظلمهء وقد قيل: ستون سنة لإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. 

وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون 
على الصبر عليه » ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما 
يسلط عليهم من العدو, ولبذا قد مكن الله كفيرًا مين الوك الظالين مدة: وأما 
المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم» بل لا بد أن يهلكهم ؛ لأن فسادهم عام في 
النديق والدثيا والآخرةء قال تغالى + +3 وآ فول عَلن مضلا فاومل الع )السدتايئة 
بين (50) 2 لَمطَعا سَهالويينَ 4 [الحاقة : 45 -155]. 


وفي قوله: ل قنك 4 من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن 
إليهاء فإن الشر كامن فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم 
إذا أساءوا إليه» فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه, 
فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات أعماله» ويسأل الله أن 
يعينه على طاعته؛ فبذلك يحصل له كل خير» ويندفع عنه كل شرء ولبذا كان 
أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: ا أَمْدِنَاضِرَط آلْمْتَقم 


52-0 لين يا عَلّهِمْ عير ألْمفْضُوب عَلهِر,ك آلضَا لين © الفاتحة: +-/] 


فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شر لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 


لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى البدى كل لحظة» وهو إلى 
البدى أحوج منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد 
هداه فلماذا يسأل البدى؛ وأن المراد التثبيت أو مزيد البداية؟ بل العبد محتاج إلى 
أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في 
كل يوم» وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلكء؛ فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله 
مريدًا للعمل بما يعلمه وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديًا. 


النفسيراموضوعي 1 ................ 9937953 


والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة» فإن 
المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم ؛ ونا لاتريك تهله تهاوكا وكسلا مكل ها رياه 
أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه ما نريده كذلك» وما نعرف جملته ولا 
نهتدي لتفاصله فأمر يفوت الحصر. 

ونحن محتاجون إلى البداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال سؤال تثبيت 

وهي آخر الرتب» وبعد ذلك كله هداية أخرى؛ وهي البداية إلى طريق الجنة الآخرة؛ 
ولبذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه؛ فليسوا إلى 
شيء أحوج م: منهم إلى هذا الدعاء؛ فيجب أن يعلم أن الله بنفضل رحمته جعل هذا 
الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر» فقد بين القرآن أن السيئات 
من النفس وإن كانت بقدر الله» وأن الحسنات كلها من الله تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه» وألا 
يتوكل إلا عليه وحده؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هو فأوجب ذلك توحيده 


والتوكل عليه» والشكر له وحده» والاستغفار من الذنوب. 


تقديرآجال الخلائق, وتفسبر كلمة 'لا حول ولا قو ة إلا بالله' 


آجال الخلائق؛ بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 


3 


52 


قال تعالى: «إِذَاجَاء أَجَلْهُم فلا سكْدْونَ ساعة وَلَاسَتَفَِمُونَ © (يونس: 144 وقال 
تعالى: ذا وَمَا كلتف أن تَمُو, 0 أللّهِ كتنبا مُوَجَلَا ‏ آل عمران: ]١50‏ 
وفي (صحيح مسلم) عن عبد الله مسعود قال: ((قالت أم حبيبة زوج النبي عط : 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» قال: فقال 


النفسير الموضوعي [1] 
النبي طِ : قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن 
مها لاقل علد ول ووه تلاس عله وكر فمقووبالت الله اينيك 
من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرًا وأفضل)) الحديث في مسلم في 
القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. 
فالمقتول ميت بأجله» فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض » 
وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب البدم» وهذا بالحرق» وهذا بالغرق؛ إلى غير 
ذلك من الأسباب» والله سبحانه خلق الموت والحياة» وخلق سبب الموت والحياة. 
وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله؛ ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له 
أجلان: وهذا باطل ؛ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجنًا يعلم 
أنه لا يعيش إليه ألبتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين»: كفعل الجاهل بالعواقب» 
ووجوب القصاص والضمان على القاتل» لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب 
الحظور. 

وعلى هذا يخرج قوله وي : ((صلة الرحم تزيد في العمر)) أي: هي سبب طول 
العمرء وقد قدر الله أن هذا يصل رحمهء فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» 
ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا السبب وقضاهء 
وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما حدث ذلك عند الحديث في 
القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في 
ذلك أم 9؟ 

الجواب: أن ذلك غير لازم لقوله وه لأم حبيبة << : ((قد سألت الله تعالى 
لآجال مضروبة)) الحديث. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها 


- 0 - 


النفسير الموضوعي []] + ك0 
بخلاف النجاة من عذاب الآخرة»؛ فإن الدعاء مشروع له» نافع فيه» ألا ترى أن 
الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي» شرع كما في الدعاء الذي رواه 
النسائي من حديث عمار بن ياسر >> عن النبي هَيَهِ أنه قال: ((اللهم بعلمك 
الغيبب وقدرتك على القلق: أشي ما كاني اللياة بشيرا لى :+ وقرفي إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي)) حديث صحيح» أخرجه النسائي. 

ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان >> عن النبي غَيَّ : 
((لا يرد القدر إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا البر» وإن الرجل ليحرم الرزق 
بالأقب يضنية)) أخريهه الجبيك اق (اللنبييد): 

وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء» وقد 
ع ثبت في الصحيحين عن النبي عي أنه نهى عن النذر وقال : ((إنه لاياتي بخير؛ 
1ط 

والدعاء يكون مشروعا نافعًا في بعض الأشياء دون بعض» وكذلك هوء ولبذا 
لا يحب الله المعتدين في الدعاء» وكان الإمام أحمد -رحمه الله - يكره أن يدعى 
له بطول العمرء ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وأما قوله تعالى: # وَمَابْحَمّرٌ هن مُعَمرٍوَلَاينقص من مره مرو إلا في كنب # افاطر: ١‏ 
فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: 520 
عندي درهم ونصفه ؛ أي: ونصف درهم آخرء فيكون المعنى: ولا ينقص من 
وقيل : الزيادة والنتقصان في الصحف التي في أب يدي الملائكة» وحمل قوله تعالى: 


22-686 7 


لكل أجلٍ حاب ب # [الرعد: 14-74 على أن انحو والإثبات من الصحف التي 


النفسير الموضوعي [ا] 
في أيدي الملائكة» وأن قوله : «وعنده: أَمألْحكِتبٍ © اللوح المحفوظ. 


ويدل على هذا الوجه سياق الآية» وهو قوله: : لكل أجل حاب ب ثم قال: 


يَتَجُوأ أَّهمَِمفَءُوَمِْثُ 4 أي : من ذلك الكتاب : «وعنكة: أَهُالْحكك »4 
أي : أصله» وهو اللوح الحفوظ» وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه» 
دل على هذا الوجه من الوجه الأول» وهو 
َابدْنِا أمَهِ لل أَجَلٍ كناب # 


0 


يشت ما يشاء فلا ينسخه:ء وا لسياق أد 
قوله تفسال: 12و66 نول أن يأف كَابَة! 
لالرعد: 18 فأخبر تعالى أن ال سول لا يأتى بالآيات من قبل نفسه» بل من عند 
| يه عدعو 6 قد جد جر اعب حت تق عير بو ب ذه ع 
لله ثم قال: ِكل أجل ححدَابٌ (90)يمَحوأ أله ماينناء بيت وعنكه: َم 
ألكتب [الرعد: 78- 189. 
أي : أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى» فينسخ 
الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل» ويثبت ما يشاء»ء وفي الآ ية أقوال 
أخرى» والله أعلم بالصواب. 
نأتى بعد ذلك إلى نقطة أخرى عن تفسير كلمة : "لا حول ولا قوة إلا بالله" : 
هذا دليل على إثبات القدرهء الله يإةِ لا يكلف العباد إلا ما يطيقون» ولا يطيقون 
إلا ما كلفهم» والله يلِةِ يعلم أن عباده يطيقون فوق ما كلفهم» لكنه سبحانه 
يريد بعباده اليسرّ والتخفيف » كما قال تعالى: يرب بذ الله لَمَبِكم لمرو وَلَايرِيِدٌ 
بِككمْالْعْسَسَ © البقرة: ]18٠‏ قال تعالى : :و بريد ا يك 4 اسه 4 
وقال تعالى: سار 0 لين مِنحَرَج 4 الحج: :008 فلو زاد فيما كلفنا به 


لأطقناه» لكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من 


النفسير الموضوعي [ا] ات انار 


حرج والله يَولِةِ أجرى كل شيء في كونه بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره, يريد 


بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي» فاخ الاساعريكوة كو ا وضوها: 


سي ل لا 2 


فالقضاء الكوني ففي قوله تعالى: «! فمَضَلهن سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوَمَيْنِ © افصلت: ؟١]‏ 
والقضاء الديني الشرعي» وذلك في قوله تعالى: ‏ وَقَضَئ رَيّكَ ألا تعبدكأ إل 
إِيَّاهُ 4 الإسراء: +5 وكذلك الإرادة قد تكون كونية ودينية -وهذه قد سبق ذكرها - 
والأمر أيضًا يكون كونيّاء ويكون شرعيّاء فالأمر الكوني ففي قوله تعالى: إإنّمآ 
كس وك # ايس: 185 وكذا قوله تعالى: 2 وَإِذآ 
6 أن جلك 3ية مرا عرقي فتسعرا ييا فسن عانها امول مها دما © [الإسراء: 11] 
والأمر الشرعي ففي قوله تعالى: 9 إنَّالهَ َأمُرُ بالْمَدْلِوَآلإِحْسَدنِ 4 النسل: ٠١‏ 


وم م 0 2 


وقوله: 8 إِنَلَهَ يمرم أن نودو أ الأمكت إِلحَ أَهَلِهًا 4 النساء: 8ه. 


11 . الموضوعي [1] اه و السررير عكر 


الإههان بالبعث )١(‏ 
عناصر الدرس 
العنصرالثاني : الرد على منكري البعث م 
العنصرالثالث : جزء الأعمال ف الآخرة» وإثبات العرض والحساب 88 
يوم النيامة 


التنمسير الموضوعي  ]1[‏ 0 الصرير اساكار 


الإيمان بالبعث, وذم المكذبين بالمعاد 


الإيمان بالبعث دل عليه : الكتاب والسنة والعقل» والفطرة السليمة : 


فأخبر -الله يقلِةِ عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في 
غالب سور القرآن الكريم» وذلك أن الأنبياء -عليهم السلام- كلهم متفقون 
على الإيمان بالآخرة» فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم» وهو فطري» كلهم يقر 
بربوبيته يل إلا من عاند كفرعوتٌ؛ بخلاف الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه 
كثيرون. 

وسيدنا محمد يق لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» كما 
قال يي هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 

وكان 8# هن الخاضر المقنى» روى هذا اديت الترمدى ف (الشهائل) ميخ 
حديث حذيفة بن اليمان. 

لما كان منكرو البعث كثيرين بين يِه تفصيل الآخرة بيانًا وافيّاء ولبذا ظن طائفة من 
المتفلسفة ونحوهم أنه عي لم يخفب شيئًا من أمر اليوم الآخر» وظنوا أنه لم يفصح بمعاد 
الأبدان إلا سيدنا محمد عيهٌ وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل. 

إذذا وسالة سيدثا د :8 بيد تقضيل الآخرة بيانا لا يويد فيه شي ءامن كب 
الأنبياء» والقرآن الكريم بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة 
الكبرى في غير موضع. وهؤلاء الكافرون ينكرون القيامة الكبرى » وينكرون معاد 
الأبدان» ويقول من يقول منهم : إنه لم يخبر به إلا محمد وه عن طريق التخييل »؛ 


وهذا كذب. 


المبرور الاب 0 النفسير الموضوعي ]١[‏ 
القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من لدن آدمّ إلى نوح # إلى إبراهيم 
وموسى وعيسى 0 -عليهم السلام - وقد أخبر الله بها من حين أهيط آدمْ ؛ 
فقال تعالى: 9 قَالَ أهيطوأ بعضكاء إِبَعَضِ ل ولأ فى الْارْض مستفه وَمَتََعٌ إل 
حِينِ © الأعراف: 15] قال : فيا حون وفيها تَمونُونَ واسيية [الأعراف: 0؟] 


وإلا ال إبليض اللعين » 39 قال وت #انطيف إن تت تعره 57 قال نت ين 
5 ارين (2)إ بر لوقت اممو 4 اص : ١-٠١‏ 

وأما نوح # فقال: ل وَآطَهأنسَكينَ رض بَانًا 0 دوي وَم جع 
إِخْراجًا * انوح: 119 -18]. وقال إبراهيم 3# .: 0 ل ف أَطْمَعٌ أن يَفْفِرَ لي حبق 


ل يس صرح 


يوم ألرَِنِ * [الشعراء: 7 إلى آخر القصة» وقال: 0 ريسا عفر ل وَلولِدَىَ 


2012 


و 2 2 سول ل بل بو ص 


وَللمَؤْمِنِين يوم يفوم الحِسَابٌ #© (إيراهيم: ]4١‏ وقال تعالى: #رَبَ رن حيْفَ 


تح الْمَوقٌ © البقرة: 6 
00 3# فقال الله لما ناجاه موسى ا 0-0 
361 لفيا از كل تين ينا قتي للانتككك عبات لا يه با 
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وَأتَمِعَ هويلة فَتَرّدَىْ 4 لطه: 15-16. 


بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد -يعني : كان يعلم البعث- وإغغاآمن 
بموسى» قال تعالى حكاية عنه: وَينْمَوَمٍ ِو لَمَافُ عَلبَي بوم لاد ري يو مووي 
مُدْيرنَمَا لَك ماله من عاص وَمَن يض اكه اله مِنَّهَادٍ ‏ اغافر: 87- © إِذَّا مؤمن 
لومب الس رمي # وقال أيضًا: « يمَوَمٍ إِنَّمَا 


هذه والحيدة الذنا 0 مَسَلمُ وَإنَالْرَة < 000 اغافر: 189. 


وقال سبحانه : اال مورك د لَعَدَّابِ اغافر: 7 وقال موسى +3 .: 
ا ب 0 إِلْيَكَ © الأعراف: 151] وقد 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


وس 0 ١‏ كَمُلما أصْرِبُوه ببَعَيْجاً كَذَِكَ يني 
لَمَؤق وَبرْيِكُمءَ َيه لَعَلَّحُمْ تَْقِلُونَ 4 االبقرة : 10# 
مد سس و ا وي ا ا ل ار 
عن أهل النار أنهم إذا لايع طانها ألم يكم ول ونم يلون عَليكم ع 
اب رك ولق اك وي 5ن 1 بل انلق ده حَقَتَ َه الْعَدَابِ 
عَلَ الْكْفْرِينَ 4 امه 1١‏ وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن 
الرسل أنذرتهم لقاءً يومهم هذاء فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم وهو 
سيدنا محمد يق أنذروا قومهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. 


فعامة سور القرآن الكريم التي ذكر نيها الولدوالرعيل باكر تلكا فيهالي النا. والآخرة» 

يك سه مه أ م 39 
وأمر الله نبيه أن يقسم بذاته على المعادء فقال تعالى: 9 وَفَالََذِنَ كَفروالَاتَأَيسَاألسَاعَةُ 
وح لس لسع عن ساسح سه دده ب - 8 واو 
فل بورق بسكم عل لعي 4 سا : *ا وقال تعالى: 9# وَيسَتَدعو 2-5-7 6 


إى ودف وناك اتوت 7 ليونس: 0] وقال تعالى: 0 1 كرون 


خم جل يوخا ع عير لياص الكو من 


و 2 ل مساحو كع لأ الْوصِيرٌ © التغاين: /0. 


وأخبر # عن اقتراب اليوم الآخر أو عن اقتراب الساعة فقال تعالى: أربت 
0 1 مق ال تر لْعَمَرٌُ * [القمر: ١‏ وقال تعالى: اتناس حِسَابهُم ومع في 


و 0 [الأنبياء: ]١‏ وقال تعالى: سأل سيل يعَدَابٍ واقع (ع)لَذَكفرنَ ليس 
هدافم 4 [المعارج : ١‏ -؟] إلى أن قال: امم يروت بصيد ال(رث) وترينه قربا 4 [المعارج : 5 -/0]. 


- 


ذم المكذبين بالمعاد عأ بالبعيق:*: 


لقد ذم الله المكذبين بالبعث» قال تعالى: ظ قَدَحَيرَالدِنَ كبوأ مَل وما كالوأ 
مَهَمَدِينَ 4 ايونس: 40] وقال تعالى: :5/17 0 ا 
بَِيدٍ # الشورى: 18] وقال تعالى: # بل درك عِلْمُْهُمْ في الْآخْرَوٌ بَلْ ف سَكَ 


اللسايي] النفسير الموضوعي [] 


0 م 85 م 5 122 افرع اسراح سر 26 لا 

مَنهَا بَلّهُم مَنْهَاعَمُونَ # النمل: 55] وقال تعالى: 15 و1 مَموأ يله جه أَيَمْنِهِم 

2 14 عر سورع وا ره 000 ع جح حرج م 

لا يبعت الله من يموت بل وَعَدَا عليه حَقًا 4 النحل: 8+" إلى أن قال: ل وَليَعَلمَ 

الذيرت كنروا مم وَأ كزِينَ [النحل: 189. 

0 5 كاف سن ضعت 7 زاف 2 لخد 0ح صل ب سر 507 1< ب 

وقال تعالى : 2 إن أَلسَاعَةَ لَآنيَهٌ لاريب فيها وَلكنَّ أحكرر النَا س لَايومبُوَ 4 
5 5 خرص شخ ١‏ فاضي تقاض فء بو ع عر إعنا جع 5 22 2 ل ا رفم 

[غافر: 09] وقال تعالى: اومن سباك أله فهو المهمد ومن يَصَلِلٌ فلن يحد لهم أولِيَآء من 

56 تي د رحد ةاعر 
صل سد 7 < ل و لح لح ل هه لود سك ل و ركد ا ود اعد و و 


دوند- ومحشرهم يوم الْعمَةَ عل وجود عميا وبكماوصمًا مأولهم جهم كلماخبت 


موم 2 سس لمشيو 4 يي 0 ساس ل لد كيده 6 م ل اع ات بور 2 7 
زِدنهمْ سعيرا ذلك جرزاؤهم ينهم كفرواً كايينا وكالوا اءذا كاععاما ووقتا ينا 
ممصي و عر عن د 4 ا ماح و م آ ته ته ره كي عر ختير خترعيي. ١.‏ بيد 

بعونُونَ حَلعَا جَدِيدَا (4) أولم برو أن أله الى حاق السَموتِ والأرض فَادِرُ علخ أن 
22 ل جاخ عب تراش ادوع سح عر ص ل 


كر 7 00 عوع 
معان ليوو جدل ليه اليد لارب فيه فأبى الظدِلِمون إلا كفورا 4 [الإسراء: /91 - 44] 


وقال تعالى: 9 وَقَالوا ذا مناعظما ورقنًا ونا لمعوثُونَ حَلَقَا جد يدا )قل دوفوأ حجَارَةٌ 


جبرغر غن بقل اال “عن مين 226 


كي ل عن تمر كت حل 2 قاد 8 2270 
أوَحَدِيدَا (0)أَوَحَلَقَامْئَايكرَفٍ صِدُوركرٌ فسيقولون من بعد 1 لزى فَطْرَكم ول 


ل 2خ مسفبرءد وو سم سحلا ل عو 7 يه لوم 2 عو ع .فور عروت 
2 © مغر افر م رع سام سدع كك لع من 0 

مرو فسيتغضون إليك رءؤسهم ويقولورت مل هو فل عسو أن د لهت ريبا م شم 

لء وسطظ < 0 0 


8 1-8 00 0 م 0 بي 
يدعوكم فتسئجيبوت بحمو وتَظنون إن لِِنُم إلا قليلا © الإسراء: 5: - ؟5]. 


2 


الرد علس مذنكري البعث 


تأملات فيما أجيب به المنكرون للبعثك عن كل سؤال سألوه: 


قالوا أولا: ‏ وَمَالوا دا مناعظلما ودقنا لون لمبعوثُونَ حَلقَاجَدِيدًا 4 فقيل لهم في 
جواب هذا السؤال : 

إن كتتم لا تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب» فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت 
كالحجارة والحديد» وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقًا 


23 


النفسير الموضوعي [ا] 


على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء؛ فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين 
إعادتكم خلقا جديدًا؟ 


وللحجة تقرير آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء 
فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال؛ ومن يقدر 
على هذا التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة» فما 
الذي يعجزه فيما دونها؟ 


كم أخبن أنيم يسألون 0 خر بقولبم: 8 مَنْيْمِيدُنَا 4 إذا استحالت أجسادنا 


وفنيت» فأجابهم بقوله : « فل الى مَطرَحُ أوَلَ مَزَوَ 4 
فلما أخذتم الحجة ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون بها بعلل 
المنتقطع» وهو قولبهم: «إمَىَ هو متى يكون اليوم الآخر؟ فأجيبوا كرام 
عَم أن يكو قَرِيبًا 4 ومن هذا قوله تعالى: « مسرب تامملا قحل 
َال مَن يح اكلام وى رَمِيمٌ قل بحيب ألذِىَ أنشاها وَل مَرَوَ وَهْوَ بعل حَأْقٍ 
عَلِيِمٌ 0 الى جَعَلَ لكر من لشَّجَ رٍالْلّخْصَرِ نَارَا فَإذآ أنثم مَنَهُ موَيِدُونَ (زم) 
وكيس أِى حَلَقَ اموت وَالْأَرْضَ ِعَدَدِرٍ عل أن يحَلْقَ مِتْلَهُم بل راق 
اتير :اتنا كرك ذا ا اك لقن ال وو 09 سسْبْحَنَ الى 
مدو تلكوت ل توو اكه لبوق آيس : 9/- لا 
فلو أراد أو طلب أو قصد أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان» أن يأتي 
بأحسنَ من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع 
الأدلة» وصحة البرهان» لما قدر على أن يأتي بمثل ذلك » » فإنه سبحانه افتتح هذه 
الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابًّاء فكان في قوله: « وَشَِىَحَلْقَهُ. 4 ما 
قن بلطوات: وأقام الحجة » وأزال الشبهة» فأكد سبحانه الحجة بقوله: ل قل 
يه وَل مَتَرَوْ 6 فاحتج بالبدء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على 
تدده الأشر عن إذ كل عاقل يعلم علمًا ضروريًا أن من قدَّرَ على هذه قدر على 


لنفسير الموضوعي [ا] 


الأخرى ؛ يعني : من قدر على البدء قدر على الإعادة» وأنه لو كان عاجرا عن الثانية؛ 
لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه 
بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: مأوَهُوَيكُل تَىَعَلِي © فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول 
وجزئياته ومواده وصورته» فكذلك الثاني -أي : فكذلك الإعادة - فإذا كان تام العلم 
كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحيى العظام وهي رميم!. 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخرء 
يقول: العظام إذا صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن 
تكون مادتها وطبيعتها حارة رطبة بما يدل على أمر البعث» ففيه الدليل والجواب 


4 


مكاء فقال تحال 2 ا عَنَالشَّجَ رِالُحخْصَرِناًا إن الشرينة 
ُوِقِدُونَ # فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة 
من ا 3 لشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده 
وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما 
أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رميم. 


ثم أكد سبحانه هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر 
الأصغرء فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على الشيء العظيم الجليل» فهو على 
ما دونه بكثير أقدر وأقدرء فمن قدر على حمل قنطار» فهو على حمل أوقية 
أشد اقتداراء فقال تعالى : « أوَلِيْسَالرِى حَلَقَاَلسَموتٍ وَالْأَرضَبِقَددِ رِعكأن 
عق وتلهر #اريسء ا فاغبآن الذي أبيع التسناؤات والآرض على 
جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء 
أقدر على أن يحبي عظامًا قد صارت رميمّاء فيردها إلى حالتها الأولى» كما قال 
في موضع آخر : 7 لَحَلَقُالسّموتِ وَالْدرْضٍ أَكبرمِنخَلقٍ ألا وَلكنَ 


عرج “دار بر 


أخكر الثاين 1 يملمون اغافر: /151. 
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لنفسي الموضوعي [ا] 


وقال تعالى : ١‏ أَوَلَرْيروا أَنَّأمَهألرِى حَلقَ السَمْوتٍ وَالْأارْص وَل يَنىَ بحَلْقَهِنَ بِعَددِرِ 
عَلْحَ أن م يحى الْمَوْقَ © الأحقاف لالد كبري جا رو واد آخرء وه وأنه 
لس قفله متولة غيره الذى ندل بالآلاث والكلقة والمي والقظةولة وه 
الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه من آلة ومُعين؛ بل يكفي في خلقه ؛ أي: في 
خلق الله لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكوّن: « كن ميَكْوْنُ 4 
فإذا هو كائن كما شاء وأراد. 
0 
تعالى: «وَإِلكهِ سا" 0 تيس: *6آومن هذا قوله تعالى: ذل بحسب الو أن 
يرك سدى (©] لوك نطفة ين يَبنق (50] من لَه َلَقَ صو (50) مَل نه الجن اذك 
الي (0])آلسَ ذلك سَرِرِع1َأن غيى الوق 4 [القيامة : 5"- .]5٠‏ 
فاحتج سبحائه على أنه لا يترك الإنسان مهمنًا عن الأمر والنهي والشواب 
26ل تخسر 
احترا فَحَ سب رْأَنّمَا حَلقتكمْ عبَعًا وَأ لضا [المؤمنون: .]١١6‏ 
س دم ”0 
فيه: الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب» والرباطات التي هي أشده؛ 
وأحكم خلقه غاية الإحكام: وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم 
الصور وأحسن الأشكال» كيف يعجر عن إعادته وإنشائه مرة ثائية؟ أم كيف 
تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدّى؟ فلا يليق ذلك بحكمته» ولا تعجز عنه 
قدرته» فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز 
منه» والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منهء ومأخذه القريب الذي لا تقع 
الظنون على أقرب منه. 


لنفسيالموضوعي [ا] 


7 500 5 5 0 
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى: «/ يِكأَيِها النَاس إن 
لي ا ل 1 " 
َم ف رَبْبٍ ين الث فَإِنّا حَلقتكر من تراب ثم من نَطفَةَ 4 !! (الحج : 5) إلى أن 
قال (١‏ وأرك الله يبَحَتُ من في القبور 4 [الحج: “10 وقوله تعالى: 0 ولتاقةا 
لس م سن 5 0222 
لضن من سَككدَةٍ صَنطِينٍ © المؤسون: 11 إلى أن قال: «/ ثم إِنَكر بوم الْقِكَمَةَ 


ل اده 5 
لعتويتس و اللومنون + 115 
وذكر تعالى قصة أصحاب الكهف» وكيف أبقاهم موتى ثلاثمائة سنة» شمسسية) 


له + وؤسرة 2 7 سس ص ير ع يك سر كص عن ينلد عد وى العو اخ ا رايت 
ليعلموا 1 وعدالله حق ون السَاعة لاريبَ فيهآ # الكهف:١5].‏ 


جزاء الأعمال في الآخرة, وإثّبات العرض والحساب يوم القيامة 


قال تعالى: ا مَلِكِ بوم لدي # الفاتحة: 4] وقال تعالى: ا يَومَيذٍ موضهم الله 
دِيَهُم الْحَقَّ ويحلّمون أن اله تزاكن القن #* النور: 55 والدين الجزاءء يقال: كما 
تدين تدان» أي: كما تجازي تُجارَّى» وقال تعالى: ا جَرَاء يما مانو يحَمَلُونَ 4 
[السجدة: 17] وقوله تعالى: © جَرَآءَ وِفَانًا 4 [النب: 11١‏ وقوله تعالى: ف من + 
بلَْسََةٍ عله حَمْرٌ أمكَالِهَا ومن جك بالسَيْنكَةَ ملا يرك إلا ممْلَهَا وَهُمْ لا يظَلمُوت 4 
[الأنعام: 117١‏ وقال تعالى : ا«( من جَاء بالْحسسدٍ قله حير مَنها وهم من فرج يَوْميِذٍ َامِمُونَ 14 


100 75 رةه آ ته 


[النمل: 85 - 140 وقال تعالى: تن جا فس فهر بسر ينها ومن كآء بالسَيَكَةَ فلا 
لق النرك عيارا التنيقات ‏ لاما اذا بترتت [القصص: 185 وأمثال ذلك. 

وقال َب فيما يرويه عن ربه لِنَ من حديث أبي ذر الغفاري 0 ((يا عبادي » 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسّه)) أخرجه مسلم في البر والصلة» باب 


ريم الظلم. 


النفسير الموضوعي [1] + 0 المبرير ااساكار 
العرض والحساب يوم القيامة : 


العرض والحساب يوم القيامة دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فمن 
الآيات القرآنية قوله تعالى : «( ذوعت الْواِعَهُ (0) وسقت المآ فى يوم ذوَاِيَة 


روح ل تر سا سح لخر 


5 جو اي ضار مد د فوا ...لس عد موي .خسف اا 2 
والملك على ارجايها ول عرش ريك فوقهم بوميِلٍ تملنية (َوْمبِذِ تَرَصُونَ لا تحص 


ذه ل رفير 0 عد لاسر ا تر عة عن ع صو 
مِسْكحَافَيَة # الحاقة: 18-1 وقال تعالى: يتأيها الإنسَنُ إِنكَكاوحٌ ِل رَيِكَ كدحًا 
24 معاي عرو 2 هر 2 ل 2 0 عرض بت 1 
َملقِيهِ (* )كما من أوق كلبة, ميزه )سوق > م ار © ااا 


الع ل 2 سح عد لسسع سر سجس له لخر و دع عر ررح اس عر أ 7 
أله مسرورا (ر*)وأَمَامَنَ أو فككبه:وراء ظهروء (ر:') هوف يدع وأ ورا (10) وَمَضَل سَعِيرا(10) إن 


2ه 


كنف أَهَو ورا نظن أن أن يحور 1705 إن كن بومبصيرا 7 [الانشقاق: 5 -16]. 


هه ا ا د 20 3 اي مورت يي ١‏ ين و2 مدع برعا 
وقال تعالى: 2 وَعْرِصُوأعَلٌ رَيَكَ صَفَا لَقَدَيحْسْمُوًا كما حَلفٍ أوَلَ مرق لالكهف: 48] 
وقال تعالى: «! وَوْضِمَ كنب فَرَى الْمْجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مضه وَيَقُولُونَ يننا مَالٍ 


هذا لحمب لا يعَاِرُ صَعِرَة ولا كير إلا أخصنها وَوَجَدُوا عاضر وا 
يَظْمْ رَبك لَمَدَا 4 «كيف: ٠‏ وقال تعالى: <« يرم تُبَدَلُ الْارْضٌ حير الْأَرضٍ 
و 5 ومرزواً له لود الْمَهكَارٍ إإبراهيم: 148 إلى آخر السورة. وقال تعالى : 
«رَفِيعٌ ألدَبَحَتٍِ ذالم ون اغافر: 115 الآية» إلى قوله : #إرك اللَهَسَرِيعٌ 


رح 95 رصي ل و سح سر و 2ه 5 مم ل وس م 
ألْحِسَابٍِ # اغافر: 17] وقال تعالى : « وَأَتَهُوا يوْما تزجعو فيه ِل الله ثم نود 
و ساء -ه تن فج حتت | لإؤغك عبر 

03 مَاكَسَبَتٌ وهم لَايظلمونَ 4 [البقرة: .]58١‏ 


وروى البخاري -رحمه الله- في صحيحه» عن عائشة أن النبي وق قال: ((ليس 
أحدٌ يحاسّب يوم القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول الله» أليس قد قال الله تعالى: 
فَأمَامَنَ أو قكتبة يمينه- تَسَوْفَ حاست جمابا يرا # [الانشقاق: 6-1 فقال 
رسول الله يي : وإنما ذلك العرضُ وليس أحد يناقشُ الحساب يوم القيامة إلا عُدٌبَ)) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يعني : أنه لو ناقش الله يل الحساب لعبيده لعذبهم » 


وهو غير ظالم لهم» لكنه تعالى يعفو ويصفح. 


التنفسير الموضوعي 1 الصبرردر لسارم 


الإههان بالبعث (7) 
عناصر الدرس 


العشلصرالاول : معنى الورود في القرآن 
العنصرالثاني ؛: الإمِان باطيزان» وبيان حقيقته 


العنصرالثالث : أدلة أن الجنة والنار موجودتان؛ وأهوال يوم 
القيامة 


0 


15 


1 


النفسيراالموضوعي ١‏ ةا 


الجزئية الأولى التي سنتناولها في هذا الدرس معنى الورود في قوله تعالى: ! وَإِن 
مَسَكْرَإِلَاوَارِدُهَا آمريم: :]0١‏ 


5 5 5 5 د 5 5 ع 
اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: © وَإِنْمَمك إلا 
وَارِدُهًا # ما المراد بالورود في الآية؟ 


الأظهر والأقوى أن المراد بالورود في الآية هو المرور على الصراط» قال تعالى: 
عور لان سه 2 هه ديد ووم 


« ثم شب الَذِينَ أَعوأْوَئدَرَالظ لت فبَاحئيًا 4 امريم: ؟/0. 


وفي الصحيح أنه وه قال: ((والذين نفسي بيده» لايلج النارَ أحدٌ بايع تحت 
الشجرة -لا يلج يعني: لا يدخل - قالت حفصة : فقلت: يا رسول الله» أليس 
لله يقول: ط وَإِنَيِنَكْر إِلَاوَارِدُهَا 4 فقال #يك: ألم تسمعيه قال: « ثم مم 
لَذسَأتَعَوأوتَدَا الي فبَاحِئيًا 4)) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج. 

هذا الحديث أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولباء وأن النجاة من الشر لا 
يستلزم حصوله» بل يستلزم انعقاد سببه» فمَن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه 
يقال: نجاه الله منهم» ولبذا قال تعالى: ل وَلَمَاجَآه أمرْا يجا هود 4 اهود: 0 
وقوله تعالى: «( فَلَمَاجآءَآَمرُنا ييعَنَا لحا © اهود: 113 وقوله تعالى: 9 وَلَمًَا 
انز جا شم 4 امود 0 ولم يكن العذاب أصابهم» يعني : أن العذاب 
لم يصب هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله يُولِةِ ولكن أصاب غيرّهم» ولولا ما 
خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 


وكذلك حال الواردين النار» يمرون فوقها على الصراط» ثم ينجي الله الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيّاء فقد بين يه في حديث جابر المذكور أن الورود هو 
المرور على الصراط. 


المررير السابع أ النفسير الموضوعي ]١[‏ 


الإيمان بالميزان. وبيان حقيقته 


الإيمان بالميزان : 
الميزان يكون يوم القيامة» قال تعالى: 0 را 4 
تق قت إن نكا مون عضو ون تل انتايها كن ينا 


5 5 س2 سرس ح ساس ارو معو 5 
[الآنبياء : /ا] وقال تعالى: 0-0 موزيثة. دأَوْيكَ + هم المقلحوت وقرث. 
ا 0 ٠:‏ عرس اص مد 


خفت موازينه. يلين حَيمأألْفْسَهُم في في جهنم حَيِدونَ 0 [المؤمنون: ؟١3-1١1].‏ 


حسيايت. 


قال القرطبي في (التذكرة) قال العلماء: إذا انتقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال ؛ لأن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد ا محاسبة»؛ فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال؛ والوزنٌُ لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبهاء قال: وقوله تعالى: 
«( ويصع الْمورِنَلْقِسَطلِبَو رِالْقِيدَمَةَ 4 يحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجُمع 
باعتبار تنوع الأعمال الموزونة واللّه أعلم. انتهى كلام القرطبي. 


حقيقة الميزان : 


الذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان جسيتان مشاهدتان» روى 
ال سي الحبري» قال: سمعت عبد الله بن 

و ط يقول: قال رسول الله : ((إن الله سيخلص رجنًا من أمتي على 
يح بو وي توه ؛ كل سجل مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا 
ره فقول ادكه انلف علتزاء ار سين اوس الرسا و قول: ليواي 
فيقول الله : بلّى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلمّ عليك اليوم. فتخرج له 


النفسير الموضوعي [ا] 


بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيقول: أحضروه. 
فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم. قال: 
فتوضّع السجلات في كفة» والبطاقة التي فيها الشهادة في كفة» قال: فطاشت 
السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم)) أخرج 
الحديث أحمد» والترمذي » وابن ماجه وسئده صحيح. 

و"السجل': الكتاب الكبير» "فيبهت الرجل يعني : ينقطع ويسكت متحيراً 
مدهوشاء والبطاقة": رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه إن كان عيئًا فوزنه 
أو عدده» وإن كان متاعا فثمنه. وفي هذا السياق فائدة جميلة» وهى أن العامل يوزن 
مع عمله, ويشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله م قال: ((إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: 
اقرءوا إن شتتم قول الله تعالى: فَلانقِيم طم يوم الْقيمَِ ورا 4 [الكهف: ))]61١6‏ 
أخرجه البخاري» ومسلم. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك: وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفوه -يعني: تميله - فضحك القوم منه؛ فقال رسول 
الله عي : ((مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال: والذي 
نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد)) أخرجه أحمد وأخرجه الطبراني. 

وقد وردت الأحاديث أيضًا بوزن الأعمال نفسها » كما في (صحيح مسلم) عن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله وَوَه: ((الطهور شطر الإيمان» والحمد 
وفي الصحيحين -وهو خاتمة كتاب البخاري - قوله يَيَه : ((كلمتان خفيفتان على 
اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده؛: سبحان 


الله العظيم)) أخرجه البخاري ومسلم. 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك ©> عن النبي وه قال: 
(يُوْتَى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان» ويوكل به ملك» فإن ثقل 
ميزانه نادّى الملك بصوت يُسمِعٌ الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. 
وإن خَفْت ميزانه نادى الملك بصوت يُسمع الخلائق: شقي فلانٌ شقاوة لا يسعد 
بعدها أبدًا)) أخرجه أبو نعيم في (الحلية). 

فعلى هذا لا يلتفت إلى ملحد ومعاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن»؛ 
وإنما يقبل الوزن الأجسام» فإن الله تعالى يقلب الأعراض أجسامًاء روى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة > أن رسول الله وبَكهِ قال: ((يؤتى بالموت كبشا أغبر - 
أي : يغلب بياضّه على سواده - فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة» 
فيشرئبُون وينظرون؛ ويرون أن قد جاء الفرج» فيذبح ويقال: خلود لا موت)) 
أخرجه أحمد ورواه البخاري بعناه» فثبت بذلك وزن الأعمال والعامل 
وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان. 


أدلة أن الجنة والنارموجودتان, وأهوال يوم القيامة 


الجنة والنار مخلوقتان : 
اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان : 


الأدلة من نصوص الكتاب: قوله -عز وجل - عن الجنة: © أَعِدَّتٌ 
للْمتّقِينَ # آل عمران: 1]. وقوله تعالى: «أَهدَّت درك ءامنوأ أنه ورُسْلو- » 
[الحديد: ]1١‏ وقوله تعالى عن النار: « عدت للَكيينَ آل عمران: ]1١‏ وقوله 
تعالى: 8 إِنَّ جَهَنَدَكَا'َت موْصَاها 8 ) لِلطَنعِينَ مَكَابًا © [النباً: 7١‏ -؟5]. 


اله 


التفسير الموضوعي [ا] 
وقال تعالى : 2 وَلِقَد ميزه لو 59 عند سِدَرَةَالْشتض 1 هندَهَابنه أو » 
النجم: 16-1 وقد رأى النبي ويه سدرة المنتهى » ورأى عندها جنة المأوى» كما 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ط أن رسول الله وه قال: ((إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار»ء يقال: هذا مقعدّك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة)) أخرجه مالك في (الموطأ) ومن طريقه البخاري, 
ومسلم»؛ وفي (صحيح مسلم) من حديث أنس: ((وايم الذي نفسي بيده» لو 
رأيتم ما رأيت لشعكم قليذا وركيم ترا قالوا: ومارأيت يا رسول الله؟ 
قال: رأيت الجنة والنار)) أخرجه مسلم» والنسائي. 


معنى الاستثناء في قوله تعالى : 8 وَأَمَا الزن عدوأ مَفى كلَنَهَ خَدِرنَ فَِامَادَامتِ 


4 لطع ع ع ع ف.ك نر سسا هرك عر برص ادير فط ع . 
السَموت والارض إلا ما شاء رَيّكَ عطاء غير جذوذ 


2 
م 


اهود: .]1١8‏ 
اختلف السلف في هذا الاستثناء» فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا 
يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم» وقيل: هو استثناء 
استثناه الرب ولا يفعله» كما تقول: والله لأضربنك إلى أن أرى غير ذلك. وأنت 
لا تراه» بل تجزم بضريه» وقيل: إلا في الآية بمعنى الواو» وهذا على قول بعد 
النحاة» وهو ضعيف» وسيبويه يجعل "إلا" بمعنى لكن» فيكون الاستثناء 
منقطعًاء ورجحه ابن جرير» وقال: إن الله لا خلف لوعده؛ وقد وصل 

الاستثناء بقوله تعالى : «( عط عَيْرَ يَحَدُوز 4. 

قالوا: ونظيره أن تقول: أسكعك داري حونا الا ساشفت: قي سوى ما 
شئت» ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع 
خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه 


انفسيرالموضوعي [11 


بور بضغا م عن د 1 ذأ[ هه 


لبم بالخلودء كما في قوله تعالى: ا وَلَين شِئَنا َدْهَبنَ بال أوْسيَْ إلَكَ ل 
د لك يو علا مكيلا 4 [الإسراء: : 185 وقوله تعالى: قل وي 


ك5 ولا أذرتكُم د بد © ايونس: 15] وقوله تعا 


8 رقه 


قليك © الشورى: 54]. 


4 


: مهنإ سه يحْيِمٌ عل 


ا 


ونظائر ذلك كثيرة في القرآن الكريم » يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ؛ 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وقيل : إن "ما" بمعنى مّنء أي : إلا مَن شاء 
الله دخوله النار بذنوبه من السعداء» وقيل غير ذلك. وهذه الأقوال متقاربة» 
ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة في كل وقت إلا 
وقنًا يشاء ألا يكونوا فيهاء وذلك يتناول وقت كونهم في الدنياء وفي البرزخ » وفي 
موقف القيامة» وعلى الصراط» وكون بعضهم في النار مدة. 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن الكريم وأخبر 
أنهم « لايَدُوفوت فيهاالموت يس ل الميقة ارك # االدخان: 543] وهذا 
الاستثناء منقطع» وإذا ضممئّه إلى الاستثناء في قوله تعالى : ا إِلَّامَا سك رَيكَ 4 
اهود: 1٠١7‏ تبين لك المراد من الآيتين» واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة 
من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على 
حياتهم الأبدية» وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 


والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة : 


عن أبي هريرة > أن رسول الله وهر قال: ((من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» 


-- 0 1 


صد 
جو خم ادس ص لاصو عمتسا ل 21 


ول اف عي مرج حو نمل 4 َ ع سا ماي اس ان ده عر -ه 
عِندَ الله عهدا ذلن يخلف الله عهدهم آم نولو َه ما كلا كَلَمُورت )ابل 
ٍِ رو 
_- 7 2 2 2 2 2 له 3 
ص5 سَبَ سيدعة وَأحْطتٌ بو خطيكته, ولهلك أضكتث الثار فيها 


حَدِلِدُونَ © البقرة: 4 -181. 
أهوال 0 القيامة : 


ماني ١‏ الل 4 ا . 50005 وا اد ل 6 ل 2 
أيات كثيرة في القرآن تبين هول ذلك اليوم»؛ قال تعالى: وَنَقِمَ في الصور ذلك 
رو و ددس م رح .» ره وصور اسه آذه > حر عاك يق هوق كسم عر 
وم لويد( وَحَآءتَكلَ تفي مَعهَا سن وَسَوِيدُ (5لْفَدَ كت فى عَفَكوَ ون هدَا َتنا 


خب م اج ضير مد برعم الامريوض هن 6 2 ع د زو ا ا ل 0 لس 2 سل بيه 
عَنكَ عطاك مِصَوْكٌ الى حَدِيدٌ (50) وَمَالَ هينه حَذَا مَا دَق تيد (0) ألا فى جه كل 
م 2255 يردي م بع 5 عر داعر فاضا اعا ر سورج قر .“وعدم 
كدر عير (50) نَع كير مُعْسَ مرب (00) اذى بعل مَمَ أ إلا َاحَرَكَالِِياهُ في عدا 
6“ 0 اماي شعت ومسو عله 
العّدِيدٍ 2 قال فيه ربناما أَطْمْيِسه و كان فى صَدئل بَعِيدٍ قال لا تخنصموا لدىٌ وقد 
ره رم 3 2 سحن 
مهدو ادس مل ل ودمر مجسجير لسسع تر سم ص 5-7 عد عق 4 اعدلا ور 2م 
دمت ِل بالود 50م دل امول دم ومآ أنأ لير ليد 50 نَوْلُ بِجَهَمّ هَل 
وح سس 2 ساس بير تر ررم 


أَمَْلاتِ وتَفول هَل من مَزٍِ © [ق: .50-٠١‏ 


هذه الآيات تصور هول الموقف يوم القيامة حين ينفخ في الصور النفخة الثانية يوم 
يقوم الناس من قبورهم» وهي لحظة مخيفة» وقد قال رسول الله يي : («(كيف 
أنعم ! وصاحب القرن قد التقم القرن» وحَنا جبهته» وانتظر أن يؤدّن له! قالوا: 
يا رسول الله» وكيف نقول؟ قال هَقَيهُ: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)) رواه 
الترمذي. في هذا الموقف العصيب تأتي النفس ومعها الكاتبان الحافظان لبا في 
الدنياء واحد يسوقهاء والآخر يشهدٌ عليهاء وفي هذا الموقف العصيب يُقال له: 
«( لَقَدْ كت فى عَفَكةِ يندا فَكتََدَاعَكَ ف صو أي حَدِيدٌ 4 قوي لا يحجبه 
حجاب» وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه» وهذاهوالموقف الذي لم تحسب 


١ : 


التفسير الموضوعي (ا! 


حسابه» وهذه هي النهاية التي كنت لا تتوقعهاء فالآن فانظر فبصرك اليوم 
حديد. 

هنا يتقدم قرينه » وهو الشهيد والشاهد الذي حمل سجل حياته: 9 وَقَالَ قرِينه 
هَدَامَالدََ حَتِيدٌ ‏ أي ما لدي حاضر مهيأ معد» لا يحتاج إلى تهيئة أو إعداد» هنا 
يأتى الأمر الإلبى للملكين الحافظين: السائق والشهيد» الأمر الإلبى» قول الله 


5 ا كك عموطفة لك الى 56س بردي يي لم 1 
تعالى : ١‏ اليا جَهَمَكل كَمَار جر 50 من لحر مر مر (0) اذى بعل مله 


ب 


و . صدودادم 1 
_- 


ِنهَاءاعركاًلْقِيَاهف الْمَدَا بأ لعَديدٍ 4 وذكر هذه النعوت يزيد في حرج الموققف 
وشدته» فهو دلالة غضب الحبار القهار في الموقف العصيب الرهيب» وهي 
نعوت قبيحة مستحقة لتشديد العقوبة: كفار» عنيد» مناع للخير» معتد مريب» 
الذي جعل مع الله إلا آخر. 

وتنتهي بتأكيد الأمر الذي لا يحتاج إلى توكيد : كلاه فالْمَدَاالَ 
من جهنم التي بدأ الأمر بإلقائه فيهاء عندئدٍ يفزع قرينه ويرتجف» ويبادر إلى إبعاد 
ظل التهمة عن نفسه بما أنه كان مصاحبًا له وقريئًا: [١‏ فال وسَهء ريام أطْعِسَه ولك كان 
في صَللٍ بد 4# هنا يجيء القول الفصل» فينهي كل قول: ١‏ فَالَ لَاعَنصِمُودَىَوَهَدَ 
عَدَمْتإل بالود 50 ماِبِدَلُ الول لدَىَوَمَ نأك ليد 4 فاللقام ليس مقامّ 
اختصام» وقد سبق الوعيد محدّدًا جزاءَ كل عمل » وكل شيء مسجل لا يبدل» 
ولايجرَّى أحد إلا بما هو مسجل» ولا يظلم أحدء فالمجازي هو الحكم العدل. 


7 1 1 5 توم حرو 4د ) سار عر عمال 6 عزن ف ل عر 

ثم يأتي جانب مخيف من يوم الحساب: 8 يوم تقول لِجَهَمْ هل أمتلاتٍ وتمول هَل مِن 
مَرْسِرٍ © إن المشهد كله مشهد حوار» فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار» وبهذا 
السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب؛ هذا هو كل كفار عنيد» مناع 


للخير معتد مريب » هؤلاء هم كثرة تقذف في جهنم تباعًا وتتكدس ركاماء ثم 


١٠١‏ -- : كح 


تنادى جنهم : هل امتلأت واكتفيت» ولكنها تتلمظ وتتحرق وتقول في كظة 
الأكول: هل من مزيد» فياللهول الرهيب! 

إن مشهد البعث مزلزل عنيف رهيب؛ هو أشد رهبة من التهويل؛ هو مشهد حافل 
بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت تنظر ولا ترى» تتحرك ولا تعي» وبكل حامل 
تسقط حملها للهول مروع ينتابهاء وبالناس سكارى وما هم بسكارّى» يتبدّى 
السكر في نظراتهم الذاهلة» وفي خطواتهم المترنحة» مشهد مزدحم بذلك الحشد 
المتماوج» تكاد العين تبصره لحظة التلاوة» بينما الخيال يتملاه» والبول الشاخص 
يذهل» فلا يكاد يبلغ أقصاه» وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة» ولكن 
يقاس بوقعه في النفوس الآدمية في المرضعات الذاهلات عما أرضعن» وما تذهل 
المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعي؛ والحوامل 
الملقيات حملهن» وبالناس سكارى وما هم سكارى» يبين الله ذلك بقوله: 


5 - رس ؤ ه سر 74 2 5 2 
#إيتأيها ألتاش أنَهُا بسكم كك زلئلة التضامة شَى > عظيم (ر2) يوم تَوَوْتَها 
ع ا ا و2 وء جبي زج عو دع تن يز وم 2 ند تي تاد 


َدْهَلُ حكل مُرَضِحةٍ عَمَاأنْصَعَتْ وَيَضَعٌ حكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ لها وى النَّاسَ 
سككر وما هم د كر و يَعَذَا ب أله سَدِيدٌ # المج 7 


النفسير الموضوعي [ا] .77773777411 


الإههان بالبعث (؟) 
عناصر الدرس 


العشنصرلاول : انقلاب الكون في اليوم الآخر» وصور من أحوال 1.6 
هذا اليوم 


العفصرالثاني : أحوال أصحاب الجنة وأصحاب النار في الآخرة ليل 


التفسير الموضوعي ]١[‏ المبرير الثامم 


انقلاب الكون في اليوم الآخر, وصورمن أحوال هذا اليوم 


انقلاب الكون في اليوم الآخر: 


ذلك اليوم الآخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع 
الانتقلاب» الذي يشمل الأجرام السماوية والأرضية؛ والوحوش النافرة»؛ 
والأنعام الأليفة» ونفوس البشرء وأوضاع الأمور حيث ينكشف كل مستورء 
ويعلم كل مجهول» وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد في موقف 
الفصل والحساب ؛ وكل شيء من حولبا عاصف؛ وكل شيء من حولها 
مقلوب؛ وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي 
نعهده -الكون المنسق الجميل الموزون الحركة» المضبوط النسبة» المتين الصنعة» 
المبتي بأيد وإحكام - سينفرط عقد نظامه» وتتناثر أجزاءه» وتذهب عنه صفاته 
هذه التي يقوم بهاء وينتهي إلى أجله المقدر حيث تنتهي الخلائق إلى صورة أخرى 
من الكون» ومن الحقائق غير ما عهدت نهائيًا في هذا الكون المعهود. 


قال تعالى: إذًا لقم َك [التكوير: .]١5-١‏ 


وقال تعالى: 8 إِذَاالسَمَآء أنقَطرتٌ '(ر*)وَإدًا الكواكب ارت () وَإِدَا لسار فجرت (/5]) 
يدا الفبوز مرت 8 عَلِمَت تف تا قَدَسَة وَلَدَيَتَ 4 (الالنطار+ 1د و1 

وقال تعالى : 2# إدًا لماه أفسَقّتْ 0 ووِتريها وَحفَت (0 )ود رض مدت ()وألفتْ 
ماقا وَتحلت لك )اوت ريا ع أن [الانشقاق: .]5-١‏ 

إن يوم القيامة ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاء وتوترك زلواناء وتنقض ما ف 
جوفها نقضّاء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها نما حملته طويلاء 


ل 


المبرور النامر ا النفسير الموضوعي ]١[‏ 
وكأنها تخفف من هذه الأثقال التى تحملها طوينًا: 
إنه مشهد يهز وقع أقدام المستمعين لبذه الصورة» كل شيء ثابت ويخيل إل 
أنهم يترنحون ويتأرجحون؛ والأرض من تحتهم تهتز وتمور» مشهد يخلع القلوب 
من كل ما تتشبث به من هذه الأرض» وتحسبه ثابًا باقيّاء قال تعالى: 8 إدًا 
رك الاي انان (اللفوجي الأرض انكاليا )وال نكن 115 * 
[الزلزلة: ١‏ -" إلى آخر السورة. 


أحوال أصحاب الجنة وأصحاب النارضي الآخرة 


حال السعداء والأشقياء يوم القيامة : 


خا ع سرض سو ص سح له 


قال تعالى : منج يالْحسندٍ فله. َم مَنْها وهم ين فرج يميف امون (40)وَمن جا 
ةكت وُجُوهَهُمْ في أَلثَارِ هَل مَحَرُوبت ]لا ما كسم تَعْمَلُود ل نَ © النمل: 18 ]1١-‏ 
في هاتين الآيتين يبين الله حال السعداء والأشقياء يوم القيامة في هذا اليوم الفزع 
الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا في الحياة الدنيا فوق 
ما ينالبم من ثواب هو أجزل من حسناتهم وأوفرء قال تعالى: ا مَنْجَا بالْحسََةٍ 


ا 00 
5 


قله حَإْرمَنها وهم من فرع يَوَمَيِذٍ ميِذِءَامِنُونَ © الأمن من الفزع هو وحده جزاء» وما بعده 
فضل من الله ومنة» ولقد خافوا الله في الدنياء فلم يجمع عليهم خوف الدنيا وفزع 
الآخرة» بل أمنهم يوم يفزع من في السموات ومّن في الأرض» إلا من شاء الله. 
وقال تعالى: 7 من جاه بال فكت وُجُوهَهُم في أَلنَارٍ ‏ وهو مشهد مفزع, 
وهم يكبون في النار على وجوههم» ويزيد عليهم التبكيت والتوبيخ: هَل 
1 امد 00 ع 

حرو !لاما كْسْمتَعَمَلُوْنَ © فقد تنكبوا البدى وأشاحوا عنه بوجوههم» فهم 


التفسير الموضوعي 81ل 0 المبرير الناكة 


يجزون به كبّا لبذه الوجوه في النار» وقد أعرضت من قبل عن الحق الواضح 
وضوح الليل والنهار. 


ويراد بالحسنة في الآية الأولى الإخلاص» والمراد بالسيئة في الآية الثانية الشرك. 
الموازنة بين نصيب المؤمنين يوم القيامة ونصيب الكافرين : 


إن نصيب المؤمنين يتلقونه من يد الله في جنات تجري من تحتها الأنهار» فالله هو 
الذي يدخلهم» وهو إذًا نصيب كريم علوي رفيع » وهم ينالونه من بين يدي الله 
في علاه جزاءً على الإيمان والصلاح » متناسقا في رفعته وكرامته مع الارتفاع 
المنطلق من الإيمان والصلاح » ونصيب الذين كفروا متاع وأكل»؛ قال تعالى: 
وكا َمل لتم 0 احمد: ؟1] وهو تصوير ذري يذهب بكل سمات الإنسان 
ومعالمه؛ ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره» والمتاع الحيواني الغليظ بلا تذوق 
وبلا تعفف عن جميل أو قبيح. 

إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة ولا من اختيار» ولا حارس عليه من تقوى, 
ولا رادع عنه من ضميرء وفي الآخرة لهم العذاب والنار مثوى لهم» إن هناك 
فارقا أصينًا في الحالة التي عليها الفريقان» وفي المنهج والسلوك سواء» فالذين 
آمنوا على بينة من ربهم رأوا الحق وعرفوه؛ واستيقنوا من مصدره واتصلوا 
بربهم فتلقوه عنه» وهم على يقين بما يتلقون غير مخدوعين ولا مضللين. 

والذين كفروا زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنًا وهو سيء» ولم يروا ولم 
يستيقنواء واتبعوا أهواءهم بلا ضابط يرجعون إليه؛ ولا أصل يقيمون عليه» ولا 
نور يكشف لبم الحق من الباطل » أهؤلاء كهؤلاء؟! إنهم يختلفون حانًا ومنهجًا 


واتجاهًاء فلا يمكن أن يتفقوا ميزانًا ولا جزاءً ولا مصيرًا. 


1 


المررير اندر اه التفسير الموضوعي ]١[‏ 


ليد ا 1 6 


قال تعالى: 8 إنَّ الله يَدَخِلُ الدِينَ اموأ وَعمِلُوأ للحت 7 جَتٍ جر من كَحهًا الاخهار 


1 001 ان ا © لمحمد: ؟1]. 


ألوان النعيم والعذاب؛ وصنوف المتاع والآلام للمؤمنين والكافرين : الله الذي 
خلق البشر أعلم بمن خلق» وأعرف مما يؤثر في قلوبهم » وما يصلح لتربيتهم ثم 
ما يصلح لنعيمهم ولعذابهم» والبشر صنوف» والنفوس ألوان» والطبائع شتى 
تلتقي كلها في فطرة الإنسان» ثم تختلف وتتنوع بحسب كل إنسان» ومن ثم فصل 
الله ألوان النعيم والعذاب وصنوف المتاع والآلام وفقّ علمه المطلق بالعباد. 
هناك ناس يصلح لتربيتهم ولاستجاشة همتهم للعمل» كما يصلح لجزائهم 
ويرضي نفوسهم أن يكون لهم أنهار من ماء غير آسن» أو أنهار من لبن لم يتغير 
طعمه أو أنهار من عسل مصفى» أو أنهار من خمر لذة للشاربين» أو صنوف من 
كل الثمرات؛ مع مغفرة من ربهم تكفل لبم النجاة من النار والمتاع بالجنات. 
فلهؤلاء ما يصلح لتربيتهم وما يليق لجزائهم» وهناك ناس يعبدون الله ؛ لأنهم 
يشكرونه على نعمه التي لا يحصونها ؛ أو لأنهم يحبونه ويتقربون إليه بالطاعات 
تقرب الحبيب للحبيب» أو أنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا يحبهاء ولا 
ينظرون وراء ذلك إلى جنة أو إلى نار» ولا إلى : نعيم أو عذاب على الإطلاق» 
وهؤلاء يصلح لبم تربية» ويصلح لهم جزاء أن يقول لبم : لإِنَآلَدِي-َامَنُوأ 
وعتيلوا الكدلات ميكل سَمَِجَعَلُ ايحن وا آمريم: 97]. 

وقال تعالى: #8 ََرفيوَالق وُوِرَ ادن كيت» ير ءاسن و ا م 1 
طَعمُهُ.وَأتْكر نر درت ومن عسَلعُصف وطَْ فيه مكُلِ الترتِ ومَْفرَ ةين 
ريبع © احمد: ]1١‏ فهنا نوعان من الجزاء» هذه الأنهار مع كل الثمرات مع المغفرة من 
اللهع والنوع آخر: 59 هو حَك لَارِ وسُفُوأ مك2 يما فطع أمعَهْرٌ # [نحمد: 16] 
وهي صورة حسية عنيفة من العذاب» تتناسب مع غلظ طبيعة القوم» وهم 


النفسيرالموضومي [ا] 
يتمتعول ويأكلون كما تأكل الأنعام ؛ فالجو جو متاع غليظ وأكل غليظ, والجزاء 
ماء حميم ساخن » وتقطيع للأمعاء التي كانت نحش وتلتهم الأكل كالأنعام ؛ 
ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء , كما أنهم في الحال والمنهج ليسوا سواء. 


بعد ذلك نأتي إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار: 


قال تعالى: «إنَّ أضحلب اَن الوم في سُكْلٍ فكهونَ نمه وَأَروجُهْرْ فى ظِكّلٍ ع1 
لايك ا م رس مر 0 
وانكزز 0 يها لْمُجَرِمُونَ أل هد يكم ب يب 7 أن لا تعب 
0 و6 ؤي او الكذون هنوري نج ا 0 
ع بز ل كيد نه 16ج 5 ا 
6 صْلَوْها الوم بمَا فش دَكفرُوت بعك أ فوم وَتكَيْسا أي 
وكش َنْبَدُ أََملُهُم يما كاثوأ يون( )ولو مَمَآهُ َمْسا عَلك أَعيْنهمَ يرا 
الرّصة نأف يتيوت )ولو عَم لَسَحْتَهْرْ عك مَحكَاتِهِمْ هنا 
امتطهرا يدا ند -/11]. 
إن أصحاب الجنة مشغولون بما هم فيه من النعيم» ملتذون متفكهون» وإنهم لفي 
ظلال مستطابة» يستروحون نسيمهاء وعلى آرائك متكثين في راحة ونعيم» هم 
وأزواجهم لبم فيها فاكهة ولبم كل ما يشاءون» وهو محقق لهم فيها كل ما 
يدعون» ولهم فوق اللذائذ التأهيل والتكريم سلام يتلقونه من ربهم الكريم قلا من 
رب رحيم» فأما الكافرون فلا يطوي السياق موقف حسابهم» ٠‏ بل يعرضه » ويبرز 
لومم ٠‏ قال تعالى : «[ وَأمَرُوا الوم مم المَُرموت ها أل © مهد بكم 
قم أن لاتغة دوا التوكل 1 عَدُوٌ مين وَأَنِ أن الو ا يا 
تقبط (© كذ أل يتك يل كدر اك تو اتنورة () كدر. جك الى 
قر وُعَدُوي 0 اسْلَوهَا اليم يما شُثْرْ تَكَمْرُوت 4 إنهم يتلقون التحقير 


ِ 0 ةل 


المرير انافك التفسير الموضوعي [1] 
والتذليل» قال تعالى: 8 وَآمَرُوا الوم ها لْمُجَرِمُونَ 4 انعزلوا هكذا ذا خن 
المؤمنين: 8 أَلَرَ أَعَيًَ عَهَدَ يكم يب مادم أ لا تقذوا الليطلق زنك لك 6 
مُبِينُ © ونداءه هنا: يا بني آدم. فيه من التبكيت ما فيه» وقد أخرج الشيطان 
أباهم من الجنة ثم هم يعبدونه وهو لهم عدو مبين. 
ظٍِ و الخدون كذ مي ؛ مُسْتَقِيمرٌ # واصلوا العبادة إلي» فهذا هو الصراط 
اللمعتيع الذي يودي إلى واي+ إكم لم دروا عتدوكم الذي اسل ينهم 
أجيانًا كثيرة : #أفلم تَحُوبُوا تمَقَلُونَ © وفي نهاية هذا الموقف العصيب المهين يعلن 
الجزاء الأليم في تهكم وتأنيب: 8# هذ جه ألّتى كسم ُو عَدُوي 05 أصْلَوُمًا 
ا ال م اا 
عليهم جوارحهم» وتتفكك شخصيتهم؛ يكذب بعضهم بعضاء وتعود كل 
جارحة إلى ربها مفردة» ويثوب كل عضو إلى بارئه مستسلمًا. 
قال تعالى : ١‏ الوم ححخْيمْ عَلكَ أفوههم وَدُكنْصا يدم وَكَشَْدُ أََجلْهُم يسا كانوأ 
يتَكسْبُونَ © إنه مشهد عجيب رهيب» تذهل عن تصوره القلوب» كذلك انتهى 
المشهد وألسنتهم معقودة» وأيديهم تتكلم» وأرجلهم تشهد على غير ما كانوا 
يعهدون من أمرهم » وعلى غيرما كانوا يتنظرون» ولو شاء الله لفعل بهم غير 
ذلك؛ ولأجرى عليهم من البلاء ما يريد. 
و د لاروك مر و سور 
تسنال +1 2253 مما عل يني للا ل ا 
وهما مشهدان فيهما من البلاء قِدْرٍ ما فيهما من السخرية والاستهزاء؛ السخرية 
بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين الذين كانوا يقولون: :مي هذًا الْوعَدُ إن ثم 
صَدِقِينَ # فهم في المشهد الأول عميان مطموسون» ثم هم مع هذا العمى 
.1 ك2 0 ا 


التفسير الموضوعي )1 0 المبرير الناكة 


يستبقون الصراط » ويتزاحمون على العبور» ويتخبطون تخبط العميان حين 
يتسابقون ويتساقطون تساقط العميان حين يسارعون متنافسين» فأنى يبصرون ! 

وهم في المشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكانتهم» واستحالوا قاثيلَ لا هضي 
المشهدين كالدمية وكاللعبة في حالة تثير السخرية والتحقير» وقد كانوا من قبل 


يستخفون بالوعيد ويستهزئون. 
كتاب اليمين وكتاب الشتمال* 


قال تعالى : « يتأي لضن إِنَكَكيحٌ إل ريك كدح مملَقيه )كم من أوق كثبة 
يميد )ا سَوْقَ ع مان سانا سيا )ملت له أهلم” رونا 8 وما من أو فك 
ورك ظَهروء (:)هسَوْفٌ يذعوأ ورا (10) وَمَصَل سير (15) نكن ف أَهِِومسَرُويًا (15)إنَهُ طن 

أن أن ور بك إن 0 به بصِيرا © [الانشقاق: 15-7]. 

في هذا الجو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للإنسان» وأمامه الكون بسمائه 
وأرضهء مستسلمًا لربه هذا الاستسلام: ف يتاه لسن إِنَكَ كايح إل ريك كدحًا 
َملقِيهِ 4 يا أيها الإنسان الذي خلقه ربه بإحسان» والذي ميزه بهذه الإنسانية 
التي تفرده في هذا الكون بخنصائص من شأنها أن تجعله أن يكون أعرف بربه؛ 
وأطوع لأمره من الأرض والسماءء وقد نفخ فيه من روحه وأودعه القدرة على 
الاتصال به» وتلقى قبسًا من نوره» والفرح باستقبال فيوضاته» والتطهر بهاء أو 
الارتفاع على غير حد ؛ حتى يبلغ الكمال المقدر لخنسه» وآفاق هذا الكمال عالية 
بعيدة. 

«( تأيه لضن إِنَكَكَايحٌ إل ريك كَدَحَا فَملَقِيهِ 4 أيها الإنسان إنك تقطع رحلة 
حياتك على الأرض كادحاء تحمل عبئك وتجهد جهدك» وتشق طريقك لتصل 


1 1 


المبرسر الناص: النفسير الموضوعي ]١[‏ 


في النهاية إلى ربك» فإليه المرجع وإليه المآب بعد الكد والكدح والجهادء يا أيها 
الإنسان إنك كادح حتى في متاعك؛ فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد 
وكدء إن لم يكن جهد بدن وكد عمل» فهو جهد تفكير وكد مشاعر الواجد 
وانمحروم سواءء إنما يختلف نوع الكدحء ولون العناء؛ وحقيقة الكدح هي 
السقغرة فسياة الإقسات: ثم النهاية في آخر المطاف إلى الله سواء. 
يا أيها الإنسان إنك لا تجد الراحة في الأرض أبدًاء إنما الراحة هنالك لمن يقدم لبا 
بالطاعة والاستسلام» التعب واحد في الأرضء والكدّح واحدء وإن اختلف 
لونه وطعمه» أما العاقبة مختلفة عندما تصل إلى ربك» فواحد إلى عناء دونه عناء 
الأرض» وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن كد ولا كدح. 
يا أيها الإنسان الذي امتاز بخصائص الإنسان» ألا فاخترٌ لنفسك ما يليق بهذا 
الامتياز الذي خصك الله به» اختر لنفسك الراحة من الكدح حينما تلقاه؛ ولأن 
هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء فإنه يصل بها مصير الكادحين حينما يصلنا إلى 
نهاية الطريق» ويلقون ربهم بعد الكدح والعناء: ا دََمَامَنَ أو قكتبة سَمبنهء 
مَسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يرا (8) وينقلِبُ ِلك أَهلِومسرورًا 4 . 
والذي يؤتى كتابه بيمينه هو المرّضي السعيد الذي آمّنَ وأحسنّ؛ فرضي الله عنه؛ 
وكتب له النجاة» وهو يحاسب حسابًا يسيرًاء فلا يناقش ولا يدقق معه في 
الحساب؛ والذي يصور ذلك هو الآثار الواردة عن الرسول و وفيها غنّاء» عن 
عائشة << قالت: قال رسول الله وَيَه: ((مَن نوقِشَ الحساب عدّبء قالت: 
قلت : أفليس قال الله عالق + 8 ضوف عامّت عسانا شيا 4 وفال: نيس ذنك 
بالحساب» ولكن ذلك العرض» من تُوقش الحساب يوم القيامة عذّب)) أخرجه 
البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي. 


ل 3 


التفسير الموضوعي [1] المبرير الناكة 


وعنها كذلك قالت: سمعت رسول الله يي يقول في بعض صلاته : ((اللهم 
حاسبني حسابًا يسيراء فلما انصرف» قلت: يا رسول الله» ما الحساب اليسير؟ 
قال: أن ينظرَّ في كتابه» فيتجاوز له عنه» من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 
هلك)) رواه الإمام أحمد بإسناده» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» وهو 
مح على ارط مسي حرام تر 

فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤتّى كتابه بيمينه» الذي يؤتى كتابه بيمينه 
ثم ينجو وينقلب إلى أهله مسرورا من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة» وهو تعبير 
يفيد تجمع المتوافقين على الإيمان والصلاح من أهل الجنة» كل من أحب من أهله 
وصحبه. ويصور القرآن رجعة الناجي من الحساب إلى مجموعته المتألفة بعد 
الموقف العصيب» يصور رجعته متهلنًا فرحًا مسرورً بالنجاة واللقاء في الجنان؛ 
وهو وضع يقابل وضع العذاب البالك المأخوذ بعمله السيئ الذي يؤتى كتابه 


8 سدع 4 ل سس لو سم 2 بساح ب اله يعر 1" 
وهو كاره» قال تعالى: «[ وَأَمَامنَ أو قكثبه: ورا ظهَروء هوف يدَعُوأ شُورا (80) وَيَضل 
سَعِيرًا * يعني ينادي على البلاك أن يأخذه» والإنسان حينما يكون في وضع 
ويتمنى البلاك لنفسه » فلا شك أن الموضع الذي هو فيه أشد من البلاك نفسه» 


وهذا تصوير لقندة العذاب الذي يلافيه. 


يقول سيد قطب في (ظلال القرآن): والذي ألفناه في تعبيرات القرآن من قبل هو 
كتاب اليمين وكتاب الشمال» فهذه صورة جديدة صورة إعطاء الكتاب من وراء 
الظهر» وليس بيمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يُعطاه كذلك من وراء 
ظهره» فهو هيئة الكاره والمكره الخزيان من المواجهة. 


عم مه ع سم 2 


8 . 5 0 
يعني : لا تعارض بين قوله تعالى : 8 وَأمَامن أو فكب ورآظْهْرِو ‏ وبين قوله 


م 


ج12 جر 
تعالى: وأما من أوق كنبه, بْمَالو * [الحاقة : 10] يعني : لا تعارض بين الصورتين » 


0 0 


لحر ا النفسير الموضوعي ]١[‏ 
فهو يأخذ الكتاب بالشمال» ويضعه وراء ظهره حتى لا يطلع عليه أحد؛ لأنه 


يعلم أن هذا الكتاب مليء بالمعاصي» فهو لا يريد أن يطلع الناس على ما عمله 
من أشياءً تغضب الله | 


ظهره ؛ إِذَا لا تنافي بين الصورتين. 


يقول سيد قطب: ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إتيانه باليمين أو بالشمال 
أو من راء الظهر»ء إنما تخلص لنا حقيقة النجاة من وراء التعبير الأول الذي صورته 
الآآية الكريمة» التي تحدثت عن ذلك في قول الله يل : « فَمَامَنَ أوقكتبة 
سنو # » وكذلك الآية الثانية تعبر عن حقيقة البلاك الذي بينه الله له بقوله: 
وََمَامَنَ أو فككبه: ورا ظهرو(0) فو فَيدَعوأ ورا 2 ويَضَل سَعيرًا ‏ هاتان الحقيقتان 
المفروض أن يستيقنهما الإنسان» ويعتبر بهماء ويعتبر أيضًا بماوراء ذلك من 
ألوان العذاب التي ذكرها الله يله وكذلك ألوان النعيم التي ذكرها الله يله ف 
كتابه. 


هذا الإنسان الذي قطع أو قضى حياته في الأرض كدحاء وقطع طريقه إلى ربه 
كدحاء لكن في المعصية والإثم والضلال؛ هو تعب وعمل» لكن عمله كان 
معصية» أما الإنسان الذي عمل في الطاعة؛ ومن أجل رضا ربه لا شك أنه 
سوف يلقى مصيرًا غير مصير الآخرء الأول تعب»؛ لكنه استراح؛ تعب في 
الطاعة» لكنه استراح في الآخرة. لكن الإنسان الآخر تعب في المعاصي » ووجد 
تعبا أشد من التعب الذي كان يتعبه في الدنياء هذا الإنسان العاصي الذي قضى 
حياته في المعصية والإثم والضلال» انظر لتصوير القرآن له بما يعانيه, هذا 


الإنسان يدعو البلاك ويناديه ؛ لينقذه ماهو مقدم عليه من الشقاء» بشوى فى 


النفسير الموضوعي [ا] السرير الثامن 


النار: ١‏ إِنَهَكنَف مَل ِمَسرُوا 4 أي : غافلا عما وراء اللحظة الحاضرة: 8 إِنَهه 
1 م 


نأنيحورَ © إلى ربه ظن أنه لن يرجع إلى بارئه » والحقيقة أن ربه كان مطلعًا 
على أمرمع ويلا عققيه غا اخ كانه وسخطواته. 
منظر المتقين في الجنة » ومنظر الطاغين في النار» يعني : صورتان متقابلتان» صورة 
لأهل الجنة» وصورة لأهل النار: 
قال تعال + 1 66 ور اي ونيا مُفتَحَدَ مم ابوب 
متكي فيه يدَعُوة فيكم كرو ورب (2) وعدم َرَت طرف 


صحكارو و« 


© حجر د جرع ارت سر م 


هذاما تَوَعَدُون ل ا 0 لص : 49 -105]. 
هذه صورة المتقين ف الحنة. 


« هذا وك طن لتر ماب 2 حَهَم يسا جِنسَالمَة (12 دادو 
عب وكات كزين شكات لع 0 1 ام 
تج صَالْوا أليَارِ (زنع)كالوأ بلا ا 1 َشَّى الْعَرَار '(:ه )الوأ رين 


عرق 


الاكف مر 


مَن قَدَّمَ آنا هندًا فَرْدَهُ عَدَابَا ضِكَمًا في اَلئََارٍ (انة اما كا لانكا يالا مه 
قزر ©أتتخئ 3 راقن عنم التو 9) إن كيك حَن امم أت 
ر © آص: ده-4تا. 

إن المشهد يبدأ بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع وفي الأجزاء وفي السمات 
والبيئات» منظر المتقين لبم حسن مآب» ومنظر الطاغين لبم شر مآب» فأما 
الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» ولبم فيها راحة الاتكاء؛ ومتعة 
الطعام والشراب» ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب» وهن مع شبابهن 


ع 


م 
بود 


0 7 


اا ذّخ___----...-- النفسير الموضوعي [ا] 


قاصرات الطرف»ء لا يتطلعن» ولا يمددن بأبصارهن» وكلهن شواب أتراب. 
أتراب يعني : في سن واحدة» سنهم واحدء سنهم شباب» وهو متاع دائم» 
ورزق من عند الله ما له من نفادء وأما الآخرون فلهم مهادء لهم مكان يعيشون 
فيه» لكن لا راحة فيه إنه جهنم فبئس المهادُء ولهم فيه شراب ساخن» وطعام 
مقيت» إن ما يخرج ويسيل من أهل النار إنما هو طعامٌ لبم» ولبم صّنوف أخرى 
من جنس هذا العذاب. 
ثم يتم المشهد بمنظر ثالث حي شاخص با فيه من حوار» فها هي ذي جماعة من 
أولئك الطاغين من أهل جهنم كانت في الدنيا متوادة متحابة» فهي اليوم متناكرة 
متنابذة» كان بعضهم يملي لبعض في الضلال» ينصر بعضهم بعضًا على الإثم 
والعدوان: وكا بعضهم يتعاى على الزمين» وبهترا من دخولهم ودعنواهم في 
النعيم » كما يصنع املأ من قريش: « َمل عليه الذَهْرْمِنْ ينا 4 اص: 14 قريش 
كانت تقول هذاء يعني: كانت لا تصدق أن سيدنا محمدًا #6 أرسله الله رسولا 
إلى الناس » فكانوا يتكبرون على الإيمان برسالته ويقولون: ١‏ أَمْنرلَ عليه لكر منْ 
ييا * ؟! 
هاهم أولاء يقتحمون النار فوجا بعد فوج» وهاهم أولاء يقول بعضهم لبعض : 
مَْدَاموٌ مُفَنَحِمُ مَحَكُمْ 4 يعني : هذا فوج قادم للدخول في النار معكم» فماذا 
يكون الجواب» يكون الجواب في اندفاع وحنق يقولون لهم : ال 
صَالْوا ألنَارٍ 4 لكن حينما يسمعون ذلك هل يسكتون؟ هل يسكت المشئومون؟ 
كلاء إنهم يردون عليهم: « مويلاف لا مرعا ب شر مَدمَشموه 1 فِسٍَ 
َلْعَرَارُ 4 فلقد كنتم أنتم السبب في هذا العذاب» وإذا دَعوة فيها الحنق والضيق 


والانتقام من الذين هم موجودون في النار قبل هؤلاء, يتوجهون بدعوة إلى 


النفسير الموضوعي ]١[‏ 0 المبرير الناصة 


مو ع الاك ا م ل د جا لاد 


ربهم : قَالُوأرينا من فَّدَّمَ نا هذا قَرْدَهُ عَدَابَا ضْكَمَا فأَلئََارٍ . 


ثم ماذا؟ ثم هاهم أولاء يفتقدون المؤمنين» لا يدون المؤمنين معهم في النارء 
الذين كانوا يتعالون عليهم في الدنياء ويظنون بهم شراء ويسخرون من دعواهم 
في النعيم» يسخرون منهم حينما يقولون لهم: نحن ندخل الجنة»؛ هذا في الدنيا 
فكان الكفار يسخرون من كلامهم» ها هم الآن في النار لا ييحدون المؤمنين 
معهم» فيفتقدونهم» فيتساءلون: أين هم؟ أين ذهبوا؟ لم نرهم هناء أو 
يقولون: أم نراهم هنا لكن زاغت عنهم الأبصارء بينما هؤلاء الرجال الذين 
يتساءلون عنهم هناك في الجنان» الرجال الذين يتساءلون عنهم أنهم لم يجدوهم 
في النار هم في الجنة. 


سه د مله 


ا 5 5 5 .00 2 2 
ويُختم هذا المشهد بتقرير واقع أهل النار: ١‏ إِنَّدَِكَ لق حَاضُمُ 
أبعد مصيرهم عن مصير المتقين الذين كانوا يسخرون منهم» ويستكثرون اختيار 
الله لبؤلاء المؤمنين في الجنة. 


ا 


هلِألثَارٍ © فما 
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العنصرالثاني 
العنصررالثالث 


٠ 


04 
0 


الإان بالرسل 


عناصر الدرس 


الإمان بجميع الرسل 

دلائل نبوة الأنبياء 

صدق دعوة الأنبياء» وبيان أن إنكار الرسالة 
طعن في الرب سبحانه 


فنا 


فنا 


ينا 


النفسير الموضوعي [1] + 0220 المبرير التاييم 


الإيمان بجميوعالرسل 


ا 


قال تعالى: إلا تقرف بيت أحَرٍ ين رُسَلِوء؟ [البقرة: 180] أي : نحن مؤمنون 
ونصدقهم كلهم» فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل» قال تعالى: 


وق د صبور +2 و ال 2 ع 0 ا 5 ا د اما ل 1 م ا 
ويقولوت نَوّمِنَ ِسِعْضٍ وَنَكهرٌ سِعَض وَبرِيِدُونَ أن ينَجِدُوا بين ذلك 


5 
0-1 


سي (5) أَوْلتِيكَ همال كَفرُونَ حَقَأ © [النساء: 1195١ 016٠‏ فإن المعنى الذي لأجله 
آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به» وذلك الرسول الذي آمن به قد 
جاء بتصديق بقية المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه 
اهومن يد لأن ذلك الرسسول جاء يتضويق المرسلاق كلهم :فكاق كافرًا ستاء 
وهو يظن أنه مؤمن» فكان من الأخسرين أعمانًا الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


دلائنلنبِ و ةالأابي-اء 


يقول صاحب (العقيدة الطحاوية (عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن 
البريهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النارء ولا يؤال الرجل يكذب ويتهرى الكذب ع يكنب غند الله كذابا)) أخرج 
الحديث من حديث ابن مسعود: مسلم» وأبو داود ٠‏ والبخاري في (الأدب المفرد) 
ولهذا قال تعالى : «ل هَل يتك عل من تهرك لين (©1/:0 عكَكلِ نَل يم 8 
بلقو ألشَممَ وَأحَدَرهْمْ كزفوت © وَالشْعَرَآة يَيعْهُمْ العافت 50 ألو أَنَّهُم في 


ع م ميج راق 


كل وادِيَهيمون (0)) وأئهم يولوت ما لايفعلوت © الشعراء: 71؟-951].. 


لنفسيرالموضوعي [1] 
فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانًا يخبرون بشيء من الغيبيات: ويكون صادقاء 
فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك»؛ وليسوا 
بأنبياء» ولبذا لما قال النبي يي لابن صياد: ((قد خبأت لك خبيئًا)) "فقال: 
الدح" يعني : الدخان؛ قال له النبي وَهي: ((اخسأء فلن تعدو قدرك)) يعني : إنما 
أنت كاهن. هذا الحديث أخرجه البخاري وفي (الأدب المفرد) » ومسلم. 


وقد قال النبي يِه : ((يأتيني صادق وكاذب)) أخرجه البخاري » ومسلم من 
حديث ابن عمر» وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: لقيه -أي: 
ابن صياد - رسول الله َيه وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة » فقال له رسول 
الله 2 : ((أتشهد أني رسول الله؟)) فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال 
رسول الله وَهَهِ : ((آمنت بالله وملائكته وكتبه» ما ترى؟)) قال: أرى عرشًا على 
الماء. فقال رسول الله َيه : ((ترى عرش إبليس على البحر)) وأخرجه الترمذي. 


وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون؛ والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته, 
وإن كان ذلك مضرًا له في العاقبة فمن عرف الرسول هَهَيّ وصدقه ووفاءه 


ع 
سًَ 
.. 


ومطابقة قوله لعمله؛ علِم علمًا يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن» والناس يميزون 
بين الصادق والكاذب بأنواع من الآدلة حت في المدعي للصناعات والمقالالات» 
كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة» أو علم النحو والطب والفقه» وغير 
ذلك. 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف 
العلوم» وأشرف الأعمال» فكيف يشتبه الصادق؟! ولا ريب أن الحققين على أن 
خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم 


الضروري» كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه» وغير 


كت 


التفسير الموضوعي ]١[‏ المررير الناراع 
ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنهاء كما قال تعالى: 


وَلَوْسْنَاُ لاريسكهُم فلَعَرَفتهم سِيمَهَُ © احمد: ٠١‏ ثم قال: ١‏ وَلتَعرِفَنَهُمَ في 
لَحَنالْقَوَلٍ 4 اتحمد: 0 واللحن يقال على معنيين : 
أحدهما: الكتابة بالكلام حتى لا يفهم غير مخاطبك. 


والثاني: صرف الكلام من الإعراب إلى الخطابة» ويقال من الأول: لحنت بفتح 
الحاء, ألحن فأنا لاحن» وألحنته الكلام فلحنه أي : فهمه فهو لاحن؛ والثاني 
لحن بالكسر إذا لم يعرب؛ والمعنى الأول هو المراد بالآية الكريمة. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: ل وَلتَْرَِنَهُمَ في لَحْنِالْصوَلِ 4 أي : فيما يبدو 
من كلامهم الدال على مقاصدهم » يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه 
وفحواه؛ وهو المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ©> : 
"ما سر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه". فإذا كان 
صدق الخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن؛ فكيف بدعوى المدعي أنه 
رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من 
الكاذب بوجوه من الأدلة؟ 

ولمذا لما كانت خديجة << تعلم من النبي #َيَهِ أنه الصادق البار قال لها لما جاءه 
الوحي : ((إني قد خشيت على نفسي» فقالت: كلاء والله لا يخزيك الله أبداء 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب 
المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق)). أخرجه البخاري » ومسلم» فهو ويه لم 
يخف من تعمد الكذب» فهو يعلم من نفسه أنه لم يكذب» وإنما خاف أن يكون 
قد عرض له عارض سوء» وهو المقام الثالث» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء 


وهو ما كان مجبونًا عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم » وقد علم من سنة 


ش ٠‏ الس 


مي --- النفسير الموضوعي ]١[‏ 
الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة» ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا 
يمخزيه. 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به » واستقرأهم القرآن فقرءوه عليه؛ 
قال: "إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة". أخرجه ابن هشام في 
(السيرة) » وأخرجه أحمد في (المسند) من حديث أم سلمة زوج النبي عه. 

وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي عي بما رآه» وكان ورقة قد تنصِر وكان 
يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: "أي عمء اسمّع من ابن أخيك ما 
يقول» فأخبره النبي و بمارأى, فقال اق ورقة بن نوفل-: هذاهو 
وكذلك هرقل ملك الروم» فإن النبي ووه لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى 
الإسلام طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من 
قريش في تجارة إلى الشام» وسألبم عن أحوال النبي ويه فسأل هرقل أبا سفيان» 
وأمر الباقين إن كدب أن يكذبوه؛ فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار 
سأله: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا ليس في آبائه من ملك.. قال: هل 
قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا. وسأله: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم. 
وسألهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا 
عليه كذبًا. وسألهم : هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء 
اتبعوه. وسألهم : هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألبم: هل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. وسألبم: هل 
قاتلتموه؟ قالوا: نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه. فقالوا: يدال علينا مرة» 


وندال عليه أخرى. يعني : مرة يهزمنا ومرة نهزمه. وسألهم : هل يغدر؟ فذكروا 


0 


النفسير الموضوعي ]١[‏ المررير الناراتع 


أنه لا يغدر. وسألبم : بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئًاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف» 
والصلة. 

وهذه أكثر من عشر مسائل. 

ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال: سألتكم هل في آبائه من ملك؟ 
فقلتم: لاء قلتْ: لو كان في آبائه من ملك لقلت: رجل يطلب مُلك أبيه؛ 
وسألتكم: هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو قال هذا 
القول أحد قبله لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله» وسألتكم: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم : لاء فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله» وسألتكم: أضعفاء الناس 
يرنه ا امرافيه ١‏ طلم ضع وعم برهم البح اسل يعتياو ارد 
أمرهم»؛ ثم قال: وسألتكم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم : بل يزيدون» 
وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتكم: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد 
أن يدخل فيه؟ فقلتم: لاء وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا 
يسخطه أحد. 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق» فإن الكذب والباطل لا بد أن ينتكشف 
في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه؛ ويمتنع عنه من لم يدخل فيه» والكذب لا 
يروج إلا قليلًا ثم ينكشف؛ وسألتكم: كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها 
دول؛ وكذلك الرسل تُبتلى» وتكون العاقبة لبم» قال: وسألتكم هل يغدر؟ 
فقلتم : لاء وكذلك الرسل لا تَغدر. أخرجه البخاري مطولا ومختصرًا » وكذلك 


أخرجه أحمد في (المسند) من حديث ابن عباس. 


المرريى نايك التفسير الموضوعي ]١[‏ 


وهرقل لما كان عنده من علمه بعادة الرسل» وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم 
وثارة يبتليهم» وأنهم لا يغدرون علم أن هذه علامات الرسل» وأن سنة الله في 
الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر» كما في 
(الصحيح) عن النبي وَهَيِ أنه قال: ((والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن 
فناء إلذ كان نيا لد ولد للف لقمد إل العوسنء إن أساف سراء قي 
فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراءً صبّرَ فكان خيرًا له)) أخرجه مسلم من حديث 
صهيب بن سنان الرومي» وأخرجه أحمد في (المسند)بلفظ : ((عجبت من أمر 
المؤمن» إن أمره كله خير)). 

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة -أي : غلبة العدو- عليهم يوم أحد من 
اللكيةء ققال تان «( ولا تَهِنُوأ ولا حرَنُوا وأَنسْم أ لْأَعَلوْتَ إن مُث مُؤّمِنِينَ 4 
لآل عمران: 184 وقال تعالى: 8 الم '(2) أحييب النّاس أن يتركرأ أن يَقُولوا اما وَهُمْ 
لَايِفْسَنُونَ # العنكبوت: ؟! إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في 
خلقهء وحكمته التي بهرت العقول. 

وفي حديث ابن عباس المتقدم قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء ويأمركم بالصلاة» والزكاة» والصدق» 
والعفاف» والصلة» وينهاكم عما كان يعبد أباؤكم» وهذه صفة نبي» وقد كنت 
أعلم أن نبيًا يبعث» ولم أكن أظنه منكم» ولا وددت أني أخلص إليه» ولولا ما 
أنا فيه من الملك لذهبت إليه» وإن يكن ما تقولون حقًا فسيملك موضع قدمي 
هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حينئدٍ كافر من أشد 


الناس بغضًا وعداوة للنبي عي 


ات 


|اتفسير الموصضوعي ]١[‏ المرير النائع 


قال أبو سفيان بن حرب: "فقلت لأصحابي ونحن خروج : لقد أمِر أمر ابن أبي 
كبشة" يعني : قد انتشر وذاع بين الناس » وظهرت علامات نصره وظهوره عليناء 
إن هرقل ليعظمه؛ وهرقل ملك بني الأصفرء يقول أبو سفيان: "وما زلت موقنًا 
بأن أمر النبي ييه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره". 

إذن هذه علامات صدق النبي يي حيث شهد له من لا يؤمن بأنه رسول» ومن 
لا يؤمن برسالته» وهو أبو سفيان كان ما زال على الكفر» شهد له بصدقه» 
وهذا يدل على أنه نبي 

وما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به؛ 
بل ما يحصل للإنسان من شبع وشكرء وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل 
ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر» وكذلك العلم بخبر من الأخبارء 
فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظنء ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم 
حتى يتزايد ويقوى» وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونح و ذلك» وأيضًا 
فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من 
الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان» وإغراق فرعون 
وجتوده. 

ولما ذكر سببحانه قصص الأنبياء نيا بعد نبي في سورة الشعراء+ كقصة موسى 
وإبراهيم ونوح ومن بعده -عليهم السلام - يقول تعالى في آخر كل قصة: ا إِنَّ 
فعلة 21 وباك كلك أن مني (2) وَإِنََيّك لهو أْعزرُ أيحِمُ 4 الشعراء: 317 31 
وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول: إنه رسول الله وأن قومًا اتبعوه 
وآن أقوامًا خالفوه» وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل العاقبة لبم» وعاقب 
أعداءهم » هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها ووضحها. 


المرير انا || النفسير الموضوعي ]١[‏ 


دلائل صدق الأنبياء “عليهم السلام ‏ في دعواهم » وتبليغ رسالة الله بإ 


من هذه الدلائل أن الرسل أخبروا الأمم بما سيكون من انتتصارهم» وخذلان 
أولئك -أي : الأعداء - وبقاء العاقبة لبم. ومنها: 

ما أحدثه الله لبم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه 
كغرق فرعون؛ وغرق قوم نوح» وبقية أحوالهم عرف صدق الرسول وصدق 
الرسل أجمعين -عليهم السلام -. 

ومن هذه الدلائل أيضًا: أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل 
أحوالها تبين له أنهم أعلم بالخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل »؛ 
أن قيما جاءوايه من الرنحية والصلحة والبنق والخبر ودلالة القلى على فنا 
ينفعهم » ومنع ما يضرهم ما يبين أن ادعاء الرسالة» وأن الإتيان بالشريعة من 
عند الله لا يصدر إلا عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. 


يعني : الرسل شرائعهم تدل على صدقهم في أنهم رسل من عند الله يله 
الشريعة مصدر الخير» مصدر السعادة» مصدر الحلول لكل المشكلات» فإذن 
دلائل نبوة الأنبياء متنوعة وكثيرة» وأنها لا تقتصر على المعجزات فقط» نعم 
المعجزات إحدى الدلائل التي تدل على صدق النبي وَهَههْ لكن دلائل صدقهم غير 
محصورة في هذا المعنى. 


الفط 


النفسير الموضوعي ]١[‏ 00 الصبررير التارفع 

بيان أن إنكار رسالة النبي ييه طعن في الرب -تبارك وتعالى-: بيان ذلك أنه إذا 
كان سيدنا محمد َي ليس بنبي صادق بل ملك ظالم» فقد تهيأ له أن يفتري على 
الله ويتقول عليه؛ ويستمر حتى يحلل ويحرم؛ ويفرض الفرائض» ويشرع 
الشرائع» وينسخ الملل» ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» 
ويسبي نساءهم» ويغنم أموالهم وديارهم» ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض 

وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له» والرب تعالى يشاهده وهو يفعل 
بأهل الحق ما يفعل من افتراء عليه لمدة ثلاث وعشرين سنة وهو مع ذلك كله 
يؤيده» وينصره» ويعلي أمره» ويمكن له من أسباب النصر. 


هذا إن كان الأمر كذلك» فهذا طعن في الرب -تبارك وتعالى - لأنه كيف يتركه 


له ييل أن يفعل ذلك كله ولا يعاقبه» وسنة الله التي قد خلت من قبل أنه لا يترك 
أحدًا يفتري عليه ويكذب عليه» ولذلك يقول تعالى: آم يلون 75 


وبَالْمَُون ع 510 بصوأ كان كم و عرس المتريصين 2 [الطور: 2*٠‏ 17]. 


التفسيرالموضوعي [1] ب 0 


تابع الإهان بالرسل - الإهان باطلائكة والكتب السماوية 


عناصر الدرس 
العغشنصرالاول : وجوبالإبهان بجميع الرسل 0 
العنصرالثاني : الإهان بالملائكة والكتب السماوية طن 


الفسرالميصيقي ا! | امير العائر 
وجوب الإيمان بجميع الرسل 


يقول صاحب (العقيدة الطحاوية): وأما الأنبياء» والمرسلون فعلينا الإيمان بمن 
سمى الله تعالى في كتابه من الرسل + والإيمات بآن الله تعالى أرسل رسَنًا سواهم: 
وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم» فعلينا الإيمان بالرسل 
مله : لأنه لم يأت في عددهم نص» وقد قال تعالى: ورسلا هد فَصَصَنهُمَ 
عَليَكَ من قبَلُ ورسلا لَّمْ تمص 2 عَتِلَك »4 [النساء: 1154 وقال تعالى: © وَلقَدَ 
[غافر: 0 وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله بهء 
وأنهم بينوه بيانًا لا يسع أحدًا تمن أرسلوا إليهم جهده؛ ولا يحل له خلاق. 


قال تعالى: فَهَلعَلَ الرُسل إِلّا بكم لين 4 (النحل: هء وقال تعالى: 
0 َناَك بكم ألْمِينُ 0 [النحل: 147 وقال تعالى: وإن تطيعوه 
تهتدوأ وماعل الول إلا البلدع الْميِيتٌ # [النور: 104 وقال تعالى: © وأطِيعوأ 


ب ع سك الو 
ف 


الح ايد لَتَسْمَوَِنَّمَا عل رَسْولَِا الع الْمِيِينُ [التغاين: 17]. 
أولو العزم من الرسل : 


وأما أولو العزم من الرسل» فقد قيل فيهم أقوال» أحسنها ما نقله البغوي وغيره 
عن ابن عباس وقتادة أنهم ذأ أولي العرم -: نوحء إبراهيم» موسى» 
عيسى» محمد يوه قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وَإِد أحَدَنَامِنَ ألييَنَ 
سَفَهُمْ ومنلك وين وح وه وموك وى نرم © الأحزاب: /0. وفي قوله 


7 


المررير العالتر ٠‏ التفسير الموضوعي ]١[‏ 


ا 0 ع عي جه سح دم كن صر عتما ددعف اخزر شر للح بن جد 
تعالى: 2و شر أليينِ مَاوَضَى يه نوحا وَألَذِى أوحيما إِلَيِكَ وَمَاوَصَيْمًا بد 
م 02 


هيم وَمُومئ وَعِيِموج أن أَقمُوأ ألدِبنَ ولا نَتَفرَفُوأ فيد 4 [الشورى: 1]. 
الفرق بين النبي والرسول : 


لقدذكر العلماء فروقا بين التي والرسول» وآاحيدتها أن مين نبأء الله خب السماء 
إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي ورسول» وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس 
برسول» فالرسول أخص من النبي »«فكل رسول ثبي وليسن كل ثبي رسولاء 
ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول 
النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر 
بالعكس» فالرسالة أعم من جهة نفسها. 

ويرى شيخ الإسلام في كتاب (النبوات): أن النبي هو الذي ينبئه اللهء وهو ينبئ 
بما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه 
فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن 
الله رسالة فهو نبي وليس برسولء قال تعالى: ‏ وَمَاَأَرسَلْمَامِن قَبيِكَ من رَسُولٍ 
لاب تصلق لطن ف ميد 4 ١ن‏ : ١‏ وقوده: «من رول ولا 
َي 4 فذكر إرسانا يعم النوعين» وقد خص أحدهما بأنه رسول» فإن هذا هو 
الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح 7#. 

وقد ثبت في (الصحيح) أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض» وكان قبله أنبياء 
كشيت وإدريس -عليهما السلام - وقبلهما آدم كان نبيّا مكلمّاء قال ابن عباس : 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام؛ فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي 


من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم» كما 


كت - 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. وكذلك أنبياء 
بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم بوحي خاص في 
قصة معينة» ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى 
يطابق القرآن» كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود. 
فالأنبياء ينبئهم الله» فيخبرهم بأمره ونهيه وخبرهء وهم ينبئون المؤمنين به ما 
أنبأهم الله إذن الأنبياء ينبئهم الله تعالى» فيخبرهم بأمره ونهيه» وهم بالتالي 
ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله. 


إرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه : 


إن إرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه خصوصا سيدنا محمد وي كما قال 
تعالى : «الْقَدَ مَنَألَهْعَلَ لْمُؤْمِِينَ إِد بصت فيبج رولا ون تلوأ كيج ايدو 
للع رومس رس داج سه سِ 04 017 < ساي د را وال 7# جرع د 

وَركِكمَ وَيُعَلْمُهُمْ الْكِنبَ و الْحِ كمه و إن كانو أ من مَبَلُ لنى صَكلٍ مَبِينٍ 4 


آل عمران: 1174 وقال تعالى: 98 وَمَآأرسَلْمَلَك]ِلَارَحمَةزِلْعلمِيَ به الأنياء: .]٠١1‏ 


خاتم الأنبياء : 


-ه 
د عن جل ‏ خوعر 


قال تعالى : « ولك سول لَه وكَاكَمَ ليعَنَ 4 الأحزاب: ]4٠‏ وعن أبي هريرة -< 
مرفوعا: ((إن مُثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بِنَى بِينّاء فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنةٍ من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هَلا 
وضعت هذه اللبئة! قال: فأنا اللبئةء وأنا خاتم النبيين») أخرجه البخاري» ومسلم. 
ولما ثبت أنه هيه خاتم النبيين» عَلِم أن مّن ادعى بعده النبوة فهو كاذب» ولا 
يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة» كيف يقال 
بتكذيبه؟ لأنا تقول: هذا لا يتتصور أن يوجدء وهو من باب فرّض المحال؛ لأن 


: هه 


التفسير الموضوعي [ا] 
الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين ؛ فمن ا حال أن يأتي مدع يدعي النبوة» ولا 
تظهر أمارة كذبه في دعواه» والرسول ههه هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة 
الورى بالحق والبدى وبالنور والضياء. 

أنا كوئه فبعوكا إلى عاب اطي ققد قال عمال _حكاية عبن قول لدو <( بتري 
َحبُوأ دا الله [الأحقاف: #١‏ إلى آخر الآية» وكذا سورة الجن تدل على أنه 
أرسل إليهم أيضًا. وأما كونه مبعوئًا إلى كافة الورى؛ فقد قال تعالى: 1 وما 
يملق لكات لئاس مَثِيرا وكنرا # اسبأ: 58 وقال تعالى: ا ل تاه 
لئاس إقٍّ د أَلَّهِ َك جمِيعَحَا # [الأعراف: 158]. 

فكون النبي ويه مبعوئًا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ وأما قول 
بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة؛ فظاهر البطلان؛ فإنهم لما صدقوا بالرسالة 
لزمهم تصديقه في كل ما يخبربه» وقد قال: إنه سول الله إلى الناس عامة» والرسول لا 
يكذبء فلزم تصديقه حتمّاء فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى 
وقيصر والنجاشي والمقوقس » وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. 


الإيمان بالملائكة والكتب السماوية 


الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة على المرسلين : 


5 ع 3 5 7 5 ع برع اقفن ابد ىه ع 0 ا 
هده الأمور من أركان الإيمان» قال تعالى: 0 1 نَ الرسولٌ يمآ أَتَرْلَإِلِيَهِ مِن ربو 
ث1 و< رع و4 ر صر ص - 
والموفتوت كل َامَنَ بألل وملتيكنوء وكنيو- وَرَسْلوء © البقرة: 1585 وقال تعالى: 


سدم مح 2 2م كه وو ع سلطاء 104 بين جد ست عر عبر يد 
ليس الْبِرَ أن تولوأ وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولْكنّ 


الآ وَالْمَلِكدَ والكتي واليضن © البقرة: 1١00‏ فجعل الله يله الإيمان هو 


3 
2 


00 يا 


بر من ءَامَنَ يالله وَالِيَوْمِ 


ُ 


مي 


25550505 
الإيمان بهذه الحملة, ودين من آمن بهذه الجملة مؤمنين » كما جعل الكافرين 
مرخ كفر بيده الجملة ؛ لقوله تعالى: 9 ومن يَكَفرَ الله وتلوكه وكت وشا 


جه 2 د سان #) عر - 


َالَو الكت دَقَدَ صَلَصَكلةٍ بحِيدَا # النساء: 15]. 
الإيمان فقال: ((أن تؤمن بالله» وملائكته, وككبه؛ ورسله؛ واليوم الآخرء 


وتؤمن بالقدر خيره وشره)) رواه مسلم. 
الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين: 


قال تعالى: 2 وَإِنَعَلدَككُ حَنفظِينَ :)كرا مَاكِينَ )يعون مَانفعلُونَ الانقطار: :1١‏ ؟1] 
020000001 سس ميسن 2 عر 


وقال تعالى : ١‏ إِذْبتلقَْمَكَانِ ان الال د (00)مَايلِْظ م نكرل ادي 
رَقِيبٌ تيد 4# اق :17 18] وقال تعالى: 9 


كو ود سم وان مس لساس سل ا سء سو دع مو 
5-9 


«معهبات من بين يديه ومن خْلفِه حفظونه, 
من أم رِألَّه © الرعد: 1١١‏ وقال تعالى: ظٍ سبوب أن لامع يرهم وَيحوهُم بل 
5 وو 2 2 5 عن "تقد عت عند 20 ورج لال خا 
ورسلا لديم يَكْتُبُوَنَ 4 «الزخرف: 16١‏ وقال تعالى : <( هَدَاكِتَبنَ لق لَك يلْحَقَ إن 


و 


د" تَسْمَنسِمٌ مَا كت تَحَمَلُونَ 44 الجائية: 104. 

وفي (زاد المسير) لابن الجوزي يقول: وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من 
اللوح المحفوظ؛ تُستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم» فيجدون 
قال: والاستنساخ لا يكون إلا من أصلء» قال الفرّاء: يرفع الملكان العمل كله 
فيثبت الله منه ما فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو. وقال الزجاج: نستنسخ ما 
تكتبه الحفظة » ويثبت عند الله وِبْكَ. انتهى كلام ابن الجوزي في (زاد المسير). 


وقال تعالى: :إن رسلنا يُكنْبونَ ما تمكرورت 4 [يونس : ١‏ وعن أبي هريرة - 


0 : 


المبرير العاشر النفسير الموضوعي ]١[‏ 
قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
العصر وصلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسالبم وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون:» وأتيناهم وهم يصلون)) 
أخرجه البخاري » ومسلم. 
وعن ابن عمر ط أن رسول الله هه قال: ((إياكم والتعري! فإن معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الغائط؛. وحين يفضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم 
وأكرموهم)) أخرجه الترمذي وقال الترمذي: حديث غريب»؛ لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 
جاء في (التفسير): اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب 
البدين كفي المسفاف» وضصاحي الشهال كشب السعات» وملكان لخران 
يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه» وواحد من أمامه» فهو بين أربعة أملاك 
بالنهار» وأربعة آخرين بالليل» حافظان وكاتبان. 

سودم ّ 2 14 سح م 
وقال عكرمة؛ عن ابن عباس : آ يحفظونهمِنٌ أَم ر الله © االرعد: ]١١‏ قال: "ملائكة 
م و لك لجار الي ا ار 
وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله» قال: قال رسول الله عَيَوِ: ((ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول 
الله؟ قال: وإياي» ولكن أعانني الله عليه فأسلّمَ» فلا يأمرني إلا بخير)) أخرجه 
مسلم » وأحمد. 

عو مل 2 أ 03 5 ل 0 0 ع ع 
اك ا ل ل 
المسير) : هو قول الحسن ومجاهد وعكرمة» قال اللغويون: والباء تقوم من» 


لي 20 


النفسير الموضوعي [ا] 


وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن 
الملائكة تكتب القول والفعل» وكذلك النية ؛ لأنها فعل القلب» فدخلت في 
عموم قوله تعالى : 8إ يِعَامُونَ مَاتفَعلُونَ © [الانفطار: 617. 

ويشهد لذلك ما رواه أبو هريرة “> أن رسول الله وت قال: ((قال الله كيَْ: إذا 
هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا هَمَ 
عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرً)) أخرجه 


مسلم » والبخاري. 
الإيمان بملك الموت : 


2200 
0 


ملك الموت هو املك الموكل بقبض أرواح العالمين» قال تعالى: « فلْيوَفَكُم مَك 
لمت الَذِى كليم يك كرك السجدة: ١١‏ ولا تعارض هذه الآية 
قوله تعالى: حم إِدًا ليوك تَوَفَسْمَرسُلُنَا وهم لا يَعَرَطُونَ [الأنعام: ]1١‏ 
وقوله تعالى : «( أََهوَقَالانَشْلَحِنَمَوْتِسَاوَأق َم كدت مَتَامِها وناك 
الى تدعتبا الْمَوَك ريل الذقرف إل كل تت # [الزمر: 147 لأن ملك 
الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب» ويتولونها بعده» كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه2.» فصحت 
إضافة التوفي إلى كل بحسبه. 


أصناف الملائكة وتنوع أعمالبم التي كلفوا بها : 


لقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات» 
وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما 


: سس 


لنفسي|اموضوعي [ا] 


يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة؛ ووكل بالسؤال في القبر 
ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» 
ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة؛» ووكل بالجنة وعمارتها 
وغرامها وعمل آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله» ومنهم ما جاء في قوله 
تحال : طوَكيم» 4 «رسهه. «١‏ ط وشت 2005 القرقب 065 
َالْملَقِيتِ وها 4 [المرسلات: 7- 0]. 

في تفسير ابن كثير عن أبي هريرة: 8 وَالْمرْسَلَتِعْرّهًا 4 قال: الملائكة. قال: وروي 
عن مسروق وأبي الضحاك ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن أنس 
مثل ذلك» وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل» وفي رواية عنه: هي 
الملائتكة» وهكذا قال أبو صالح في: العاصفات والناشرات والملقيات: إنها 
الملائكة. 

قال الثوري : عن سلمة بن كهيث عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال: 
سألت ابن مسعود عن "المرسلات عرفا" قال: الريح» وكذا قال في "العاصفات 
2" و"التاشرات تثرا : إنها الريح. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو 
صالح في رواية عنهم. 

وتوقف ابن جرير في "المرسلات عرفا" هل هي الملائكة أرسلت بالعرف أو كعمرف 
الفرس يتبع بعضهم بعضاء أو هي الريح إذا هبت شيئًا فشيئًاء وقطع بأن 
العاصفات عصفًا هي الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه» وممن قال ذلك في 
العاصفات أيضًا علي بن أبي طالب والسدي» وتوقف في "الناشرات نشرً" هل 


هي الملائكة أو الريح كما تقدم. 


وعن أبي صالح أن "الناشرات نشرً" هي المطرء والأظهر أن المرسلات هي 


النفسير الموضوعي [ا] 


الرياج» كما قال تعال ير وََرَسَلَنَاأيحَلوقِمَ 4 الحجر: 5 وقال تعالى: 1 وهو 
لح ِرْسِ ل ريح ؛ كر شرا بيب يدَىٌ رمت © الأعراف: 157» وهكذا العاصفات 
وسو ا 
الناشرات هي الرياح التي تنشر السحب في آفاق السماء كما يشاء الرب وِبِكَ 


ودع ع ؤدوعم 


وقوله: : #١‏ مَالْملْقِيتِ ما (رف)عذرا أَوَنذرًا 4 [المرسلات: 5 1] يعني : الملائكة» قاله 
ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي 
والثوري» ولا خلاف ها هنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق 
والباطل والبدى والغي والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحيًا فيه إعذار إإى 
الخلق وإنذار لبهم عقاب الله إن خالفوا أمره» انتهى. 

اد "النازعات غرقا "و" القاقيطاف تله والساضاف سينا والساقاف 


ع« 


سبقا" ومنهم "الضيآفات صا فالتاسرات ترا فالثاليات 14" ومعنى جمع التأنيث 
في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. 
ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله - تبارك وتعالى -. 


نأتي إلى نقطة أخرى وهي أن الملك رسول منفذ لأمر ربه: 


لفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء؛ بل 
الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون أمرهء قال تعالى: 0 
اولس وَهْممَروء يَحَمَلُوت (0) يعَلَم مَا بين دِيم وما حَلمَه ولا نَم 

لال أ وعم ين ده مَشفِقُوَ © [الأنبياء: :30 158 وقال تعالى: 4 ينا 


امه عررصرة عواق. ب م ود ماو 


ريم من من فوفَهِمٌ ويفعلون مَا مَؤّمَرُونَ [النحل: ]5٠‏ ل 
الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه؛ وهو على 


908 


النفسياموضوعي [ا] 


عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 


رؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل؛ ميكائيل» إسرافيل» الموكلون بالحياة» 
فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح » وميكائيل موكل بالقطر 
المطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور 
الذي به حياة الخلق بعد تماتهم. 


آيات كثيرة وردت في ذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم 


القرآن تملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم» وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر 
حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب» وتارة يصفهم بالإكرام والكرم 
والتقرب والعلو والطهارة والقوة والإخلاصء قال تعالى: لكُلءَامَنَ مه ميك 
7 البقرة: 1580 وقال تعالى: 78 سهد الله أَنَُّ لآ نه إلا هو وََلْمْكق5 
ونوا ألْعلر 4 لآل عمران: 18] إلى آخر الآية» وقال تعالى: 2ه هُوَأَلَِى يِصَلْ عَليم 
وملشيكة من ص 56 إِلَ لبور 4 [الأحزاب: *5] وقال تعالى: 2 | لد 
لون عر وَمَن َوه يحوب ِحَمْدِ ريم وَيُؤْمُوبَ بو ويسْتَحونَ دن َامَنُوأ 
ا ل ا ا 0 
0 َم لي وَقِيِلَ مد يلور َالْعَلِينَ 4 االزمر: 175 وغير ذلك من الآيات. 


ل 


١ 


0 


الأيمان بما سمى الله من الكتب المنزلة : 


هناك كتب سماها الله تعالى في كتابه: القرآن» التوارة» الإنجيل» الزبور» فنحن 
نؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه» ونؤمن أيضًا بأن لله سوى ذلك كتبًا أنزلها 
على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله. 


3ه أ 


النفسيرالموضوعي [ا] سكم 
وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره 
من الكتب» فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أنتهم من عند الله؛ 
وأنباحق وشدق وشري ويباة وشقا فال شال +1 #انكا ترا را 
ِلَنَا 4 إلى قوله « وَمآ أُونَ البَيو من رَيْهِم 4 البقرة: 1185 

وقال تعالى: + اكع راسمل هِب لَه إِلَاهوَاَلْسَالْقَيُوُمُ # آل عمران: 2١‏ 1 إلى قوله 
وَأَنرْلَ الْفْيهَانَ © لآل عمران: :: وقال تعالى: ءَامَنَّالرسُوأ ا أَتَوْلَ لَه مِن 
رَيّوء 4 البقرة: 80 إلى آخر الآبة» وآيات كثيرة» كل هذا يدل على أن الإيمان 
بالاذكة آم انض وين ذلك قوله تمان :+ .15 218156 موده 

أي على دين واحدء وقال تعالى: 8 وَإِنَهُه لَكِنبُ عَرِبرٌ 20 لَا ثيه اليل مِنْ بين 


آ#آ ىه حت له 


يدَيْهِ وَلَامِنّ خَلَفوِء 4# افصلت: 24١‏ 147. 


- 


وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن؛: تدل على الإيمان بالملائكة والكتب 
الرؤلة على اريم 


النفسير الموضوعي ]١[‏ + 000 


بيان فساد عقائد اطشركين واطنافقين ومذاهبهم 
عناصر الدرس 


العغشنصرالاول : إظهار فساد عقائد المشركين 14 

العنصرالثاني : بطلان عقيدة تعدد الآهة» وإنكار اطشركين 0 

العنصرالثالث : فساد عقيدة امنافقين والكافرين» ومذاهبهم فى ١24‏ 
التحليل والتحريم 


إلى اللأببي عر 


3 


التفسير الموضوعي [1] - 


إضمفارفسادعقاندالمشركين 


ا ل ا ا ا ل 
تعالى: ٠‏ © فَلا لاي أندادا وا نسم حلمو رح # البقرة: 17]. عن ابن عباس 
قال: اج سار جه و 7 
الليل؛ وهو أن تقول: والله» وحياتك يا فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا 
لأتانا اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان . 

وفي الحديث: ((نعم القوم أنتم لولا أنكم تُنَدّدون -أي: تجعلون لله أندادًا - 
تقولوت: ما شاء الله وشاء فلان)) بإستاذ حسن. 

عن الحارث الأشعري أن نبي الله عه قال: ((إن الله وِبْكَ أمر يحيى بن زكريا +7 
بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ؛ أولبن: أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدًا مِن خالص 
ماله بورق -يعني بفضة - أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده؛ 
فأيكم يَسره أن يكون عبده كذلك؛ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركواءه شيفًا..)) إلى آخز الحديث. 


المشركون لا علوت لأواض الله 


المشركون لم يوحدوا الله © 
من إبراهيم # دلينًا على وجود الرب الذي يدعو إليه؛ فقال إبراهيم 7# : 


0 


1 0 5 3 وده و 
رفى لرَى بُحىءويمِيتٌ 0 عندئذ قال النمروذ: أنا أج- وَأُمِيتٌ 4 بكعنى 


ف العبادة» فهذا هو ملك بابل نمروذ بن كنعان طلب 


لنفسي الموضوعي [ا] 


أن أوتى بالرجلين استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فقتل وآمر بالعفو عن 
الآخر فلا يقتل» فذلك معنى الإحياء والإماتة. 

والظاهر -والله أعلم - أنه ما أراد هذا ؛ لأنه ليس جوابًا لما قال إبراهيم» ولا في 
معناه ؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع» وإئما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادًا 
ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحبي ويميت» كما اقتدى به 


“ير 


فرعون في قوله : : #ماعَلِمَْتُ َحكُم ين إِلَهِ عيريف #4 القصص الا 

ولبذا قال له إبراهيم #6 لما ادعى هذه المكابرة: ا و اللَهيأْقَ اسمس مِنَ 
التشرق أت امه الترن 6+ أى + إذاكتيت كياقدعي مين آأنك يبي 
وتميت» فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجودء في خلق ذواته 
وتسخير كواكبه وحركاته»؛ فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت 
إلبا كما ادعيت أنك تحبي وقيت فأت بها من المغرب: فلما علم عجزه 
وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت» وأصبح بح لا يستطيع أن 
يتكلم وقامت علي هالحجةء ٠‏ 5 وأللّهُ لا وى الْمَوَمَلطَدلِيِينَ » : أ :ا لا 
يلهمهم حجة ولا برهاناء بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم 


عذاب شديد. 


بِيّن الله هذا في قوله: [١‏ ألم تَرَ إِلَ أَلَذِى حا إِبرْهِمَ فى ريوء أن اكه الله ْمَل 
0001 3 2-2 « 2 2 176 4 40 2 وه د 72ص 2 
د مَالَ نهم وى يُحَ-ويَمِيتُ َال أن أحني- وَأَمِيتُ فَالَ إِبَرََِم وت أَلَهَيأَقٍ 
5 صرح سر « 5 ِءًَ 0100 م عض 00 عراقه 1 و ها 
اسمس مِنّ المشرق فأتِ ب ص المغرب فَبْهتٌ لْزِى كفْر للد ل دف لقوم 


لظُدِلِمِينَ © لالبقرة: 08؟]. 
21 وو ع د 


المشرك إن مات على شركه لا يغفر اللّه له .قال تعالى: ظ لا يعفرآن يسرك 
يه وَيَعَفْر مَادُونَ ذَلِكَ 1 وَمَن شرك أله فَغَرِ أَفْرَى نّم ء عَظِيمًا 0 [النساء: 44]. 


ا 


0-5 8 ١1/ 


التفسيرالموضوعي [ا] 
وعن أنس بن مالك عن النبي ؤَيَيهِ قال: ((الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره اللهء 
وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله ؛ فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك» 
وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم» وأما 
الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاء حتى يدين حا تح - أو 
يجازي لبعضهم من بعض)) 

الشرك بالله دليل ضعف عقول المشركين : 


5 5 ول م سم امت هد ان هخ جب ب مشو عع اح “حامس اخ بو اعتية 0 وس رةه 
قال تعالى: # هو الى حَلَقفَكم من تَقيس وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْها رَوَجَهَا ليسَكن إِليها 


عر عراصت عاض 2 عت ٠‏ اجراعرن2 عر ج لخ اس او الوم اد 0 للم واي امن عاص وج 4خ سر دعبم 
52 سد سي ام و مدي ب ا لفو سل جح جر سرس نيت مق عد 02 ورسخ 
صَيلِحًا لَكْومَنَ من الشدكريرت 137 قلَمَآ ءَاتَنْهُمَا صَللِحًا عا هه شُرَكءَ فيمآ َادَنهُمَا 


يسرص ١‏ عبر هيت 


. 3 وج سرلا لا 1 
فتعلل الله عَمَابشْرهُونَ # (الأعراف: 189 190]. 


يخبر الله تعالى أنه خلق جميع الناس من آدم # وأنه خلق منه زوجه حواء؛ 
وجعل منها زوجها ليألفها ويسكن بهاء فلا ألفة بين روحين أعظم ما بين 
الزوجين» ولبذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء 
وزوجه. 


خرالك كله أن ذللف الربجل لاتوظع ووس وجامها حمل بحيلا عفنا اذك 


أول الخين» لاعف المراة بقل لثمل ق يداقه قالرا ةلا قدانه آنا لها 
حملته النطفة» النطفة يعني قليلة» ثم العلقة ثم المضغة. همرت بو 4 أي : 
استمرت به؛ أي: استمرت بالحمل. فلما صارت ذات ثقل» يعني : أصبح الحمل 
تيلا دعوا الله ربهما لئن آتيتنا يا رب بشرًا سويّا لنكونن من الشاكرين. 


يو 0 ا + دمو 


ا لاج نه يف ينا تعدا امم ون 7 الكو 


2 


530101104 


3 


النفسيرالموضوعي [ا] 
الله سبحانه على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام 
والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئًا من الأمر ولا تضر ولا 
تنفع ولا تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر»ء 
وعابدوها أكمل منهم -أكمل من الأصنام التي يعبدونها- بسمعهم وبصرهم 
وبطشهم. 

ولبذا قال تعالى: ه لكر مَا لا يحَلْقُ سَيًا وم يفون 4 [الأعراف: 191] أي : 


5 5 ا 0 زر عرض فق سا م يوعة مص 
ذلك» كما قال تعالى: 9 يكأيها الناس صرب مكل فاستمعوا لله إرى أأذيت 


قر 1 2 رت 200 >< ا 0 50 


3 0 
د ل ا د ل 0 سدح عو سرس و ٠‏ بصر عدهه جا خذ ١‏ هر 
مستقدوة ينه ضعت الطالك وا ب اهدروأ أ حَقّ درف إِنَّأ 


عوك عير [الحج : “لا 104 


معنى هذا : أن الله أخبر أنه لو اجتمعت آلبتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة» بل 
لو أخذت الذبابة شيئًا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء 
فمّن هذه صفته وحاله كيف يُعبد ليرزق ويستنصر؛ ولبذا قال تعالى: لا 
بكَلقُونَ سَيِكاوَهُمٌ لقو 4 النحل: ٠١‏ أي : بل هم مخلوقون مصنوعون» كما 


- 


قال الخليل #4 لقومه: « أَسَبدُودَ مَانحِيُونَ # [الصافات : 46]. 


ثمقال تعالى: 0 اميفو عر 0 أ لعابديهم. « ول نشم 
يتصروت #* [الأعراف: ؟19] يعني : ولا الأصنام ١9:7‏ تستطيع أن تنصر نفسها من 
أرادهم بسوء» يعني : إذا جاء واحد يكسر هذه الأصنام لا يستطيعون أن يمنعوه ولا 
أن يصدوهء كما كان الخليل و يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة» كما أخبر 
تعالى عنهفي قوله: ظ راع عَليم صَرَابالسمن 4 [الصافات: 48]. وقال تعالى: 
59 سكين تابر ترك [الأنبياء: 158. 


60 


١ 09‏ 8 1 كح 


لنفسي الموضوعي [0] -- 


وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل ط وكانا شابين قد أسلما 
لما قدم رسول الله يي المدينة فكانا يَعَْدّوانَ في الليل على أصنام المشركين يكسرانها 
ويتلفانهاء ويتخذانها حطبًا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك. 

فكان لعمرو بن الجموح -وكان سيدًا في قومه- له صنم يعبده ويُطيبه» فكانا 
يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صّنع به فيغسله ويطيبه» ويضع عنده سيفًا ويقول له: انتتصر» ثم 
يعودان إلى مثل ذلك» ويعودان إلى صنيعه أيضّاء حتى أخذاه مرة فقرناه -يعني : 
وضعاه- مع كلب ميت» ودلّياه في حبل في يئر هناك» فلما جاء عمرو بن 
او ال يو ثم أسلم فحسن 
إسلامه وقتل يوم أحد شهيدًا؛ >> ؛ وجعل جنة الفردوس مأواه. 

قوله: #8 وَإِن َدَعوهمٌ إل ذف لا يسَعْو 4 [الأعراف: *14] يعني : أن هذه 
الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء عندها أو لديها من دعاها ومن دحاها. 
كما قال إبراهيم 7 : «إ يتلم تعَبد مَا لا صَمَعٌ ولا بر ولا ين عنك سينا 4 
امريم: 147 ثم ذكر تعالى أن الأصنام عبيد مثل عابديهاء أي : مخلوقات مثلهم» بل 
الناس أكمل منها؛ لأن الناس يسمعون» الناس يبصرون» يبطشون» يدافعون 

ا ل ل 

وقوله: قل أَدَعُوأ 500 # الأعراف: 155] استنصروا بهؤلاء الشركاء علي فلا 
تؤحروق طلرفةاعين» واجهدوا جهذكم. اولض لقةاليك تيل اليك 1137 
َلصَّيلِحِينَ 4 الأعراف: 0157 أي : الله حسبي وكافي هو نصيري وعليه متكلي وإليه أَلجأً» 
وهو ولبي في الدنيا والآخرة» وهو ولي كل صالح بعدي. وهذا كما قال هود 7 لما قال 
له قومه: 9# إن تَعُولٌ ا قفي د واوا أن برق 
تنتاشرة (2) من نو كيفو يناف افيلزود (2 نمكم نورين 
0 لاط اميه اق ململ تقر ل 10-4 


: اس 


انفسي الموضوعي 111 
وكقول الخليل : «! وَالَ ميس مَاصْسْمَ تعدو (00) اشر وََابَآؤكُم امون (00) 

عم 2 عَدُُ ل كارب الْعَلِبِينَ()الرِى حَلقَى فهو رن 0 [الشعراء: 7/8-10]. وكقول 
3 7# لأبيه وقومه: : إِنَن براك هَمَاتَعَبَدُونَ إلى فَطرن ههه 


2 ع خرص دصر 8 هه ده وح عه 
تيون 0 وجكلها كمد فيه ف عَفَيه- م ارجعود نَ © [الزخرف: 58-575]. 


عر عر ل سم 


وقوله تعالى: اديت تمه وودرة و © [الأعراف :190 مؤكد لما تقدم إلا أنه 
بصيغة الخطاب وذلك بصيغة الغيبة. ولبذا قال: «الاسَسَطِيءُونَ هركم ولا 


مس رحس ارو 
ا يمرو 


رب # الأعراف: 1917]. 


اشر اف كوت 5 ل ع٠‏ شيو م تر بج 2 


وفولحسسة تمجالن: وَإِن تَدَعَوهِم إِلَ الرئ]<: معو وتَرسهُم ينظ رو إِليَكَ وَهْمَ ل 
سْصِرونَ © الأعراف: 198] كقوله تعالى: 9 حم أدعاء كد 4 افاطر: :15 
وقوله : #وَبَرهُمَ ينظروبَ إِلِيَكَ وَهْمْ لَايبْصِرُونَ 4 أي : تراهم يقابلونك بعيون 
مصورة كأنها ناظرة وهي جمادء با وو ع ا لأنها على 
صور كالإنسان» كما قال تعالى: « وهم ينظرُونَ ِلك وَهْم لا يبْصِرُونَ 4 فعبر 
عن الأصنام بضمير من يعقل. 


بطلان عقيدة تعدد الآلهة, وإنكارالمشركين للبعث 


لقد نعى القرآن الكريم كثيرًا على من عدد الإلهء فاتخذ إلبين اثنين أو اتخنذ 
التثليث أو عبد شيئًا من الخلق» كالشمس والقمر والأصنام» وحَرّك عقول 
المعددين للإله إلى النظر فيما يوجب وحله المعبود وحدة تامة كاملة» قال تعالى: 
ل و كُ او حمر ِل ذِىالْعِْ سيا # الإسراء: 157» وقال تعالى: 
0 وكات يماط دكا لي حن الله 7 عرش ماب صِدون نَ 4# الأنياء: 107. 


ل 


م 0104 ره ا ع هسم ره 
وقال تعالى : «/ مَاأْكَحَدَ لله من ولروَمَا كات معَهه من إلهِ إذا ذهب كل إِلو 
سه سس سحت ره #ا دخو ع ب في جره د كر 2# صرح ساح ١‏ لص ل له مه 
فلو بِعضْهُم عل بِعضٍ سبحتن الله عما فور ا 


خض نوا !عر 2 


عل عم د شريكونت © المؤمنون: 29١‏ 47]. 


هك ءا سم ص2 


وقال تعالى : «قُلْيتاهْلَ لكك تالو ل كَلِمَة سَوَآم بَِسَحَاوَيك لبد إلا لله 


! 


شرك لل 0 لياق 0 صمت ا 


المت كيرح 


لْمْشرِكِيتَ 5-3 [الأنعام : 0/4]. 


إنكار المشركين للبعث : 


لس سمه 2ج سس 


قال تعالى: 9 وَقَالُوا أِذَا كنا عِظَلما ورقاء بر ل ريات 


رط قد ل ع رع و و م 0 
حجارة أو حديدًا ".0 '(0) أو حَلَقَامَنَا يكير ف صدور: رَ فسيقولون 06 ل ألَزِى 


ع 
مرا 


4 0 عه مصاوع بو نس ست الوق مر ف ار تابرل 
28 أول مرق فسسغِضون إِليك رءوسهم ويقولوت مق هو © الإسراء: 49- .10١‏ 


دوع و ال ا لم كعبر ورغ 


ع . عو 5 
فسيتخِضون 00 4 أي : يحركونها استهزاء # ويمولوت مق هو كل 
ساس عر ذو وه دو« 


عسو أن يكت وريب 8 يوم يدعوم فسئيبوت يحمدوء وتظنون إن ْنم إلا 


ليلا 0 [الإسراء : ارماك 

هكذا حال المشركين» ولقد أخبر الله عنهم في موضع آخر: # يَفُولُونَ أن لمَردوذونَ 
في افو[ 6 001/6 لوأ 0 حَايسسرَة 4# لالنازعات: .]11-1١‏ 
59 شه “ “ ش 010 


نحسيبا أأَزى أنماها أو وود كل حَلْقٍ عَلِيِمٌ * ئيس : 4لا 04]. 


خخ 


88-00202020200 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


فساد عفيدةالمنافقين والكافرين, ومذاهبهم في التحليل والتحريم 


فساد عقيدة المنافقين : 


النفاق ظهر في المدينة وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر؛ حيث إن الإسلام في 
مكة لم تكن له دولة» ولم تكن له قوة» بل لم تكن له عصبية يخشاها على أهل 
مكة فينافقونهاء على الضد من ذلك كان الإسلام مضطهداء وكانت الدعوة 
مطاردة؛ وفي المدينة أصبح للإسلام قوة يَحَسِبٍ حسابها كل أحدء ولذلك وجد 
النفاق في المدينة. 

تحدثت الآيات عن فساد عقيدة المنافقين في قوله تعالى: «! وَيِنَالنَاسِمَ يمول ءَامَنَا 
سه َالَو و الآ وَمَا هم يمُؤْمِيِينَ 5( نيفو أله ولد َامَمُوأ وما يَْدَعُوتَ | 
أنشْسَهُحْوَمَ مروت ((0) فى مُلُوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمُ لَه مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابُ اليد يمَاكَانوأ 
يَكْذِبوْنَ () وَإِذا وَل لَهُمْ لا مُفْسِدُوأ في الْدَرضٍِ فَانْوَأ إِنّمَا ححْنٌ مُصيحُوس (1100 
نَّهُمْ هم امعد ون وَلككن لَايَنْوتَ 007 وَإِدَايِلَ لهم !وأ كمَآءَامَنَ ناض قَالْوا أْؤِنُ 
كم ءامن سمه أل نهم هم السّفهاه ولك لا يَعَلَمُونَ (205 وَإِدَا لهو لَّذَِ مَامَنُوا قَالُوا 


5 


جى حت موسر ا 004 1 آ م ا و سه 4 
ءامنا وَإَِا حلا إِلَ سَيطِينِهم َالو أن صاش لسمتزكوة كه اقرف جره 114 


١ 


وقال تعالى موضحًا فساد عقيدتهم: 89 وَإِدَا قبِلَ لم تَصَالوَا إل مآ أَنَرَّلَ أسَّه 
وَإِكَ الرَسُولٍ وَيتَ الْمَتفِقِينَ يَصَدُونَ عنك صُدُودًا (8) مكيف إذآ 
لبتي تسيبة بعاقامة المي 2 جاثوة نئة يكت رذ 05 
خسنا وَوَضِمِهًا (5) وتيك اليرت يَمْكمْ لله مَائي مُويهِمْ تعض عَنْهُمَ 
وغل وَقل لهم وت أنفسهج مَوَلَا بلِيعًا [النساء: 31- 38 


قال تعالى: 8 ود ال ا 1 12 أليمًا © انساء: 4697 بان سبي هذا 


العذاب للمنافقين بينه الله قال تعالى: 8 الَدنَيتَحِدُونَ الْكَفريتَ أَوَلِيَك من 


9 


1 ل ل د ا 


505-05-5 0 
دين المزيية كو يبنغوت عِندَهم | لعزة فَإِنْ العرّة لِلْهِ لَه جمِيعًا * [النساء: 6088. إن أول 
مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسًا يسمع فيه آيات الله يُكفر بها ويُستهرا 
بهاء فيسكت ويتغاضى » تمي ذلك قنياعا أو قمميه تعاء : أو اتسمية: سبعة 


صدر وأفق وإِيمانًا بحرية الرأي» لا شك أن هذا نفاق» قال : 0 0 


كم في الكب أن إذَا مِعُمٌ يات الله يُكْمَرُ يها وَمسْكهَيَا يا هَل تَفَعدُوأ مهم 


9 و يه خ صلل 0د دو وار 2 سار عر .لود اخت الوعو ا 0 الب معد سه ع 


حَهَمَ ججِيعًا © [النساء: .]15٠‏ 


المناققوة #شكون العضا هن النصقه»: يلقوث: المملفية: بوجه ويلقون 
الكافرين بوجه» قال تعالى: 8 ليد 1 ا ين أله 
ا ب ل تبث كال ب م 
5-2393 


3 


ويرسم القرآن صورة زّرية ومحتقرة للمنافقين بقوله : # إن الْمْفِقِينَ عون 
م 0 ء عااك أي وسرة 1 6 م مس رج نار م ير له 
وَهُوَ حَندِعَهُمَ وَإِدَا اموا إِلَ ألصَلَوةَ قَامُوأ كُسَاكَ يدون الئاس ولا يَذذوُوب أله إل 


ال ارت . ع حيري ع وء 24 


كليل مَدَبْذْيِينَ بَيْنَّ ذلِكَ لآ إل هو 5 ِل مول و وم مَن يُصللٍ الله اله هن 2 
ميلا 4 [النساء: 48147 1]. إن الله يتوعد المنافقين بقوله : #8 إِنَّ المسفِقِينَف أَلدَرَ 


7 هو-ه 


لمر مِنَ أَلثَارِ ون جد لَه تي م 0 [النساء: 846 .]١‏ 


5 
حم خم 
3 
1 


١١ 0 


1 


لنفسيرالموضومي [ا] 


قال تعالى: تلطه مركم ور الكنان انم ن وص الْمَعْرِ أَفْسَيْنِ كل آلرّحكَرَتنِ 
51 لأسن أمَا أَشْمَمدَتٌ. عليه رسام ارين تبثيق فار إن حك 
صَدديِقِنَ ومن الابل انين ورت - 1 ] ف َالدَّكَرَيْنِ حدم أو 


2 م4 اعون لبخت عق ...رد 


الانثيين أن أَضَكَمَكَتَ عَبهِ ياه م ا كير ا إذ :و بسطر 


سَهُ يهددًا كو اطازيئن انك عَلَ أنَّو دبا ليضِلَّ الئاس بِعَيْرٍعِلو إِنَّ 
0 [الأنعام: “18 .]١84‏ 


وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام؛ وجعلوها 
أجزاء وأنواعا : خيرة ) سائبة » وصيلة» حام؛ وغير ذلك من الأنواع التي 
ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمارء فبيّن أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير 
غنم » وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز» ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها 
وإنائها وبقر كذلك» وأنه تعالى لم يحرم شيئًا من ذلك ولا شيئًا من أولادهاء بل 
كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبًا وحمولة وحلبّاء وغير ذلك من وجوه المنافع. 
كما قال تعالى: «وَانرْلَ لكي َالَاتْع تيد روج لالزمر: 1]. 


- 
وي م حي متم جو ١‏ م 2 
8 


وقوله تعالى: 9 أما أَسَّْمَلَتَ عَلَيِدِأَرَحَامْ الْأَننَيَيّنِ © رد عليهم في قولبم: ما 
ف لون كنزو لمر الصصة إتضكوريا ون غله أزولوكا 0 [الأنعام : 17"9]. 


وقوله تعالى : « تَيَعُونِيعِلرٍ إن كُنثمْ صدِقِنَ 4 أي : أخبروني عن يقين 
كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
وى ؤلل: 

وم حد 2 2 صوله 


وقال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى: « تَمَينية أزوج قرح الصَأنِ أثنين 4 


ل 


يرالموضوعي ]١[‏ أعرير اللاي كزر 


فهذه أربعة أزواج ومن الاب نتن وَصس رانب" آلدكَرَئْن حَرم آم 
آلْأَنتيينِ 4 يقول: لّم أحرم شيا من ذلك. 

«أمَا آسْتَمكتَ عل أَرْسَامُلأنَيَيِ 4 يعني : هل يشتمل الرحم إلا على ذكر 
وأنثى» فلم تحرمون بعضًا وتحلون بعضاء « تعن بل إن كَُثٌْ دقن 4 
يقول تعالى: كله حلال. 


عرو م 


وقوله: «أمّ كُنئر شهدا إِذْ وَصَّحَكُمْ أَنَّهُ هلدا 4 تهكم بهم فيما 


ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك. فَمَنَأَظلمْ مِمَّن أفترئ 


علَ أَسَّه كَدْبا لِيضِلَ لاس بِعَيْرِعِلُوٍ 4 أي : لا أحد أظلم منه. 


قوله تعالى : « إِنَأمَه لَايَهَدِى الْموَمَأَلطَِِتَ 4 وأول من دخل في هذه الآية عمرو 
بن لحي ؛ لأنه أول من غير دين الأنبياء» وأول من سيب السوائب ووصل 
الواصلة وحمى الحامى. 


التفسير الموضوعي [ا)- 


بيان عناد اليهود والنصارى وضلاهم» والرد عليهم 


عناصر الدرس 


العشصرالاول : مظاهر اتحراف وتلل اليهود عن منهج الله 1 
سبحانه 


العفصرالثاني : دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة 5 


مظاهر انحراف وتحلل اليهود عن منهج الله سبحانه 


قال تعالى: «وَإذ كنا دوأ هذ القَيَدٌ مكنا ونه حَيْتُ حَيْتُ شِفَمٌ رَعَدَا وَادحْلُوأ 
كم م غ3 ّء ا و موه عدر ل 
النايكه سحكد ل م وَسَتْرِبدُ المح ين دم مسد 

2ل مه لم ص حم عمس ال 


بمرت عَلتَموا وَل عر الوب يِل لدع تأرلنا عل الزن كما رجرا م نالتماء 
يمَا كانوأ يَفُسفُونَ © البقرة: 204 04]. 


تذكر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس» التي أمر الله بني 
إسرائيل بعد خروجهم من مصر أن يدخلوهاء ويخرجوا منها العمالقة التي كانوا 
يسكنونهاء ولكنهم أبّوا دخول هذه القرية» ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه 
أربعين سنة» حتى نشأ جيل جديد بقيادة يوشع بن نون ففتح المدينة ودخلهاء 
ولكنهم بدنًا من أن يدخلوها سُّجدًا كما أمرهم الله ؛ علامة على التواضع 
والمخشوع» ويقولوا حطة؛ أي: حُّط عنا ذنوبنا واغفر لناء بدلا من أن يفعلوا 
ذلك دخلوها على غير البيئة التي أُمروا بهاء وقالوا قولًا آخر غير الذي أمروا به. 
قال تعالى: 2 ا ا َوَلَا عي رَارَى قل لَك 4 عندئذ استحقوا 
عذاب الله بسبب مخالفتهم وخروجهم عن منهج الله. قال تعالى: 8 كَأَرَلَاعَلَ 
الث تتا قات الها ينا كان يتسدن 4 


عبادة بنى إسرائيل للعجل : 


وهذا يدل على ضلالهم وعنادهم» لقد عبد بنو إسرائيل العجل في غيبة موسى 23# 
عندما ذهب إلى ميعاد ربه على الجبل» قال تعالى: وَإِدْ وعَدَنَا موموح أرَبِعِينَ لل 


م أخحذْعُ لجل من بَعَدو- وَأَنُْ يموت 4 [البقرة: .]0١‏ + ومع هذا فقد عفاالله 


التنفسير الموضوعي ]١[‏ 


عنهم» وأتى نبيهم الكتاب وهو التوراة» فيه فرقان بين الحق والباطل؛ عسى أن 
يهتدوا إلى الحق البيّن بعد الضلال. قال تعالى: ١‏ وَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوسى الْككابَ 


رام 


وَالُْردانَ لح تبَتَدُونَ © [البقرة: *07]. 

اليهود هم اليهود في عنادهم وضلا لهم : لقد عفا الله عن اليهود بعد عبادتهم 
للعجل» ولكن اليهود هم اليهود» كثافة حس» ومادية فكرء واحتجابًا عن 
مسارب الغيب» فإذا هم يطلبون أن يروا الله جهرة» والذي طلب هذا هم 
السبعون المختارون منهم» الذين اختارهم موسى للميقات ربه» يرفضون الإيمان 
لموسى إلا أن يروا الله عياناء والقرآن يواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر 


الكريم عه ؛ وطلبهم الخوارق منهء وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب 


0 0 


الخوارق للتثبت من صدقه» قال تعالى: رم ده نلك حقٌ زى 


اك 


لَه جَهَرَة 4 [البقرة: 100]. 
مظاهر التحلل من العهد عند يهود: 


قال تعالى: 9 وَلَقَدْ عَلِنمُ ألَّذِنَ عْتَدَوَا مِنَكُم فى أَلسَبْتِ فَقُلنَا لَّهُمْ عونأ وَرَدةٌ 
حَلييِِينَ © [البقرة: 18]. 0 فصل القرآن الكريم حكاية اعتدائهم في السبت. قال 
تعالى: 9 وَسَعَلْهُمَْ عَنِ الْمَرَسَةٍ ةَ ألَّى حاتت حَاضْرَةَ ألَخْر إِذ يعَدُوئت فى 
القيلق ١‏ قاووة ومتائق 37 شق التخائة لااخيرك و 


مد 


كاحي ةر حَكةإك يلوم يما كوا يقسَكون 0 [الأعراف : 57 .]١‏ 

لقد طلب اليهود أن يكون لبهم يوم راحة مقدس» فجعل الله لبم يوم السبت راحة 
مقدسًا لا يعملون فيه للمعاش» ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم السبت 
وتختفي في غيره » وكان ابعلاء لم تقيمة له يموده وكيف تصمد وتدع هذا الصيد 
القريب يض يضيع » أتتركه وفاءً بعهد واستمساكا بميثاق» إن هذا ليس من طبع يهود. 


3 


لتفسي الموضوعي [] --- 


ومن ثم اعتدوا على طريقتهم الملتوية» راحوا يحوطون على الحيتان في يوم 
السبت» ويقطعونها عن البحر بحاجز ولا يصيدونهاء حتى إذا انقضى اليوم 
تقدموا وانتشلوا السمك المحجوزء فقال الله تعالى لبم: ووأ وردَةٌ خَليِكِينَ 4. 


قال تعالى : 8 أكَنَظْمَعُونَ أن يُوْمِ ألم وَهَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله 
ثُمَّ يحرَهُونَهُ. مِنْ بَصَدٍ مَاعَمَلُومْوَهُمْ يَحَلمُورت * البقرة: 20/0 تنبه الآية الكريمة 
المؤمنين الذين يطمعون في هداية بني إسرائيل» ويحاولون أن يبثوا في قلوبهم 
الإيمان» وأن يفيضوا عليها النور» تنبه الآية المؤمنين بسؤال يوحي باليأس من 
امحاولة وبالقنوط من الطمع. 

والفريق المشار إليه هنا هم أعلم يهودء وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في 
كتابهم» هؤلاء هم الأحبار والربانيون» الذين يسمعون كلام الله المنزل على 
نبيهم موسى 7# في التوراة» ثم يحرفونه عن مواضعه» ويؤولونه التأويلات 
البعيدة التي تخرج به عن دائرته ؛ لاعن جهل بحقيقة مواضعه ولكن عن تعمد 
للتحريف؛ وعِلم بهذا التحريف» يدفعهم البوى» وتقودهم المصلحة» 
ويحدوهم الغرض المريض» فمن باب أولى ينحرفون عن الحق» الذي جاء به 
سيدنا محمد عي وقد انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى +2. 


الرياء والنفاق والخداع والمراوغة : 


قال تعالى: ‏ وَإِذَا لَفُواالدِيَ ءَامَنواقَالَْءَامََا وَإدَا حَلَوَأ إل سَينْطِنِومَ َالو نَمَعَكمْ 
0 


تَمَاححنَ مُسمَبَرْءُونَ * البقرة: 4115 لقد كان بعض اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمناء أي : آمنا بأن سيدنا محمد ييه مرسّل بحكم ما عندهم في التوراة مِن البشارة 


م 


اأمرير ألازاة عدر | 000 -- التفسير الموضوعي ]١[‏ 
به» وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته» ويطلبون أن ينصرهم الله به على من 
عاداهم. 
وهنذا هن معفى قؤ له تعاق + 8[ كارن قل يقرت قن الزن كنا + 
[البقرة: 84 إلى آخر الآية» ولكن إذا خلا بعضهم إلى بعض عاتبوهم على ما أفضوا 
للمسلمين من صحة رسالة سيدنا محمد يعو ومن معرفتهم بحقيقة بعنته و مِن كتابهم. 
فقال بعضهم لبعض : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم, 
فتكون لهم الحجة عليكم» وهنا تدركهم ضيعتهم ا محجبة عن معرفة صفة الله 
وحقيقة علمه؛ فيتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم 
للمسلمين» أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة» وأعجب العجب 
أن يقول بعضهم لبعض في هذا: أفلا تَعَقَلُونَ © [البقرة: 2107 ومن ثم يعجب 
السياق من تصورهم هذا. قال تعالى: 8 أَوَلَا يكَلَمُونَ أن َه يحْلَمْ مَامْرُورت وما 
يَعَلِنُوْنَ © البقرة: /9/ا]. 
زعم اليهود بأن المؤمنين بالرسول ويه ليس لبم في الآخرة نصيب» والرد عليهم : 


0 3 يح عبن ...عت مذ عو 2 اس غناوه تن 0 0 
قال تعالى: قل إنكات لَحكم الدار الْآجِْرَه عِنَدَ أله خالِصصة من دُونٍ أَلنَّايس 


دس سواه 


دتما الترك إن كدخ صرت اول بتمتوة أبدا يما قَدّمَتُ أَيدَِِ كَآنهُ 
عَلمْ اَن () وَلَتحِدَ نحم خرص لتايس عَلّ حَمَوْوَ # [البقرة: 95-915]. 

هذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين بسيدنا محمد يََِّ لا نصيب لهم في الآخرة» 
والبدف الأول هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسوله ووعود القرآن الكريم» 
فأمر الله نبيه ييه أن يدعو اليهود إلى مباهلة ؛ بأن يقف الفريقان ويدعوا الله 
بهلاك الكاذب منهما. قال تعالى: # قل ِنْكَاتَ لَكْم الدار الْآحِرَهُ عِندَ أله 
حَالِصة من دون ألسّاس َتَمَنَوا ألم تَ إن كنم صندوت . 


5 5-1: 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


ويعقب الله على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة» ولن يطلبوا الموت ؛ 
لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم» وهم يعلمون أن 
ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيبًا في الآخرة» وعندئذ يكونون قد خسروا 
الدنيا بالموت الذي طلبوه» وخسروا الآخرة بالعمل السيئ الذي قدموه. 

ومن ثم فإنهم لن يقبلوا التحدي» فهم أحرص الناس على حياة» وهم 
واللتركيك وها سيور قال تغياي” ون يم 
شين (7)2 2 ل صى ألتَّاس عل حَمَوْوَ 4 البقرة: 40: 141. 


تَتَتؤة أبدأيتا فمَت أتريي كاله 


ع 
م 


م عي فض ورم اك م 
قلبك بإذنٍ اللومصدٌ لما 


ثء 


قال تعالى : [١‏ كُلْمَ نكا عَدُوًَا لَحِبرِبلَ فَإِنَّه يله عل 
بيت يَدَيْهِ وَهُدَّى وَشْتْرَ للْمُؤْمِنينت من كن عَدُوَا لله وَمَكِيِكَيَهء 
وَرُسُرِو- وَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ َك لَه عَدُوُ يَلْكفْرِينَ © [البقرة: /291 94]. 

لقد بلغ هؤلاء القوم من الحنق والغيظ من أن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عباده» مبلعًا يتجاوز كل حد» وقادهم هذا إلى تناقض لا يستقيم في عقل. 
لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على محمد عق وللا كان عداؤهم 
لسيدنا محمد هيه قد بلغ مرتبة الحقد والحنق» فقد ليم بهم الضغن أن يخترعوا قصة 
واهية وحجة فارغة» فيزعموا أن جبريل عدوهم ؛ لأنه ينزل بالبلاك والدمار 
والعذاب» وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان والتصديق بسيدنا محمد َه من 
جراء صاحبه جبريل» ولو كان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا ؛ 
فميكائيل ينزل بالرخاء والمطر والخصب. 


ولقد رد القرآن عليهم بأن من عادى أحدًا منهم فقد عاداهم جميعًاء وعادى الله 


التفسير الموضوعي ]١[‏ 


سبحانه» فعاداه الله» فهو من الكافرين» قال تعالى: 7 (0)امَن كان عَدُوًا يِل 
وَمَكَِكَيَه وَرُسُلهء وَحَبْرِيلَ وَمِيَكَللَ فت الله عد عَدُوُ لَلَكرِينَ 4 

احتيال اليهود على سب النبي كه : 

قال تعالى + +1 كنأ نه دوين ناقتا ل كذولوا كوكسنا وتوا انقلرا واشتكوا 
اكور عزات اليه © [البقرة: 5 ]٠١‏ 


تذكر الروايات أن السبب في التهى عن كلمة 9و رعِتتا # ؛ أن سفهاء اليهود 
كانوا يُمِيلون ألسنتهم في نطق هذا اللفظ؛ وهم يوجهونه للنبي وه حتى يؤدي 
بعس لق تاهو الرعولة فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبى كه مواجهة» 
فيحتالون على سبه هَهَمّ عن هذا الطريق الملتوي الذي لا يسلكه إلا صغار 
السفهاء, ومن ثم جاء النهي للمؤمنين من اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة» 
وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى» الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته ؛ 
كي يفوتوا على اليهود غرضهم الصغير السفيه. 


دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة 


قال تعالى: © وَقَالُوأكن ن يَدَخُلَ اا ا ع ١‏ تلك آم انِيّهُمْ 


كن عاثواً وأ وُعَبَكُمْ إن كُنيْرٌ صدقت 20 بَلَ من أَسْلَمَ وجهَه, لِلَهِ وهو 


عع 2 5 سح سج 


حَلَهُه لوه عِندَ وَيْ وَلَاحْوَفُ عَلِيهحَ ولاه يحون [البقرة: +11١‏ 117]. 

يَذّعي اليهود والنصارى أنهم هم المقصودون وحدهم» وأن الجنة وَقفُ عليهم لا 
يدخلها سواهم » هذه القولة كتلك» لا تستند إلى دليل سوى الادعاء العريض 
بأنهم هم الذين يدخلون الجنة ؛ لأنهم يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا 


النفسيرالموضوعي [ا؟ ار 


يَحِبّههم بالتحدي» وأن بطاليهه بالدليل» وذلك في قوله تعالى: ل كائا 
وُعَنَكُمْ إن كُنئُرٌ صدقت ا ا ا 
ل ا 0 بَيَمَنَ أَسَلْمَ و 0011 م 


ف يراليه 2 2 


+ جره عند ريه 9 لاحَوَفُ عَلِيْهُمْ وَل هم يرون 8 [البقرة: .]١١7‏ 
زعم اليهود بأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودات» والرد عليهم : 


اليهود يحسبون أنهم ناجون من العذاب مهما فعلواء ادن لا أيامًا 


معدودات» يخرجون بعدها إلى النعيم. قال تعالى: 8 وَقَالُوأ َن حسما ألكار! 
أضعامًا كدو [البقرة: ]6١‏ 

علام يعتمدون في ذلك؟ علام يحددون الوقت كأنهم مستوثقون؛ وكأنها معاهدة 
محدودة الأجل معلومة الميقات. حينما قالوا ذلك لقن الله نبيه وه الحجة الدامغة : 
ا قل عد ثم عِندَ أله عهدًا © البقرة: 6١‏ فأين هو ذلك العهدء » هل أعطى لكم 
الله عهدًا على أن النار لن تمسكم في الآخرة إلا أيامًا معدودة» أم تقولون على الله 
ذا لا تعلمون؟1: 

هذا هو الواقع» هم يقولون كلامًا عن الله لا يعلمونه» ولذلك الاستفهام في قوله 
تعالى: آَم ُدُولُونَ عَلَ أنه مَا لا تكلُمورت © البقرة: : اهو للتقرير» تقرير 
الواقع» أي : هم يقولون على الله ما لا يعلمون» ولكنه في صورة الاستفهام؛ 
حمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ. 


6 يه سر 
.- 03 ع 


قال الله تعالى: 3 مد ثم عِندَ أكوعهيدًا كن لف الله عهدت أذ ندرا 
مالا تَحَلَمُورت * البقرة: 140. هنا يأتيهم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه 


المرير لازام كزئرا| التفسير الموضوعي ]١[‏ 


الدعوى في قول الله تعالى : «( كل كسب مَيَنَص ولحت بو حَطيسعه 


و 
04 


َلك أصْحَدبُ ألتارهْمْفيهَا حَِِدُونَ 80 ولي امأ ووو الصديكَت 
م بعتي بذ 3 ءَ 
أؤلتيك صحكب الحِنَةٌ هم فِيبَا خَدلِدُوتَ 0 [البقرة: :8١‏ 187]. ليست العملية أمنية 
كما قال اليهود؛ لكن الحكم يوم القيامة يكون على العمل. 


تكذيب البهود والتضارى قينا تدعون: 


22 و 


قال تحال 438 سرغ الذي تسود جنر 11/13 سكديا ك3 
مالم وكين [البقرة: 1726]. 

قالت اليهود: كونوا هودًا تهتدواء وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدواء فرد الله 
عليهم أن يرجعوا إلى ملة إبراهيم أبينا وأبيكم» وأصل ملة الإسلام إبراهيم 7# 
وما كان من المشركين» بينما أنتم مشركون. قال تعالى: 1 مَاكنَإِبَهِيمُ وديا ول 
انما الب لام م 0 ل كر آل عمران: 37]. 


وم 


سوء أدب اليهود في حق الله » وهذا من ادعائهم الباطل وعنادهم : 


5 8 سج هو يده مو ب سمه | ل مير + ل ل 1 262 للم أ سر سح 

قال تعالى: 8 لَْمَدَ سيمع لَه َوَلَ الذي قَالُوأ إن لله مقِيرٌ وَححْنْ ضيه سكب ما 
مس ل :عر جه مح ع سم عرو شرت رمك ار ره مد خن.. لخن 
َالَو وَصََلْهُم الانبياء بِعير حقّ تَفولٌ دقوأ عدَابَت الْحَرِيِقٍ 2 لك يما 
عهوداءه عم صلط را م مه دوم سم ”ا 2 

هَدَّمَتَ أي يكْةَوَأنَ الله ليس يبظلا لِلِْيدٍ © آل عمران: 218١‏ 187]. 


1 3 


عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى: 9 من ذا الَذِى يُفَرِض الله كَرَضَاحَسَمًا قصَلعِفَه لَه 
2خ كر - ضرع 
أْضْعاهًا كيرة 0 [البقرة: 155 الآية» قال اليهود: يا محمد افتقرَ ربك فسأل عباده 


القرض» فأنزل الله: «لَمَد سيم الّهُ قَوَلَ أدبت قَالْوَ 


سىس م م 2م 0 م م صر 00 7 
الك يما فد مت أَيدِيكمَوَأنَ اللّهَ ليس يبظلا م إِلِْيدٍ * 
2 2 0 ايع 


]١[ الموضوعي‎ 


وهذء الآية مثل قوله تعالى : وَقَالتٍ الود يد ا 
لس و و ع سه سس هه 10 عو عب ضر عت قد سل 2ل فد 
متش وتان قت 5 اوبتك ان 1117 الك ين ينك ينا ركذا 
لم مود و و عع ررم وسار وعرح جر عم ١‏ مد َه 26 سك وس خا 

قم بئاتكو وابقمَة 00 دوأ نار لَلَحَرٍ أَطْفَاها أله وَيَسَعَوَنَ فى 


ص ع 2ه 


ونه لاحية أ التتييين 0 [المائدة: 55]. 


35 


وض م 


غلو النصارى في عيسى 3# : 


8 ر >« سم صصح 2 ىت مهء 2 ررد ان كله مقا ساد - 
قال تعالى: #يتأهل الكتب لا مَْلُوا فى نكم وا -0 أَعَلَ الله إلا 
أل لح لس سور 01 2 27 >7 مرت مد مع مسر اتاو ود 
حق إنما المي عيسى أبن ميم وول أله وكلمته, أ لها إل مريم وروح 
رق مرت عن سا عدر بر و.عسا رق هو سوديج سه 8 ست وديو دفوو سا ٍُ 
ا 7" وكا فووا تلظ أنتّهُوأ حرا لَحكُمْ إِنَمَا ألَهُ له وح 


3 - 58 58 لي 2 قد عم م 
تعصلة ل كيك 5144 التاق التكوؤت كان لأس" كك ياد 
ده [النساء: .]١0١‏ 


الله ول ينهى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى» فإنهم 
تجاوزوا الحد في عيسى #6 حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه 
فو ضير القبوة إل أذ اذوه إلبامع ذوة الله يعندؤته كما يعيدون الله 

بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زعم أنه على دينه» فادّعوا فيهم العصمة 
لسو س2 العا دس 
أوكنبّاء ولبذا قال تعالى: « أَعََدُوَأ لَحِارَهْء وَرُمبَكتَهُمْ أربسا 
سي وسو مستي 
وليس المسيح ولدًا له؛ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله» وكلمته ألقاها إلى 
ريم ورقع عسى 'قنال تفال 203113[ يتزية الل كنكل 23 فين 
راب شم َلك فَيون آآل عمران: 05]. 


التفسير الموضوعي 1 تقلت و الدرير النالك مشر 


حديث القرآن الكريم عن السحر 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : معنى السحر» وحقيقته» وضروبه عند المعتزلة. يهنا 


وحكم تعلمه 


العنصرالثاني ؛: اليهود والسحر 0 


النفسير الموضوعي []] + ب ركرس ااه 


معنى السحر, وحفيقته , وضروبه عند المعتزلة, وحكم تعلمه 


أونا: معنى السحر: 


السحر في اللغة: كل ما لطف مأخذه ودق. قال الأزهري: 'وأضكل البميص؟ 
صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره» فكأن الساحرلما أرى للناس الباطل في 
صورة الحق» وخيل للناس الشيء على غير حقيقته؛ وقد سحر الشيء عن 
وجهه » أ صرفه . 

وقال الجوهري: "كل ما لطف مأخذه ودق فهو سحرء وسحره أيشا ععتى 
خدعه" . 

وقال القرطبى: "السحر أصله التمويه بالحجيل» وهو أن يفعل الساحر أشياء 
فيخيل إليه أنه ماء وهو مكشق من سحرت الصبى أو مة سحرت التضبى إذا 
وقال الألوسي : "السحر في الأصل مصدر سحر يسحر بفتح العين فيهماء إذا 
أبدى ما يدق ويخفى » وهو من المصادر الشاذة» ويستعمل بما لطف وخفى سببه » 


والمراد به أمر غريب يشبه الخارق". 
هل للسحر حقيقة وتأثير في الواقع؟ 


اختلف العلماء في أمر السحر: هل له حقيقة أم شعوذة وتخييل؟ 


أعرير انالك كر التفسير الموضوعي ]١[‏ 


وذهب المعتزلة وبعض أهل السنة إلى أن السحر ليس له حقيقة في الواقع» وإنما 
هو خداع وتمويه وتضليل» وأنه باب من أبواب الشعوذة وأنه عندهم على 


صضروب. 
صروب السحر عند المعتزلة : 


أونا: التخييل والخداع » وذلك كما يفعله بعض المشعوذين حيث يريك أنه ذبح 
عصفوراء ثم يريك العصفور بعد ذبحه قد طارء وذلك لخفة حركته؛ والمذبوح 
غير الذي طار لأنه يكون معه اثنان» قد خبأ أحدهما وهو المذبوح وأظهر الآخر. 
قالوا: وقد كان سحر سحرة فرعون من هذا النوع» فقد كانت العصي مجوفة قد 
ملئت زئبقاء وقد حفروا تحت المواضع أسرابًا وملئوها ناراء فلما طرحت عليها 
الحبال والعصي وحمى الزئبق تحركت الحبال والعصي ؛ لأن من شأن الزئبق إذا 
أصابته الحرارة أن يتمددء فتخيل الناس أن هذه الحبال والعصي حيات تتحرك 


3 


وتسير. 
من ضروب السحر عند المعتزلة: الكهانة والعرافة بطريق التواطؤء وذلك كما 
يفعله بعض العرافين والكهان» حيث يوكلون أناسًا بالاطلاع على أسرار الناس» 
حتى إذا جاء أصحابها أخبروهم بهاء ويزعمون أنها من حديث الجن والشيطان 
لبم» وأنهم يتصلون بهم ويطيعونهم بواسطة الرقى والعزائم؛ وأن الشياطين 
تخبرهم بالمغيبات» فيصدقهم الناس» وماهي إلا مواطأة مع أشخاص قد 
أَعَدوهم لذلك. 

قال الجصاص في كتابه (أحكام القرآن): "كانت أكثر مخاريق الحلاج بالمواطأة» 
فكان يتفق مع جماعة فيضعون له خبرًا ولحمًا وفاكهة في مواضع يعينها لبم» ثم 


لي : 


النفسير الموضوعي [ا] 


يمشي مع أصحابه في البرية في الصحراء» ثم يأمرهم بحفر هذه المواضع فيخرج ما 
خبئ من الخبز واللحم والفاكهة» فيعدونها من الكرامات". (روائع البيان في آيات 
الاحكما للصابوني في تفسير قوله تعالى: 9 وَأتَبعُوأ مَاتَدُْوا مين عَلَ مُق 
ا وَمَاكَهَرَ سلَيّمَنٌ * البقرة: ٠١١‏ إلى آخر الآية. 

النوع الثالث من ضروب السحر عند المعتزلة: ضرب أخر من السحر عن طريق 
النميمة والوشاية والإفساد من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك أمر عام شائع في كثير 
فق الاسح. 

وقد حكي أن امرأة أرادت إفساد ما بين زوجين» فجاءت إلى الزوجة فقالت لها: 
إن زوجك معرض عنك وهو يريد أن يتزوج عليك»؛ وسأسحره لك حتى لا 
يرغب عنك ولا يريد سواك» ولكن لا بد أن تأخذي من شعر حلقه بالموس 
ثلاث شعرات إذا نام؛ وتعطينها إياي حتى يتم سحره» فاغترت المرأة بقولبا 
وصدتتها. نم ذهبت إلى الرجل وقالت له: إن امرأنك قد أحبت رجدًا وقد 
عزمت على أن تذبحك بالموس» وقد أشفقت عليك» ولزمني نصحك فتيقظ لها 
هذه الليلة» وتظاهر بالنوم فستعرف صدق كلامي» فلما جاء الليل تناوم الرجل 
في بيته » فجاءت زوجته بالموس» ليحلق بعض شعرات من حلقه» ففتح الرجل 
عينيه فرآها وقد أهوت بالموس إلى حلقه؛ فلم يشك في أنها أرادت قتله فقام إليها 
فقتلهاء فبلغ الخبر إلى أهلها فجاءوا فقتلوه» وهكذا كان الفساد بسبب الوشاية 
والسية: 


الأدوية المؤثرة في العقل» أو إعطائه بعض الأغذية التي لبا تأثير على الفكر 
والذكاء؛ كإطعامه دماغ الحمار الذي إذا أطعمه إنسان تبلد عقله وقلت فطنته» 


- ل 


أمرير انالك كر التفسير الموضوعي ]١[‏ 


مع أدوية أخرى معروفة في كتب الطب» فإذا أكله الإنسان تصرف تصرفا غير 
قال أبو بكر الجصاص -وحكمة كافية تبين لك أن هذا كله مخاريق وحيل -: "لا 
حقيقة لما يدّعون لها أن الساحر والمعزي لو قدر على ما يدعي به من النفع 
والضرر» وأمكنهما الطيران والعلم بالغيوب» وأخبار البلدان النائية والخبيئات 
والسرق» والإضرار بالناس» لقدروا على إزالة الممالك واستخراج الكنوز» 
والغلبة على البلدان بقتل الملوك, بحيث لا يناليم مكروه» ولاستغنوا عن الطلب 
لمافي أيدي الناس» فإن لم يكن كذلك؛ وكان المدّعون لذلك أسوأ الناس 
ألخوانا: وأكثرهم طمعًا واحتيالاء 57 لأخذ دراهم الناس» وأظهرهم فقرا 
وإملاقاء علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك". 


المعتزلة لهم أدلة على كلامهم : 


استدل المعتزلة على أن السحر ليس بحقيقة بعدة أدلة ؛ من أهمها: 


0-2 
2620 و 


أ. قوله تعالى: « كرو أعيرت النَّاين وآسترهبوهمٌ *# الأعراف: 115]. وقوله 
تعالى : ل يليه ين سِحَره أَمَاتَنيَ 4 (طه: 1 فالآية الأولى تدل على أن 
السيفر إقاكان للاعين فحبئب » والثائية أن هذا السصر كان خيلا لاسقة 


5 رومت و عوا عم 


وقوله تعالى: «وَلَابفَِحُ ألتَاحِرُحَيْتُ أقّ 4 [طه: 194]. 

فهذا يثبت أن الساحر لا يمكن أن يكون على حق لنفي الفلاح عنه. وقالوا: لوقدر 
الساحر أن يمشي على الماء أو يطير في البواء أو يقلب التراب إلى ذهب على الحقيقة» 
لبطل التصديق بمعجزات الأنبياء» والتبس الحق بالباطل» فلم يعد يعرف النبي من 


الساحر؛ لأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة» وأنه جميعه من نوع واحد. 


لم 


النفسيرالموضوعي [ا] ...72351375 
أدلة الجمهور: 


استدل الجمهور من العلماء على أن السحر له حقيقة وله تأثير بعدة أدلة؛ من 
أهمها : 


أ. قوله تعالى : «( سَكروا عي أآلناس وَأسْرَهبُوَهُمْ وَجَأهُو سِخَر عَظِيرٍ 4 
[الأعراف: 115]. وقوله تعالى: و« ااتشلقرة وتهما نا ترورة يدوي الدند 
ورَفحِوء © البقرة: 07. وقوله تعالى: وَمَاهُم بِصَارينَ به مِنْ لَصَرٍ و وات 
أل * البقرة: .6٠07‏ وقوله تعالى: 9 كدي القت ف الحتن الفلق: 4]. 
الح ا حقيقة السحر بدليل قوله تعالى: وَجَأهُو حر 
عَظِيمٍ #. والآية الثانية أثبتت أن السحر كان حقيقيًاء حيث أمكنهم بواسطته أن 
يفرقوا بين الرجل وزوجه» وأن يوقعوا العداوة والبغضاء بين الزوجين» فدلت 
غلى آثره وحقيقئة. والآية القالقة أفغت الضرر لالسحر» لكنه معلق مشعة الله: 
والآية الرابعة تدل على عظيم أثر السحرء حتى أمرنا أن نتعوذ بالله من شر 
السحرة الذين ينفثون في العقد. 
واستدلوا بما روي أن يهوديًًا سحر النبي ويه فاشتكى لذلك أيامّاء فأناه جبريل 
فقال+ 03إن ربجلا من البهرد صرق » عقل ثالن حقة فى فر كنذا وككذاء فأرسعل 24 
فاستخرجها فحلهاء فقام كأنما نشط من عقال)). رواه النسائي عن زيد بن أرقم ؛ 
وفي الصحيحين عن عائشة : "أن الذي سحره من اليهود يسمى لبيد بن الأعصم". 
يقول الصابوني: "مق استعرافى الآدلةتزى انعا ذهو اليه الميون اقوس 
دلينًا ؛ فإن السحر له حقيقة وله تأثير على النفس » فإن إحداث التنافر بين 
الزوجين» والتفريق بين المرء وأهله» الذي أثبته القرآن الكريم» ليس إلا أثرًا من 
آثار السحرء ولو لم يكن للسحر تأثيرلما أمر القرآن بالتعوذ من شر النفاثات في 


النفسير الموضوعي [1] 
العقد» ولكن كثيرًا ما يكون هذا السحر بالاستعانة بأرواح شيطانية» فالسحر له 
أثره وضرره؛ ولكن أثره وضرره لا يصل إلى الشخص إلا بإذن الله» فهو سبب 
من الأسباب الظاهرة التي تتوقف على مشيئة مسبب الأسباب رب العالمين جل 
وعلا. 


وأما استدلا لهم بأنه يلتبس الأمر بين المعجزة والسحر إذا أثبتنا للسحر حقيقة» 
فنقول: إن الفرق بينهما واضحء فإن معجزات الأنبياء -عليهم السلام - هي 
على حقائقهاء وظاهرها كباطنهاء وكلما تأملتها ازددت بصيرة في صحتهاء وأما 
السحر فظاهره غير باطنه» وصورته غير حقيقته» يعرف ذلك بالتأمل والبحث» 
ولبذا أثبت القرآن الكريم للسحرة أنهم استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم» 
مع إثبات أن ما جاءوا به إنما كان عن طريق التمويه والتخييل. 

قال العلامة القرطبي : "ليوك اهن أن يلير على و الننانت كرنا اللعاداشوعا 
ليس في مقدور البشر» من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضوء إلى غير 
ذلك؛ ما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات البشر. 

قال: ولا يبعد في السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يلج في الكوات 
والكوخاتء والانتتصاب على رأس قصبته» والجري على خيط مستدق» 
والطيران في البواء» والمشي على الماء» وركوب كلب وغير ذلك؛: ومع ذلك فلا 
يكون السحر موجبًا لذلك ولا علة لوقوعه» ولا سببًا مولدًا ولا يكون الساحر 
مسقلا به وزقا كلق الل عاق هذه الأشياء: وصرفيا عند وجو السحن كنا 
يخلق الشبع عند الأكل» والري عند شرب الاء. 

ثم قال: قد أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده» من إنزال 
الجراد والقمل والضفادع» وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق 


١ ل‎ 


النفسير الموضوعي []] + ب ركرساة 0 


العجماء؛ وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل -عليهم السلام - فهذا ونحوه ما 
يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله عند إرادة الساحر". 


الأول: أنه قلب الأعيان واختراعها بما يشبه المعجزات والكرامات» كالطيران 
وقطع المسافات في ليلة. 

الثاني : أنه خدع وتمويهات وشعوذة لا حقيقة لباء وهو قول المعتزلة. 

الثالث: أنه أمر بأخذ العين على جهة الحيلة» كما كان فعل سحرة فرعون»؛ 
حيث كانت حبالهم وعصيهم مملوءة زثبقاء فجروا تحتها نارًا فحميت الحبال 
والعصي فتحركت وشقت. 

الرابع: أنه نوع من خدمة الجن والاستعانة بهم» وهم الذين استخرجوه من 
جنس لطيف فلطف ودق وخفي. 

الخامس : أنه مركب من أجسام تُجمع وتُحرق» ويتلى عليها أسماء وعزائم» ثم 
تستعمل في أمور السحر. 

السادس: أن أصله طلسمات تُبنى على تأثير خصائص الكوكب»؛ أو استخدام 
الشياطين لتسهيل ها عسر. 

السابع : أنه مركب من كلمات تمزوجة بالكفر» وقد ضم إليها أنواع من الشعوذة 
والنارنجينات والعزائم » وما يجري مجرى ذلك. 

ثم قال: وأما في زماننا الآن فكل ما وقفنا عليه في الكتب فهو كذب وافتراء» ولا 
يترتب علي شيء ولا يصح منه شيء ألبتة؛ وكذلك العزائم وضرب المندل» 
والناس يصدقون بهذه الأشياء ويصغون إلى سماعها. 


النفسيرالموضوعي [ا] 


هل يباح تعلم السحر وتعليمه؟ 


ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم السحر مباح ؛ بدليل تعليم الملائكة السحر 
للناس » كما حكاه القرآن الكريم عنهم» وذهب الجمهور إلى حرمة تعلم السحر 
أو تعليمه ؛ لأن القرآن الكريم قد ذكره في معرض الذم» وبين أنه كفر فكيف 
بكر و ةا 

كما أن الرسول طهِ عده من الكبائر الموبقات» كما في الحديث الصحيح وهو 
قوله عي : ((اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) الحديث من 


5 ته و صر اول جد جاتو 16 2 ال بسنا 
قال لى: 9 لهي ءَهُم رسو ان 0 
م 85 0 عن ا 3 ل لسسع 0 1 6 . 
0 أل ورا ؛لمُورهم كم م ساد ا 2 اا 
ملوأ فيط 


سَمطِينٌ عل ملك س كج باضه شت ولك الخدم 0 


كلثين الثاض آل خ 0 عل كيوك ا 0 
كيم صَُ 0 0 00 > وس 5 0017 
و ءِ ورفجوء” ريت 0 م ويكَعلونَ ا و دف 


0 يَنمَعَهُم و وَلَقدَ تلقو لمن أشرينة فته منت علق وَلبِئسس ما 
6 م ع 2 


رايت نشي أو هكاوا يتتخررك: 0ر1 اتير 16م ,حدر لمتوية 
من عفد أله لج نوأ يُصَلَمُورتَ > البقرة: .]٠١8-1١١‏ 


التفسير الموضوعي ]١[‏ المرير اناك كر 


قال ابن الجوزي -رحمه الله -: "في سبب نزول هذه الآية قولان: 


أحدهما : أن اليهود كانوا لا يسألون النبي ويه عن شيء من التوراة إلا أجابهم»؛ 
فسألوه عن السحر وخاصموه به» فنزلت هذه الآية. قاله أبو العالية. 

والثانى: أنه لما ذكر سليمان في القرآن قالت يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمدء 
يزعم أن ابن داود كان نبيّاء والله ما كان إلا ساحراء فنزلت هذه الآية". 


قال تعالى: ظوَمَاكَمَرَ سْلَيمَنٌ وَلكنَّ سمط كَفَّرُوأ 4 البقرة: ٠0١‏ 
ذكره اين إسحاق. 

يخبر المولى -جل ثناؤه - أن أحبار اليهود وعلماءهم نبذوا كتابه» الذي أنزل على 
عبده ورسوله موسى 7# وهو التوراة» كما نبذ أحفادهم الكتاب الذي أنزله 
على نبيه محمد وي وهو القرآن؛ مع أن الرسول جاء مصدقا لما بين أيديهم من 
التوراة» فلا عجب أن يكون الأحفاد مثل الأجداد في الاستكبار والعنادء فهؤلاء 
ورثوا عن أسلافهم البغي والإفساد والعناد. 

والتعبير بالنبذ وراء الظهور فيه زيادة وتشنيع وتقبيح على اليهود؛ حيث تركوا 
العمل بكتاب الله» وأعرضوا عنه بالكلية» شأن المستخف بالشيء المستهزئ به 
وتمسكوا بأساطير من فنون السحر والشعوذة. 

يقول سيد قطب -رحمه الله - في (ظلال القرآن): "والذين أوتوا الكتاب هم الذين 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» والمقصود طبعًا أنهم جحدوه وتركوا العمل به 
ولكن التعبيرالمصور ينقآل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس»؛ ويمثل عملهم 
بحركة مادية يتخيله بصورة مادية متخيلة» تُصور هذا التصرف تصويرا بشعا زريًا 
ينضح بالكنود والجحود» ويتسم بالغلظة والحماقة ويفيض بسوء الأدب والقحة؛ 
ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة» حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء الظهور'". 


لنفسي الموضوعي [ا] 
لقد نبذ أولئك كتاب الله وراء ظهورهم» كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله المنزل 
على نبيه ييه واتبعوا طرق السحر والشعوذة» التي كانت تحدثهم بها الشياطين في 
غهد ملك سليمان» وما كان سليمان. 3# ساحرا ولا كقر بتعلمة السحرء 
ولكن الشياطين هم الذين وسوسوا إلى الإنس» وأوهموهم أنهم يعلمون 
الغيب» وعلموهم السحر حتى فشا أمره بين الناس» والسحر لم يُعرف إلا عند 
اليهود» فتاريخه مشتهر بظهورهم» فهم الذين نبذوا كتاب الله وسلكوا طريق 
السحر» وعملوا على إفساد عقول الناس وعقائدهم بطريق السحر والشعوذة 
والتضليل. 

وهذا يدل على أن اليهود أصل كل شر ومصدر كل فتنة» وقد صور القرآن 
الكريم نفسية اليهود بهذا التصوير الدقيق في قوله تعالى : أ ماقرا حر 


ك 
718 


2 - قاس ونان ضر و ضح جر ا اكد© على 2 رع أن كن ا منج ور عد هه 
أطفأها الله وَيِسَعَونَ فى الأرض فسادا وَأَلّهُ لايحبٌ الْمَفْسِبِينَ © المائدة: 14]. 


ووجه المقارنة بين ذكر الشياطين والسحر في الآية الكريمة هو أن السحر فيه 
استعانة بأرواح خبيثة شريرة من الجن والشياطين» تزعم أنها تعلم الغيب وتوهم 


6 عم وام فين ا 


عند الكرب» كما قال تعالى: ا وَأَنَهُكانَ رِجَالمَنَا ِف سَودونرجَا لين أن قرَادوهم 


يهنا 6 انب ولبذا اشتهر السحر عن طريق الاتصال بهذه الأرواح الخبيثة. 

أخرج ابن جرير والحاكم عن ابن عباس ط أنه قال: "إن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع من السماء» فإذا سمع أحدهم بكلمة كذب عليها ألف كذبة» 
فأشربتها قلوب الناس واتخذوها دواوين» فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود 
فأخذها وقذفها تحت الكرسي» فلما مات سليمان قام الشيطان بالطريق فقال: 
ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع. قالوا: نعم, 


ل 


التنفسير الموضوعي ]١[‏ المرير الذالك فر 
فأخرجوه فإذا هو سحر» فتناسختها الأمم» فأنزل الله تعالى عذر سليمان فيما 
قالوا من السحر” . أخرجه الحاكم وصححهء وذكره ه الطبري عن السدي. 

ولقد عبرالقرآن الكريم عن السحر بالكفر فقال تعالى: #وَمَاكَمَرَ 
ا كان # وسياق اللفظ يدل على أن المراد منه السحر» أي: وما سحر 
القدرة عليه : هأ تع ك4 أآل عمران: /91]. 


وفي هذا التعبير تنفير للناس من السحر ودلالة على أنه من الكبائر الموبقات» بل هو 
قرين الكفر والاشراك بالله» وقد دل عليه قوله تعالى : © إِنّمَا كن فِشَنَ فللا مكف 4 . 
وكما اتبع رؤساء اليهود السحر والشعوذة كذلك اتبعوا ما أنزل على الرجلين 
الصالحين» أو الملكين هاروت وماروت بمملكة بابل» فقد أنزلهما الله تعالى إلى 
الأوض لتعليه السعرابغلاه من الله للداس ».وما يُعلماق السحرمن أجل السبحره 
وإنما من أجل إبطاله ؛ ليظهر للناس الفرق بين المعجزة والسحرء ولله أن يبتلي عباده 
بما شاء» كما امتحن قوم طالوت بالنهر» وقد كثر السحر في ذلك الزمان» وأظهر 
السحرة أمورًا غريبة وقع بسببها الشك في النبوة» فبعث الله تعالى الملكين لتعليم 
أبواب السحر؛ حتى يزيلا التشبيه للمعجزة ويميطا الأذى عن الطريق» ومع ذلك 
فقد كانا يحذران الناس من تعلم السحرء واستخدامه في الأذى والضرر. 

فمن تعلمه ليتوقى ضرره ويدفع أذاه عن الناس» فقد نجا وثبت على الإيمان» 
ومن تعلمه معتقدًا صحته ليلحق الأذى بالناس فقد ضل وكفرء فكان الناس 
فريقين ؛ فريق تعلمه عن نية صالحة ليدفع ضرره عن الناس» وفريق تعلمه عن 
نية خبيثة ؛ ليفرق بين الرجل وأهله»؛ وبين الصديق وصديقه» ويوقع العداوة 


والبغضاء بين الناس » وهؤلاء قد خسروا دنياهم وآخرتهم ؛ لأنهم عرفوا أن من 


1_مطي---- إلنفسير الموضوعي ]١[‏ 
تجرد لبذه الأمور المؤذية ما له في الآخرة من نصيب» ولبئس ما باعوا به أنفسهم 
لو كان عندهم فهم وإدراك. 
ولو أن هؤلاء الذين يتعلمون السحر آمنوا بالله» وخافوا عذابه لأثابهم الله جزاء 
أعمالبم مثوبة أفضل مما شغلوا به أنفسهم من هذه الأمور الضارة»؛ التي لا تعود 
عليهم إلا بالويل والخسار والدمار. 


وهكذا علم الملكان الناس السحر ليفرقوا بين المعجزة والسحرء وهذا ما فهمه 
سحرة فرعون» وآمنوا برب العالمين» رب موسى وهارونء قال لعن 
َال موس يود ف وول و علوي (059- و ان 2 

ا 5 ات ل 1 م تلان 
تََ يحمت كاي أت يبآ إن كت مِنَّ أَلصَّددِوِينَ (3 فاون عصَاهُ فداه تبان 
مين 0 وبع َم ديصل ام مِن قو 0 
هنذا لير عَم يريد أن عل 8-0 همادا تَأمرُورمت )كلو أي 
دلناة تيل ى النداين عفرن ا سس سَْحِرٍ عَلِيمٍ 2 


م سطس 8 لوا إن لَنا كو ات 5 1 حَنْ الْعتَلبِينَ 00 َال نَعَمّ وإ 
الفقري 80 ثرا تخرست يمآ أل ملي وَإنا أ تكرة عن الثنيت ( 


1 0ل 0 لبا هَالِكَ ولوأ صن (05) وَألْتَىَ تحر 


سَحِدِيتَ (5 َالو ءَامنَابوتٍ علي 0 رَتِ مُومئ وَعَدرُودَ 50 فَال عو امم 
فد حل أ ادن ل 3 هد كوالكن تموه ف المنيكة اد جوأ ل 2 ف 


04 262 ع ع2 مر د ٠‏ ,تبه ع د ير 1 52 
لون 5 لأْعيلمنَ ديح واتملكم من لي ثم للدم ابم ميب 5059 الوا إن 
إِلَ دَينَا منمَلبونَ 059 وما كيقم هنآ إل ا 0 تا ربنآ َع 


عَلِينَا صَبا وَتَوْضًا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف: .]1795-1١5‏ 


قآآآإآغال 


النفسير الموضوعي ]١[‏ 77275737771 


إن آيتي موسى 7# العصى واليد ليستا من السحر المعروف» الذي كان منتشرا في 


ذلك الوقت في مصرء ب ل 


وتو عانق ووه لد « فَلَ ْنا نان مضنا حر يمو 
020 ص ع < سج سد سوم سر ساح سر خم رو 2س 6 سس 0 


للك د سِحَرِمَنَِو َجْعل يسنا وَيَكَ مهدا لا مُه نك 

© ا ل سر ارج رص 00 2 دعيو عر 
ل يوم ألرْسَةِوََنيحسَمَلنَاسُ ضح (0) لانم تدا 
3 3 قال لهم مُوسئ وَيْلَي لاتفتروأ ِل اه كديا با فسْحِنَك عدا وَقَدَ خأ 


شي 


من أفترك 0 أمْرَهُم بِيْنَهُمْ وَأَسرُوأ التجوى (00) قَالُوا نهدن 6 
ا أن خب جك من أَرضَكُم بسِحرهِمَا وبَذ هب بطردقيَكم اليل فاجع كيد 


14 3 20400 


انواس وعد هكح نوم م لستضق )تلوأ ومح لمآ مق مَأ مون أو 
من أن )1ب ابه يلين يخره ليأ (2] نوس 


ع ال اعت 


ف شيف يقد مُومَئ (00) فلن لا صحف َلك أَنتَ الأعل (0ة)وألق مافى يَمِيِْكَ تَلَقَفَ مَا 


ع نري كد ا ودح لس رن وحم بزعا 5 


ام ل ا اسم سس وه سحَرا قَالوَأ 0 


هرون وموس لم 1 0 ءادن لَكم 0 0 ألرّى ى عَلَمَكمْ لخر 

عد عت عر 9 2 5-6 5 د و 2 فل 2 ف 

واه ا ل ا 1 نآ أسدّ 
ع اخ سريت ره تي “تر د 


ا #اتكي وال كر فأقين نا أت قاد 
إتماتقوى علو لقي الذي 0 شا لت كالمطيتارها كرتا عتوية قد 


عرضاه. ‏ مره 


ا مي 4 اطه: لاه - 1088 


١ 


ولقد أمرنا الله سبحانه بالاستعاذة من سر شر السواحر الساعيات ا وهن 


عو ينين ...لي 


الفلق 2 0 * 0 
لتَقَّدكدتِ ف المقد عع ومن سََرَحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ © الفلق: احم 


ع 2 2 


النفسيرراموضوعي [] .................... 7239573253 


أنواع الأحكام في القرآن» وبيان جكم بعض علل التشريع 


عناصر الدرس 
العغشنصرالاول : أحكام العبادات والمعاملات 104 
العفنصرالثاني ؛: الأحكام المدنية 5 


العنصرالثالث : بيان حكم بعض علل التشريع قى القرآن الكريم  ١97‏ 


الموضوعي [ا] 0 لسريس اراي عثر 


أحكام العبادات والمعاملات 


النوع الأول: أحكام العبادات : 


مِن طهارة» وصلاة؛ وصيام؛ وحجء وزكاة؛ ونذرء ويمين... ونحو ذلك نما 
يُقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه؛ وقد ورد في القرآن الكريم عن العبادات 
بأنواعها نحو مائة وأربعين آية. 

من ذلك قوله تعالى : ! وَأَقِيمُواألصَلَوه وَءَافواا ركه وأركعُوأ مع ألوكدِينَ 4 البقرة: 155» 
وقوله تعالى: ‏ وَإِدَأَحَذَنَ مق بوت 0 
كزك الختن التق لسسع يخ الاإكايى ضف زه الار 
وَءَانُوا لكر 2-1 لاقلا مَنِكُحْ وَأنثر مُعرسُوك 9)05َإذْ أَحَذنا 
مكفك لا سَْهِكونَ ومآءكُم ولا ححرِبونَ أنَفْسَكُم من يكرك ثم قورع وأنشْر 


دون 5 [البقرة: "8 84]. 


2 5 572 3 2 خا دم ا .ع سل يب #عره 
وقوله ععاق+ 5[ 2 أفيقزا القغلرة افا الأكزة ‏ وما لُقَدّموا لانفسكر مِْنَ حَير 
كس قد 
جَدُوه عند أله إِنَّ أ يا تررحت بي هبقر انا 


وقوله تعالى: 8 إنَ الصَعَا وَالْمَروة من سَعاء مواق توغ اليذت أو انق كلابدتاء 
عليه أن يَطوَصَيهمَاً ومن تَطوّء نار َإِنَّ أله ساك عَلِيِمٌ 4 [البقرة: 41158 وقوله 
تعالى : ا ييا أل اميأ كوأ من طَيْئت مَا رونك وَأ ْو أنه إن كدر 
يَاهُ َبَدُودت 4# البقرة: 41177 وقوله تعالى: ل 2 أَلَذنَ امبو كيب 


إِ 


ا 20 71 1 101 عو اي خض 
عَلحَكُم ألصيام كيب عل أأذرت من مَك عَلَكم تَنَقُونَ [البقرة: 187]. 


لسري 1 ي------- |لنفسير الموضوعي ]١[‏ 


النوع الثاني : أحكام المعاملات : 


مِن عقودء وتصرفات» وعقوبات» وجنايات» وضمانات... وغيرهاء بما يقصد 
به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض» سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات» وهذه 
الأحكام تتفرع إلى ما يلي : 
أ- الأحكام التي تسمى حديئًا بالأحوال الشخصية» وهي أحكام الأسرة من بدء 
تكوينها إلى نهايتهاء من زواج» وطلاق» ونسب» ونفقة» وميراث» ويُقصد بها 
تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض. 
واو 
منذلك قولهتعالى: ا ااا 0 


2 سس سمخ سس سه مطح 


وَالْويِينَ التي ولس ب رْواب َيل وَمَاتَفْحَلُوأمِنَ َإِنَأَهَهعَلِيمٌ 4 البقرة: 018 


55 - رع رمد م َو عد وود الاج سعد 
وقول تعال» :لكا ارك عق زر :1 مؤّمسَة حَير ين مُشْرِكةٍ 


2 سس د مع و 0 مج ع معسل 4ج ى د 
وو س3 وَلّا تنكحوأ الْمَتْرِكِينَ ل عبد موصن حيرم مَشّرِكٍ ولو 
اه 8 أوَْيِكَ يدَعُونَ إِلَ ألثَّارٍ وله يدَعوأإِلَ الْجَنَّةِ والْمَغْفرَ بان وين ييه 


او 


اناس تل 06 وك عل تلت ست عن ألم - أذ َعَمَرْلُوأ اسان 


لْمَحِيِضٍ عق هزد كا هر كأؤثري ين عدخ ا مركم أله إن لَه 
التي قفي لتويك (#انسلاث غرث لك كوا ' م أنَّ تم َم 
يكشي وَانَعُوأ لله وكفكموا سكم ملهو وك زر التؤيت 6ه سهان 
لد يح أنت يبروأ وَتَنَفُوَأْ وَتُضَلِحُوأ بت لاي وله تيع عد 


3 4 2 3 عن #يوات صر عن 2 3 > برعو 
يواد اَمو ف أَيَصَييْ وا 200 ل لَّهُ عور حلي 
خط 20 را عوو ي بسكا م 1 جع وعة ا عني ‏ راوص مزعو 2 
() لََذينَيوْلُونَ من يهم تربص أَرْبحةَ أَخْبْرٍ هن آمو ون الله حَمُورُ يحم 150 وَإِن 
00 وس هد - ل م مس عض الغ اخ اعت 


ع الظاة َإنَّ أ مي ع م 0 نفسهن ثلدثة فروء ولا 
50 و و ل ره 2 اعزط ةرج 22 8 و 2 مه 
حل كنَ أن يكسم مَاحَلنَ ألم أرحَامهنَ إن كل بوه 5 بذكي ونون 


599117941 ]١[ النفسير|لموضوعي‎ 

ال ل و ات وبر اخ عر ع وي 2 0 2 0 لم 2 و2 
في دَلِكَنَ أرادوأ إضكنحا وَطَنَّ مِثْلُألَزى عَلَنَ بألُْوف 00 وَأللّهُ عير 
ا 2 رت روه 


حك 2ل مركا نالا زوب أتتريع عرولا جين لحط اذا 


ورا مح شد ره يه ءدى 3 هه صداي ع لس عو رءمة .72-22 لس وو مه يب رسام 
مما ءَاتيتموهنن شكاا نيخافا ألا يِعِيمَا حد ود الل فإن خفتم أ لايق حدود ألله فلا ا 
- رض فود 6 .ل ا م2 بس ددسو 2 > كه الي صم 
عَلتهمَا فما أَفندَتٌ ب ارط ار 1 ايت ومن ينعد حد و أله فأوْلتِك هم الظبلِمُونَ 
سن سس رس 2 د دي 2 بج بس سروس وله ب سء كيس يس كك 000 
فإن طلقها قلا يحل له مِنَ بعد حى دد روجا حرو إن طُلْقَهَا ملا داح عَلبّهمَآ أن 
تا 2 قل سا بور مص رحس برو رمع وسل لك 2ه لمدير 2 2 
يتراجعا إن , أن يقيما حدود الله تاك حدود الله لَه ينها عور يعَْمُونَ (3)50! إِدَا 


ِ- 
ع مم مدام جرش مكل سرلا جل عاق د 4ج دان نو وج عءو . عا ديه ف ست عاذ 
ليْسَاءَ مِلِعْنَ أجَلهِنَ 0 يعي وَ سَرَحوهْنَ عرو ولا 7 - 

سه دو و اناري را ا د 2 1 0 


لنعندوا ومن يع ل ذ ذلك فقد 627 د تِ أله هوا وَأدْ كوأ 
و 11 ل ع م م الككت 48 7 مانو الله ا ير 
9 / 0 1 50 شيخ اه ب 4 1 2 


الم 


إِذا ل ا بيهم بعرو" ذَلِكَ وك دمت كاد دورمن 000 2 


30 0 َنم ةد 9 5 2 22 #عرو اي 2 
5 د سه 0 00 4 50 ها 93 ره ٍِ ركو 2 23 
00 د أ يم ار 0 ا و ء 3 ميلك كن 1 


2 ست د ل لس لع -ى 1 عدر مون ٠.‏ جع سب سات 
كا 112000 و وأ اث مِثْل ذلك فإن أرا 
8س 2 جب بي 


ا قا 2 م000 6 ص م رك عضر 2-0 
ِصَالَا عن رّاضٍ يبا وكاو رلا جَْاحَ عَلهمَا 3 أن ضعوأ أَوَلَدَيْْ قلا جِنَاحَ 
علي ا سَلمَكُم مَآدَالَيَة م بلعو ٠‏ نموا أله وأعَلموأ أنّ أده با تلوق بصِير 02 لذبن 
عو يان عت اليج عاض تر انق . خت اجاح تن وبا 0 4-5 ىع عل بر عت ع باع 
يَُوَصوَنَ منكم ويَدروت أَرُونجا يبرد يصن بأنفسهن أَريمَة شمر وَعَشْمًا إِذَا بلَعْنَ أجلهن 
َلَاجمَاحَ ءَآِ ناشور لس 5ق ما تَمَلُونَ جر (59) ولا جْنَاحَ 
دك مث بد. نط امل أ آستنطز و أنشيكخم ”عَم اله أتكم 
2 خب جو كت 2 03-4 جر الو جع د 2 ِو 
سحكًد اوت اك لدو امه هن نا لا أن تموأ اه 
الكو هج اليك 1 327 4111ل نزو اللي 0111 
2 3-00 ام 12 لق امه تارف ثرا 


0 7 3 
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الموضوعي ]١[‏ 82 لسري ارايعم عشر 


1 


: م عت لء ه12 جد م متووح 0 00 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ل يَسَمَعْسَونَكَ قل لله بهد فى الكلدلة إن امَرقًا 
عرص ع رص عن رع امن قور اع 24 عر م ا و ع حر مدخ بير ند : عرض نك 3 2 
هلك ليس لَه ولد وَلَهُء أَحَت فلها يضف مارك وهو يَرِتُهآإن لَمّ يكن 


2 حرس تاحاس سرج عرس بحسل نه افوس | عل ساس نل | عرش سر | جا سج ان عر ب اعد صر اس اع | فر سات 
.]| اثش. .ي٠‏ 1 شاع 12 ٠.‏ 0 ا 7 5 م . 


النوع الثالث من الأحكام: الأحكام المدنية: 


وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم» من بيع» إجارة, ورهمن» 
وكفالة, وشركة» ومداينة» ووفاء بالالتزام» ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد 
المالية» وحفظ حق المستحق» وقد ورد في المجموعة المدنية في القرآن نحو سبعين 


آية. 
جَ 
1 57 5 وعد 2ق صر جد قت اع عن أ وق ىعر 8 امامت وو 2د او ٠‏ اه عد 

من ذلك قوله تعالى : © وأحل الله ليع 5 لبوأ من جاء ه, موعظة من ريد فانشهول 
ون ابعر عت صر قر وده 7 د دا عل الاح عبر و اعت د جه بورح .بز . عن 0 
4م سلف وأمرةة إل اللو وم عا َاَوْلِيكَ أصحدب أَلثَارٍ هم ذا خَداِدُوتت قم 
لج شير دسو مسي ة لسع ص اه رطعي عر وله مره 2ه 

يَمحق الله الريؤأ وير الصََدَقَْتِ وَاللّهُ لا يَحِبُ كل كََار أي 4# [البقرة: 31/0 3075]ء 
.- 0 و رح امرون مم 

ا ل 0 و 


- - 


د 
2-00 7 د جد فى اسرخ 2 سقو عع سر عو اس 2 > عدا ده واس 
وقوله تعالى : وَإِنْ 5 عل سر ولمَ تجدوا كاتبا رهان مقيوضة َإِنَ أمِر هص 
6 
0ك غاء فى ع جر ديه 7 عرو 0م عم وج هه 
ان ا دويق الله ريه ولا تكتموا الشهددة ومن يَكُتمَهًَا 


لك قله خفال + و عات ارس تمش ]| 61 اكد قن ال كس سر عد 
ومن ذلك قوله تعالى : يد الزيت ءامنوا إذا تدا بدن 1 جللٍ مُسحى 
د - رو و لجحردو ءلم اروم معسء اخ ل عة م سر 4 2 د وس ] 
فاتح- جو ليكمنب بدت كاب بالعمدل لايأب كايتبٌ ن يكنب حكما علمه 
مهو رهد 2 كام رج يرم عجر دم 4 را جاه 3 


ي-- |لنفسير الموضوعي [ا] 
الف عَك و الكن مفيهًا أو مَعينًا االاستيع 6 ويك اي لكلل 


روصع اضر 00 


10م 5 0 أكان سن 


2 1 - 0 تن .جه خضي ب 5ه ّ 5 قر .م 
ترضون من الث قد فتن ارك نوها لخر لايآبَ بَالشبداة إذا 
2 2 ددر وسرهعد سا 02 ص م - 2 

مم لت ا اص عِنْدَ لله وَأَقُوم 


هم 00 2 ل 


للدَّكدَةَ وَأدْقَّ أل مَرْيَابوا إل أن تكو 0 نَهَا بدنحكم فلس 
]| وَأَشْهِدنا إذا ماي يلل ولد ره ولاك + 7 
13 ايك اتن انك 0 انا رست كد 
عَلِيمٌ * [البقرة : 5857]. 


ومن ذلك أيها قوله تعال: 0-0 مم حلوا مالم 
يَتتَحكُم باْبلطل إِلَّه ككرت جصدرة عن راض د عم الوا أسشسكم إن الله 
عن رار ع ساح سلا الاح 


كَانَ بكم رَحِيما 0 او كاد 


ذلك عَلَ أَديَسِيرًا © النساء: وى 0.. 
الأحكام الجنائية : 


وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم» وما يستحقه عليها من 
عقوبات» ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالبم وأعراضهم وحقوقهم وتحديد 
علاقة ا مجني عليه بالجاني وبالأمة» وضبط الأمن» وقد ورد في المجموعة الجنائية 
في القرآن نحو ثلاثين آية. 


5 5 و 24 ل سام روم عر عن اعم سعط نج سر الو ا.. مصعم مخ ع م 

5 و و‎ 0 - 3 2 0 ٠. 

0 ينما ألَدِينَ َامَنوا كنب عَلَيَكم القصاص ف الْمَتْلَ لخر لحز 

ع ور 

00 ف اس خا جياه الو الاو ال 2 لاسا وو عطس 2 سدع سق إل 
قد 

قل عر ا 4د و ل ع افا مرج رافق جاع عر ء عاص + عرو سد جا اعد ١‏ دسو حا ل 2 لز 

و ذلك خفيف من رد حَيد فمن عندى بيه ١ك‏ وغذات اليم 


007 الصرير الرايع عر 


عني حتتنو جيرج “2 


وار عون فى الاض انا 
ا ةا د دك واتقلهم ين ولق أذ يندا 


وي الأوش ردقت ا ا م ولوق كدو عط ا 
إلا لدت تمن مَل أل ماله تَأعلوًا أت اله حَمُودُ تيد 4. إلى 
أن قال 0 وَأَلسَارِفُ وأ 7 كه تلكا 9 ابدييتم جا ينا قينا ل 7 
لعزي كيد (70) هن تاب بم بَحَدِ ظْيو وَأصَلمَ ورك أله يوب عَليه إن لَه 


2 ور 


عفور رجهم 4 [المائدة : سس بوسر 


وقوله تعالى: 0 انيه وَالرَانى دوأ عل ور 00 د 


لي ايد 0 بعد من الْمَؤمِنِينَ ١‏ [النور: 7]. 


8 عام 00 سس 2 رموه 0000 2 عم صو عر 00 
دمو ص جر 1 . دير ه > سي مه 
ذ لك تبك لك 1 َلك هه 28 مك ا د 


2 و 
عفور رجيم [النور: 5» 10]. 


أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية أو الجنائية : 


وهي التي تتعلق بالقضاء والدعوى؛ وطرق الإثبات بالشهادة واليمين والقرائن 

وغيرهاء ويقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العدالة بين الناس» وقد ورد في 

القضاء والشهادة, وما يتعلق بها في القرآن نحو عشرين آية ؛ من ذلك قوله تعالى: 
وَإِذًا > تكدثر ين الاين أن تك يلمر أيِاَلْعَرّلِ ب النساء: 658. 

يمن ذلك قوله تحالى + طإككآي) الي تامثرا وا كمي 0000 

جد د مرف لوز د را 18 


أو الود وَالْدوِْينَ إن يك خَنِيَاوْ فَقِيرا كله أوْلَ هما قلا تَتيُوا 


ل ل 


5 أن تعد لوأ وَإِنْة أ أَوَ تصوأ فَإِنَ أل لله كَانَ يِمَا تَحَمَلُونَ حيرا [النساء: 17"6]. 


ا 


- انفسيالموضوعي [11 


الأحكام الدستورية : 


وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله» ويقصد بها تحديد علاقة ة الحاكم 
(الكرو اتوي انراد راجواعا عدم ستول ريا عليهم تر بواجياكه 
ين ل 0 

ا : 44]. وقوله تعالى: 15و مَن لمتكم يمآ أَرَلَ أ 
0_1 لِمُونَ * المائدة: 45]. وقوله تعالى: 0 
هم الْمسِفُوت المائدة: 10. ومن ذلك قوله تعالى: 48 يت ناما الدَبنَ انوا أطِيعُوأ أله 
5 


تأيايطواأ 1 ول الت متف ون كتوق ف كور موه لمرو 


سد قل سح سل 


وَالويا أل حر دَلِكَ قَ روسن ويك [النساء: 09]. 
الأحكام الدولية : 


وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم وال حرب» 
وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة, وتشمل الجهاد والمعاهدات» ويقصد بها تحديد 
نوع العلاقة والتعاون 0 التبادل بين الدول ؛ ومن ذلك قوله الله: «#إإِنَّ سَرَّ 


الذوالقيوه اما لتاقت اللإدفة تمقو تس قت تو 
ا 2 اوج جر مد د سر عا وو 6 0 فم حرج 0 حجنن 2 جره سول دا 5 
فى كل رز وكم لايكاى 0 تُقَفنهُمُ في ألْحَرَبِ فَشَرَدٌ يهم من حَلَفَهُمَ لَعَلْمُمَ 


رج رهام 1 2 صروة فل ان 


كروي ((2 وَإِمَا اهرت من ووم مان كيذ لتم عل سوه إن أنه ل 


2 


لَفَإيِدِينَ (*) وَلاإيحسإنا لذ نَكفَروأسَبفُوأ| ل يَعَجِرُونَ م (2َاعِدوالَهُم مَاأسَتَطْعَثُم 


ده 


صد داو ل يس 


000 ووَمِن رَبَاظٍ لحل يت بسع تو مدقو 
تعلموتهم أله يع ما فقوا موقو وق جلاك تلن وانشر 3 0 0 
إن سكم مجح لاو لعل عونك هر أل ا 


وض حي الوق لمر عد 


ا لو اميد ام اله شري اليه الأنقال: ده - 37]. 


 -طئفلأ‎ 


الموضوعي 1ا] كك 


7 و عبر عض 7 و | 3 
وأضًا فونه خمان + #اتشوليه ل ابوت خودت عمد النتيد الاي م 
يخي ل و 3 3 2 


استقهوا ل إِنَّ أللَهَ يحب الْمتّقِيرت * التوبة: /]. وقوله تعالى: 
لبتسك أسَعِن اين لم يلوح في ارين وآ 5057 َك أن يرو وَتقِطْوأ إل 
إِنَأمَه م ين النقيه (8) تابخ الاي له ككل وا اط روه 
3 لمعك حرا سك أن كو لك ونه اليف مَالطَلِمُونَ © الممتحنة: 28 14. 


الأحكام الاقتصادية والمالية : 


وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية» والتزامهم في نظام المال» وحقوق الدولة 
وواجباتها المالية» وتنظيم موارد الخزينة ونفقاتهاء ويقصد بها تنظيم العلاقات 
المالية بين الأغنياء والفقراء»ء وبين الدولة والأفراد» وهذه تشمل أموال الدولة 
العامة والخاصة ؛ كالغنائم والأنفال والعشورء ومنها الجمارك والخراج» أ 
ضريبة الأرض» والمعادن الجامدة والسائلة» والموارد الطبيعية المخلوقة» وأموال 
المجتمع ؛ كالزكاة والصدقات والنذور والفرائضء وأموال الأسرة؛ كالنفقات 
والمواريث والوصاياء وأموال الأفراد ؛ كأرباح التجارة والإجارة والشركات؛ وكل 
مرافق الاستغلال المشروعة والإنتاج» والعقوبات المالية ؛ كالكفارات والدية والفدية. 


بيان حكم بعض علل التشريع في القرآن الكريم 


أولا: استحقاق المرأة المطلقة المتعة: 


ونقصد بالمرأة المطلقة المرأة البائن بينونة صغرى» أو التي لبا رجعة» قال تعالى: 
تج ولام لد سعط م سم عله عع ع 2 سن 1 

0 ا جَمَاحَ عَلَِكِْ إن طلْقتم ايسآ مالم تَمَسوهنَ أو تَفرضُوأ لَهَنَّ فَرِيصَةٌ وَمَيَعوهنَ عل 
لسع قدره: وعَل لمق ترد رهدممعا با لمعه تناع سنن 4 [البقرة: 571]. 


00 


لنفسير الموضوعي [ا] 


حكمة التشريع في أن المطلقة تأخذ نفقة المتعة: 


شرع الباري -جل وعلا - المتعة للمطلقة2» وجعلها على قدر حال الرجل 
يسارًا وعسارًاء وهذه المتعة واجبة للمطلقات قبل الدخول التي لم يسمى 
لبا مهرء ومستحبة لسائر المطلقات» والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل 
الدخول امتهانًا للمرأة» وسوء سمعة لباء وفيه إيهام للناس بأن الزوج ما 
طلقها إلا وقد رابه شيء منهاء في سلوكها وأخلاقهاء فإذا هو متعها متاعًا 
حسدًا تزول هذه الشكوك»: ويكون ذلك شهادة لبا بآن سيب الطلاق كان 
من قبله لا من قبلهاء ولا علة فيهاء فتحفظ بما كان لها من صيت وشهرة » 
ويتسامع الناس فيقولون: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذاء فهو لم يطلقها 
إلا لعذرء وهو معترف بفضلها ومقر بجميلها, فيكون هذا المتاع الحسن 
بمنزلة الشهادة بنزاهتها 4 ويكون أيضًا كالمرهم جرح القلب ٠»‏ وجبير وحشة 
الطلاق. 

وقد أمرنا الإسلام أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة؛ وأن نصون كرامة 
الناس عن القيل والقال؛» ولبذا أمرنا الله في حالة الطلاق -الذي يسبب في 
الغالب النزاع والبغضاء - بألا ننسى الجميل والمودة والإحسان. 


41 ار ا ا 


قال تعالى: وَلَا توا الْفَضْل بسكم © البقرة: 750]. فإن الروابط في النكاح 
والمصاهرة روابط مقدسة» فينبغي لمن تزوج من أسرة ثم طلق ألا ينسى مودة أهل 
ذلك البيت وصلتهم » فأين نحن المسلمين من هدي هذا الكتاب المبين» وأين نحن 


من إرشاداته الحكيمة وآدابه الفاضلة؟ ! 


لت 


النفسير الموضوعي [1] + 02 لمر اأرايه عفر 
تحريم الخمر والميسر: 


قال تعالى : «إ يها لذي -امنوا إِنما لخم والمديم والاتصاب والاركم حسمن عَمَلِ شين 
ليخ لتك لبوك (2) ركنا رب القبطخ ك وق ينتة: المكارة زا 0007 
رفح سرع عرص ها اعد وكين ١‏ اتويت لد 25 عرصي 0 20 زر يكنا 
والميسر 0 عن وكأ به وعن الا هَل أن منتهون 20 وَطِيعُوا وأطيعواً 


ده وه ماح + ور ًََّ 2ك سداق سس حراس قر صرح 


يلتتثر زد كن اننا آم رَسولِنا بلع ألَمِبِينَ © المائدة: 47-9 


شددالمولى جل وعلا> في الآينات الكرهات التكير على أمر الحم والمبيس 
تشديدًا بالكّاء يصرف النفوس عنهما إلى غير عودة» وقرنهما بالأنصاب 
والأزلام» وهما من أشنع المنكرات وأقبح الفواحش في نظر الإسلام ؛ ليشير إلى 
مافي الخمر والميسر من ضرر بالغ » وخطورة عظيمة» تهدد الأمة والمجتمع, 
وتُقوض دعائم الحياة. 

أما الخمر فإنها تُذهب العقل وتّنهك الصحة وتُضيع المال» ومتى ذهب العقل جاء 
الإجرام؛ وكانت العربدة وأفعال الطيش والجنون» وحسب السكران ألا يفرق 
بين النافع والضارء ولا بميز بين الجواهر والأقذار؛ لفقدان العقل. 

وأما الميسر والقمار فإنه يفقد الإنسان الإحساس والشعور حال انشغاله باللعب» 
حتى لا يبالي بالمال يُخرج من يده إلى غير رجعة ؛ طمعًا في أن ينال أكثر منه» فإذا 
رجع خاسرًا أكل قلبه الحسدء وامتلأت نفسه حقدًا وغيظًا على من سلبه المال» 
وربما أداه ذلك إلى قتل من كان سببًا في خسارته» أو عَرَّم على قتل نفسه بطريق 
السعاه: 


النفسيرالموضوعي [ا] 


وكم من أسرة تهدمت: وكم مِن عائلة تشردت بسبب القمار» وأصبحت في 
ذلك وفاقة»؛ بعد أن كانت في عز ورفاهية؛ والحوادث التي نسمعها كل يوم؛ 
أصدق شاهد على ما يجره القمار من ويلات ونكبات على الأشخاص والأسر» 
القى ليقف بعض أفرادها بأناس مقامرين. 


أيضًا دع ما يتخذه المقامرون من وسائل . خسيسة ) وأيمان كاذبة» يستعملونها في سبيل 
تحقيق أطماعهم. وصدق الله حيث يقول: 1 إَِّمَارِِدُألشّيِطنُ أن يوق يكم العلاوة 


سر تر سرج سر صم م < رج رض< لح سو سس وريب ساس 2 لسري 2 


والبغضاء في الخمر والمدسر ويِصدٌ عن و لوعن الصو هلم هون © المائدة: .]4١‏ 


حد السرقة وقطع الطريق 


ارد لَه وَرْسُولة وَيسَعَون فى الأرض قَيَاًا أن 
يديهم ا حالف و لا سس 
لكت رت 1 ف ادن ولت ن الخد كنات 2 4 
نا توا عكر كنأك اله كفت كي > إلى أن 
قال 56 وار وار 1 ل وده 


ع ل المائدة: #«0- مم1. 


00 
. ب 

1١ 6 ١ 
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صانث الإسلام بتشري بعه الخالد > رامة الإنسان» وجعل الاعتداء على النفس أو 
المال أو العرض جريمة خطيرة» تستوجب أشد أنواع العقوبات. 

فالبغي في الأرض بالقتل والسلب» والاعتداء على الآمنين» بسرقة الأموال» كل 
هذه جرائم ينبغي معالجتها بشدة وصرامة» حتى لا يعيث المجرمون في الأرض 
فسادّاء ولا يكون هناك ما يُخل بأمن الأفراد واجتمعات. 


النفسير الموضوعي [ا] ماكر 
وقد وضع الإسلام للمحارب الباغي أنواعًا من العقوبات: القتل» الصلب» 
تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» النفي من الأرض. كما وضع للسارق 
عقوبة قطع اليدء وهذه العقوبات تعتبر بحق رادعة زاجرة» تقتلع الشر من 
جذوره؛ وتقضي على الجريمة في مهدهاء وتجعل الناس في أمن وطمأنينة 
واستقرار. 

وأعداء الإنسانية يستعظمون قتل القاتل» وقطع يد السارق» ويزعمون أن هؤلاء 
المجرمين ينبغي أن يحظوا بعطف المجتمع ؛ لأنهم مرضى بمرض نفساني » وأن هذه 
العقوبات الصارمة لا تليق بمجتمع متحضر» يسعى لحياة سعيدة كريمة. 

إنهم يرحمون المجرم من المجتمع» ولا يرحمون المجتمع من المجرم» هذا المجرم 
الأثيم الذي سلب الناس أمنهم واستقرارهم» وأقلق مضاجعهم؛ وجعلهم 
مهددين بين كل لحظة ولحظة في الأنفس والأموال والأرواح » ولقد كان من أثر 
هذه النظريات التي لا تستند على عقل ولا منطق سليم» أن أصبح في كثير من 
البلاد عصابات للقتل وسفك الدماء» وسلب الأموال» وزادت الجرائم واختل 
الأمن» وفسد المجتمع» وأصبحت السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق. 


النفسير الموضوعي [1] 7آآآثثت تن عو 0 الكامير حر 


الطهارة والصلاة في القرآن الكريم 
عناصر الدرس 


العشلصرالاول : الطهارة: أقسامهاء حكمها ”> 


العفصرالثاني : الصلاة وخطورة التهاون فيها» وحكم تاركها بالف 
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الطهارة: أقسامها. حكمها 


العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

ودين الله: عبادته وطاعته والخضوع له» فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وصدق الحديث وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان للجار 
واليتيم» والمسكين» وابن السبيل» والدعاء» والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك 
من العبادة» وكذلك حب الله ورسولهء وخشية الله» والإنابة إليه» وإخللاص 
الدين له؛ والصبر لحكمه» والشكر لنعمه»؛ والرضا بقضائه والتوكل عليه 
والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة» وذلك أن 
العبادة لله هي الغاية ا حبوبة له» والمرضية له التي خلق الخلق لبا. قال تعالى: 


عبن راكنا 


0 وما دك ادن ولاش | ل لِيعبَدُونٍ © الذاريات: 01]. 


وبهذا أرسل جميع الرسل» كما قال نوح لقومه: ‏ فَقَالَكمَوَرِ أَعَبْدُوأ أله مَالَكم 
من لد غَيْرههِ © (الأعراف: 154. وكذلك قال هود وصالح وشعيب -عليهم السلام - 
وغيرهم من الأنبياء لأقوامهم» وبما أن المخلوقين كلهم عباد الله» الأبرار منهم 
والفجارء والمؤمنون والكفار»ء وأهل الجنة وأهل النارء فإن عبوديتهم الحقة 


له وم 


ا عبادة الله الواحد القهارء قال تعالى: 8 و ا اي 1 


بك لقو ّقُونِ 4 [المؤمنون: 10 ااا ١‏ يتأيهًا الاش كو أَرَيَُّم ألَيِى 


حَلَفَمْوَالَدبنَ من قا م لعلَّكُم تقو نَّ 4 لالبقرة: ١؟].‏ 


لنفسياموضوعي [ا] 


الطهارة : 
معنى الطهارة : 


الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية» كالأنجاس من 
بول وغيره» والمعنوية» يعنى الطهارة أيضًا تشمل الخلوص من الأدناس المعنوية» 
كالعيوب والمعاصي» والتطهير: التنظيف» وهو إثبات النظافة في المحل. 

والظهارة شركاه النظافة عن الجابنة حقيقة كانض وه ارقم أو نشكمية هن 
الحدث» والبت ف الطحقيقة : .عين مستقذرة شرعاء والحدث: وصف شرعىي 
يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة. 

وعرف النووي الشافعي الطهارة بأنها: رفع حدث أو إزالة نمجسء أو مافي 


أنواع الطهارة الحسية : 


يتبين من تعريف الطهارة أنها نوعان: طهارة حدث وتختص بالبدن» وطهارة 
خبث وتكون في البدن والثوب والمكان؛ وطهارة الحدث ثلاث ؛ كبرى وهي 
الغسل» وصغرى وهي الوضوء»؛ وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة 
الخبث ثلاث : حا ومسح» ونضح بالماء. 

والوضوء في اللغة بضم الواو» وهو اسم للفعل» أي: استعمال الماء في أعضاء 
يخصوصة» وهو المراد هناء والخو نون الوشاء وبين والنطلاقت يفال وضق 
الرجل؛ أي: صار وضيئًا. وأما بفتح الواو الوضوءء فيطلق على الماء الذي 
يتوضاً به. 


"6 


النفسير الموضوعي [ا] 
والوضوء شرعًا: نظافة مخصوصة أو هو أفعال مخصوصة:» مفتتحة بالنية» وهو 
غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. وأوضح تعريف للوضوء أنه هو 
استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة: الوجهء اليدان» الرجلان» ومسح 
الرأس على صفة مخصوصة في الشرع» وهو مقصود لأداء الصلاة» لكن حكمه 
الفرضية ؛ م للد قرط لمنحة المناؤة + لقوله سال ع[ 2 ) الكت 
١‏ ذا قشر لافار واطياوا وكرى” ل إِلَ الْمَرافقٍ وَأمسَحوأ 
برءوسكة وَأَرْمْلَكْمْ ِل الْكعَبَيْن > المائدة: +. 
ويقول الرسول ؤي : ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» عن أبي هريرة. 
والنكمة من غسل هذه الأعضاء هو كفزة تعرضها للأقذانوالبان» والوضوع 
كما هو شرط لأداء الصلاة» فإنه يطفئ الغضب. روى أحمد في سنده أن رسول 
الله ويه قال: ((إذا غضب أحدكم فليتوضأ)). 
وكذلك الوضوء يمحو السيئات ويرفع الدرجات» عن أبي هريرة >> أن رسول 
الله عَيّهٌ قال: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطى إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط)). رواه مالك ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ن ماجه بمعناه عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه أيضًا وابن ن حبان في 


صحيحه عن أبي سعيد الخدري. 
الغُسل : 


الغسل شرعا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن» على وجه مخصوص. 
00 ىج مودس يدعو 
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: وإن تم جمبا فَأَطْهروأ 4 .وهوأمر 


ش 2 


أمري ا النفسير الموضوعي ]١[‏ 
بتطهير جميع البدن» والقصد منه التنظيف» وتجديد الحيوية وإثارة النشاط ؛ لأن 
عملية الجنابة تؤثر في جميع أجزاء الجسد» فتزال آثارها بالاغتسال. 


والحكمة في الاغتسال: حل ما كان ممتنعًا قبله» والثواب بفعله تقربًا إلى الله تعالى. 
إزالة النجاسة : 


النجاسة ضد الطهارة» وتنقسم النجاسة إلى قسمين : حقيقية» وحكمية» فالنجاسة 


2 


ا حقيقية هي : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص » والنجاسة الحقيقية 


أنواع ؛ إما مغلظة أو مخففة» وإما جامدة أو مائعة» وإما مرئية وغير مرئية. 

وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنهاء عن الثوب والبدن والمكان للمصلي 
فواجب ؛ لقوله تعالى: « وَتَابَكَفَطهَرَ © المدثر: 4]. والنجاسة الحكمية هي أمر 
اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص » ويشمل الحدث 


الأصغر الذي يزول بالوضوء» والحدث الأكبر الذي يزول بالعُسل. 
الطهارة القلبية : 


قال تعالى: وَبَابك طهر 4 » طهارة الثياب كناية في الاستعمال العربي عن طهارة 
القلب والخلق والفعل» وكذلك طهارة الذات التي تحتويها الثياب؛ وكل مايُلم 
بها أو يمسها. 

حكمة مشروعية الطهارة : 

للطهارة أهمية كبرى في الإسلام سواء أكانت حقيقية؛ وهي طهارة الثوب والبدن 
ومكان الصلاة ة من النجاسة» أم طهارة حكمية» وهي طهارة أعضاء الوضوء من 


لا 


لنفسير الموضوعي [1] 
الحدث» وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة من الجنابة ؛ لأنها شرط دائم لصحة 
الصلاة التي تتكرر خمس مرات يوميّاء وبما أن الصلاة قيام بين يدي الله تعالى؛ 
فأداؤها بالطهارة تعظيم لله؛ والحدث والجنابة وإن لم يكونا نجاسة مرئية فهي 
نجاسة معنوية» توجب استقذار ما حل بهاء فوجودها يخل بالتعظيم» وينافي 
مبدأ النظافة التي تنحقق بالغسل المتكررء فبالطهارة تطهر الروح والجسد معا. 
واهتمام الإسلام بجعل المسلم دائمًا طاهرًا -من الناحيتين المادية والمعنوية - أكمل 
وأوفى دليل على الحرص الشديد على النقاء والصفاء » فلا تنفع الطهارة الظاهرة 
إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله» والنزاهة عن الغل والغش والحقد 
والحسدء وتطهير القلب عما سوى الله في الكون» فيعبده لذاته مفتقرًا إليه لا 
فاهتمام الإسلام بجعل المسلم دائمًا طاهرًا -من الناحيتين المادية والمعنوية - أكمل 
وأوفى دليل على الحرص الشديد على النقاء والصفاء؛ وعلى أن الإسلام مثل 
أعلى للزينة والنظافة» والحفاظ على الصحة الخاصة والعامة» وبناء البنية الجسدية 
في أصح قوام وأجمل مظهر» وأقوى عماد» ولصون البيئة والمجتمع من انتشار 
المرض والضعف والبهزال ؛ لأن غسل الأعضاء الظاهرة» المتعرضة للغبار 
والأتربة والجراثيم» وغسل الجسم في أحيان متكررة عقب كل جنابة» كفيل 
بحماية الإنسان من أي تلوث» وقد ثبت طبيًا أن أنجع علاج وقائي للأمراض 
الوبائية وغيرها هو النظافة» والوقاية خير من العلاج. 

وقد امتدح الله المتطهرين في قوله : إن الله يحب التَوَِينَ ويا لمتطهّربت 4 
[البقرة: ؟؟15]. وأثنى سبحانه على مسجد قباء بقوله: « فِيدِ رجَال حورت أن 
ليرا انه يك اللاو ريت [التوبة: +5١8‏ وعلى المسلم أن يكون بين الناس 
مثانًا متميرًا باررًا في نظافته » وطهره الظاهر والباطن. 


ظ َس 


النفسي اموضوعي [ا] 


قال َيه لجماعة من صحبه : ((إنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم 
وأصلحوا لباسكم»؛ حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ؛ فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش)) رواه أحمد في مسئده وأبو داود والحاكم والبيهقي عن سهل بن 
الحنظلية» وهو حديث صحيح. 


الصلاة, وخطورة التهاون فيها, وحكم تاركها 


عاخن مدر 


الصلاة لغة: الدعاءء أو الدعاء بخير. قال تعالى : «وَصَلْ عَلِيِهمنَصَلوتَكَ سكن 
م التوبة: 1٠١“‏ أي : ادع لهم. 
والصلاة شرعًا: هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 


مشروعية الصلاة : 


الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 


عرص رد 


ع ةمه إسره 0 لو 7 ع قل ل وي 2 جز عر ميرك غير 0 
ما لكاب ققوله تعالل + 34 وما م3 ]ل عدوا الله ليون له الزن ختفاء وتقيقواً 


لصَكوة مثا ألركو اث ياف هْوَمو َالَو لتر 4 سع: 0: 
وقوله تعالى: إِنَالصَّلَءَ كَانَتَ عل الْمُؤْمِيي كتنبا مَوَهْوَْا [النساء: 107]. 

وأما مشروعية الصلاة بالسنة فأحاديث متعددة ؛ منها: حديث ابن عمر عن النبي عي 
أنه قال: ((بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللّمء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 
سبيًا)) متفق عليه. 


النفسير الموضوعي ]١[‏ اأسرير لسر كزر 

فالصلاة عبادة بدنية» فرضها الله على المسلم في اليوم والليلة خمس مرات؛ في 
أوقات محددة يقف فيها مستقبلًا بوجهه أينما كان جهة المسجد الحرام الكائن بمكة. 
وفرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل البجرة بنحو خمس سنين على المشهور بين 
أهل السير؛ لحديث أنس قال: ((فرضت على النبي وَهَمِ الصلوات ليلة أسري به 
خمسين» ثم نقصت حتى جعلت خمسّاء ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول 


لدي وإن لك بهذه الخمسة خمسين)) رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي. 


وهي فرض عين على كل مكلف بالغ عاقل» ولكن تؤمر بها الأولاد لسبع 
سنين» وتضرب عليها لعشر» الضرب يكون باليد لا بخشبة ؛ لقوله عَبَة: ((مروا 
صبيانكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع)) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والترمذي والدارقطني عن شعيب عن 


أبيه عن جذه. 
الصلاة أقدم عبادة بدنية غرفت في الرسالات الإلبية : 


الصلاة أقدم عبادة عرفت مع الإيمان» ولم تخل منها شريعة من الشرائع» وقد 
حكيت عن الأنبياء والمرسلين» فإبراهيم 37# يُسكن ذريته بواد غير ذي زرع 
عند بيت الله ا حرم ويقول: 7 رَيَنَاليِقَسِمُوا ألصَّلَوةَ مَلْعَمَل أَفْكِدَهُ ص ادس عمو 
لهم وأردْقَهُم من ألتّمَراتِ ور ون © اإبراهيم: 00. وتجيء الصلاة في عهد 
لله إلى إبراهيم وإلى ولده إسماعيل في قوله تعالى : «( أن طَهَرَا َي لاطَاِِينَ 
وَالْعَكفينَ ولك الشجور 4 البقرة: 5؟1]. وتنادي الملائكة أم عيسى 3# 


ِربْكِ وأسجدى ورك مم اكيت أآل عمرن: ؟4: "4]. 


كه لموضوعي 1 
وعيسى 7# يُحدّث بنعمة الله عليه فيقول: « وَجَعَك مار ننم كنت 
وَأَوَصن بالصَرةَوَا ركوو مَادْمَتُ حي 54 [مريم : .١‏ وينوه الله بشأن إسماعيل 7# 
فيتقول: 0 سا 7 ظ2 4 امريم: 1006 
ولقمان يعظ ابنه بالإيمان والإحسان إلى الوالدين» وبمراقبة الله في السر والعلن» 
ثم يوصيه بالصلاة فيقول: 9[ يق أَقِر الصَصلوه وأمر بالمعروف وَأنْهَ عَن الْمَسَكر 


عافاي .اج + رضي رم ضس ور مرحم ء لام مه م 
وأصيرٌ عل مآ أصابك إِنَّ ذلك من عزمالأمور © القمان: 010. 


ويأخذ الله الميثاق على بني إسرائيل» فتكون إقامة الصلاة من أهم مواده 
وعناصره. قال تعالى : 2 وَإِدْأَحَذَنَامِِكَقَ ب إِسَرّعِ يل لا سبد ون إِلَا أله ويالولدين 
إِحَسَانًا وَذى الْقُرَق والبكدى والسسحكين وَفُولوا إيكّاين خسنا وَأَقِمُوا 
المكلرة وْمَاتا الكرة + ريف 1 


وقال تعاق + 1ك لد الابيقق توب تيل وكنغا يتف اذى عكم 
7 عام عن د مسو 5 رصي وم - ل بر ا 
نقيبًا وقال الله إفي لين أقمتم الصّلؤة وءاتيتم الأكوة وءامنتم 

سح يه وم ويه ل مور 2 عي و 4 سسا ص سه ف 5 لم 
رسي وَعَرَرْسُمُوهمٌ وأقرضم الله فَرَضًا حَسَنًا لْأأكَيْرنَ عدكم سَيكَاتَكُمْ 
خم عو روه اعسات 250-95-6 او جو .د 


وَلَأَدْضِلَكمَ جَنَّتٍ بجرى من نحتها الأنهثر فمن حكدر يعد لاعت 


منحكم فَقَدْ صن سوآء ألسَبِيلٍ 4 [المائدة : 17]. 

وهكذا نجد مكانة الصلاة عند الله وفي دينه عنصرًا تاليا لعنصر الإيمان في جميع 
الرسالات» وعلى ألسنة جميع الرسل» وقد جاء الإسلام فنسج على منوال 
الرسالات المتقدمة» وجعلها ركنا من أركان الدين» وأفاض في ذكر فوائدها ما 
أفاض باحافظة عليهاء والقيام فيها لله؛ مع القنوت والخشوع؛ وكمال التوجه 
إليه» والتفرغ له. قال تعالى: ا حَفِظُوا عَلَ الصّصلوات والصصلزة الْوسطن وفومُوأ 


د خض 
ِنَّ قَدِمِتِينَ © البقرة: 78]. 


اقلنظ- ' - 


التفسيرالموضوعي [ا] إلى شار 


أثر الصلاة في تهذيب النفوس : 


لقد بين القرآن الكريم أثر الصلاة في تهذيب النفوس» ووقايتها من الفحشاء 
والمنكر» وتطهيرها من غرائز الشر التي تفسد على الإنسان حياته. قال تعالى: 
«وَأَقِِ ألصَصلوءً إرك الصصكرء تَنْ عن الْمَحْصَكوَالْصَكر 4 السكبوت: 145 
وقال تعالى: :9 إِنَلِفْسنَحَقَ هلعا )!ذا مسها لوكا )وإ مَسَه نممو (50) 
ِلَاالْمصَِنَ )لذن هْمعَلَ صَلَاحِمَ دَايمُونَ [المعارج : 19 - 5]. 

وفي مقابلة هذا كله جعل تركها عنوانًا للانغماس في الشهوات» وسبيل الوقوع في 
الغي والضلال» وسببًا من أسباب الخلود في النار. قال تعالى: / لف مِنْ بره 
خَلْفُ أصَاعُوأ الصَلَوة وأتَبعوأ ألشَّهَوتِ فسَوْفَ يلْقَونَ غَينّا 4 (مريم: :15. وقال تعالى: 
تين بعاكبت نه 5ل أتعبَائين 5ف جنب هون )عر الفجري (2)ما 
سلككدف سقر7) فالا لكوت الْمْصلِ )لتك نوم السكين 8 وسكا محُوضُ 
مَمَ لخَلِضِنَ (نن )وكا نكب بو ادن حَيََّأََنا ألْيقِينُ 4 المدثر: م"- 40]. 


مل 
2 - 


كما جعل الغفلة عنهاء وعن معناها وروحها آية من آيات التكذيب بيوم الدين. قال 
تعالى: لاأَرَمَْتَ لِك بَكَدْبُ يلي هدك الى يَدُعُ اليم 0 
سَاهُون (رك) الدبنَه يروت ومنتكرن الماغون 4 [الماعون: .]07-1١‏ 


فالسهو عن روح الصلاة يجعلها صورة جافة» لا يؤدَى حق الله فيها من خشوع 
ومراقبة» واستشعار عظمة الله سبب قوي في التكذيب بيوم الدين» وإهانة اليتيم 
وإهمال حق المسكين» كما هو سبب في غرس شجرة الرياء في القلوب» 
وانصراف الإنسان عن فضيلة التعاون» وعن البر بأخيه الإنسان. 

وقد قرن الله الصلاة بعد هذا كله بالضبن قال تمالق+ 2 ككأمهَا النية مثا 


راع سر تيد 


أَسْمَعِينوأ صر وَاَلصَلوْوَ © البقرة: 616. 


لنفسي|اموضوعي [ا] 


اشتمال الصلاة على جميع أمباليين التعظيم : 


شرع الله الصلاة اعترافًا بنعمته وعظمته» وجمع في كيفيتها جميع ما تفرق عند 
الناس من أساليب التعظيم» فجعل افتتاحها بإعلان أن الله أكبرمن كل ما يرون 
تفظيمهة محري ذلك يرقم البدين عاد :على نويه لحكل فيه ويطتحهما الدويي 
الذي استقر في القلب» حينما ينطلق اللسان بكلمة التكبير. 

ثم جَعل مِن أركانها القيام المصحوب بتلاوة آيات من كتابه» وأوجب في كل 
صلاة وعلى كل مصلي قراءة "الفاتحة"» التي تعتبرأم الكتاب» وقد جَمعت كل 
ما ترق ق القرآن نضا وإشارة: 

ثم الانحناء المعروف باسم الركوع» مصحويًا بالتكبير في الا نخفاض والرفع» ثم 
يحيء السجود نهاية لما يتصوره من وجوه التعظيم » وبذلك يكون العبد قد وقف 
من ربه في موضع العبودية الحقة؛ وكأن الله بأسلوب تعظيمه على هذا الوجه 
يلفت نظر المؤمنين» إلى أن تعظيمه يجب بمقتضى الإيمان بربوبيته وألوهيته» أن 
يكون فوق كل تعظيم عرفه الناس في تعظيم بعضهم لبعض. 

وأن هذه الصورة من التعظيم التي رسمها الله لنفسه لا يصح أن يُعظم بها غيره؛ 
كما لا يصح أن ينتقصها المؤمن» أو أن يغير شيئًا من أوضاعها أو أن يزيد فيهاء 
فهو سبحانه المعبود وهو المعظم» وقد شرع لنا طريق عبادته وأسلوب تعظيمه؛ 
وليس لأحد من خلقه أن يفكر أو يستظهر شيئًا غير ما رسمه في تعظيمه بزيادة أو 
ولعل هذا هو الأساس الذي بني عليه حظر الابتداع في الدين» وفي سبيله كثرت 
الأحاديث الصحيحة في التحذير من البدع » التي ينساق إليها الناس» بناء على ما 


يتصورون من الزيادة في معنى العبودية. 


الآنه- ْ 


النفسيرالموضوعي [1] سير 


حكم تارك الصلاة : 


اتفق المسلمون على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل؛ طاهرء أي : 
غير ذي حيض أو نفاس» ولا ذي جنون أو إغماء؛ وهي عبادة بدنية محضة لا 
قبل الجاية أعيلا» قلا بصم أنايضلي الخد عن اعد كنا لايم أن يغتوم أحند 
عن حك 

وأجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد ؛ لثبوت 
فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع؛ ومّن تركها تكاسلا 
وتهاونًا فهو فاسق عاص» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو لم يخالط 
المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. وترّك الصلاة موجب للعقوبة الأخروية 
والدنيوينة'أما الأخروية فلقوله قحال + < ماتكحك كف سر انالا نكيت 
المصلِينَ (05) ولرتك نطوم الْمِسَكينَ 4 . 

وقال فَيّ: ((من ترك الصلاة متعمدًا فقد برأت منه ذمة الله ورسوله)) رواه 
أحمد بإسناده عن مكحول وهو مرسل جيد. 

والإنسان إذا تركها جاحدًا وجوبها فهو كافر؛ لقول الرسول وهم : ((بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة)). 


التفسيرالموضوعي [1] ب 0 


الصوم والزكاة والحج في القرآن الكريم 
عناصر الدرس 


العشنلصرالاول ؛ الصوم ف القرآن الكريم» وأثره في النفوس والأبدان 14؟ 
العفنصرالثاني ؛: الزكاة وأهميتها وحكم تاركها يف 
العنصرالثالث : الحجف القرآن الكريم فا 


النفسير الموضوعي ]١[‏ سس 


الصوم في القرآن الكريم, وأثره في النفوس والأبدان 


الصوم هو العبادة الدينية الثانية » وهو الامتناع عن الأكل والشرب والملابسة 
الجنسية طول النهار؛ من الفجر إلى غروب الشمس» بقصد امتثال أمر الله» وقد 
فرضه الله فرضًا عامًا على جميع القادرين في شهر رمضان من كل عام. 


عن ال ل كو عي آذ 2 آ تأ[ ا لس سه ودبي 5 
يتأيها أَلَذِينَ ءامنا يب تحط ألييا كنا جب عل الج ين يلصف 
م تَنَّفُونَ 5 أيتامًا مَصَدُودني" هم كارت هدك عيضا أَوَعَلّ سَمَّرِ م 


00 .ء سر فا 


5 ته و 20 016 
يام أَحرَ وَعَلَ أذ دس مفو ا يشكين كن قوع را روط له وآن 


0 


3 0 


و 3 - 2 دو ب 52 أذ- خين اكد مو 5 
و م ِ حك لمر 51 1 كبر رمعكان الذعة مه 
0 5 ا 3 ل - 0 5 
هد ٠‏ لاس وَيَيَتٍ من ألهدَئ وَالْعْرَفَانِ ل كرس 
2 2 5 2 غود د و جرد و عو مسو دع كود 
وَمَنَ حكانَ ميا أَوْعَلَ سَفَرِفَعِدَةسْنَأمياءٍ ور آخر بريد أنه بحكم الْبْسْرَ ولا 
و ماس 


يرِيِدُ بكم الْعْسْرَ ولتككيليا الهِدة وَلِتَكبروا ألَّهَ عكل ما هَدَنكم 
وَكَلَكُمْ ل 0 [البقرة: "1817 - 80 1]. 


الصوم الذي يريده الله ما هو؟ 


لقد جرى على ألسنة الناس أن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب 
واملابسة الخنسية: وبهذا يظن كتيرمق المسلمين أن الانسان متى أسيلقف عن هذه 
الأمور الثلاثة طوال يومه فقد صامء وخرج عن عهدة التكليف» وأدى ما فرضه 


الله 


ظ لنفسيرالموضوعي [ا] 


الله عليه» والواقع أن هذا بيان للصوم بالنسبة إلى مظهره؛ وإلى الجانب السلبي 
منه فقط» وكلا الأمرين -المظهر والجانب السلبي - لا يكونان حقيقة الصوم» 
الذي كلف الله به عباده وفرضه عليهم» فإن الله سبحانه بدأ آية الصوم بقوله: 
يان يهام #وفميسا يقرلسة: ملك تق تَنَّقُونَ 4 وبقوله: 


020007 + سنو 


1 اين > © وفيما بين البدء والختام أمر بالصوم و« كُيِبَ 


وليس من ريب في أن النداء بوصف الإيمان أوناء وهو أساس الخير» ومنبع 
الفضائل» وفي ذكر التقوى آخرًا -وهي روح الإيمان وسر الفلاح - إرشاد قوي, 
ودلالة واضحة على أن الصوم المطلوب ليس تجرد الإمساك عن الطعام 
والشراب» وإنما هو الإمساك عن كل ما ينافي الإيمان» ولا يتفق وفضيلة التقوى 
والمراقبة. 

وإذا فالذي يتجه إلى غير الله بالقصد والرجاء لا صوم له» والذي يفكر في الخطايا 
ويشغل نفسه بتدبير الفتن والمكائد ويحارب الله ورسوله في جماعة المؤمنين لا 
صوم له والذي يطوي قلبه على الحقد والحسد والبغض لجمع كلمة الموحدين» 
والعمل على تفريقهم وإضعاف سلطانهم -لا صوم له» والذي يحابي الظالمين 
ويجامل السفهاء» ويعاون المفسدين لا صوم له» والذي يستغل مصالح المسلمين 
العامة» ويستعين بمال الله على مصالحه الشخصية» ورغباته وشهواته» لا صوم 
لهء وكذلك من يمد يده أو لسانه؛ أو جارحة من جوارحه بالإيذاء لعباد الله» أو 
إلى انتهاك حرمات الله لا صوم له. 

فالصائم ملاك في صورة إنسان» لا يكذب ولا يرتاب ولا يرشي» ولا يدبر في 


اخثيال أو سوعة ولا يخادعء ولا يأكل أموال الناس بالباطل» هذا هو معنى 


للفنط- 


لنفسي الموضوعي 1ا] 


الصوم الذي يجمع صورته؛ وهي الإمساك عن المفطرات ومعناه» وهو تقوية 
روح الإيمان بالمراقبة» وبهذا جمع الصائم بصومه بين تخلية نفسه» وتطهيرها من 
الدسياف» وغليقها وتركقها بالطرباك: 


أثر الصيام في النفوس والأبدان: 


الصوم طاعة لله تعالى؛ يثاب عليها المؤمن ثوابًا مفتوحًا لا حدود له ؛ لأنه لله 
سبحانه» وكرم الله واسع» ويئال بها رضوان الله» واستحقاق دخول الجنة من 
ناب خاص» أع د لانساكيين يقال له الزيان: رو البشاري وسيلم والشباتي 
والترمذي عن سهل بن سعدء عن النبي ههه قال: ((إن في الجنة بابّا يقال له 
الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخله منه أحدّ غيرهم» فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل منه أحد)). 

والصائم بصومه هذا يبعد نفسه عن عذاب الله ؛ بسبب ما قد يرتكبه من 
معاصي» فهو كفارة للذنوب من عام لآخرء وبالطاعة يستقيم أمر المؤمن على 
الحق» الذي شرعه الله هين وذلك لأن الصوم يحقق التقوىء؛ التي هي امتثال 
الأوامر الإلبية واجتناب النواهي» قال تعالى: (١‏ يَأَيْهَا الَدِينَ ءامنا كيْبَ 
يكم لصي مْكَمَا كيب عَلَ ألذِ رك من قَْيِكْ ملك نَمو 20 
والصوم مدرسة خُلقية كبرى» يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة» فهو جهاد 
للنفس » ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له؛ ويتعود به الإنسان 
خلق الصبر على ما قد يحرم منه» وعلى الأهوال والشدائد التي قد يتعرض لباء 
إذيجد الطعام الشهي يُطبخ أمامه» والروائح تُهِيّجٍ عصارات معدته؛ والماء العذب 
البارد يترقرق في ناظريه» فيمتنع منه» منتظرًا وقت الإذن الرباني بتناوله. 


0 : 


نّ © لالبقرة: 187]. 


ظ النفسير الموضوعي [ا] 


والعيوم تعلم الأناثة ومراقية الله تخا ف الس والحلن + ]ذ لا رقن غلى الضائم 
في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده» والصوم يقوَّي الإرادة» ويشحذ العزيمة 
ويعلم الصبر» ويساعد على صفاء الذهن واتقاد الفكرء وإلبام الآراء الثاقبة» إذ 
تخطى الصائم مرحلة الاسترخاء؛ وتناسى ما قد يطرأ له من عوارض الارتخاء 


قال لقمان لابنه: 'يا بنى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» 
وقعدت الأعضاء عن العبادة . 


والصوم يعلم النظام والانضباط ؛ لأنه يجبر الصائم على تناول الطعام والشراب 
في وقت محددء وموعد معين. والصوم يشعر بوحدة المسلمين الحسية في المشارق 
والمغارب» فهم جميعًا يصومون ويفطرون في وقت واحد ؛ لأن ربهم واحد 
وعبادتهم موحدة. 

وينمي الصوم في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة» والشعور برابطة التضامن 
والتعاون» التي تربط المسلمين فيما بينهم» فيدفعه إحساسه بالجوع والحاجة إلى 
صلة الآخرين» والمساهمة في القضاء على غائلة الفقر والجوع والمرض» فتتقوى 
أواصر الروابط الاجتماعية بين الناس» ويتعاون الكل في معالجة الحالات المرضية 
في المجتمع » والصوم فعنًا يجدد حياة الإنسان بتجدد الخلاياء وطرح ما شاخ منهاء 
ويعمل الصوم على إراحة المعدة وجهاز البمضم» وحمية الجسد» والتخلص من 
الفضلات المترسبة والأطعمة غير المهضومة والعفونات» أو الرطوبات التي تتركها 
الأطعمة والأشرية. 


قال النبي عه : ((صوموا تصحوا)) رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي 
هريرة ) وهو حديث حسن. وقال طبيب العرب الحرث بن كلدة: '"المعدة بيت 
الداع) والجمية رأس كل دواء'. 


ننه ْ 


لتفسي الموضوعي [] -- 


والصيام جهاد للنفس » وتخليصها نما علق بها من شوائب الدنيا وآثارها وآثامهاء 
وكسر حدة الشهوة والأهواء» وتهذيبها وضبطها في طعامها وشرابهاء بدليل قول 
النبي يه : ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) رواه 
الجماعة عن ابن مسعود. 

وقال الكمال بن البمام: "الصوم ثالث أركان الإسلام بعد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله والصلاة» شرعه سبحانه لفوائد ؛ أعظمها: كونه موجبًا أشياء ؛ منها : 
سكون النفس الأمارة» وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح»؛ مِن 
العين واللسان والأذى والفرج» فإن بالصيام تضعف حركة النفس في 
محسوساتهاء ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء» وإذا شبعت 
النفس جاعت الأعضاء كلها. 

والصوم أيضًا موجب للرحمة والعطف على المساكين» فإنه لما ذاق ألم الجوع في 
بعض الأوقات» ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات» فتسارع إليه الرقة عليه 


والرحمة به فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء. 


وأيضًا الصوم يفيد في الرحمة بالفقراء» ويفيد موافقة الغني للفقير» بتحمل ما 
يتحمل أحيانًا ؛ لأنه يجوع في الصيام فيتحمل ما يتحمله الفقراء . 

وقال في (الإيضاح): "اعلم أن الصوم من أعظم أركان الدين» وأوثق قوانين 
الشرع المتين» به قهر النفس الأمارة بالسوء؛ وأنه مركب من أعمال القلب» ومن 
المنع عن الأكل والمشارب والمناكح عامة يومه» وهو أجمل الخصال» غير أنه 
أشق التكاليف على النفوس". 


أمرير البابير كنا التفسير الموضوعي ]١[‏ 


الزكاة وأهميتها وحكم تاركها 


الزكاة عبادة مالية» ني بها الإسلام لكي يمد الغني يده إلى الفقيربما يسد 
حاجته؛ وإلى المصالح العامة بما يحققهاء وهي واجبة على الغني فيما يَفْضُل عن 
حاجته؛ وحاجة من ينفق عليهم من ماله النقدي» وقِيّم أعيانه التجارية ومواشيه 
وثمار زرعه» بنسب معروفة عند المسلمين» يُقَوم مجموعها بحاجة الفقير 
ومصالحه» ولا ترهق أربابهاء وزكاة النقود والتجارة تؤدى في كل عام مرة» 


وزكاة الزرع تؤدى في كل زرعة. 


حكم الزكاة: 

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة» وفرض من فروضه» وفرضت في المدينة 
في شوال السنة الثانية من البجرة» بعد فرض صيام رمضان وزكاة الفطرء ولكن 
لاتحي على الأنبياء إجماعا + لآث الركاة طهرة لخ غساه أن يتدتس» والآنياء 
مبرءون منه» ولأن ما في أيديهم ودائع لله ولأنهم لا ملك لهم ولا يورثون 
أيضاء وقرنت الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم في اثنين وثمانين موضعاء ممايدل 
على كمال الاتصال بينهماء وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عي 
وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: وَأَقِيِمُوا الصَّلَوهَ وعَاهالرَكرة 4 [البقرة: 67]. وقوله 
تعالى: ل« حُذمِنَ أمويلِم صَدَفَهُ تطيهرهم ونوكي يها © التوبة: .]1٠0"‏ وقولله 
سبحالة» ل اكوا نه 20 ماد © الأنعام: .14١‏ وآي في القرآن الكريم 


ألنن- 


النفسير الموضوعي [1] 
وأما وجوب الزكاة بالسنة : فقوله ؤيّ: ((بني الإسلام على خمس)) منها : إيتاء 
الزكاة. وعن أبي هريرة ©> قال: ((كان رسول الله هيه ذات يوم جالسّاء فأتاه 
رجل فقال: يا رسول الله» ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شينًا » وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم شهر رمضان)) 
أخرجه البخاري ومسلم. 

وبعث النبي #َيَّطِ معادًا إلى اليمن فقال: ((أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) رواه الجماعة عن ابن عباس. 
وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة» واتفق الصحابة 4 
غلى قتال ماتعيهاء قسن أنكر فرضيديا كف ر وارتد إن كان مسلمًا: ثاشكًا ببلاد 
الإسلام بين أهل العلم» وتجري عليه أحكام المرتدين» ويستتاب ثلانّاء فإن 
005" 

ومن أنكر وجوبها جهلًا بهاء إما لحداثة عهده بالإسلام» أو لأنه نشأ ببادية نائية 
بعيدة عن الأمصار عُرّف وجوبهاء ولا يُحْكَم بكفره لأنه معذور. 


الزكاة بين الإطلاق والتقييد: 


لقد ظل القرآن الكريم -في عهديه المكي والمدني - يدفع المؤمنين بأساليب قوية إلى 
الإنفاق في سبيل الله ؛ لسد حاجة الفقير وإقامة المصالح» دون أن يحدد ليم 
الأنواع المالية التي منها ينفقونء والمقادير التي لبا ينفقون» تاركًا ذلك إلى ما 
تخلقه دعوته السامية في قلوبهم مِن الشعور الإيماني الحي » والأريحية الكريمة التي 
تقتضيها الأخوة الدينية» وتتحقق بها المسئولية العامة المشتركة» وقد جاء في 


القرآن الكريم أنهم سألوا حين نزوله مرتين عن ما ينفقون» وكان الجواب في 


10_---..-- النفسير الموضوعي [ا] 


المرتين يصرفهم عن تحديد ما ينفقون» ويكلهم إلى أريحيتهم وشعورهم» أو يأخذ 
بهم الا موظم الإقاة والبقل. 


واقرأ إن شئت قول الله تعالى: 8 وَيَسَحَلُوئلك مادا سَفِمُونَ د َلْمَغَىَ 4# البقرة: 115]. 
ع 2 حم ع ساح هو ف اي “ري 


00 000 4 0 سور 7 01 8 تيمر 
واقرأ منها مرة أخرى قول الله : 0 مكلو لكت مادا تتفتون قلما انفقتم من خير 
ل ا ردخ 2 سر ست راكد ع عاد عد سا حدر رصع * قه اما سج ماكر م الى سح 2س مل 
فَيِلوَلِدنِ والأفربين والستى والمسَكينٍ وَنٍ السَِيلٍ وما تمَعلوأ مِنّ حير فَإِنَّ لله بى 
عَلِيمٌ © البقرة: .]5١5‏ 
ظل القرآن الكريم هكذا يأمر بالإنفاق دون تحديد لما ينفق منه» حتى إذا ما تركز 
المسلمون» واتسعت نطاق حياتهم بالبجرة إلى المدينة» وصاروا جماعة متميزة لبا 
منهجها الخاص في الحياة» ولبا هدفها الذي تعمل له» وتهيأت في ظل ذلك نفوسهم 
لقبول التحديد -أعلدت فريضة الذكاة: وقرنت بالصلاة وشهادة التوحيد» وكانت 
ثلاثتها عنوان الدخول في الإسلام؛ وعنوان الأخوة الدينية. قال تعالى: ١‏ فَإن تَابوأ 
يه 5 حت اج عر ل حبق اف امد عت عسل عت اعتوسر اكد ...قال إن 
وأفامها المملزة ووانا ا سك وِحونُكم ف لين [التوية: .]١١‏ 


الجهات التى تصرف الزكاة لها : 


وفيها نزلت آية كريمة حددت دائرة الزكاة» ومنعت أن يصرف شيء من الزكاة 


خارجهاء وهي قوله تعالى: 8إإِنَّمَا ألصَّدَقتُلِلَمْفَراءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَنِمِينَ 
اير لقره هه 00000 آ ته 1 سمس 0 م 7 
ليا اموق ويم وف ارا وَالْعدرِمينَ وف صيديل أله ون ليل فَريصصَةٌ 


قد 


1 هَ وَأَسَمْعَِءٌ ححكيوٌ 0 [التوبة : .]1٠‏ 


وبالنظر في الآية يتضح أن دائرة الاستحقاق في الصرف إليها من الزكاة تتألف من 
حلقتين ؛ إحداهما: أفراد الزكاة» فينفقونها على الوجه الذي يرونه» وهذه 
الحلقة هي التي أضيفت الصدقات إليها في الآية الكريمة بكلمة "اللام" للفقراء 


القن | 


الس الب شوم 0 


والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم والغارمين وابن ا لسبيم » والحلقة 
الأخرى : مصالح عامة تنتفع بها الأمة كلهاء وهذه الحلقة هي التي أضيفت إليها 
الصدقات بكلمة : في الرقاب وفي سبيل الله. 


أهمية الزكاة : 


التفاوت بين الناس في الأرزاق والمواهب وتحصيل المكاسب أمر واقع طارئ؛ 
يحناج في شرع الله إلى علاج» قال تعالى: 8« وَأَنَهُ َضَّلَ بَحَضَكْ عل بحْضٍ في 
أَلرِرْقِ 4 النحل: 217١‏ أي : أن الله تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق» 
فأوجب على الغني أن يعطي الفقير حقا واجبّا مفروضاء لا تطوعًا ولا منة. قال 
تعالى : « وال ف محف ملو المعارج : 7 50]. 

وفريضة الزكاة أولى الوسائل لعلاج ذلك التفاوت» وتحقيق التكافل أو الضمان 
الاجتماعي في الإسلام» فهي أونًا تصون المال» وتحصنه من تطلع الأعين وامتداد 
أيدي الآثمين والمجرمين. قال رسول الله يي : "حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا 
مرضاكم بالصدقة» وأعدوا للبلاء الدعاء' رواه الطبري وأبو نعيم في (الحلية) عن 
ابن مسعود» وروا ابن ذا دحديه لعن لمن واو درت 

وأهمية الزكاة أنها عون للفقراء وامحتاجين» تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل 
والنشاط إن كانوا قادرين» وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا 
عاجزين» فتحمي المجتمع من مرض الفقرء والدولة من الإرهاق والضعف» 
والجماعة مسئولة بالتضامن عن الفقراء وكفايتهم. 

ومن أهمية الزكاة أيضًا أنها تطهر النفس من داء الشح والبخل» وتُعوّد المؤمن 
البذل والسخاء ؛ كي لا يقتصر على الزكاة» وإغنما يساهم بواجبه الاجتماعي في 


انفسي الموضوعي [ا] 


تنمية ومساعدة الدولة بالعطاء عند الحاجة» وتجهيز الجيوش وصد العدوان» وفي 
إمداد الفقراء إلى حد الكفاية» إذ عليه أيضًا الوفاء بالنذور وأداء الكفارات المالية» 
بسبب الحنث في اليمين والظهار والقتل الخطأ» وانتهاك حرمة شهر رمضان» 
وهناك وصايا الخير والأوقاف والأضاحي» وصدقات الفطر وصدقات التطوع, 
والببات ونحوها. 

ومن أهمية الزكاة أنها تجب شكرًا لنعمة الله» حيث أنعم عليه بنعمة المال» إذ أنها 
تضاف إليه فيقال زكاة المال» والإضافة للسببية كصلاة الظهر وصوم الشهر وحج 
اليت: 


عقاب مانع الزكاة : 


لمانع الزكاة عقاب في الآخرة وعقاب في الدنياء أما عقاب الآخرة فهو العذاب 
الأليم ؛ لقوله تعالى: «وَألْدِي يَكدُرُوت ادهب وَالْفِصَة وَلَا يَفِقُوسَافِ 
1 ا 7 3 طروت الو ع ار تج اتير آآ آ# ده سسحت ل 
َيِل الله مَبَشَرَهُم بَِذدَابٍ أليي 280 يَْمَ تح عَليّهَا في مَارِ جهنم قب ب 
دعرو ره 


سىس ريرس سل عر يروس لع ير بعس جل م لس دا دلا ب 2 و سد - سخ ور 
بها حِبَاهُهُمْ وجويهم وَظهورَهُم هلذا ما كرتم لأنشر5: فدوقرأ ما كد 
تكنزورت 5 التوبة: 34 80. 

ولقوله ويك : ((من آتاه الله مانا فلم يؤد زكاته مُثل له شجاعًا أقرع » له زبيبتان؛ 
يُطُوّقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك؛ 
ا 02-4 00 ا 01 .7 ل مرو كأ عط رج ند 
ثم تلا: ١‏ وَلَايحْسَينَ أَلَذِنَ يبَحَلُونَ يمآ الهم الله ون فَضله- هو حَراهُم بل هو سر 

قد > قد 


يح ل ووه بغ - د لد ا ل اي 2ت ١‏ مر 02 “7 ا سو اس د ع2 
هم سيطوقون ما يخلوا بو يوم ألْفِيلمَةَ وا ميراث ١‏ لوت والارض وأللهبها تَعملو 


حَبِيبٌ © آل عمران: 61181). رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة. 


وأما العقاب الدنيوي للفرد بسبب الإهمال والتقصير فهو أخذها منه» والتعزير 


.:  -هنئلا‎ 


لنفسي الموضوعي 1ا] 


والتغريم المالي» وأَخْذ الحاكم شطر المال قهرًا عنه. قال رسول الله وي : ((من 
أعطاها -أي : الزكاة - مؤتجرًا فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله ؛ 
عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى» لا يحل لآل محمد منها شيء)). مِن حديث 
بَهُز بن حكيم عن أبيه عن جده. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال: وشطر 
مالهء وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. 

فإن كان مانع الزكاة جاحدًا لوجوبها فقد كفر وقتل» كما يقتل المرتد ؛ لأن وجوب 
الزكاة معلوم من دين الله َيِل ضرورة» فمن جحد وجوبها فقد كدب الله تعالى؛ 
وكدّب رسوله يي فحُكم بكفره. وتقائل الجماعة مانعة الزكاة جحودًاء كما فعل 
الصحابة في عهد الخليفة الأول أبي بكر + قال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله عي لقاتلتهم على منعها". رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة. 

وفي لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: "لو منعوني عقانًا كانوا يؤدونه". وبناء عليه 
قال العلماء بالاتفاق: إذا منع واحد أو جمع الزكاة» وامتنعوا بالقتال» وجب 
على الإمام قتالبم» وإن منعها جهلًا بوجوبها أو بخلًا بها لم يكفر. 


الحج في القرنالكريم 


الحج عبادة معروفة » تنتظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله» وليس ذلك لغيرها من 
العبادات» يقوم بها المستطيع من المسلمين في زمن معلوم, وأمكنة معلومة ؛ 
امتغانًا لأمر الله» وابتغاء مرضاته» وتّبتدئ تلك العبادة بنية الحج خالصا لله» مع 
التجرد من الثياب المخيطة » ومن صنوف الزينة والترف» وتنتهي بالطواف حول 
بيت الله الحرام. 


: هس 


----- النفسي الموضوعي 1 
الحج قبل الإسلام : 


الحج بمعنى زيارة أمكنة مخصوصة ابتغاء التقرب للإله المعبود صورة قديمة من 
صور العبادات» اتخذتها الشعوب والقبائل رمرًا لإجلال معبوداتهم وتقديسهاء 
قام بها المصريون واليونانيون واليابانيون وغيرهم من الأمم القديمة إلى البياكل 
المقدسة عندهم» وكانت كل أمة تتخذ في حجها ما يناسب تخيلها لعظمة 
معبودهاء واستمرت الحال على هذا حتى هيأ الله الأمر لإبراهيم 7# وأمره ببناء 
ري 


لارام اتدل “9 ود برقع هر الْتَواعِيد ين بيت 2 لمعيل ريا عل 


١‏ تن 


نان أن نت ألسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 5 البقرة: 177]. 
وأمر الناس الباوامذا اترافيم فال تال + و 
موه سه 0 4101| وَإِنَه فى الآحرَةَ ل امون [البقرة: 
جاء الإسلام هكذا مجددًا لدين إبراهيم 7 » وهو الدين عند الله فوجد القوم 
يحجون إلى الكعبة بما أحدثوا وغيّرواء فتركهم يحجون كما اعتادوا» وقصر 
الرسول ويه على الدعوة إلى إقرار التوحيد في القلوب؛ وإفراد الله بالعبادة 
والاستقامة ) حتى أخْرج هو وصحبه من مكة موقع بيت الله الحرام؛ وحيل بينهم 
وبين القيام بفريضة الحج » وظلوا يكافحون في سبيل الله حتى تجلت منهم آثار 
التضحية الخالدة» وعُرف قبهم الشوق الْبَرّح لزيارة بيت الله الحرام» الذي حُرموا 
النظر إليه والطواف به » فجاءتهم البشرى بأنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين» محلقين رءوسهم ومقصرين. 
وفي حرارة هذا الشوق وضوء هذه التضحية» أعاد الله عليهم ذكرى الحج» وأنزل 
آيات كثيرة» شرح بها أحكامه وبين أوقاته وآدابه» وأصح ما أفسد القوم فيه؛ ورده 
إلى عهده الأول مهد إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام - ومن ذلك الحين قام 
المسلمون بتنفيذ فريضة احج » الذي فرضه الله على الناس من عهد إبراهيم 7#. 


وقد تم على أيديهم تطهير البيت من هذه الأصنام» وأمر أصحاب العظمة الزائفة 


هذه | 


التفسيرالموضوعي [ا] 


أن يقفوا مع الناس في عرفات» وأن يفيضوا من حيث أفاض الناس ؛ تقريرا لمبدأ 
المساواة الذى جعله اللّه بين عباده. 


زمن الحج وحكمة اختياره : 


عين الإسلام لأداء فريضة الحج أشهرًا معلومة من السنة العربية: شوال» ذو 
القعدة, ذوالحجء وشوال هو الشهر الذي يعقب رمضانء له في الوضع 
الإسلامي اعتباران قويان جديران بالتقدير والرعاية» وذلك لما لهما من أثر في 
استدامة التقويم الخلقي: والتصفية الروحية» التي حصل عليها المسلم بالصيام 
والقيام في شهر رمضان» وأول هذين الاعتبارين أن شوال أول شهر من أشهر 
الحج» وثانيهما: أنه بشير بالأشهر الحرم: ذي القعدة» ذي الحجة» والمحرم. 
وقد عُني القرآن الكريم بأشهر الحج عنايته بالحج؛ كما عني بالأشهر الحرم 
عنايته بتطهير النفس من المظالم» وكف العدوان والبغي» ولفت أنظار المؤمنين 
ا ما لبذه الأشهر كلها من براقت البر والضوي: ويوعيك التراقع بالنلبين. 

ففي أشهر الحج شرل ال طالك تتوة تناردة ' من وص شهرت للح يد 
تك وَلاحِدَالَ بق الج وَمَا تَفْحَلُوا مِنَ حَيْر يَعَلَمَهُ وَتَرَُودُوأ 


5 


فرك حَيرَ ألرَا والقف وان ويكأولي اليب 0 [البقرة: /191]. 


حكمة الحج : 
بين القرآن الكريم حكمة الحج في قوله تعالى: 9 وَأَيّن في ألضَّاين ياي ينوك 
كا طح سر و لك قو الل ا 


كرات لل ف ياد مَسَنُومَدتٍ عل ماهم َاهيمَةٍ الأتعدي ملوأ 
2 وأ 2 منرم 2 م رو رعاوءم 
نا وَلَلْعِمُوأ لكيس الْمَقِيرَ 08 كم ليِقَصُوأ مَكَكَهُ َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ أ ندُورَهمَ 


ديه 


سا ارت لكين 4ض ا ولا 


300 ْ 


التنفسير الموضوعي 1 سس ل ا الاك المبرير اساي عفر 


العفصرالثاني 
العنصرالثالث 


العفصرالرابع 


00 


30 


00 


الجهاد في القرآن الكريم 


عناصر الدرس 


تعريف الجهاد» وبيان أقسامه؛ وحكمه. والحكمة 
منهة 

تاريخ تشريع الجهادء وأول الآيات نزولًا فيه 
حالات مشروعية الجهاد»ء وبيان أن الجهاد 
وسيلة لدفع العدوان 


فضل الجهاد وثوابه» والآثار امترتبة على تركه 


نيف 


ينض 


346 


5324 


أولا تعريف الحهاد: 
الجهاد والمجاهدة : استفراغ الوسع في مدافعة العدو. 
أقسام الجهاد: 


قال ابن القيم -رحمه الله -: أقسام الجهاد أربعة: جهاد النفس» وجهاد 
الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين. وجهاد النفس هو الجهاد الأكمل» 
قال تعالى : آ وَأْمَامَنَ حَافٌ مَقَام ري وَتَهى أَلنفْسَعَنِ أَطوَك 4 النازعات: )4٠‏ ويقع 
جهاد المرء نفسه بمنع النفس عن المعاصي »؛ وبمنعها من الشبهات» وبمنعها من 
الإكثار من الشهوات المباحة ؛ لتتوفر لبا في الآخرة؛ ولئنًا يعتاد الإكثار فيألفه: 
فيجره إلى الشبهات» فلا يأْمَنْ أن يقع في الحرام. 

جهاد شيطات: لما كان الشيطان عدوا سينا للإنسان منذ خلق الله كك هذا 
الإنسان» فقد أمرنا الله بن أن نتخذه عدوًاء يقول الله كيك : (١‏ إِنَّ الشَّيِطنَ لَك 


لوعو مه + و لوه 


عدو فاتحِذوه عدوا © افاطر: 15» ومن كم وجبت مجاهدته ؛ لآن ذلك عيك السبيل 
أمام الإنسان لكي يجاهد نفسه ‏ وهى عدوه الداخل» ويجاهد الكفار والمنافقين 
وهذه عداوة الخارج؛ ولا يمكن جهادهما إلا بمجاهدة الشيطان والتصدى له 


وتعني هذه المجاهدة دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من الشهوات. 
ولجهاد الشيطان كما يقول ابن القيم مرتبتان: 


الأولى: على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك. 
المرتبة الثانية : جهاده على ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 


- الفنة 


اأسري الاب عار [انفسير الموضوعي [1 
فالمرتبة الأولى يكون بعدها اليقين» والثانية يكون بعدها الصبرء قال تعالى: 
( وَحَعَننَا نهم لمَه يدُو يترا لما صَبروا وكاو ليا قن » 
[السجدة: 5؟] فأخبر الله كيْنَ أن إمامة الدين إثما تال بالصبر واليقين » فالصبر يدفع 
الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 
وأمّا جهاد الكفار والمنافقين فمراتبه أربعة: بالقلب» واللسانء والمال» والنفس» 
وجهاد الكفار أخصّ باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان» وأمًا جهاد أرباب 
الظلم والبدع والمنكرات فعلى ثلاث مراتب: باليد إذا قدرء فإن عجز انتقل إلى 
اللسان»؛ فإن عجز جاهد بقلبه. 


حكم الجهاد: 


الجهاد فرض عين على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور» والتحقيق أن 
جنس الجهاد فرض عين ؛ إِمّا بالقلب» وإمّا باللسان» وإمّا باليد» فعلى كل مسلم أن 
يجاهد بنوع من هذه الأنواع» أمّا الجهاد بالنفس ففرض كفايةٍ إذا لم يهجم العدو على 
المسلمين» فإن هجم ودخل أرضنا فهو فرض عين على كل مسلم» قال تعالى: 
© انفِروأ ختانًا وكا وَجَنهِدوأ ِأَمَوَلِكمّ وفك 4 التوبة: 214١‏ أمّا الجهاد 
بالمال ففي وجوبه قولان» والصحيح وجوبه ؛ لأن الأمر بالجهاد به وبالتفس في القرآن 
سواءء كما قال تعالى: أَنِفِرُوأ حِمَاكًا وَيْكَالَا وهِدُوأ يلحك وأشيك فى 
سَيِلٍ سَ لاه د 0 ا 61 تَعَلَمُورت # التوية: .]4١‏ 

كما خلن القراث النهاة من الثار .به ومغفرة الثاتب ومخول اللنةء .فقال تغال: 
ينما اديت موهلا ل يي ا له هدوف 
سب لأيَِمَول وانضْك وال 211 َو 7 )يففر لك دوك وَيدضِلي جَنتٍ 

جو من تنه لتر ومس طبه فى + يك سن لك اع 4 تالصف: +9١‏ ؟1]. 


لفن - 


النفسير الموضوعي [1)0- 05035 الصرير السارة كزتر 


حكمة تشريع الجهاد: 


الصراع بين الحق والباطل قديم قِدمَ هذه الحياة لا يهدأ ولا ينتهي ولا يزول إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون» ولا بد لكل أمة من أمم الأرض 
ثريد أن تميا حياة العزة والكرامة من أن تسعد الاستعداد الكامل جابهة عندوها 
بكل ما تملك من قوة» وأن تأخذ بأسباب النصرء فتهيئ شبابها للجهاد والقتال؛ 
لأنه لا عيش في هذه الدنيا إلا للأقوياء» ولا منطق إلا للقوة» وقديًا قال شاعرنا 
العريى: 

ومن لا يظلم الناس يظلم » ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدّم 
والإسلام دين الله إلى الإنسانية يهتم بدعوة الناس إلى الدخول في هدايته؛ 
والانضواء تحت رايته ؛ لينعموا بحياة الأمن والاستقرار» ويعيشوا العيشة الكريمة 
التي أرادها الله لبني الإنسان» وإن الأمة الإسلامية هي الأمة التي اختارها الله 
لإعلان دينه » وتبليغ وحيهء وإيصال هذا البدى والنور إلى أمم الأرضء فإذا 
وقف أحد في طريق الدعوة» وأراد أن يصدها عن المضي في طريقهاء فلا بد من 
دحره وتطهير الأرض من شره ؛ لتصل هداية الله إلى النفوس» وتعلو كلمة 
الحق» ويأمن الناس على حريتهم الدينية في الإيمان بالله الواحد القهار. 

ولذلك شرع الله القنال لدفع عدوان الظالمين» ولتحطيم كل قوة تعترض طريق 
الدعوة وإيصالها للناس في حرية واطمئنان» وصدق الله حيث قال: «! وَفَئْلُوهمَ حَقَّ 
لَاكَكْون ننه وَيَهنَا دنه البقرة: 015 ولا يقاتل إن الباغي المعتدي» الذي هريد أن 
يفرض إرادته على الأمة بالقهر والسلطان» وأن يصد الناس عن دين الله بقوة الحديد 
والنارء ويفتن المؤمن بوسائل الفتنة والإغراء؛ قال تعالى: «( وَقنَُو فى صلل 


0 2 ووسماه ضر - 2 


لذن يعَتلوبَ ةرت اله د سن الشيتريكة © [البقرة: 190 


ْ هه 


تاريخ تشريع الجهاد, وأول الآيات نزونا فيه 


متى فرض الجهاد على المسلمين : 


لم يختلف العلماء في أن القتال قبل البجرة كان محظورًا على المسلمين بنصوص 
كنيرة في كتاب اللهء منها قوله: 8 فَاَعَفَ عُ وَأَصَفَحَ © المائدة: 1] وقوله 
تعالى: آدَقم يلي هي لَحْسَنُ 4 «فصت: + وقولمتعالى: « فَإن ولوأ ِإِتَمَاءليكَ 
بلع َلْمينَ 4 النحل: 185 وقوله تعالى: 8 وَإدَا حَاطبهم أ الجملوض تالوا 
دما 0 [الفرقان: *5]. وأمثال هذه الآيات كثيرة» تدل على أن المؤمنين كانوا 
3 عن قتال أعدائهم» وهناك نص صريح بالكفً عن القتال» هو قوله 
ى: تر إِلَ ا 1211111111 لصّلؤه وءَانوأ ارك هلماكب عَلَيمُ 
0" وَنمَبَْ يَخْمَوَْ دآ َكَسَدْيةَ اله أو أَصَدّ حَدْيَةٌ وَكَالوا وهنا ل كيَبتَ علا 
3 لتنا |1 أجل ويب كَل متخ الذتاكيل وار تر لمن انق وَل امون 
قَثِياا © النساء: 19 
وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال: ((إِنْ عبد الرحمن بن عوف 
وأصحابًا له أنوا النبي َي فقالوا: يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون:ء فلما 
آمنّا صرنا أذلة» فقال #6 : إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلواء فلمّا حوله الله إلى 
المدينة أُمِرَ بالقتال» فكفُوا عن القتال» فأنزل الله -تبارك وتعالى -: 2 أَلْْئرَإِلَ 
لدنَوِلَ كوا يكم 4 ). 
والحكمة في الكف عن القتال في بدء الدعوة يمكن أن نلخص أسبابها فيما يلي : 


إن المسلمين كانوا في مكة قلة» وهم محصورون فيهاء لا حول لهم ولا قوة 


القن 


150 


إلا بالله» ولو وقع بينهم وبين المشركين حرب أو قتال لأبادوهم عن بكرة 
أبيهم » فشاء الله أن يكثرواء وأن يكون لهم أنصار وأعوان» وأن يرتكزوا على 
قاعدة آمنة تحميها الدولة» فلما هاجروا إلى المدينة المنورة أَذْنَ لهم بالقشال: بعد 
أن قويت شوكتهم وكثر عددهم» فهنا كانت الغاية تدريب نفوس المؤمنين على 
الصبر؛ امتخانًا للأمر» وخضوعا للقيادة» وانتظارًا للإذن. 

ب. وقد كان العرب في الجاهلية شديدو الحماسة؛ لا يصبرون على الضيم» وقد 
تعودوا الاندفاع والحماسة والخفة للقتال عند أول داع؛ فكان لا بد من 
قرينهم على تحكلالآذى » والتصبر على اللكاره» والتضوع لآم القبادة 
العليا؛ حتى يقع التوازن بين الاندفاع والتروي» والحمية والطاعة؛ في 
بحبماغة هيأتهم إرادة الله لأمر عظيم. 

ج. البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة» وكان صبر المسلمين على الأذى؛ 
وفيهم الأبطال الشجعان الذين يستطيعون أن يردوا الصاع صاعين» ما يثير 
النخوة» ويحرك القلوب نحو الإسلام؛ حصل بالفعل في الحاصرة في الشعب 
عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم ؛ لكي يتخلوا عن حماية 
الرسول وي واشتد الاضطهاد على بني هاشم ؛ لما حصل ذلك ثارت نفوس 
لم تؤمن بالإسلام؛ أخذتها النخوة والنجدة حتى مزقوا الصحيفة التي 
تعاهد فيها المشركون على المقاطعة» وانتهى ذلك الحصار المشئوم. 

د. كان المسلمون في مكة يعيشون مع آبائهم وأهليهم في بيوت» وكان أهلوهم 
المشركون يعذبونهم ؛ ليفتنوهم عن دينهم» ويردوهم إلى الشرك والضلال» فلو 
أن للمسلمين أن يدقغوا عن أنفسهم يوم ذاك ؛ لكان معنى هذا أن تقوم معركة 
في كل بيت» وأن يقع دم في كل أسرة» وليس من مصلحة الدعوة أن تثار حرب 
دموية داخل البيوت» فلما حدثت الهجرة» وانعزلت الجماعة» أبيح لهم القتال. 


: هس 


المرير اناي كار )00 التفسير الموضوعي ]١[‏ 


اختلف السّلف في أول آية نزلت في القتال» فرُوي عن الربيع بن أنس وغيره؛ أن 
أول آية نزلت هي قوله تعالى: « وَفَيَلُوا ف سي لاله اَذ يمجوكة 4 [البقرة: ]14٠‏ 
نزلت بالمدينة » فكان رسول الله وه يقاتل من قاتله» ويكفْ عمن كف عنه, 
وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق» وابن عباس » وسعيد بن 
جُبَيْ: أن أول آية نزلت في القتال هي قوله تعالى : « أَؤنَ لِيَدينَ تنو ينهم 
ل ّ 71 ع اي عي [الحج : 9. 


قال أبو بكر بن العربي : "والصحيح أن أول آية نزلت آية الحج» قوله تعالى: 
عي 22 اجر لخر من 5 000 5 0 2 
« أذ لِلَذنَ تلوس 4 إلى آخر الآية» ثم نزل قوله تعالى: 9 وَقََيَنُوا ف 


ص 
مي م2 دوه يور 


سيلأ لذن موتو 4 فكان القتال إذنّاء ثم أصبح بعد ذلك فرضًا ؛ لأن آية 


-ٍ 


الإذن ف القتال مكية» وهذه أآية مدنية متأخرة. 


حالات مشروعية الجهاد, وبيان أن الجهاد وسيلة لدفع العدوان 


إنّ الإسلام هو دين السلام» يرغب في السلام ويؤثره على الحرب» فإنه لا يقدم 
على الحرب مع وجود وسيلة لحل المشكلة أو القضية؛ فإذا لم يكن بد من الحرب 
للإبقاء على على العقيدة» أو على الحياة» فالحرب شر لا مندوحة عنه» وقد دعا 
الإسلام إلى السلام فلم يستجب خصومه؛ وأبوا إلا الحرب» وصبرالمسلمون 
على أذاهم» فلم يزدادوا -المشركون - إلا عتوًا وفسادًا في الأرضء» فلم يكن بد 
من حريهم ؟ لأن الإسلام يعو أتياعه إلى القوة؛ مادية ونفسية ؛ ليحموا اتفسهيم 
ودينهم » كما يدعوهم إلى المسالمة والأناة. 


لقنن 


النفسير الموضوعي [1] اأمرير يان كر 


ولا يجوز الحرب في الإسلام إَِا في أحد حالين: 
الحالة الأولى: 


حالة الدفاع عن النفس والعرض ولمال والأرض عند الاعتداء ؛ لقول الحق - 
م2 ممه د وب 7 آذ سل 02 


عبر د 5 -َ 5 سل 71 30 
تبارك وتعالى -: #١‏ وَقََتَلُواً فى سَييِ ل اله لذن يلوتو وَلَا عدوا رك أله لا 


0000 رد اح .2 اع عرصي عرز 5011 
يحب الْمْمَسَدبت 4 البقرة: 01٠١‏ وقوله تعالى: ‏ أذ للَذِينَ يقنتلون يِأْنَهُم 
مط 3 ار فق تزع 7 2 و 7 د وه ع حر اعم يت 

ظَِموأ ون لله عل تَصَرِهِمْ لقَييرٌ 0 الذِينَ أخرحوأ من ديدرهم بِعَيْرٍ حَق إلآأن 


2 20 مهو عديه ل ل ل لو 2 2 دم خا 
يتواوا وها الله واوا" جل الو الثاش بصهم يعون مامت موقم وو وصارات 


قد 
0 2 اروم 1 7 
2 


ع 
58 وود راو حت لابج و الاي ع ل مر ل 
وَمَسْحِدَ يذكر فبها سم ألو كيرا ولمنصررك الله من ينصروءة رك 


7 0 و مه له 02 5 0 ا يي ا ا 0 
لَمَووتٌ عرد (2) لَّذِينَ إن مَكتهم ف الأرضٍ أقاموا الصَلوة انوأ األركرة 


عرو 7 هر 


وامريا بالممرو هوا عن المنكر وَلِلَهِ علِقبه الأمور [الحج : 4": .]4٠١‏ 
ففي هذه الآية تعليل للإذن بالقتال بأمور ثلاثة: 
.١‏ أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم وإخراجهم من ديارهم بغير إلا أن يدينوا 
دين الحق» ويقولون: ربنا الله. 
؟. أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع ؛ لبدّمت جميع المعابد التي يذكر 
فيها اسم الله كثيرًا بسبب ظلم الكافرين» الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر. 
*. أن غاية النصر والتمكين في الأرض والحكم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقول الحق -جل وعَلا-: 
«مَالوا وَمَا آنآ آلا َجِلَ ف سَبِبِلٍ أله وَكَدْ أُحْرِجكَا من يدر 


سرسم 


وأَبَنَآيمًا © البقرة: 145]. 


أأمرير سابع عر ا التفسير الموضوعي ]١[‏ 


وأيضًا الاستشهاد بما أخرجه أبو داود وصححه والترمذي عن النبي َيه قال: 
((من قل عون حينه فيو شهية + ومن عل دون سه فيو شهيده» ومن قل دون 
ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد)).. 


الحالة الثانية “التي يُسمح للمسلمين فيها بالقتال-: 


حالة الدفاع عن الدين» عن الدعوة إلى الله تعالى» فمتى وَجِدَ من يحول بين الناس 
والدخول في الإسلام» أو قام بتعذيب من اعتنق الإسلام» أو وقف في طريق الدعوة 
بأَنْ مع الداعية من الدعوة» وما شابه ذلك» ففي هذه الحالة شرّع الله الدفاع عن 
الدعوة» وذلك في قول الله -تبارك وتعالى: <! وَفَليَنُوأ فى سل اللو اَذ يتوم 


2001 نهدو 2 ج رز ره روه وو 


متنا امشال و عب اللقتارورة وافتلوهم حيث تيُفنموهم وأحرجوهم 
ا لذ لتذي تقر تاتيل بد اشير شار عق بارت َإِن 
2 20011111 لمي (10) ف وان َه عَمُوريحِمٌ 4 البقرة: 4 19 
من هنا يتبين أن الحروب التي خاضها المسلمون مع أعداء الإسلام كانت كلها 
دفاعاء ليس فيها شيء من العدوان كما يصور أعداء الدين الإسلامٌ في غير 
صورته الحقيقية» بأنه شق طريقه بالقسوة» ولميفاتن إلا بالسق» وأنه استقر في 
البلاد المفتوحة بالإجبار على الناس. ولا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتال أو 
الجهاد إلا وهو مقرون بعبارة: في سبيل الله» وذلك يدل على أنّ الغاية من القتال 
غاية مقدسة نبيلة» هي إعلاء كلمة الله لا للسيطرة أو المغنم» أو إظهار 
الشجاعة أو الاستعلاء في الأرض. 


القتال 3 الوسلام وسيلة لدفع العدوان: 


عندما تقب صفحات التاريخ» فإنه يتأكد لنا أن جميع حروب المسلمين عبارة عن 
الدفاع لا غير» أو بعبارة أوضح : يمكن القول بأن المسلمين كانوا مضطرين إلى الحرب. 


فقس 


وبيان ذلك كالآتي : لما جاء النبي وي بالدين الجديد من عند الله تعالى ؛ لينقذ 
البشرية الضالة» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ومن عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد الواحد الأحد» فآمن به من آمَنَ من أهل مكة» فمكث رسول الله عَم 
عشرة أعوام يدعو إلى دين الله من غير قتال» فلقد صبر 7# هو وأصحابه على 
أذى مشركي مكة في هذه الأعوام» فلمارأت قريش أن الدين الجديد يزداد 
معتنقوه يومًا بعد يوم اعتدوا على من أسلم » واتبع رسول الله ويه من أصحابه 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطش برمضاء مكة إذ اشتد الحرء على من استضعفوا منهم ؛ 
يحاولون أن يفتنوهم عن دينهم» فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه. 
ولا أشتد أذى المشركين لرسول الله مه وأصحايهء حتى بلغ بهم الأمر أَنْهم 
أجمعوا أمرّهم على اغتيال رسول الله ويه فعلمه الله بما دبّروا له» قال تعالى: 
١‏ مَل يتك يك ألَ توا يفيك أ شلوك أذ رج ويتكوه ويد ل 
وَلدَّهُ حَيْرٌ لْمحكربنَ 4 الأنفال: 0 فأذن الله لرسوله يد بالبجرة إلى المدينة 
المنورة ؛ ليلتحق بأصحابه هناك» فبايعه أهل المدينة على الطاعة والنصرة» ولقد 
صبر النبي عي وأصحابه على كل اعتداءات المشركين» حتى أن بعض أصحابه 
قتل من جراء العذاب ؛ منهم سمية أمْ عمار بن ياسرء التي عذّبها آل المغيرة مع 
زوجها على إسلامهما ؛ ليرجعًا عنه فلم يرجعاء وماتت أم عمّار تحت العذاب. 
وصبر النبي َه وأصحابه إلى أن نزلت الآيات بالإذن بالقتال» قال تعالى: 


قد خن 5 من لحر عن جور 00" قور خا د 2 
أن لِلدِينَ يقدتلوس يأنهم ظلموا وإن الله عل ضرمم لكي [الحج: و وقال 


0 
ره هرم برخ خم 


تعالى : ا وَمَا لك َلَانَُْونَ فى مد لاله وَالْمْسَتَضَعَفِينَ مس لولس وَالْولنٍ 


6و 2 سير ف ل عرس 6ج ل ىج س1. مءة دوس م َ نيا 
لذن يَُولونَ ينآ حرجنا من عاذو الْمَرَ لظا لو أهلها وأجَعل أ 
ع د به 


من لَدَنكَ نصِيرًا 4 النساء: 100. 


-_ 


سير الموضوعي [1] 


ادر اناه تر 


دنه هذه الآية الكرهة على مييق من أساب القرت؟ 


أولهما: القتال في سبيل الله » وهو مقصودٌ الدين» حتى لا تكون فتنة» ويكون 
الدين للّه» ولو كره المشركون. 

وثانيهما: القتال لحماية المستضعفين الذين أقاموا بمكة؛ حيث لم يقدروا على 
البجرة لأسباب ماء فعذبتهم قريش» وفتنتهم حتى طلبوا من الله الخلااص» 
فهؤلاء المسمتضعفون في أمس الحاجة إلى دّفع أذى وعدوان المشركين عنهم ؛ 
تجارج النراة اعري ليجب على السلمين انارقاتارا الشركين كان لأنهم 
يقاتلونهم كافة, قال تعالى: وَقَكيِلُم ١‏ الْمُمَركِينَ هَقَّدٌ ع ككمَايمنلوكَكم 
حافَةٌ 4 انتوبة: < فالكاف هنا تعليلية: بمعنى : لأنهم يقاتلونكم كافة. 


فضل الجهاد وثوابه , والآشارالمترتبة على تركه 


فضل الجهاد: 


وردت آيات كثيرة تبين ثواب المجاهدين» من هذه الآيات قوله تعالى: وَمَنْ 
سج جح رحس ما لرءج 


يُعَدِيَلْ فسَسِلٍ الله مبِقَحَلُ أَوَيَعْلِبَ فَسَوفٌ فُوْتِهِاً جَرَاعَيظمًا ب [النساء: 0/4. 

وورد عن معاذ بن جبل - قال : قال رسول الله عَيَّق : ((آلة أخبرك برأين الآمين 
كلة وغموده وذروة وسنامه؟ قلت: بلى مارسول ال قال زأسن الأصسر 
الإسلام» وعموده الصلاةع وذروة ستامة الجهاد)). الترمذي الحديث رقم 


ك لكت وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


لط 


ات وكو ع ديهة تويك الور 121 أَِلَو عل الْمُوْمِنينَ لِرََّ 
غْرِينَ مجْهِدُوت 1 َلوَمَدٌ لابو 5 006 

0 لالمائدة : 104]. 

وكذلك بين القرآن الكريم أنْ الجهاد دليل على صدق الإيمان» قال تعالى: 

لإنما المؤيئوت 00 2 0 شه م 0 ياوا دوأ مولِهمَ 

وعن أنس بن مالك >> قال: قال رسول الله يي : ((من طلب الشهادة صادقا 

أعطيها وإن لم تصبه)). وعن أبي هريرة - قال: قال رسول الله غيم : (رمق 


مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من نفاق)) رواه مسلم. 


ولقندين القران الكريم أن الذين لوا ,سبي الله أحباء علبريهم نبرذكوة” قال 


دن ملس دي مه 2 . دج .د س5 وس جد افر .2 قاد د سد 

تعالى 0 لا نحسين الذين حيِلوا في سَبيل أله أ 5 أحياء عِندَ رَيهِم رفون 
2 رمم 9“ مر 14 هسح 2 وقد وه اذاه لح سل بره س جح >" 2 
فرِحِيِنَيمآ >اتنهم الله من فصل وَيِسَمَبشرودَ الود و متو 


دي د 
6 22] سكاس مس 


له 4 5 عد تع حت ج سس 

تيك عي لَاهُمَ يحورت 0 5 َسْتَسْرُونَ بِنَْمَةٍ من أله وفَضْلٍ و1 َيه لا 
بيع بضيع َجرَاَلْمْؤْمِنِينَ 4 1 ل عمران: 174: .]17١‏ وعن عبد الله بن مسعود ك> في هذه 
0 عدا لسري عي عد ل غم 0 7 د عده اع ل 2 د 
الآية: 9 ولا حَحَسَبن أَلَذِينَ لوا ف سَببِلٍ لله ا مون ل حَيَلهُ عِندَ رَبّهِم رَرَفُونَ 4 
قال: ((أما إِنْا قد سألنا عن ذلك» قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل 
معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل)) رواه 
مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ( أن النبي َيه قال: ((يغفر 
للشهيد كل ذنب إلا الدين)) رواه مسلم. 


. َه 


الموضوعي [1] 


المبرير اساي 4 | 05301 


آثار ترك الجهاد: 


لقد أمر الله بالجهاد للتمكين لأهل دينه ورد اعتداء المعتدين ونصرة المستضعفين 


قال تعالى : ل مَلْبعَتِلُ في سبل يمرو الْحَيَة دنا لجرو 
وَمَن مُقَديَلٌ ف َيِل أله مبِقَكَلٌ أو يَطَلِبَ صََوَفٌ فوته لجرا عَظِهًا (09زم1 51 له 
ُو فى مَل لَه وَالْمستَضْسَفنَ مت ألِيجَالِوَاِيْسَل لدان أن يمولُوت رينآ جه 
0 لطا هلها وسَل أ 0 وَلِيّاوَجَحَل لَنامِن لَدّنكَ مَصِيرًا (00)الَدبنَ 


ا الى ل لي 07 وله 


مامكا متقلون 3 يل 0 كن 5 روا يعِلُوتَ فى سَِيلٍ الطعوت فَمَئْلُوا وليه 
لصَّيْطن إِنَّكدَا السَّيَطن كان صَعِيقًا [النساء: 217/5 10/3 

وقال تعالى: 9 إِنَّ 6 المت كفا اهنا وكودنا مر وأشية فى شيل 
اتو تالا مدنا كضرا وليك 1 6 ولك بَعضٍ وَالََءاممُوأ ول ماروأ ما لمن 
لوم ين تنو حقٌ يابزوأ وَإِنِ أسَددَ تكسو فى الزن ممكيِسطع اَم اع قر 


لح ب دسو 7 1 4 00 


وستهم ميق تق وَأَللّه يما تَعَمَلُونَ يَصِيرٌ 4 الأنفال: 10/١‏ 
في هذه الآية الكريمة نجد أن الله قسّم المؤمنين أقسامًا ثلاثة 
القسم الأول: المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم» جاءوا لنصر الله 
ورسوله عيكو وإقامة دينه. 
القسم الثاني : الأنصارء وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم 
المهاجرين في منازلهم » وواسوا في أموالبم» ونصروا الله ورسوله وُه بالقتتال 
معه. 
القسم الثالث: المؤمنون الذين لم يهاجرواء فهؤلاء بسبب إيمانهم لبم فضل 
وكرامة» وبسبب ترك البجرة لبم حالة نازلة» فوجب أن يكون حكمهم حكمًا 


الف - 


متوسطًا بين الإجلال والإذلال؛ وذلك هو أن الولاية المثبتة للقسم الأول تكون 
منفية عن هذا القسم, إلا أنهم يكونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم 
نصروهم وأعانوهم. 

إن واجب المسلمين اليوم أن يهبوا لنصرة إخوانهم المستضعفين» فهذا أمر 
57 الايحل لمم تركه. ٠‏ فإن نصرة المستضعفين أمر واجب على إخوانهم: 
كانت ريونت اواج 


النفسير الموضوعي ]١[‏ + كشا 


الجرية في القرآن الكريم: أنواعها. وعلاجها 


عناصر الدرس 


الشصرالاول : تعريف الجرية» وبيان أصلهاء وأنواعهاء وطرق 
إثباتها 

العنصرالثاني : علاجالجرية 

العنصرالثالكث : أنواع العقوبات في الشريعة 


"01١ 


كنا 


"04 


التفسير الموضوعي ]١[‏ حر 00 


تعريف الجريمة, وبيان أصلها, وأنواعهاء وطرق إثباتها 


لاريب أن الجريمة شر مستطير» ومعصية لله ورسوله» وإثم بين وخطيئة 
وانحراف عن الطريق المستقيم» وهذه عبارات ورد أكثرها في القرآن الكريم» نرى 
من الفائدة التميبز بينها في الاستعمال» وكيف يقتلع الإسلام الشر من نفوس 
الناس» وكيف يفرّق بينه وبين الضررء وبين الخير والنفع؛ وإن كانت هذه 
التعبيرات تتلاقى في معانيها الشرعية مع المعاني اللغوية التي استمر عليها العَرف 
اللغوي» فلا يكاد الناس يختلفون في أنَّ معنى الجريمة: الفعل الذي يستوجب 
عقابًا أو يوجب ملامًا. 

ولكن يجب أن نبيّن معنى ذلك؛: وأصل الاشتقاق اللغوي» وارتباطه بالمعنى 
الشرعي في هذه الكلمات : 


أصل كلمة جرعة : 


من جرم بمعنى: كسب وقطع» ويظهر أنّ هذه الكلمة خُصّصّت منذ القديم 
للكست المكروه غير ا مستحسن » ولذلك كانت كلمة جرم » ويراد منها الحمل 
غلن القدل مدا آقاء وم كلف قولة مدال + < لتقو لحت يق حتاف أ 
يَصسَكم مَل مآ َب وم نوج أو َم هود أو َم ديج وا وما فوم تك 
تياو 4 امود : 18 أي : المح ال لاسن علي أن 
ره ال 527 خرضك مك قي الا هرذ اقزذاة. 
أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَئ © اخائدة: 4 أي : لا يحملتكم حمذا آنا يغطكه لقوم على آنا 


تعدلوا معهم» ولذلك يصح أن نطلق كلمة الجريمة على ارتكاب كل ما هو 


للنده 


لنفسياموضوعي [ا] 


مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم. واشتْقّ من ذلك المعنى: إجرام 

وأحرمؤاة وقد قال تفال 18 3 روت كرا كلقا ون الي كاقترا ين 4 
و دسم ركوو ماعو سر 0 أ 

المطففين: 684 وقال تعالى : ملو وتمتعواً قليلا إن ع4 [المرسلات: 155 وقال 


بس طح 


تعالى : إنَالْمَجَرِمِينَ في صَدلٍ وَسَعْرِ 4 [القمر: /41]. 

ومن هذا البيان يتبين أنْ الجريمة في معناها اللغوي تنتهي إلى أنها فِعل الأمر الذي لا 
يستحسن ويُستهجن فيه؛ لا يحاول تركه مّن لا يرضّى بتركه» وذلك ليتحقق معنى 
الوصف ؛ إذ أن معنى الوصف يقتضي الاستمرارٌ» وإذا كانت كل أوامر الشريعة 
في ذاتها مستحسنة بمقتتضى حكم الشارع» وبمقتضى اتفاقها مع العقل السليم»؛ 
فعضياة اللدتعال يدذ جرعة: وكذلك ارتكاب ماتيى الله عتبارك وقعال دعنه 
يَعدٌ جريعة» وذلك أنه غير مستحسن بمقتضى حكم الشارع للنهي »؛ وبمقتضى حكم 
العقل ؛ لأنّ العقل السليم تتفق قضاياه مع قضايا الشرع الإسلامي. 

وعلى ذلك نستطيع أن نقول: إِنّ الجريمة فِعْل ما نهى الله عنه» وعصيان ما أمر 
الله به» أو بعبارة أعم: عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الشريف» والكسب 
الخبيث جريمة ؛ إذ هو من معانيهاء وإن تعريف الجريمة على هذا النحو يكون 
مرادقًا لتعريف الفقهاء لها ؛ لأنها حظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير. 


أنواع الجرائم الخلقية : 
الجرائم الخلقية نوعان: 
3 جرائم يجري عليها الإثبات»؛ وفي شأنها أن تفسد الجماعات» وهذه 


الجرائم وضعت لها العقوبات الزاجرة الرادعة في الدنياء وهي التي 
يطبقها القضاء ؛ كجريمة السرقة. 


نفس . 


النفسير الموضوعي ]١[‏ لمر ار 
؟. جرائم أخرى خلقية لا يجري عليها الإثبات: كالغيبة والنميمة والنفاق 

والحسد» وغير ذلك من الجرائم الخلقية التي لا يمكن أن تثبت بين يدي 
القضاء » فإِنْ لبا عقوبتها الأخروية. 

ومن هذه النواحي وغيرها من النواحي»؛ تتصل الشريعة بالضمير الإنساني 

المتدين» والمسلم المتدين يحس بأنه في رقابة من الله سبحانه» وأنه محاسب على ما 

يفعل» والله مراقبه على ما ينوي أن يفعل» كما قال يه : (إنها الأعمال 

بالبات ؛ وإنما لكل امرئ ما تَوَى)) رواه مسلم ورواه البخاري.. 


طرق إثبات الجريمة : 


الجراة ئم تختلف طرق إثباتها نظرًا الحساستها ٠‏ فهي مثلًا في الحدود: تشترط الشريعة 
لكل جريمة شروط معينة؛ تعظّم بعظمهاء والمهم هنا الحديث عن طريق 
الإثبات» وهى عديدة منها: 


0 ب سلس 2 


الاعتراف : قال تعالى : أعفوا دنم مَسَحَهًا لَأْصَحَ ب عير 4 [الملك : .]١١‏ 
وللاعتراف شروط : 

.١‏ أن يكون من نفس المتهم. 

انكو مركا 

*. أن يكون المتهم تميرًا غير مكره. 

5. أن يكون الاعتراف أمام القاضي. 


والآية السابقة 5 7 تشير لبذه الشروط » او لع 0 
وهم في سن التمبيز؛ لأنهم أدركوا تمييزهم في الدنياء فقالوا: « واوا وهنا متم 


حم 


تَعَقِلُ مها نحن التّعير 4 [الملك : »)1٠١‏ واعترافهم أمام جهه ة قضائية وهو الله. 


5 - للففنةا 


لنفسي الموضوعي [ا] 


الطريق الثاني للإثبات وهو: الاعتماد على القرائن: 


قال تعالى : وَسَّهِدَ ساد مِنْأهْلِهَآإن كانت ميض قد من قبل فَصَدَقتٌ وَهُوَ 
منَالْكَنِييتَ 50 وَإنْكانَ مضه فد من در فَكَدَبتَ وَهْوَمِنَ آلصَددِقنَ (50) لمارا 
قو تر انرق لك 11 مَدَضنَ ليم © آيوسف: 08-77]. وذلك 
أنه قضى على المرأة بقرينة شق القميص من الخلف» فذلك دليل على إعراض 
يوست وجلا المرأة لس والعريعة ل كزد ستاو ولم فل سواط النائه يل أمركا 
أن نتثبت منهاء معتمدين على القرائن» ومن القرائن الاعتماد على الخط المكتوب» 


1س يه 


قال تعالى: « أيه الت ءَامَنوَأ دا مَدَايََمُ بدبْنِ 1 أجل مسكى تَأككبوه 4 
البقرة: 2547 وذلك أنّ الله علل الكتابة بأنها أعدلٌ وأبعد عن الارتياب» وما ذلك إلا 
أنه يعتمد عليها. ومن طرق الإثيات شهادة الشهود» والقاضى بصير يمكنه أن يتبين 


هصح سح 


5 3 5 5 0 وى هاورو 0 عه و 1 
صدق المدعي أو كذبه» قال تعالى: وَلتَعْرِفنَهُمٌ في لح نالَْوَلِ وَاللَميعَا هملك 0 


_ 


[حمد: 1٠‏ وقال تعالى: 0 نف داك ليت لَلْموسَمِينَ 0 [الحجر: 0/]. 


العقوبة في القرآن: للحفاظ على مصلحة الجماعة شرع الله العقاب» وهو إما 
دنيوي يكفي لعلاج المذنب» وإِمّا أخروي يردع من تحدّثه نفسه بالإجرام» أو 
يوقِع على مَنْ فلت من عقاب الدنياء ونصّ القرآن الكريمٌ على بعض 
العقوبات» وعلى المسلمين تنفيدٌهاء وخطط أصونًا للتعازير» وعليهم أن 
ينظموها» وليست قيمة النظام ماعلل وعرّم فقظ: بل بإسعاد الجماعة» 
والعقاب في القرآن لا نجرّد مخالفة» أمر الشارع مجردًا عن مصلحة الجماعة» بل 
لهما معاء والغرض من العقوبة في القرآن.أنها قبل الفعل زواجر بعله. 


ألم 


للفسيراموضوعي 1 

فالعقوبة لتأديب المجرم وإصلاحه وزجر غيره؛ وهي لحاجة الجماعة» ولا مانع 

من قبول اقتراح أي عقوبات» ما دامت تصلح وتؤ ؤدي الغرض» قال تعالى: 
« وَلْكْ ف الْقِصَاص حَءيأُو الِب لَلكُمْ تمدو تت نَ © [البقرة: 109]. 


والعقوبة في القرآن تقوم على مبدأين 


وقد نهج القرآن مذهيًا مستقيمًاء فلم يتربص للناس ليوقع عليهم العذاب» بل يتمشى 
مع أحاسيسهم» ويفرق بين البفوة 5 والجريمة» قال تعالى: : « إن لسن يدهن 
كَبَايِرَمّا 


لمات دَلِكَ َو اكيت 4 اهود: 1114 وقال تعالى: « إن يتن كبا 


مون عَنْهُ ُكَفْرَعَدَكمَ سكج وَندَحِلَحكُم مُدَخَلا كرِيِما 0 [النساء : ١"ا].‏ 
أساس حق العقاب : 


وأساس حق العقاب في القرآن : 
.١‏ التعاقد القائم بين الفرد والجماعة» لا يظلمهم ولا يظلمون» قال تعالى: 


ب مدو 


«أمَوْلِكُمْ لَاظَلِمُونَ وَل تظلموسته © البقرة: 09؟]. 

5 الضرورة والمنفعة» فالعقاب ضرورة لا غنى للبشر عنه» وهو منفعة؛ 
حيث يقصد منه رد الحقوق وتعليل الجرائم» والقرآن الكريم فيه قول الله 
تعالى: ولك في الْقِصَاصِ حَيَوه 4 . 


١‏ الاعتبار الأدبي والعدالة المطلقة : : فلا بد ان يأخذ كلّ حقه في عدالة مطلقةع» 
ولا بد من عدم مجافاة العقاب الآداب العامة مهما كان» هبك العرضى ل 


2 : 


1 


المبرير انام عر التفسير الموضوعي ]١[‏ 


يناسب قصاصًا بهتك العرض» وإنما يناسبه لون آخر من العقاب» ومن 
استقراً العقوبات في القرآن الكريم يلاحظ أن كل عقوبة فيه لها غرض محدد 
يتناسب مع الجريمة» ولا يهمل النظر إلى امجرم إلا في الجرائم الخطيرة ؛ 
الحدود والقصاصء فإن بشاعة ما ارتكب لا يبقي له عذر. 


والسمات التي قررها القرآن الكريم في علاج العقوبة تتسم بالسمات التالية : 


.١ 


إرهاب الغير: حتى لا يقدمَ على مثل الجريمة التي يعاقب عليها غيره» فاللص 
الذي يرى قطع يد لص آخرء لا أظن أن يبقى للإجرام مكان في ذهنه. 


. توفي رالطمأنينة للجماعة وحمايتهاء فهي تحدٌ من طغيان ا جرم » وتجعله أضعف 


31 2 صد 
هِمّا كان قبل» قال تعالى: « دَلِلَك لهم حِرَىُ فى لديا 4 للائدة: +8 


. الدفاع الذي يتنازل عنه الأفراد للجماعة؛ فما من سلطان للجماعة إِنَا 


من قوة الأفراد الذين يتنازلون عن بعضها لحساب الجماعة»؛ فكل فرد 
يطالِب بحمايته» ويتنازل عن شيء للجماعة؛ فإذا وقعت عقوبة القطع 
مثا على فردء فقد وقمَ عليه ما يطالب به الجماعة لو كان هو المسروق 


منه» فهى عقوية دفاعية لا استبدادية. 


التق والكقابة كالعقان عقاب:» ولس عونا أركروضا»: فيا شم لون 


من العقاب لا ينفع ولا يفيد» بل يغري ويشجع؟ 


. العدالة كما وكيفًا: فلا تضكّم العقوبة لجريمة تافهة» ولا تقلل العقوبة 


لفعل فاضح. 


: التأديب والإصلاح : ومعاونته لاسترداد مكانته» فالجلد مثلا: لا يعوقه 


عن الرجوع لخحالته الطبيعية بعد قليل. 


. استئصال المجرم : كما في عقوبة القتل. 


الف 


النفسير الموضوعي ]١[‏ اوس 
وإذا كان المجمع القانوني الدولي يرى أن العقوبة الصالحة هي التي تكافح 
الجريمة» فيكفينا هذا شهادة للقرآن الكريمة الذي قضى على الجريمة بما شرعه من 
عقاب» واستبدل بالسوط أمانًا. 


شروط العقوية: 


يجب أن تتوافر في كل عقوبة الشروط الآتية 


.١ 


أن تكون شرعية نص عليها من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ أو نصت عليها 
السلطة مراعاة للمصلحة» وعدم التعارض مع النص» قال تعالى: 


© وَأَنِ 5 ِمَآأَْرْلَ أصّهُ # المائدة: 4غ1. 


. أن تكون العقوبة عامّة في الحدودء يستوي فيها سائر الناس» 


0 


لا فرق بين 
شريف ووصيع » وذي حصانة وغيره » قال تعالى: 1 وَأَلْسَا 


تاقاقة افا يكت اي 3 6 ين لل 2 
حَكيِم > المائدة: 8]. 


9 


هيا 
د 


. وفي الحديث ((لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها )) البخاري شرح (فتح 


. أن تكون العقوبة شخصية» لا تقع إلا على الجاني»؛ قال تعالى: 7 


20 رغ سا 


زر وازرة 1 [الإسراء: .]١6‏ 


سرد و رء وده مي 


رشا ل كم يانه جل 22111 في دين الله 0077( 


دج سا عب عم ب و بر سم سر كه 88 اس صرح 


الور ا شر وَلِسَبد عَدَابهُما طايفَة من الْمُؤْمِنِينَ 0 [النور: ”217 وذلك أن مائة 
جلدة كافية لتأديب الزانى الأعزب» وكافية كذلك لإصلاحه» وأن عدم 


لففنة 


المرير الام عر 0 التفسير الموضوعي ]١[‏ 


الرأفة في توقيع ذلك العذاب عليه» وشهود طائفة من المؤمنين وهو يوقع عليه 
ذلك الحدٌّء لا زاجران قويان لكل من تحدثه نفسه بهذه الفاحشة الممقوتة. 
قال تعالى: « من يَحَمَلٌ سُوْءً! جر يووا يَجِد لَه من ذو ن أله واولا 
تصِيرًا 4 النساء: *115» وذلك أنه ربط الجزاء بالعمل» فيعظم الجزاء 
بعظم العمل » ويقل بضآلة العمل. 

. أن تكون العقوبة عادلة» قال تعالى: # وَإنَ عاسم فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ ما 
غوقتتر يف 4 [النحل: 5؟١11»‏ فالعقوبة لا بَدُ أن تكون عادلة» فلا تشدّد 


لأمر تافه» ولا تقلل في جرية ب تتتعة. 


أنواعالعقوباتضي الشريعة 


العقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان: 

.١‏ عقوبة مقدرة» رن الس معي هنا له وها للساف: مثل : حد الزنا 
وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك. 

5 عقوبة غير مقدّرة » وهو ما يسمى بالتعزير» فإنه يكون في كل معصية لا 
حدّ فيها ولا كفارة» أو سقط أحد الشروط الموجبة لإقامة الحدٌ؛ أو التى 
لم تأت الشريعة فيه بنوع معين» ولا قدر محدود من العقوبات» وإنما ترك 
أمره إلى رأي الحاكم حسب المصلحة التي يراها. 

والصحيح أنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» ويجوز أن يقدّر فيه الحاكم 
عقوبة الحبس» إذا رأى أن المصلحة في ذلك. 


الف 


اللفسيرلموضوعي [] .................. 7299137758 


حد الزنا: 


و 2 مو رمي سه م روي سم وم امه عكر ل وءسدير را رحسؤا م 

قال تعالى : «( الزَانُ اران فجَِدوأ عل وحِد ةمامأ جلدق ولا تخد هريما رأف في دين أله 
مء م وى ممءرس 2# < سج سس جح ل سه اس بو له سم سك 88 سر صرت 0-3 22 

ينهم مون ال َو رِالأآخر وَلِسْبَدَ عَذَابهمَا طَاعَة مَنَالْمُؤْميِينَ # النور: ؟]. هذا إذا 


كان الزاني بكرًا لم يتزوج» أما إذا تزوّج فحده الرجم» ويثبت هذا بأربعة شهود 
من الرجال» أو بالإقرار بأنه زنى. 


حد القذف: 


عقوبة القذف الجلد ثمانون جلدة» ولا توقع العقوبة إلا حين يكون القدّف كنبّاء 
قال تعالى : ١‏ وَلَِنَ يمون لصتت ثم ل يوأ بسو بده دوه تََدينَ جد ولا 
تبأ كم جد لبكا َك هم الفيسفوة 2 إلا امنب َلك وكسموأ مدأ 
اي [النور: 5 0]. ولا شك أن القاذف يبغي بكذبه إيلام المقذوف قا 
وإسقاط الناس للمقذوف من حساباتهم» فلا حرج أن عوقِب القاذف بالألم 
البدني» والتحقير الأبدي بإسقاط شهادته؛ وبالتالي تسقط قيادته» ثم وصفه 


بالفسقء إلا أن تاب وأصلح ما أفسده باقترافه. 


مضدر خرعها القرآن :فال نحا + 38 كانا انين نوا نا قرو التي با لمات 


ره 100 5 ممم رو ور 
0 002 39 


وَالأزْلم رِجَ من عمل الشَيِطنِ فأجتَنبوه يرس المائدة: ٠‏ وقد ثبتت العقوبة 
عليها بالسنّة» ففى الحديث : ((كان يجاء بشارب الخمر فيقول النبى وه : اضربوه» 
فما الضارب بيده» وما الضارب بثوبه» ومنا الضارب بنعله)) البخاري. 


أما تقدير تلك العقوبة : فقد ثبتت بالإجماع عند قوم» أو بقول الصحابي عند 


: َس 


المرير الام عر التفسير الموضوعي ]١[‏ 


قوم ففي الأثر: "أن عمر استشار أصحابه في شارب الخمر» فقال علي ©> : 
"أنه إذا شرب سكر» وإن سكر هذى» وإذا هذى افترى» وحد الفرية ثمانون 
جلدة".. ويرى الشافعي أنّ أربعين حدًاء وأربعين تعزيراء ويرى البعض أن 
العقوبة تعزيرية تخضع للمصلحة. والعلاقة بين عقوبة شرب الخمر والجريمة هي 
المقابلة بين اللذة والألم» فلمًا كان الباعث على الشرب إشباع لذة غير مشروعة » 
فقد عوقِب عليها بالألم المشروع وهو الجلد. 


بعد ذلك السرقة : 


عت قر قد جا تر 


عقوبتها القطع» قال تعالى: ١‏ وَأَلْسَارِفُ وَالْسَارِفَ فطعو لْدِيَهُمَا جَرَاءيمًا 
200 وله عير حَكي2 4 [المائدة: 188» وعقوبة السرقة تكون 0 أخذ 
الملل في حَماء في حرز مثله » والمال يكون في حدود عشرة دراهم أو ربع دينارء 
ويكوة الشارق يالذا عاقلاء ولبسن هناك له شيية هذا المال»:فتقوبة السارق 
القطع» وذلك أن السارق يبتغي الزيادة من كسب غيره الذي جد للحصول عليه؛ 
قعوتب بالقطع اللاي ينقص كه ويظيق رزقه وإنه لماي ينقيطي .ما كان ييمخيه: 
فلما طلب الزيادة بغير حق عوقب بالنقصان بحق» وكان علي >> يقطع نصف 
الرجل اليسرى» وغيره يقطعه كله؛ أمّا في المرة الأولى فتقطع يده اليمنى. 


بعد ذلك الحرابة» وعقويتها: 


سمه 


القتل. 
ب. الصلب. 
ج. قطع اليد والرجل. 


ألتفس- . 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


الروابط بين العقوبة والجريمة» وتعليل ذلك: 0 الطريق عندما يعتدي على غيره 
بالقتل فقط» إها يفعل ذلك مدفوعًا بتنازع البقاء وتغلّب الأنائية» فهو يحرص على عدم 
مزاحمة القتبل له في الأرض الواسعة» وكأنه يريد أن ينفرد بالكون وحدهء هذا الذي 
يدفع بتنازع البقاء يعاقب بقطع بقائه من الوجودء أو بنقيض ما كان يبتغيه» قال تعالى: 


وله ب عه 


ون 0 هيه عن ور ع أ تو اراتنيز جر يق عرزي اعت م 2 0 
© إِنَّمَا ج جزاوًا أ ألَّدِنَ يحَارِبُونَ اله 6 وتعرن ف الا فناذا أن يفذادا أو 
2 


يليوا أو تُقَطمَ أَيَدِي وَاتكلهم ين خللف أذ شنو موس الادض 
2 غ2 - ف الج اخ ار آ هه وب عر 
تك اتن جد فق الذها القت لوقا تبرغ 68 ري ارت انا 


2 > ع عو ره 


ميق ل عم ارم --ه ع 
من قبل أن تمد روا علتهم أعلموا نكا أَلسَدَ هه عهور رحيم ع # المائدة: “8 804. 
عقوبة ا لصلب: 
عقوبة لمن سرق وقتل» وقد سرق طغيانًا على غيره» وقتل اعتداءً على غيره» 
فيغاقب بالضلب يعد الموث كما قال الشافعى وأحمد؛ ليتزجر غيره» أو يصلب 


قبل الموت كما قال أبو حنيفة ومالك ؛ ليزداد ألمه جزاءً على ذلك الاعتداء 
الصارخ » وعررييت لاغانة وه لعب عدر 2 وقانا. 


قطع اليد والرجل : 


لأن نجاة قاطع الطريق ربما تشجعه وتشجع غيره» عرد بردري فهو نخيف 
للمارة» وهو كذلك سارق» نكاخ الاب عليه شاعنا ؛ تقطع يده التي تقَوّى 


بها على السرقة» ورجله التي خطى بها لقطع السبيل. 
عقوبة النفي : 


وهي تكون لمن وقف يقطع السبيل ولم يسرق ولم يقتل» فكان عمله هذا دليلا 
على ابتغائه الشهرة الباطلة الزائفة» فإذا تفي من الأرض بالحبس -كما قال أبو 


0 ِ 


النفسيالموضوعي 11 
حنيفة - فقد تحطم ما كان يبتغيه من شهرة» وهي عقوبة غير محددة المدة» حتى 


حد الردة : 


الردة تقع بالقول أو بالفعل أو الاعتقادء فمّن سب الله أو أحدَ رسله -عليهم 
الصلاة والسلام - أو سجَّدَ لغيرالله» أو وضع القرآنَ في القاذورات» أو شكك في 
نص القرآن» أو فيما هو معلوم من الدين بالضرورة» أو اعتقد حِلَ ما حرم الله ؛ 
فهو مرئّد حلال الدم؛» وكذلك من يقوم بترويج أقوال الكفار والمشركين 
والملاحدة؛ التي هي ضْد الدين وتعاليمه؛ ومعتقدًا صحتهاء بأن حكاها 
للاستشهاد. والمرأة المرتدة حكمها في ذلك كالرجل عند جمهور الفقهاء ؛ لما روي 
عن معاذ بن جبل أن النبي وك لما أرسله إلى اليمن قال له: ((أيما رجل ارتد عن 
الإسلام فادعه؛ فإن عاد وإنا فاضرب عنقهء وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعهاء فإن عادت وإنَا فاضرب عنقها)) وعن جابر >> : ((أن امرأة يقال لها : 
أم مروان» ارتدت» فأمر النبي ويه بأن يعرض عليها الإسلام» فإن تابت وإلا 
قتلت» فأبت أن تسلم فقتِلّت)) أخرجه الدارقطني والبيهقي. 

وروي أن أبا بكر >> استتاب امرأة يُقال لها: أم قرفة» كفرت بعد إسلامها فلم 
في فتتلياء. وذلك خلانا با ذهي إلبه أنو حيقة > أن المرأة إذا ارتدت لا 
تقتل» ولكن تحبس» وتخرج كل يوم فتستتاب» ويعرّض عليها الإسلام» وتظل 
هكذا حتى تعود إلى الإسلام أو تموت. 

وهذه العقوبة بالنسبة للمرتد تعتبرإجراءً وقائيًا؛ لكي لا يتخذ الدين مهزلة: 
يدخل فيه الإنسان متى شاء» ثم يخرج منه متى أراد» أو استخفافا بالله وبرسوله 
وبامجتمع المسلم» والمرتد عن الإسلام طائعًا مختارًا تُعرّض عليه التوبة» ويمهّل 


فلن 


التفسيرالموضوعي [ا] 
ثلاثة أيام ليراجع فيها نفسه» وتزال شبهته؛ وتقام له خلالها الأدلة والبراهين 
التي من شأنها أن تيد الإيمان إلى قلبه» وتذهب عنه وساوس الشيطان» فإن 
اقتنع وعاد إلى الإسلام وتاب» وإلى الله أناب» قبلت توبته» وسقط عنه الحدء 
وإن أصرّ على الردة» وصمّم على التمسك بما انتقل إليه » أقيم عليه حد الردة» 
وهذا القتل ضربًا بالسيف ؛ لما روي عن ابن عباس ١‏ أنّ رسول الله وو قال: 
((من بدل دينه» فاقتلوه)) البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى لابن عباس: ((مَن 
خالف دينه دين الإسلام» فاضربوا عنقه)) الطبراني 

وعن عبد الله بن مسعود > أنه قال: قال رسول الله ههه : ((من بدل دينه» 
فاقتلوه)) البخاري ومسلم» وفي رواية أخرى لابن عباس ((من خالف دينه دين 
الإسلام فاضربوا عنقه)) الطبراني» وعن عبد الله بن مسعود ©> أنه قال: قال 
رسول الله وي: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث: كفر بعد إيمانء وز 
بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس)). 

واللرقه لأ يعي وله يسك هلبه :ول يدفن قتتاين السلميق» ومع سن 
التصرف في مآله حال ردته» وتقضى عليه ديونه» وينفق منه عليه وعلى عياله؛ 
فإن أسلم رجع إليه ماله » وإن مات مرتدًا فصار ماله فيئًا فور موته. 


جناية البغي : 


7 


أونًا : البغي عقوبته القتال؛ لأنه يقوؤض نظام الحكم؛ على أنه لا يبدأ به إلا بعد 

دماح اوسا هه سد مع 6ج 0-2 0 
إظهار عنادهء وأيضًا النصحء قال تعالى: 8 فَإِنْ بعَتَ إِحَدَسْهُمَا عل الْذُخر فَمَيلوا 
ل ين حي > إل أمَر أله ين هآ ف اخما 0 ا ع 


لْمَقَسِطِينَ * الحجرات: 14. 


0 0 


لسري الام عر 0 التفسير الموضوعي ]١[‏ 


لقد قرر القرآن الكريم أنّ القصاص هو الحياة الآمنة: قال تعالى: 8 وَلَكُْ في 
لْقِصَاصِ حَبَؤْةٌ 4# البقرة: 114+ وقال تعالى: وَالْجروحَ قِصَاصٌ © المائدة: 140 
ولقد برهن الواقع الذي لا يستطيع أحدٌ إنكاره؛ أنّ للقصاص حكمًا عديدة: 
وفوا جمة :فكم سكت ذماء ياسم القارغ وكم اشتد العداء إلى حدّ الحرب» 
لكن بالقصاص قد شفي صدور الحانقين» وأغناهم عن مؤنة لا يعرفون مداهاء 
ثم هو بعد ذلك تقدير لقيمة الفرد المفقود» فقد كان عضو في مجتمعه» فمن قتله 
ومن اليكم التي يتضمنها القصاص: ارتكاب الجرائم واقتلاعها من أذهانهم؛ 
وكل يعلم أن عصبي المزاج يكون هادئًا حين يعلم أن خَصمه أقوى منه 
فالقصاص مقابلة بالمثل تمن يملك القوة» والقصاص حق الفرد» فللمجني عليه 
أو أوليائه العفو عنه ببدل أو بغير بدل» ومن دقائق القرآن أن عمم القصاص» 
فهو في النفس وفيما عَدَا النفسء قال تعالى: ‏ وَالْجَرُوحَ قِصاص 4 المائدة: 40]. 


النفسير الموضوعي [ا)--- 


النظام اطالي في القرآن الكريم 


عناصر الدرس 


العغنصرالاول : مكانة اطال» وقواعد اطيراث فى الإسلام 


العفصرالثاني : الاستغلال الاقتصادي لجماعة المسلمين 


ينض 


يفف 


التفسير الموضوعي [ا] دري انار ل 


مكانة المال, وقواعد الميراث فى الإسلام 


أوثاء كان امال 


إن المالَ هو قِوام الحياة من غير شكء» فيه يتبادل الأحياء المرافق والمنافع: 
ويتعاونون على قضاء المطالب والحاجات» وهو يعد زينة الحياة الدنيا كما قرّر 
القرآنُ» قال تعالى: # الْمال والمنوث زد اشين الذي # الكهف:5:] وقد 
تناولت الشريعة الإسلامية شئونٌّ الأموال والتنظيم والتوجيه في أبواب مختلفة»؛ 
تناولتها في باب العبادات حين فرضت الزكاة» وهي اسم لجزءٍ من المال يخرجه 
الغني من ماله إلى إخوانه الفقراء» وإلى إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها 
حياة الجماعة في أصلها وانتظامها. 

وبالزكاة يطهر المجتمع بقدر الإمكان من عدو الإنسان القاهر وهو الفقرء 
وتتوئق عرَى الألفة وا محبة بين الأغنياء والفقراء» وتسري بينهم روح التراحم 
والتعاون» ويتبادلون الإحساس والشعور» وتناولت الشريعة الإسلامية شئون 
الأموال في باب ما يسمى 'بالأحوال الشخصية" ؛ حين قررت الميراث» ذلك 
المبدأ الإسلامي الذي يعمل على تفتيت الثروات» والربط بين الأقارب 
بعضهم ببعض» وبين الأجيال سابقها ولاحقهاء فلا يحرم الأبناء من جهود 
الآباء. 


وقدابنت الشريعة هذا المبراث غلى قواعد فى غاية العدل واللكمةء وتولى الله في 


كتابه تنظيم أنصبته وتوزيعها بنفسه. 


قفلفة 


انفسيرالموضوعي [ا] 


قواعد الميراث في الإسلام : 


بني الاستحقاق في نظر الشريعة الإسلامية على الأمور التالية : 

أولاء بْنىّ على غلاقتىئ القرابة الزوجية» والقرابة تشمل قرابة الولادة -يعنى: 
الآباء والأبناء - وتشمل قرابة الإخوة بجهاتها الثلاث: للأب والأم معّاء وللأب 
فقطع وللأم فقطء والزوجية تشمل الزوج والزوجة» وهذه أسباب الميراث. 
ثانيًا: وبنِى الميراث أيضًا على الاستحقاق في الميراث» يعنى: على إلغاء صفات 
الذكورة والأنوثة» والصغر والكبر» في أصل الاستحقاق» فكان الميراث للصغير 
والكبير» والذكر والأنثى؛ جعل لبم حقا في الميراث. 

ثالنًا: وبنِي الميراثعلى أنْ الآباء والأبناء» أعني : الأصول والفروع؛ لا يسقطون 
التضين: 


رابعاء وبني الميراث على أنه لا إرثٌ للإخوة والأخوات مع وجود الأبوين» وإن 
كانوا ينزلون بنصيب الأم من الثلث إلى السدس. 

خامسًا: وبني استحقاق الميراث على أنه متى اجتمع في الوارثين ذكورً وإنااء أخذ 
الذّكرٌ ضعف الأنثى» وكذلك جعل النبى ##ك الوصية بأن تكون في حدود الثلث. 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما» عن سعد بن أبي وقاص 3 قال: 
((قلت؛ يا ورسول الله» أوضى بمالى كله؟ قال+ لذ قلت: فالشطر؟ قال+ لغ 
قلت: الثلث؟ قال: فالثلث» والثلث كثير» إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيرمن 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم)) أي: بأيديهم» أو سألوا بأكفهم, 
أخرجه البخاري. 


لله - 


لنفسيرالموضوعي [ا] - لساك 
أيضًا التركة : يرى الإسلام أن التركة التي يقسمها الوارثون على هذه المبادئْ هي 
الباقي من نمتلكات مورّثهم بعد قضاء ديونه» وتنفيذ وصاياه» ويرى الإسلام 
أيضًا أن الوصية بشيء لا تجوز لمن ليس في حاجةٍ إليهاء وكذلك لا تجوز إذا كان 
فيها إضرار بالورثة. 

عن ابن عباس عن النبي وي قال: "الإضرارٌ في الوصية من الكبائر" حديث موقوف» 
أخرجه الدارقطني والعقيلي والطبري وفي الدين والوصية الضارة يقول الله تعالى: 


201 -ه 06 رسع رخ سر تراس د 
من بعد وَصِبَّةٍ د نوص يها ودين غير مضارٍ وصيّه من اللو 4 [النساء: .]١١‏ 


هذا وقد بين القرآن الكريم في سورة النساء أنصباء الأبناء والوالدين والزوجين 
والإخوة» في آيات ثلاث 


0 وري يس اح فر سداس وج بج سس © ب سسؤم . سرسعر 
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1 2 5 عي ساح الة مر 
2000 اد بعد وصيِه صوت بها أَوْدَيْنِ إن رت 


فيد ولابر دك 2 مم 6 4 ود ل سطه ل سح ع سا لبر ور 6ع 
يحل دوَرَثَ كاتلة أو 0 َه أح أَوَ أَحْت فَلِحلُ وَحِدٍ مُنْهُمَا السُدّس فإن 
ؤسره سم صايمم جح م 2 2 2 
انوا كير من ذَلِكَ قَهُمْ ث شركاء و3الثلث ما بَعَدٍ وَصِيَّةَ يوصى يبآ 


ع ع د سافان قه 00 


دَيْنِ غير مَضَارٌ وصضيّة من لله وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ يمر © [النساء: ؟١1].‏ 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


5 عوج 2 ا ند .0 وو 2 4 2 مر عر ص سد 
- وقوله تعالى: 98 يَسَتَفْتُونَ هل أنه بُْتِيحَكُمَ فى الكل إن انا هلك لسن ل 
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رايم ناك يتالكا ره 0 وان ا ة 
000 5 سه ماس) وح سمح قد 


2 5 سم 0 ه-ه سر اله 
فلهما اك لثلثانٍ مما تراء وَإِن كانو أ إخوة رجا لا ود نسَآء هادم ِخْلُ حَظٍِ الأنشِينِ يبَيْنْ ١‏ 
لحكم أن تَضِلُوأ وأَللَهُ بَكُلْ سََىَّءِ علي 4# االنساء: 175]. 


الحكمة في التوريث وفي ابتنائه على هذه الأسس : 


في الإسلام كثير من المبادئ والتشريعات التي تهدم على الرأسماليين الطغيان 
المالي» كما تهدم على المقابلين لبهم الفوضى» فهو وسط لا طغيانٌ ولا فوضّى» 
وقد كان في ابتناء التوريث في الإسلام على هذه الأسس حكمة يجب تقديرها في 
حياة الرجل والمرأة» وفي حياة الأسرة» وفي حياة الجماعة. ففي حياة الرجل 
والثراه نظي الإسادم إي 31 اغبا الراة ل حانواء ونفقة أولادهاء وتكاليف 
زواجهاء محمولة عن كاهلهاء وموضوعة على الرجل» فكان من العدل بينهما 
أن يكون الرجل في كمية الاستحقاق على ضيعفها ؛ ليتمكن الرجل من القيام 
بأعباء حياتها وحياته وحياة الأولاد» وكان إعطاؤها النصف مجرد احتياط للوقاية 


كما تصير إليه» وتقع فيه من مصدر الإنفاق عليها. 
أمَا الحكمة في حياة الأسرة : 


فقد نظر الإسلام إلى توزيع التركة على أرباب القرابة والزوجية يضاعف إخلاص 
القلوب؛ ويربط بعضها ببعض» ويجعل كنا منهما شديد الحرص على خير 
الأخيرء الذي يعود نفعه بالميراث عليهم جميعًاء وإذا ما خص فريق معين 
بالمراق دون غير كنافرت القلوب وتفككت الأهرة. 

وأما الحكمة في حياة الجماعة في توزيع الميراث : فقد اتقى الإسلام بالتوريث 
ونظامه خطرين اجتماعيين عظيمين : 


هنظ ْ 


لنفسيلموضوعي 11 


أحدهما: تكدس الأموال في يد واحدةء وهو من عناصر الطغيان المالى الذي يثير 
في الجماعة حرب الطبقات. 


ثانيهما: حرمان جميع أفراد الأسرة من جهود الآباء والأبناء والأزواج والأقارب 
الذين يرتبط بعضهم ببعض صلات الدم والقرابة والتعاون» وبذلك صرف 
التركة إلى هؤلاء المترابطين المتعاونين» فلا تصرف إلى شخص معين» فيكون 
الطغيان المالي» ولا تصرف إلى الدولة فيكون حرمان الجميع من جهود الآباء 
والأبناء والأزواج والأقارب» وهو معنَّى لا يقل أثره السيئ في الجماعة إن لم يزد 
عن أثر الطغيان المالي» فكلاهما شر في الجماعة» وكلاهما طغيان وحرمان» 
والحياة لا تصلح مع واحد منهما. 

أيضًا نظّم الإسلام شئون المال» وبين أن المال المباح يأتي عن طريق التجارة 
والزراعة والصناعة» أمر الإسلام بتحصيل المال عن طريق التجارة» وبالرحلة 
اليمنية والشامية اللتين يسّرهما الله القريش في تجارتهاء يمن عليهم ويذكرهم 
بفضله. وتعمتهء قال تعاق+ «الإيللف كرش 0 لهم رعلة لصتل 
رشيف السكاتيا زر كتاالتتك - الكت اطعيرة مَنْجوع وََامَنَهُم ين 
حون 4 اقريش: 14-١‏ وأمر الإسلام أيضًا بتحصيل المال عن طريق الزراعة التي 
بها حياة الأرض واستثمارهاء وفي لفت الأنظار إلى نعمة الله بإعداد الأرض 
للزراعة » يقول الله تعالى : ١‏ فَيُنظ رِالْإضنُ إل طعاميء (50) أن صَبَينَا مله صَيًا (8ع)اثم 
ده 7280376 وَقلا 5 وَعَدَابَ عُلَا (50)) 
10 مَنَعا لي ولالمسة 4 اعبس : 97-175]. 

ا 00 
تقوم عليها الحضارات» وفي القرآن الكريم إشارة إلى جملةٍ من الصناعات التي 


: اس 


المرير انارت 2ر0 التفسير الموضوعي ]١[‏ 


لا بِدَ منها في الحياة» ففي القرآن الكريم إشارة إلى صناعة الحديد» قال تعالى: 
أ وَأوَلَْالَفرِيدَ فَِِأسُ سَدِيدُوَسفِعٌ لكايس 4 الحديد: 0؛. وأشار القرآن 
الكريم إلى صناعة الملابس» قال تعالى: 8 د ألما عي لَِاسَا بورِى سَوءَيَكُم 
وَرِدِمًا [الأعراف: 4157 وأشار القرآن الكريم إلى صناعة القصور والمباني» قال 
ال 63436 كافك لشي ل تيمهها التدسم 


عه مه 


مَمَرٌّد من قوارِير © النمل: 155]. 


وهكذا يجد المتتبع لإيحاءات القرآن الكريم كثيرًا من التنويه بشأن الصناعات على 
اختلاف أنواعهاء أَمَرَ القرآن الكريم بتحصيل الأموال عن هذه الطرق الثلاث - 
الزراعية والتجارية والصناعية - وسمى طلبها ابتغاء فضل الله» وقد بلغت عناية 
القرآن بالأموال بعد أن طلب السعي في تحصيلها بمجرّد الفراغ من أداء العبادة 
الأسبوعية المفروضة وهي صلاة الجمعة» وأنه لم يأمر بالانصراف عن تحصيلها إنا 


و ص سا سس سه ما 


اقضؤضن هذه العاندة: :فزقترل اللنايعان + 1 4 © الت 1016 كارك لقان 


ميرو الْجْمْعَوكَسْموأ ِل وم أله وروا ايع 4 الجسسة: *اثم يقول تعالى: « كذ 


3 رص د افر ه 
؟ م 


ْضِيِتٍ أَلصَلَوه نت روأفي الأَرضِوَأبنحوأمن فَضْ لل 4 الجمعة: ٠٠١‏ ويقول تعالى 

في تحصيل المال بوجه عام : #8 هْوَالَذِى عل لَك الارْص َلُولَا مَامْسّوا فى مناكيها ولوأ 
0 عي كه مع 

من ززقدء وإِليْه النشور [الملك: 16]. 

ولقد أمر القرآن الكريم بالا نتفاع بالأموال» فنهى عن الإسراف فيهاء قال تعالى: 

0 وَالنَِإِدا انفلم مسرؤقوأ وَلْميقَروأ ات ا ا [الفرقان: 110] 

وجعل الإصراف فيها والبخل بها عن الحقوق والواجبات ما يوقع في الحسرة 
- 5 بت مرخ مز ضر لدع ,2 رو 2 لاس جره 0 به صو دام 2-0 

والملامة» قال تعالى: #8 جَجَعلٌ يدك مَعْلولةَ إل عنقك ولا نبسطها كل البسطٍ فتفعد 


7 
اك حر اك ا ات 


ملوما محْسَورًا © [الإسراء: 59]. 


القن - 


النفسير الموضوعي [1] 
والقرآن -كما طلب السعي في تحصيل الأموال» وطلب الاعتدال في صرفها - 
نْهَى عن تحصيلها بالطرق التي لا خير للناس فيهاء وفيها الشر والفساد» ونهى 
عن تحصيلها بطريق الربا الذي يؤْخَّذ استغلانًا لحاجة الضعيف المحتاج » ونهى عن 
تحصيلها أيضًا بطريق السرقة» والانتهاب» والتسول» الذي يزعزع الأمن 
والاستقرار» وأمر بتحصيلها بطريق التجارة الحلال» ونهى عن تحصيلها بطريق 
التجارة فيما يفسد العقل والصحة ؛ كاخمر والخنزير» ونهى عن تحصيلها بطريق 
الميسرء والرقص» وبيع الأعراضء من كل ما يفسد الأخلاق ويعبث بالإنسانية؛ 
ونهى عن تحصيلها بطريق الرشوة؛ التي تذهب بالحقوق والكفايات» وفي هذا 
وأمثاله يقول القرآن الكريم: < ولا مَأَطُوَا موك يَيْتَك بِالْبتطِلٍ وَُدْلُوأ بهآ إل 


و ته 


ع وق اد ع2 لف ف د ابا توس 0000 ع2 07 
المكام لتأحلوا زِبِقَا مَنَأْمُولٍ اناس يا لِإِنْو وأنتم نَّ ‏ البقرة: 184]. 


وعناية الله بالأموال شِْرْعة قديمة» لم يخص بها جيلا دون جيل» ولا رسالة دون 
رسالةٍ» وقد قص علينا القرآن الكريم أن الله عاقب بعض خلقه» الذين عتوا عن 


أمره في الأرض» وأكلوا أموال الناس بالباطل» قال تعالى: ١‏ فَيِظلو من اديت 
5 ار 2 داك بد جا د 2 2 ا ته مب سد 2 1 0 
هادأ حَرَمنًا عَليوَم طِيْبتٍ أحِلْتَ لم وَبِصّد هم عن سَبِيلٍ أله كثيرا (0) وأحذهم اربوأ 


وف موأعتَه وهم ملاس بالطل [النساء: 15٠‏ 151]. 


الاستغلال الاقتصادي لجماعة المسلمين 


والإسلام حينما طلب تحصيل الأموال بالزراعة والصناعة والتجارة نظر إلى أن 
حاجة المجتمع المادية تتوقف عليها كلهاء فإنه كما يحتاج إلى الزراعة في الحصول 
على المواد الغذائية التي تنبتها الأرض» يحتاج إلى الصناعات المختلفة في شئونها 
المتعددة ؛ في ملابسه» وفي آلات الزراعة» وتنظيم الطرق» في حفر الأنهار» ومد 
السكك الحديدية؛ في حفظ كيان الدوئة» وما إلى ذلك نما لا سبيل إليه إن 


: 0 القت 


لنفسيرالموضوعي [ا] 


بالصناعات » ويحتاج أيضًا إلى تبادل الأعيان» والمواد الغذائية» والمصنوعات مع 
الأقاليم التي ليست فيها زراعة ولا صناعة» ولا تسعد أمة لا تسد حاجتها 
بنفسها. وإذن لا بد من الاحتفاظ بالزراعة والتجارة والصناعة. 

ولا ريب أن هذه الطرق الثلاثة -الزراعة» والتجارة» والصناعة - وهى الطرق 
الطبيعية لتحصيل الأموال» عمد الاقتصاد القومي لكل أمة تريد أن تحيا حياة 
استقلالية» رشيدة عزيزة. من الضروري العمل على تركيزها في البلاد» ثم 
العمل على تنسيقها تنسيقا يحقق للأمة هدفها الذي يوجبها الإسلام عليهاء 
والذي يجب أن تحصل عليه وتحتفظ به وتنميه ؛ صوئًا لكيانها واستقلالبا في 
سلطانها وإدارتهاء وإذا كان من قضايا العقل والدين أن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» وكانت الحياة متوقفة على هذه العَمد الثلاثة» كانت هذه العمد 


الثلاثة واجبة» وكان تنسيقها على الوجه الذي يحقق خيرها واجبًا. 
تحصيل المال عن طريق الإنفاق في سبيل الله : 


لقد حارب الإسلام في النفوس خصال الشح والإسراف والترف» وعمل على 
تطهير الجماعة منهاء وأعدٌ النفوس للبذل والعطاء في القيام بحق الله وحق 
الناس» وكان له في ذلك من أساليب الترغيب في البذل والترهيب من البخل» ما 
يملأ قلب المؤمن بمبدأ التضحية» وأنها سبيل الله في الحياة الطيبة التي تكفل للفرد 
والجماعة سعادة الدنيا والآخرة. 

وإِنْ أول ما يطالبنا من تلك الأساليب في القرآن الكريم هو أننا لا نكاد نجد فيه 
ذكرًا للإيمان بالله إلا مقرونًا بالإنفاق في سبيله» وإطعام البائس الفقير» فسورة 


البقرة تبدأ ببيان أوصاف المتقين الذين ينتفعون بالقرآن وهديه» ويكون منها: 


٠ اقنها-‎ 


|الفسير الموصوعي ١1‏ لشلقائل:. .ا 


0 ين و3 نَ لغب وَبعِمونَ الصَلوة وما ررَقَهم 0 0 [البقرة: ؟7]» ثم تعرضص 
السورة لأصول البرّالذي يطلبه الله من العباد» ويكون منها بعد الإيمان» قال 
تعسالى : طوَعَق الل ع ين تيه اشرق وَلتمن والسكية دالبل 


نتف واب كَأكَهَالصَكوَءاقَ الك 4 ابدرة: 10 ويجعل ذلك من 
دلائل الصدق في الإيمان والتقوى. 


وسورة الأنفال تذكر مقومات الإيمان» ويكون منها بعد وجل القلوب من ذكر 
اللده وؤياذة الأعان رآباقدء قال تفال + 2 ليت يتيوت الصّلَوءوَصنا رفك 
يفشُوْنَ 4 الاننال: "ا وقال تعالى : « أَوْليِكَ هْم لبون حا لح مَيَجَدتُ عند 
َيّهِمْ وَمَغْفْرَه وَرِرُْ حكَرِيدٌ # الأنفال: 4] وترى سورة النساء وسورة الحجرات 
تذكران الإيمانَ ولا تذكران معه سوى الإنفاق في سبيل الله قال تعالى: 9 وَمّاذًَا 


عَلَيهِمَ لو ءَامَنْوأ ب أله و وََليو و الأ وأنقتوامكًا رمه أده 4 # النساء: 1*4 وقال تعالى: 
7 0 عن ع ع 


«إِنَّما الْمؤهئون الَدذِينَ امنْوأ يألله ورسولو 0 م لم يَرَتَابوا وَحَنهَدُوا اتوي 
وق نفسهم في سبل أله أولِكَ هُمُ الصَسدورت [الحجرات: .]1١5‏ 
هذا أسلوب يضع الإنفاق في سبيل الله في مستوى الإيمان» وإذا قلبنا صفحات 
القرآن الكريم لم نجده أطلق عنوان العقبة التي تحول بين الإنسان وسعادته على 
شيء سوى إطعام الفقير والمسكين؛ كما أنه لم يجعل عدم التحريض على شيء 
من تكاليفه علامة على التكذيب بيوم البعث والجزاء» وعلامة على الصدق في 
الصلاة وإقامتهاء سوى إطعام المسكين» قال تعالى: ‏ ملا أهْنَحمَ الْعقبةَ (0)وم] 
سس رو د لل ا 16 
بان تي الذدن اموا وواضوا بالشتر تتامو بالمتمة ]زلبك 
4 [البلد: 8-1١‏ 1]. 


.0 للفنة 


المبرير اناسع عقر 


وف سورة لحر يقول الله تعالى: «إأرَءَيتَ 
تدك اليف يذ اله 350 م رم 20 
انتصارت )لذن هم عن صَلاحِم تهون )الذي هش دراكوركت 2 
ويتتون لماعو الماعون: .6/-١‏ وهذا أسلوب يضع الإنفاق في سبيل الله 
وإطعام الفقير امحتاج» موضع العقبة والحاجز الذي لا بد من اقتحامه ؛ ليصل 
الإنسانٌ إلى سعادته» إِنْ لم يكن بنفسه فبحض القادرين عليه» وإرشادهم إليه؛ 
وقد قص الله علينا بعد ذلك أنّ امجرمين سيسجلون على أنفسهم في الجواب حين 
عالين يوم الدين» قال تعالى: «مَاسَككٌف سَفَرٌ 4 المدثر: 4؟] سيسجلون مع 
التكذيب بيوم الدين والمخؤض في الباطل إهمالَ حق الفقير والمسكين؛ قال تعالى 
حكاية عنهم : ١ ٠‏ قَالوأ تكو الْمَصَينَ (05)وكر تك ملم الْمِسَكينَ )رسكنا محْوضُ 
مَعَ أَيضِينَ هنا (0ن) وكا كد بيو لين 4 [المدثر: “8 -85]. 


يصون اس الاصاسا 


هذه بعض أساليب القرآن في مكانة الإنفاق في سبيل الله » وفي الترهيب من البخل 
بحق الفقير والمسكين. 
وأما أساليب الترغيب في الإنفاق» فحسبنا أن نقرأ فيها الآيات الواردة في سورة 


البقرة» قال تعالى: من 5 7 قد لتر أنه قا 2 ينك أ اانا 


ب 


كييرَة © البقرة: 1145] وقال : َكَل الدنَ نَ يَنفِعُونَ أَمُولَهُمَ في سَِلٍ أله 
و 000 شمو مَأئَُ عب وآ كعد لمن كاه وَآمَه 
وسِعٌ ليك (0) أن ينقفو لهف سيييل لوثم لا بُتَبِعُونَ مآ أَنَمَهُوا مَنّا وَل 
2 رهم عند وَتهِخ وَلاحَوَقٌ دوهع يتور 1#«البترة: تم 


00 عي 0 


وقال تعالى: «وتكل الزن بتنتررت 1 تولهم ابا مرمحات اله وتبينا من 
7 كر وي 1 أَسَابهَا ابل مانت نوا وشتن إن ل يتا 


لخدم 


ل ويا نمَو بصِيرٌ 4 البقرة: 116]. 


لقنا : 


التفسير الموضوعي ]١[‏ سير انان كار 


فهذه مكانة الإنفاق وسول [ن وهذه عدة الله الصادقة لمن يجود بماله في سبيله » 

وهي -كما ترى - مكانة وعزة لم يحظ بها شيء من التكاليف الإلبية سوى 
الإنفاق» فالصلاة على مكانتها في الدين» وعلى أنها الركن الذي يلي الإيمان؛ لا 
تقع عند الله موقعهاء إلا إذا دفعت بصاحبها إلى القيام بحق الفقير والمسكين» 
وكذلك الصوم والحج» لا تجد لبما في ترغيب القرآن وترهيبه مثل ما وجدناه 
للإنفاق في سبيل الله. 


وتحقيقا لانتفاع الجميع بالمال» وتطهيرًا للنفوس من بواعث الأثرة فيهاء حارب 
الإسلام في المالكين لبا والقائمين عليها خلق الشحء الذي بمنع من البذل 
والإنفاق» كما حارب السّمَه الذي يودي بالمال في غير وجوه النفع وإقامة المصالح؛ 
يقول الله سبحانه : اومن يوق شح تقو دولك هْمْ الْمُفيمرت 4 الحشر: + 
والبخل وليد الشح » ديقو الله جنال > « ولا بحسي لذن يبَخَلُونَ د يمآ ءاتلهم أله 
تر ات لخ مو وا بف ير الويكمة وله موث 


رخ 2 


التتموت والارض 0 لآل عمران: ]١/٠‏ ويقول تعالى: 0 لذن يسخلون وبأخية 


ألدّارت بالل ويُحكموس هآ 0 لان تسلف النساء: /ا"] ويقول 
تعالى : 0 يَكْيْرُو الذّهَبَ والْفْصَة ولا يفِقُوتهًا في سَييلٍ اله 
مبِيشَرَهُم يعد 0 م تي ف كار جوت تتكوت يها 
سي د مرش لأنثي: كأيفا احم 


لكرو رت [التوبة: #", 0"]. 

ثم أرشد القرآن إلى أن البخل بالمال عن أداء الواجبات وإقامة المصالح إلقاء 
بالنفس في التهلكة»؛ قال تعالى: «( وَاَنَفِش أن سب لله ولا لشو يريك الكو 
مشي نأش ميا لسخييين 0 [البقرة: 148]. 


30 : 


التفسيرالموضوعي []] ك0 


المعاملات فى القرآن الكريم 
عناصر الدرس 
العشنصرالاول ؛: البيوع 01" 
العنصرالثاني : الإجارة والرهن الك 


لموضوعي 11 


0ض 


لقد عرضت شرد يعة الإسلام إلى الجوانب التي تتعلق , بشئون الأموال ومعاملاتهاء 
ذلك هو جانب النظم التي تبنى عليها المبادلات المالية» وفيها أحكام البيع 
والإجارة» وبيان ما يجوز بيعه وإجارته» وما لا يجوز بيعه ولا إجارته» وتشمل 
طرق استثمار الأموال والمضاربة والشركة؛ وأحكام الأمانات؛ وطرق الاستيثاق 
في الديون» وغير ذلك نما يجري بين الناس» ويحتاجون إلى ضبطه في انتظام 


حياتهم وحفظ حقوقهم ومصالحهم. 

والمعاملات المالية عمدتها في الإسلام وأساسها الارتباط بالالتزام» والوفاء 
بالحقوق» وعدم أكل أموال الناس بالباطل» قال تعالى: يها لد حَامَنوَا 
> بره صمحو ود 


وفوا الْعَقُودٍ 9 الائدة: 6١‏ وقال تعالى: 83 يتأيها ألْزِبِكءَامَنوا لا تأكاوا 
مالم يدْتَحكُم كم بالطل [النساء: 79]. 
رس 007 بير قفي ٠...‏ ...توخي عن 


وفي طرق الاستيثاق يقول الله -جل شألة-ب : ايتأيها الذيت ءامنوأ إذا تَدِيَئمٌ 
اا و بققم الال يكبب بَيَنَكُمَ كاد دل تلن أن 
1 0 سفت 2 + ويل الى َو انين َلَتَق له ريه وَل 
تقق يكذ قينا وك كد لاسمة خم ل تت ل 11د 

ترق ونه نكتل" تانكف وتيتو ين كارك كن لع جك يد 
فَيكل واتاكاو مكو تون عن القبدك أن تفل ليما 2020 
القع كديب الشهدكة إدَامَا مغوأولامَعضَا آن كيه سيا ركبا إ1 لمَلر 
دَلْكُمَ أَفسط عِنْدَ أله دواقوم للشيكدة دل 0 إل أن 5 ع ان 


02007 وى سدح ِ بور 01 قد عبيز فه . أخبر . عيرضن عزج لفل جيك اع ان 
تدِررُوئَها بكم ليس عَليَكر ج 00 موا وََشْهِدُوَ إِذا يفش ولا 
عو ور 00 


00 وا ور عارك سوق بكم وأ تمواالله وَيُمَيلَمُحَكُم 
وَأَلَّهْب كل نَىْء عَلِيِمٌ 4 [البقرة: 7؟]. 


1 :0 للقلة 


1 
5 


ظ النفسير الموضوعي [1] 


من أول هذه المعاملات في درسنا البيوع : 


البيع مبادلة المال بالمال» تملك وتمليكاء واشتقاقه من الباع ؛ لأنّ كل واحلٍ من 
المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء»ء ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع 
صاحبه» أي : يصافحه عند البيع » ولذلك سمي البيع صفقة. 


والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع : 


- أمًا الكتاب: فقول الله تعالى: وَأَحلَ أَلَهالْسَهَعَ 4 البقرة: 000]ء 0 
«وَأَشَهِدُواإِدَاتَا سَايَعْتُمَ # البقرة: 41187 وقوله تعالى: إل انتم 
جره عن رض منهج 4 النساء: 2114 وقولهتعالى: ا 2 
جاح أن مَجْتَعو أ فَضْلَا صن ربكم © [البقرة: 194]. 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: "كافك عكاظ ومكلة :وذو ساد انوناق 
الجاهلية» فلمًا كان لتر -أي : تحرجوا فيه - فنزل قول الله تعالى: 
0 لبس عتتحكع بتاع أت تَبْتَعُوأْ فَضَلا من رَيَّحَكُمْ ©" البقرة: 198] 
يعني : في مواسم الحج. 
- وأمّا الدليل من السئة: فهو قول النبي وو : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) 
متفق عليه.ويروي رفاعة أنّه: ((خرج مع النبي عن إلى العلى+ قرأى النان 
يتبايعون» فقال: يا معشر التجار» فاستجابوا للرسول ووه ورفعوا أعناقهم 
وأبصارهم إليه» فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًاء إلا مَنْ بر وصدّق») 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وروى أبو سعيد عن النبي هي أنه قال: ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين والشهداء)) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الدارمي. 
وأحاديث كثيرة سوى هذه. 


الف 


النفسيرالموضوعي [ا] 


- وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» والحكمة تقتضيه ؛ لأن حاجة 
الإتسان تعلق ها ف يدى صضاحيه» وضاهيه لذ ييتله» أي لأ ييذله الال يكير 
عوض» ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريقا إلى وصول كل واحد منهما إلى 
غرصّه» ودفع حاجته. 


أركان عقد البيع : 


.١‏ العاقدان: وهما البائع والمشتري. 
؟١.‏ المعقود عليه: وهو الثمن والمثمن. 


“*. صيغة العقد: وينعقد البيع بكل قول أو فعل يرَدٌ أو يدل على إرادة البيع 
والشراء» وللبيع صيغتان : 


أ. الصيغة القولية: وتسمى الإيجاب. 
ب. والقبول الصيغة الفعلية» وتسمى المعاطاة. 
شروط البيع : 
لا يكون البيع صحيحًا حتى تتوفرٌ فيه سبعة شروط» متى فُقِِدَ منها شرط صار 
البيع باطلّاء وهذه الشروط هي كالتالي: 
؟. أن يكون العاقد جائرٌ التصرف. 
. أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. 
4. أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه. 


5. أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 


المررير العشروت التفسير الموضوعي ]١[‏ 
5. أن يكون المبيع معلومًا برؤية أو وصفي منضبط. 
. أن يكون الثمنْ معلومًا. 


هذه هي شروط البيع. 
آداب البيع والشراء: 


من آداب البيع والشراء جملة أمور؛ منها: 

١.ألايعرض‏ تنا على البائع ليفسح البيع في فترة الاختيار» وهذا بخلاف 
المزايدات قبل استقرار الثمن ؛ ليتم الاختبار الحرء ويتفرعوا الوقت له. قال َك : 
((لا يسم المسلم على سوم أخيه)) الحديث رواه مسلم. 

ومعنى هذا: أن البائع والمشتري يتراضيان بثمن معين» ويقع الركون فيه » فيجيء 
آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله. 

". ألا يبيع على بيع أخيه ؛ كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسمّ البيع 
: بعضكم على بيع بعض)) رواه مسلم. 

معنى هذا : أن يتراصى البائع والمشتري على تمن سلعة» فيقول آخر: أنا أبيعك 
*. أنَا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيهاء وبالقسم بالله باطلاء وبالتضليل 
والعّش والغدر؛ كأن يدّعي كنبًا أنه اشتراها بثمن معين» أو دفع له ثمنًا معينًا. 
عن عبد الله بن أبى أوفى >> أن وجلا أفام مبلعة ق الوق فحلف بالله: لقد 
أعطِي فيها ما لم يعط ؛ ليوقع فيها رجدًا من المسلمين» فنزل قول تعالى: 


الك - 


النفسير الموضوعي ]١[‏ امبر 0 


عاج اول اس اخرع 0 لفك اي ل >صضتي صو د اوضر سل عرص سس جح عاد 

« إِذَالدنَ يروت بعَهَد الله وَأَبْمََ نما ملدلا للك لَآحَلَقَ لَهُمْ في الآضْرة 
وَلا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِليمْ يوم الْقيمَةٍ ولا برَكَيهِدَ وَلَهُمْ عَدَابْ 
يم »4 [أل عمران: /1ا/ا]» وقال م : ((مَنْ 28 على يمين وهو فيها فاجرٌ؛ 
ليقطع بها مال امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبانُ)) الحديث رواه البخاري. 
5. أن تكون مواصفات السلعة ومُنها معلومة لدعاوي المتابعين. 

5. على البائع أن يِبيّن عيوب السلعة وثمنهاء ولا يحاول إخفاءها ؛ حتى تنتفي 
كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود» ويقدم المشتري على الشراء 
عن ثقة» ويتجتّب التخاصم. قال كيك : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا 
اليناة: تيرق انيماق بعوناء وإ كتيا ساق شب أذ بيغا رضاء وعمننا 
بركة بيعهما)) رواه مسلم» وقال َيَّقِ: ((مَن باع بيعًا لم يبينه لم يزل في مقت 
.١‏ على المشتري وعلى البائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة» وأن يكون 
المشتري جادًا في الشراء» فلا يتعب البائع بهدف التسليةٍ وقضاء الوقت. أيضًا أنا 
يبيع البائع ما لا يملك» ولا يبيع البائع السلعة قبل حيازتها. على المشتريأن يحذر 
النجش» وهو أن يزيد تمن السلعة» ولا يريد شراءها بهدف تربيح التاجر على 
حساب العمل » قال وَقَي : ((لا تناجشوا)) رواه البخاري ومسلم. 

. على البائع ألا يبيع مسروقا أو مغتصبًا؛ لأن البائع يكون بذلك مشتركا في 


الإثم مع السارق. 

أيضًا من ضمن هذه الشروط : 

على البائع قالة نادم» بمعنى : أن يقبل البائع إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة 
المشتري إلى المال» أو اكتشاف أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء» فين حسن 


ل 


لنفسيرالموضومي [ا] 
المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم » وله من الله تعالى في هذا 


الفعل الأجر والمثوبة» عن أبي هريرة - قال: قال رسول الله عَيَّيٌ : («من أقال 


مسلمًا ببيعته أقال الله عثرنّه يوم القيامة)) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. 


ثانيًا : الإجارة: 


اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض» قال تعالى : «لَوّسْئْتَ لَتَحَزْتٌ عليه 


0000 


أجرا © الكهف: 1/7 ومنه سمي الثواب أجرًا ؛ لأن الله تعالى يعوض العبد به 
على طاعته» أو يعطيه الصبر على مصيبته. 


مشروعية الإجارة : 


الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع : 


- أمّا الكتاب: فهو قول الله تعالى: له َع لكل اهن أُجْورَهُن 4 الطلاق: 15» 
5 و جز .. واس عو كر ع سرع اع جات تن قدي جوج ضرة ل الرصء 
1 الاق ف« ماحد متا انك 7 ا 


تن د 5-7 ومع ا و وه 
َالَإِقَأَر بد أن قلف تق هلتق عه أن قلق تكن تَمَلىَ حجج م تممت 


1 
ا 


عَشَّرًا فَّمِنْ عِندِك »© القصص: ١55‏ 007]. 
وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن الندر قال: كنا عند رسول الله عَيّيُ فقرأ: 
#طس © النمل: ]١‏ حتى إذا بلغ قصة موسى قال: ((إنّ موسى 7 آجرّ نفسّه 


1-00 ا عض تا قَامَهُ 1 1 لا [الكهف: 017]. 


ل 


التفسيرالموضوعي [ا! 
هذا يدل على جواز أخذ الأجر على إقامته. 


وأمّا السنة: فثبت ((أنْ رسول الله ويه وأبا بكر استأجرًا رجلا من بني الديّل 


هاديًا خريئًا)) والخريت: الماهر بالبداية» هذا الحديث أخرجه البخارى. 


وروى البخاري عن أبي هريرة > أن رسول الله يمه قال: ((قال الله ويل : 
ثلاثة أنا خّصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل 
تفع ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره)). 

والأخبار في هذا كثيرة. 


وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة» إلا ما يُحكى عن 
عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك ؛ لأنه غررء يعني : أنه يعقد على 
منافع لم تخلق» وهذا غلّط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصارء 
وصار في الأمصارء والعبرة أيضًا دالة عليهاء فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى 
الأعيان» فلمًا جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع؛ ولا 
يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك» فإنه ليس لكل أحد دار يملكهاء ولا يقدر 
كل مسافر على بعير أو دابة يملكهاء ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم 
وحملهم تطوعا. 

وكذلك أصحاب الصنايع يعملون بأجرء ولا يمكن عمل ذلك كل أحدء ولا يجد 
مكلو كا مده فال يمن الإتجازه للق يل 4الف ما جدله الله طريدا ارق سن 
إن أكثر المكاسب بالصنائع » وما ذكره من الغرر لا يلتفت إليه؛ مع ما ذكرنا من 
الحاجة» فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها ؛ لأنها تتلف بمضي 
الساعات» فلا بد من العقد عليها قبل وجودها ؛ كالسلم في الأعيان. 


النفسير الموضوعي [ا] 
الإجارة نوع من البيع : 


والإجارة نوع من البيع ؛ لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه» فهي بيع 
المنافع » والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت؛ 
وتضمن باليد والائتلاف» ويكون عوضها عيئًا وديئّاء وإنما اختصت باسم كما 
اختص بعض البيوع باسم ؛ كالصرف والسّلّم» إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ 
الإجارة والقراء ؛ لأنهما موضوعان لها. 

وهل الإجارة تنعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان: 

أحدهما : تنعقد به ؛ لأنها بيع » فانعقدت بلفظه كالصرف. 

والثانى: لا تنعقد به ؛ لأن فيها معنّى خاصاء فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك 
المعنى ؛ ولأن الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة» فاحتيج 
إلى لفظر يعرف ويفرق بينهما ؛ كالعقود المتباينة ؛ ولأنه عقد يخالف البيع في الحكم 
والاسم» فأشبه النكاح» ولا تصح الإجارة إلا من جائز التصرف ؛ لأنه عقد تمليك في 
الحياة» فأشبه البيع » وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة» فقد ملك 
المستأجر المنافع » وملكت عليه الأجر كاملة في وقت العقدء إلا أن يشترط أجذا. 


الرهن : 


الرهن في اللغة: الثبوت والدوام» يقال: ماء راهن» أي: راكد»ء ونعمة راهنة: 
أي: ثابئة دائمة؛ وقيل: هو من الحبس» قال الله تعالى : «( لين يميت 
َِيَةٌ 4 المدثر: 084 والرهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدَيّن ؛ ليستوفى 
من ثمنه إن تعذر استيفاؤه بمن هو عليه. 


0 ا : د 


التفسير الموضوعي ]١[‏ | السرير العتروت 
مشروعية الرهن : 

الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع : 

- أمَا الكتاب: فقول الله تعالى : « وَإِنَ كسم عل سَمَر وَلَمْ تَحِدُوأ كيبا هرِهانُ 
0 البقرة: 158 والرهان جمع رهن؛ والرهن جمع الجمع. قاله الفراء 
في (معاني القرآن). 

وقال الزجاج : يحتمل أن يكون جمع رهن. 

- وما مشروعية الرهن بالسنة: فروت عائشة ح: («أن رسول الله عِيَّه 
اشترى طعامًا من يهودي ورهنه درعه)) متفق عليه.أخرجه البخاريوأخرجه 
وروى أبو هريرة - قال : قال رسول الله عَيَّي : ((الظهر يركب بنفقثه إذا كان 
مرهونّاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونّاء وعلى الذي يركب ويشرب 
النشقة)) رواه البخاري. 

ماجه والإمام مالكوالبيهقى. 

وأما الإجماع : فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. 


الرهن في الحضر: 


يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفرء قال ابن المنذر: لا نعلم أن أحدًا 
يخالف في ذلك إلا مجاهداء قال: ليس الرهن إِنَا في السفر ؛ لأن الله تعالى شرط 
السفر في الرهن» بقوله تعالى : «! وَإِن كسم عل سَمَر وَلَمْ تَحِدُوأ كيبا فرِهانُ 


0-0-1 ود 
فَبوضَة © [البقرة: 587]. 


المبرر ار النفسير الموضوعي ]١[‏ 
يقول ابن قدامة : ولنا أن النبي َيه اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه وكان 
بالمدينة ؛ ولأنها وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر؛ كالضمان» فأما ذكر 
السفر فإنه خرج مخرج الغالب ؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالبّاء ولبذا لم 
شترط عدم الكاتب» وهو مذكور معه أيضًا. 


حكم الرهن: 


والرهن غير واجبء لا نعلم فيه مخالفًا ؛ لأنه ود وثيقة بالدّين» فلم يجب كالضمان 
والكفاية» وقول الله تعالى: لوعن تَفوْصَة 4 البقرة: +18 إرشاد لنا لا يجاب 
علينا؛ بدليل قوله تعالى: ون أمِنَ بعكم بَعَصسَا فلْوَرَ الى اومن أملتتة. 4 
[البقرة: "58] ؟؛ ولأنه مر بعش نعو )لكاي يعني : الحاجة إلى الكتابة» والكتابة 
غير واجبة» فكذلك بدلها يكون غير واجب. 


ولا يخلو الرهن من أحوال: 


أحدها : أن يقع بعد الحق» فيصح بالإجماع ؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى 
أخذ الوثيقة ة به» فجاز أخذها به. 


الحال الثاني : أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين. 
ما الحكم إذا تعدى المرتهن في الرهن 


إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرّط في الحفظ في الرهن الذي عنده حتى يتلف» 
فإنه يضمن » أذ إن قلق من كير ممه و شراط همان عليه وهومن 
مال الراهن. عن سعيد بن المسيب أنّ رسول الله يه قال ((لا يغلق الرهن: 
لصاحبه غنمه» وعليه غرمه)). 


بحرا 


الففسيرالموضوعي 1] .7729799939999 


الربا: أنواعه» وضرره على اللجتمع 


عناصر الدرس 
العشفصرالاول : تعريف الرباء وبيان الأدوار التي مر بها تخرهه. 2 ؟9١‏ 
ومشروعية التحريم 
العنصرالثاني : الربا المحرم في الشريعة الإسلامية 04 


العنصرالثالث ؛ الربا جرمة اجتماعية خطيرة بخان 


للفسرامر ضرمي 1 .................. 17790989 


تعريف الرباء وبيان الأدوارالتي مربها نحريمه, ومشروعية التحريم 


أولا: تعريف الربا لغة وشرعا: 


الوبا ق اللقة القيادة مطلتاء يقال + ربا الشى عيريو» ]ذا ؤاكه وله كول ةتفال + 
هيت وَريتٌ 0 [الحج : ا أي : زادت» وفي الشرع : زيادة يأخذها المقرض من 
المستقرض مقابل الأجل. 


حكمة مشروعية تحريم الربا: 


إذا كان من غير المعقول في الإسلام وموقفه هكذا من مبدأ التعاون» أن يباح 
للغني أن يقبض يده عن معونة أخيه الفقير» أو عن المساهمة في إقامة المصالح 
العامة» فمن غير المعقول بوجه أبعد وأشد أن يباح له شدالخناق على رقبة أخيه 
الفقير» أو دولته الفقيرة المحتاجة» فيفرض عليه أو عليها في مقابلة المعونة الواجبة 
دراهم معدودة» يردها إليه أخوه الفقير امحتاج» أو دولته الفقيرة المحتاجة» زيادة 
على رأس ماله الذي أقرضه إياهم ؛ سدًا للحاجة» أو إقامة للمصلحة. 

ومن هنا حرم الإسلام -إبقاءَ على هذه المبادئ الإنسانية» تحرمًا قاطعًا- أن 
يتخذ الغنى حاجة أخيه الفقير» أو دولته المحتاجة» فرصة لاكتساب المال عن 
هذا الطريق» الذي لا خير فيه للمجتمع ولا للأفراد» والذي يجعل الغني في 
تربص دائم لحاجة المحتاجين» يستغلها في زيادة ماله دون عمل يحقق به نسبته 
إن امجتمع » وجرأيته في بنائه والذي ينزع من قلبه الشعور بالوحدة ومعاني 
الرحمة والعطف» التى هى من خصائص الإنسان الفاضل » قال تعالى : 


اس لاي 1" النفسير الموضوعي ]١[‏ 
«الرك أحكة نينا 4 توه لذ كاي اذى كتياه اسن يه 
أَلْمَسّ # البقرة: 070؟] وقال تعالى: 2 يتا يه يرح ءامنوأ أتَقَوأ اهدروأ مَابَقَ مِنّ 

9 2د وء 2 للىءم 


لا ميت (00) إن لم تلوأ و سر ب ب من | لله و و وَإن تبتم فلكم 


رموش أَمَوِلِكُمْ لَاظلِمُونَ وَل ا © [البقرة: 27178 1174] 


وهذا هو الأصل في تحريم الإسلام على أهله المعاملة المعروفة باسم الربا. 

ولقد جاء الإسلام وقلوب الناس فارغة من معاني الرحمة والتعاون» يأكل 
قويهم ضعيفهم» ويستغل غنيهم فقيرّهم» ولا فضل للغني سوى أنه ذو مال» 
ولا ذنب للفقيرسوى أن ظروف حياته لم تهيئ له مواد الغنى وسبل الكسب. 
وفي هذا الجو المظلم تفتق بشع الأغنياء عن هذه المعاملة» وتغاضوا تمن يباينونهم 
بقرض أو من في مقابلة تأجيل القضاء زيادة عن رءوس أموالهم» واتخذوا ذلك 
سبيلًا لجمع الأموال وتكديسها من دماء امحتاجين» وبذلك نشأت الرأسمالية 
الطاغية» فمرّقت الإنسانية» وجعلت أفرادها اكيوتغيواة العايه” الغني يطمع 
فيفترس الفقير» والفقير يحقد فيفترس الغني » ولكل سائحه الذي يكل يبه أخاء. 
جاء الإسلام والناس على هذا الوضع السيئ» فأفرغ جهده في القضاء على منابع 
الشرء وأخذ بمبادئه الحكيمة يزيل الحواجز التي قطعت ما بين الناس من صلات 
التراحم والتعاون والبر والإحسان» وأخذ يبني المجتمع بناءً واحداء متماسك 
اللبنات» متضامٌ الوحدات؛ وكان أول ما اتخنذه من ذلك من الناحية الإيجابية 
الحثُ على التعاون والتراحم» وأخذ القادر بيد الضعيف»؛ ووصل ما قطعوا من 
صلات» ثم كان تحذيره الشديد فيما يختص بالناحية السلبية ؛ فحرم الربا بعد أن 
حرم الشح والبخل بحق الفقير والمسكين» ولإظهار ما بين الناحيتين من تفاوت 


ف 


قابل القرآن الكريم في كثير من آياته بينهماء ووضع أمام الأبصار صورة مضيئة 


20م 


لنفسير الموضوعي [ا] 
هي صورة التراحم المطلوبة» وبمجانبها صورة مظلمة» هي صورة الاستغلال 
الممقوتة ؛ كي يمعن الناظرون للآثار الطيبة لصورة التراحم والآثار السيئة لصورة 
الاستغلال» فيكون لهم من هذا الوضع ما يردهم عن احترام صورة الاستغلال 
إلى احترام صورة التراحم» وبذلك تتحقق إنسانيتهم الفاضلة» ويسيرون في الحياة 
بخطوات متزنة في البناء والتشييد» فينعمون بالحياة» وتنعم بهم الحياة. 

ومن هنا لا نكاد نجد آية من آيات التحذير عن مبادئ الاستغلال إلا ويجانبها آية 
أو آيات تُعلي من شأن البذل والمعونة والتراحم » وإن شعت فاقرأ قال تعالى: 
امكل أن يعون أَموكهُم فى سيل أل مَك حَصّةٍ أت سَيعَ كال ف كل 
ماه اقح 1 َه وله يعي كين ينا واس وَسِعٌ عَلِيِمٌ 4 [البقرة: 1]3١‏ إلى الآية : 
كن اسك تور خراو 1 تور و وتنا 12 اعد إن قر 
تكلمورت. © البقرة: 8 


اقرأ من + 5232 ليت م2 ل تاكلوا انز امصذا توتحقة وأفترا الله 
2 34 مص دو ل ع ص 2ص صا سم اس ل سم 
لمكم تَمْلِحَونَ آل عمران: 100 إلى الآية : 9 الْدِينَ ينَفِفُون فى ألسَرَاءِ والصيَاءِ 
رصع حر هه قهرم ير مد 

وَألكَظِيينَ الْغيظ وَالْمَافِينَعَن الما سو التق المصيييرست © آل عمران: 154]. 
وافرأ من قول الاتمان: : ٠ط‏ فَنَاتِدَالْفرقحَقَّهُ لكين وأََ يِل دلِكَ حي يت 
ور يق الم لممليحون 00 وَمَآءَاتسُم ون رَجَالَربواً فَأَمو ل لاس قلا 


ا 10 


00 وسوس ناويك هم الْمُصَعِفُويَ الروم: 98 5. 
اقرأ هذا كله بعين البصيرة» وتدبره بروح الإيمان الصادق؛ تعرف البدف الذي 
لأجله حرّم القرآن الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وسد أبوابه» وأحكم السد 
على أهله وأتباعه» وتعرف أنه هدف يتصل اتصالا وثيقا ببناء المجتمع بناءً متيناء 
تتفاعل وحداته بإحساس واحد واتجاه واحد وغاية واحدة»؛ وليس غير هذا 


أعرير لابب وا 0 1 النفسير الموضوعي [ 
الأدوار التي مر بها تحريم الربا: 
من المستحسن أن نذكر هنا الأدوار التي مر بها تحريم الربا ؛ حتى ندرك سير 


التشريع الإسلامي في معالجته للأمراض الاجتماعية. فمن المعلوم أن التشريع 
الإسلامي صار بسنة التدرج في تقرير الأحكام. 


ولقد مر تحريم الربا بأربعة أدوار» كما حدث في تحريم الخمرء وذلك تمشيًا مع 
قاعدة التدرج : 


الدور الأول: نزل قوله تعالى: 3 وَمَآءَاتَسُممّن رَبَالَيربوَا ف أموال الناس فلا يريُوأ 


عندَأئَهوَعآَلِيثرين تكوز شور وَيْدأئه َأوْلكَ هم الْفْعِفُوْنَ 4 افروم: + 
وهذه الآية الكريمة نزلت في مكة» وهي -كما يظهر - ليس فيها ما يُشير إلى تحريم 
الرباء وإنما فيها إشارة إلى بغض الله للرباء وأن الربا ليس له ثواب عند الله. 

الدور الثاني : نزل قوله تعالى : (٠‏ فظن ليت عَادوحَيمنا علي بت أت 
ْم وِصَدهِم عن متيل كرا (5) وحم لزأ كد موأحنه ووم مولت 
بالبتطل وَأَصَتَدنا إلْكفينَ مِتَهجَ عَدَابَا ليما [النساء: 170 )15١‏ وهذه الآية مدنية» 
وهي درس قصه الله يله علينا من سيرة اليهودء الذين حرم الله عليهم الربا 
فأكلوه» واستحقوا عليه اللعنة والغضب» وهو تحريم بالتلويح لا بالتصريح ؛ 
لأنه حكاية عن جرائم اليهود» وليس فيه ما يدل دلالة قطعية على أن الربا محرّم 


2خ يك م مد ساد مره اعة مك ا ا 0 8 1000 
« يَكَنوْئَكَ عب الْكَمْر وَالمَيِيِسَ هُلْ فِهِمَآ إفْمُ كيد وَمَوْعٌ لئاس وَإِنْمُهُمَا 
1 كير من تنه ما # [البقرة: 1514 حيث كان التحريم فيه بالتلويح لا بالتصريح. 


و- 
02 


الدور الثالث: نزل قوله تعالى: 3١‏ يتأيها أل ءَامَيُوا لا تَأكُلُوأ اليو أضَكدمًا 


تَصَصكَفَة © آل.عهران: ]هذه الآية مدنية» وفيها تحريم للربا صريح » لكنه 


لقن :. 


التفسير الموضوعي  ]1[‏ 1 


تحريم جزئي لا كلي ؛ لأنه تحريم لنوع من الربا الذي يستحق الربا الفاحش» 
وهو الربا الذي بلغ في الشناعة والقبح الذروة العلياء وبلغ في الإجرام النهاية 
العظمى ؛ حيث كان الدَيْن فيه يتزايد حتى يصبح أضعافًا مضاعفة» يضعف عن 
سداده كاهل المستدين» الذي استدان لحاجته وضرورته» وهو يشبه تحريم الخمر 
في المرحلة الثالشة ؛ حيث كان التحريم جزئيًا لا كليًّا في أوقات الصلاة» قال 
الى + 1 كانها ينثو لاتتروا الطتكوة واننز شكرئ حي تتلنوا ما 
تُفولونَ 4 النساء: ©157]. 


الدور الرابع: وفي هذا الدور الأخير نزل التحريم الكلي القاطع» الذي لا يفرق فيه 
القرآن بين قليل أو كثير» والذي تدل النصوص الكريمة على أنه قد كيم فيه التشريع 


5 ع ا و عه 0 اس ووه ويدار ه 
السماوي بالنسبة إلى حكم الرباء فقد نرَلَ قوله تعالى: 18 يتأيها لذت اموأ أَتَمُوأ 
افر عر عر اوح فو ع ع ع ته هو 2 ِ 7 ص سير وريه سم هه 
وروأ مَابَقَ من الوأ إن كُنْحّممُؤْمِِينَ (00) إن لَّمتَعََلُوأ دوا حر من لله ورسولو- 

ين ايك 0 


ين ود رم > 5 م ف 011 ع د و وروم 
وَإِن تبثم فلكم رءو سأموْلِكمَ امون ولا تظكموت (03) وَإن كا دو غْسْرَة 
عيات كي ل لال خ ل جه ساسم 2 ال 6 س دوو 2د 2 ع وى سح 

هَنْظِره ل مِيْسَرَةَ سدق 2 الت إن كدي ارك لالبقرة: 510/8 -180]. 


وهذه الآيات الكريمة التي كانت المرحلة النهائية في تحريم الرباء تشبه المرحلة 
النهائية في تحريم الخمر في المرحلة الرابعة منه ؛ حيث حرمت الخمر تحريمًا قاطعًا 
جازمًا في قوله تعالى : «[ يَأيها لذبن امنوأ نا حمر لمم وَالانصَاب وَالْارم رج من 


رم صاهاج د لم ء- وزو لمر 
ام * 2ت 


عمل الشيطان فاجتنبوه كلكرة المائدة: .14٠‏ 


وبهذا البيان يتتضح لنا سر التشريع الإسلامي في معالجة الأمراض الاجتماعية 
التي كان عليها العرب في الجاهلية » بالسير بهم في طريق التدرج. 


٠ :‏ هس 


أمرير ابي لعشي أ النفسير الموضوعي ]١[‏ 


الربا المحرم في الشريعة الإسلامية 


الربا الذي حرمه الإسلام نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. 

ربا النسيئة: هو الزيادة في الدَّيْن في مقابل الأجل ؛ كأن يقول المدين للدائن: 
أخرني في السداد وأزدك كذا وكذا في الشهر أو في العام أو يقول الدائن إذا حان 
الأجل : إِمّا أن تدفع وإمًا أن تزيد» وأكثر ما كان يقع في الجاهلية من صور الربا 
الدَيّْن لأجل مشروط بالزيادة. قال ابن جرير الطبري -رحمه الله -: "إن الرجل في 
الجاهلية يكون له على الرجل مال إلى أجل» فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه» 
فيقول الذي عليه الدين: أخر عني دينك وأزيدك على مالك» فيفعلان ذلك»؛ 
فذلك هو الربا أضعافًا مضاعفة» فنهاهم الله كك في إسلامهم عنه". 

وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في البنوك والمصارف المالية ؛ حيث 
يأخذون نسبة معينة في المائة ؛ كخمسة أو عشرة في المائة» ويدفعون الأموال إلى 
الشركات: والأفراد. 


أمّا النوع الثاني من الربا: ربا الفضل : 


ودوكاك احى كسس اريدم متقابضين في المجلس » أو غير متقابضين » 
يعد : : سواء كان البيع معجدًا أو مؤجدًا » مادام فيه زيادة» قال رسول الله وهم : 
(«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح» مكلا مغل » يدا بيده من ؤاد أو استؤاد ققد أزتنى» الانهذ 
والمعطي فيه سواء)) رواه مسلم. 

والقاعدة الفقهية في هذا التعامل هي أنه إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة» والنّساء 
إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. 


الفنة- 


النفسير الموضوعي [!! 


وتوضيحا لبذه القاعدة الفقهية نقول: إذا أردنا مبادلة عين بعين ؛ كزيت بزيت» 
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أو قمح بقمح, أى نيعتي أق اس نمس + حرمت الزيادة مطلقاء ولا تعتبر 
الحودة والرداءة هناء وإذا اختلفت الأجناس ؛ كقمح بشعير» أو ؤي شمر مكلا 
جاءت الزيادة فيه بشرط القبض» فعن أبي سعيد الخدري ©> أن رسول الله ع 
قال ((لآ قيعوا اللهب بالذهب إلا كلا عقلء ولة تشفوا بعضها على يعض - 
أي : لا تزيدوا بعضها على بعضء؛ بأن يعطي الرجل الجرام بجرامين مثلا - ولا 
تبيعوا الورق بالورق -يعني : الفضة بالفضة - إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها 
على بعض» ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)) رواه البخاري ومسلم. 

والناجز معناه المعجّل» فلا يصمح أن يبيع الرجل سبيكة من الذهب بسبيكة أخرى 
والحديث يدل على اعتبار أمرين عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية : 

أحدهما: تحريم التفاضل. 

وعن أبي سعيد الخدري “> قال: ((جاء بلال إلى رسول الله ع بتمر برمي -نوع 
من التمر أصفر مدور» وهو أجود أنواعه - فقال له رسول الله َي : من أين هذا؟ 
قال بلال: كان عندنا تمررديء» فيعت منه صاعين بصاع ؛ ليطعم النبي وَوَيهْ فقال 
النبي يه : أوه -وهي كلمة تقال عند التوجع - فقال له الرسول َقَي : عين الرباء 
لا تفل »+ ولكن إذا أردت أن تدشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه)) رواه 
والحكمة في تحريم هذا النوع من التعامل منع الغبن والشعور بالظلم» فيقول 
صاحب التمر الجيد مثا في نفسه: ظلمني المشتري ؛ إذ أخذ مني الصاع 


10 : 


أعرير أدب ارود ا 0000 لح النفسير الموضوعي [1] 


بصاعين » مع أن صاعي من التمر يساوي أكثر من صاعين» وربما يقول المشتري : 
إن صاع البائع أقلّ من الصاعين اللذين دفعتهما له نا لتمره» فلا يقع التراضي 
الذي هو ركن من أركان البيع » ويحل محله الخصام والمشاحنة» والإسلام - 
عرفنا- حريص كل الحرص على الحافظة التامة على الإخاء والصفاء بين أفراد 
الأمة الإسلامية. 

هل يباح الربا القليل؟ وما المراد من قوله: 9 لا تَأَكلوا ألرِبوأ صم 
اسه آل عمران: 170]؟ 

ذهب بعض ضْعفاءٍ الإيمان من مسلمي هذا العصرء إلى أنّ الربا ا محرم إنما هو الربا 
الفاحش» الذي تكون النسبة فيه مرتفعة» ويقصد منه استغلال حاجة الناس» أمَا 
الربا القليل الذي لا تتجاوز نسبته اثنين أو ثلاثة في المائة فإنه غير محرّم» ويحتجون 
على دعواهم الباطلة بأن الله م يي 
قال -تبارك وتعالى- :3ل تأ لوا الرِيوَا أضكدمًا ضكَدفًا مُصَمَفَةٌ © آل خمران: ١١:‏ 
لي ا 0 
لم يكن كذلك» وكانت النسبة فيه يسيرة» فلا وجه لتحريمه. 

وللجواب على ذلك يقول الصابوني في كتابه (روائع البيان في تفسيرآأيات 
الأحكام) : 

أوناه قر نه تداق +12 الأتضكا لمكن #4 لبس قدا ولاشرطاء و اهو 
لبيان الواقع الذي كان التعامل عليه أيام الجاهلية كما يتتضح من سبب النزول» 
وللتشنيع عليهم بأنّ في هذه المعاملة ظلمًا صارحاء وعدوانًا مبينًا؛ حيث كانوا 
بالخذوق الريا منضباعنا أسيانا كي دم الللقيه ورد ل سبي توعان أيه كان 


٠١‏ الكت 


النفسيرالموضوعي [ا) ---- 


العباس وخالد بن الوليد شريكين في الجاهلية؛ يسلفان في الربا إلى ناس من 
ثقيف» فجاء الإسلام ولبما أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله هذه الآية: 2 يَكأيْها 
لت اموأ هوا هدرو أْمَابققَ مِن اربإ نَكُنشممُؤْمِنينَ 4 فقال النبي َه : 
((ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب)) رواه الواحدي عن السدي. 


ثانيًا: إِنّ المسلمين قد أجمعوا على تحريم الربا قليله وكثيره» فهذا القول يعتبر 
خروجًا عن الإجماع؛ كما لا يخلو عن جَهل بأصول الشريعة الغراء» فإن قليل 
الربا يدعو إلى كثيره» فالإسلام حين يحرّم الشيء يحرمه كليًا ؛ أخدًا بقاعدة سَّدَ 
الذرائع ؛ لأنه لو أباح القليل منه لجر ذلك إلى الكثير منه» والربا كالخمر في 
الحرمة؛ فهل يقول مسلم عاقل : إن القليل من الخمر حلال؟! 
ثالمًا: نقول لبؤلاء الجهلة من أنصاف المتعلمين : أتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض» فلماذا تحتجون بهذه الآية على دعواكم الباطلة» ولا تقرءون 
قوله تعالى : «! وَأحَلَّ ألَهالْسَيَعَ وَحَرَّمَ ِيَأ 4 البقرة: 570 وقوله تعالى: 88 أتَُّوأ أله 
وَدْروأمَابَقىَ مِنَ روا البقرة: 078] وقوله تعالى: 9 يَمحقالله كة 
أَلصَدَقتِ © البقرة: 1075 هل في هذه الآياتما يفيد الربا بالقليل أو الكثير» أم اللفظ 
مطلق؟ 
وعن جابر >> قال: قال رسول الله وه : ((لعن الله آكل الربا وموكلهء 
ا ال ا يل ا ا 
قطعية» والقليل والكثير في الحرمة سواء» وصدق الله حيث يقول: ؛ يَمِحَوَالَهُ 


ليأ َرَت الصَدَقتِ [البقرة: 1/5؟]. 


سا1" النفسير الموضوعي ]١[‏ 


5 ضر 2 إل جاه بسر بو ل عو 03 د 0 خض بعت ال عا كت اد 
قال تعالى: «( الديمت يَأْكلُونَ الأ لا يعومون إلا كما يفوم الْذِى يسَحَبَطَهُ الشَّيِطنٌ 
وخر ن جح عد 12س 2 السرة يسا طح ص 2 ووس ا م2 1 

مِنَ ألْمس ذَلِكَ نهم قَالوأ نما السِيع ِكَل ليأ وأحلّ الله ابيع وَحَرّم الرِيطأ هَمن جاه 
2 2 طلم ا 1 وو عر مر 39 د 1 ال و رخ 
موعظة من رب >فانتهئل وما سلف مرهةإلى اللو مرن عاد وتيك صحلب الْنَارٍ هم 
5 : از سر حت سس لكر ص يور سس 5 ابر 20 ظطه روي 00 حٍَ 
فِبَا دوت 007 يمح ق الله ايأ يري ألصَدَ قت وَأَلّهُ يحب ملكتا نيم( إن 


انون اموا وضواورا الكت واناموا لفل 1ن اك 
ديعولا حوَعَلتَووَلَاهُمْ يزور 007 يتأيها الذي امنأ أتَّعواللَهوَدرُوأمَاَقيَ 
من ليطأ إن كُنكّم مُؤْمِنِينَ (0) إن َم ملوأ نوا يحَرَّبٍ عن أله ورشوزو- وإن مُبَثْرٌ 
اطع ولوق تيسق |اللإررة واالقكئر كب تلاك ركنتي 
ال ع دس با اماف 5 0 ارم مدا 


َه 
و وا عرض 


ِلَاللَهِ ثم توق كل نما في وهم لَايظلمونَ © لالبقرة: 71/0 -6181. 

يفوك ابو كقر 1 ذكر تمان الآبران اللؤتيخ الشفاخه المخرجن الركوات: 
المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات» في جميع الأحوال 
والأوقات؛ شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل» وأنواع الشبهات؛ 
فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم» وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم» 
ها هاقء «اقركك ينشؤة روزا يوتري لاقايخ مسبت 
لشَّيِطنُ ون لْمَي 4 أي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إِنا كما يقوم 
المصروع حال صرعه» وتخبط الشيطان له» وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا. وقال ابن 


عباس : "كل الربا يبعث يوم القيامة مجنوءًا يخلق" رواه ابن أبي حاتم. 


التمسير الموضوعي [1] أعرير الاب بعر 


حسبت أنه كان يقول أحمرّ مثل الدم» وإذا في النهر رجل سايح يسبح» وإذا على 
شط النهر رجل قد جِمِعَ عنده حجارة كثيرة؛ وإذا ذلك السايح يسبح ما يسبح» 
ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده»؛ فيفغر له فاه؛ فيلقمه حجرً)) 
صحيح أخرج البخاري وغيره. 

وهؤلاء أكلة الرباء جوزوا بذلك ؛ لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه؛ ذلك 
بأنهم قالوا: 8 إِنَمَاَلْسَهْمْمِثلُاَلِاْ © قياسًا منهم للربا على البيع ؛ لأن المشركين 
لا يعترفون بمشروعيته» بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان 
هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: هإإِنَمَاألْسَهِع مِثَلُ 
َلرِبْأُ 4 أي : نظيره؛ فلما حرم هذا وأبيح هذاء وهذا اعتراض منهم على 
الشرع» أي: هذا مثل هذاء وقد أجل هذا وحرم هذاء وقد رد الله على 
اعتراضهم هذا بقوله: وأحلٌ الله الْمَهِمَ وَحَرَّم لزيا 4 

عم معو ديه عه داه 

تعالى: « عقا الله عَمَاسَلَفَ # المائدة: 40] وكما قال النبي عت يوم فتح مكة: 
((وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربًا أضع رب العباس)) 
هذا الحديث له شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم. 


ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه» فقد استوجب العقوبة» 
وقامس عليه الشكةه ولي ةا قال ال تأركبك تكد الكاكفر نها 
حَدِلِدُونَ 4 » ثم يخبر الله تعالى أنّه يذهب الربا بالكلية من يدي صاحبه» أو 
يُحرمه بركة ماله» فلا ينتفع به» بل يعذبه به في الدنياء ويعاقبه عليه يوم 


القيامة. 


أدررر ايدب بأعرد 0001 النفسير الموضوعي ]١[‏ 
أمَا الصدقات فإنْ الله يزيدها ويبارك فيهاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيَّه : 
(مَن تصدق بعدل تمرةٍ مِن كُسْبٍ طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإنّ الله يتقبّلها 
بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه» حتى يكون مثل الجبل)) 
صحيح أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأحمد. والله سبحانه لا يحب كفور 
القلب أثيم القول والفعل» وهو المرابي ؛ لأنه لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال 
الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة » فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم 
آثم » يأكل أموال الناس بالباطل. 
ثم قال تعالى مادحًا للمؤمنين بربهم» مخبرًا أنهم آمنون يوم القيامة من التبعات» 
وأنهم آمنون» قال تعالى: 9 إِنَّألدت امنأ يلوا لصحت وَأَقَاموا الصكرة 


سرج ها فر ك5 


وََاكوا كر لهه رز لْجَرَهُمَ عند رَيحْوَلاحَوْفُ عَلِيمْوَلَاهُمْ يَحرؤْرت 4. 

ثم يأمر الله عباده أن يخافوه؛ وأن يتركوا ما لهم على الناس من الزيادة على 
رءوس الأموال بعد هذا الإنذار» فإن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه» فحق 
على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه» فإن تبتم أيها المرابون 
فلكم ما أعطيتم من غير زيادة عليه ولا نتقص منه» ثم يأمر الله تعالى عباده 
بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء» وبين لهم الخير لهم في أن يتركوا رأس المال 
بالكلية » ويضعوه عن المدين. 

520001 


ثم أمرهم أن يخافوا يومًا يرجعون فيه إلى الله قال تعالى: « وَأَنَعُوا يوْمَا ترَجَعوت 


2 ووه وي ساد 


فهك الله ثم نوف كل نس مَاحكَسَبَتٌ وهم لايظلمون 4 . 
هذه الآيات الكريمة ترشد إلى أن الربا جريمة اجتماعية ودينية خطيرة. 
ثانيًا: الربا من الكبائر التى يستحق صاحبها عذاب النارء القليل من الربا والكثير 


هه آذ 


التفسير الموضوعي ]١[‏ أمرير لابب انايد 


في الحرمة سواء» على المؤمن أن يقف عند حدود الشرع باجتناب ما حرم الله 
عليه» السلاح الذي يعصم المسلم من المخالفات إِنُما هو تقوى الله يَيَإة. 


أضرار الريا : 
ضرر الربا من الناحية النفسية : 


كالديولك:ق الانسان سي الائرةوالانائية, كلا ديرت لاني ولا نيم إنا 
مصلحته ونفعه» وبذلك تنعدم روح التضحية والإيثار» وتنعدم معاني حب الخير 
للأفراد والجماعات» وتحل محلها حب الذات» والأثرة» والأنانية» وتتللافى 
الروابط الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان» فيغدو الإنسان المرابي وحثنًا 
مفترسسًا لا يهمه من الحياة إلا جمع امال وامتصاص دماء الناس» واستلاب ما في 
أيديهم ؛ ويصبح ذا ضاريًا في صورة إنسان وديع, وهكذا تنعدم معاني الخير 
والنبل في نفوس الناس » ويحل محلها الجشع والطمع. 


ضرر الربا من الناحية الاجتماعية : 


أكا وى التحاسى الناهة الاسواعية »دا لهزيو رن العداانة والخضاء بين أقراد 
امجتمع» ويدعو إلى تفكيك الروابط الإنسانية والاجتماعية بين طبقات الناس» 
ويقضي على كل مظاهر الشفقة والحنان والتعاون والإحسان في نفوس البشر» بل 
إنه ليزرع في القلب الحسد والبغضاء»؛ ويدمر قواعد الحبة والإخاء» ومن المقطوع 
يه آنآ الستكس اللاي لذ تميكه كليم السلقة والريحب "وله يدر يشي لاخر 
الإنسانية» سوف يعدم كل احترام أو عطف من أبناء مجتمعه» وتكون النظرة إليه 


تر 5 ازذواة واسسفان: وكفى المرابى مقئًا وهوانًا أنه عدو مجتمعه ولأبناء وطنه» 


3-0 ِ 


أسرير لابب بأ 4 النفسير الموضوعي ]١[‏ 


بل إنه عدو للإنسانية ؛ لأنه يمتص دماء البشر عن طريق استغلال حاجتهم 


ضرر الربا من الناحية الاقتصادية : 


أمّا ضرر الربا من الناحية الاقتصادية: فهو ظاهر كل الظهور ؛ لأنه يقسّم الناس 
إلى طبقتين : 

- طبقة مترفة تعيش على النعيم والرفاهية» والتمتع بعرق جبين الآخرين. 

- وطبقة معدمة تعيش على الفاقة والحاجة» والبؤس والحرمان. 

وبذلك ينشأ الصراع بين هاتين الطبقتين» وقد ثبت أن الربا أعظم عامل من 
عوامل تضحُم الثروات وتكدسها في أيدي فئة قليلة من البشر» وأنه سبب البلاء 
الذي حل بالأمم والجماعات ؛ حيث كثرت المحَن والفتن» وازدادت الثورات 
الداخلية» ولا ننسى ما نعيشه في هذه الأيام من أزمة مالية أحاطت بالعالم كله 
سببها التعامل بالربا» ولقد سبق في الناس قول الله تعالى: 3 يمح الله اليا 


عوفرة.. 2 ب ظاروجي 04 


وبهذا نكون قد شرحنا دروس التفسير الموضوعي في هذه المادة» وأدعو الله يله 


والله ولي التوفيق 


- 
9 
31 
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.١ 


(التفسبر الموضوعي ) 


عبد الستار فتح الله سعيد» مطبعة مكتبة الدعوة» /11/1م. 


. (التفسبر الموضوعي ) 


محمد السيد الكومي» مطبعة الأزهرية» /1971م. 


. شرح العقيدة الطحاوية ) 


ابن أبي العز الحنفي » بيروت؛ المكتب الإسلامي»؛ ١19١ه.‏ 


. تفسير ا لقرطبي: الجامع لأحكام القرآن) 


أبو عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب العربي » كام 


. (فقه المعاملات: دراسة مقارنة ) 


محمد على الفقى» مجموعة النيل العربية» لاه 


. (المغني ) 


موفق الدين أبنو عه عبد الله ين احم ية محندنن : قدامة القدسى 
الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي» 1199م. 


. (أحكام القرآن) 


أبو بكر بن العربى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
25م 


. (أحكام القرآن) 


أبو بكر أحمد الجصاص» بيروت؛ دار الكتب العلمية» 1997م. 


د -للشدة 


اسه ارت لاا التفسير الموضوعي ]١[‏ 
. (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) 
محمد الأمين الشّنقيطي» بيروت؛ دار الفكرء 516١ه.‏ 
٠‏ تفسبرالقرآن العظيم ) 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» دار الراية 
للنشر والتوزيع» 1991 م. 
.١‏ (المفردات في غريب القرآن ) 


أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» 8468ام. 


؟. (الربا والمعاملاتالمعاصرة) 
عمر عبد العزيز المترك» دار العاصمة.» /!511١ه.‏ 
. (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ) 
عباس محمود العقاد» مصرء دار نهضة؛ 1961م. 
14. (قواعد الدعوةالإسلامية ) 
الششّريف حمدان راجح البجاري؛ القاهرة» مطابع ابن تيمية» 517١ه.‏ 
6. (منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل ) 


محمد ربيع المدخلي؛ المطبعة السلفية» 115امم. 


جميع الحقوق محفوظة لجامعة المدينة العالمية 2009 


التقسير أموضوة (؟) 
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جميع الحقوق محقوظة لجامعة المديتة العالمية 2010 


النفسير الموضوعي [2] 


الدرسالثاني 
الدرس الثاث 
الدرس الراببع 
السدرس الكسامس 
السسدرس السادس 
الدرس السابيع 
الدرس الثامن 
السسدرس التاسسع 
الدرس العالشر 
الدرس الحادي عشر 
الدرس الثاني عشر 
الدرس الثالث عشر 
السدرس الرابع عسشر 


الدرس الخامس عشر 


الأمر بامعروف والنهي عن ا نكر من 
بخلال الأخلاق في القرآن الكريم 
'الصفح”" و "العفو 0 


: الإحسان إلى الوالدين 


: إكرام الضيف 


التخاضى عن الجار ومواساته 
الأخلاق فى الإسلام )١(‏ 


الأخلاق فى الإسلام (؟) 


: الآداب الاجتماعية في القرآن الكريم 
: عشرة الرجل مع أهله 
: الأحكام عند سوء العشرة أو الافتراق 


: القصة فى القرآن الكريم 


قصة أصحاب الكهف 


قصة صاحب الجنتين 


: قصة موسى والخضر 


قصة يوسف مع امرأة العزيز 


/-0؟ 


يفيكردى 


0-7 


اكعللا 


وااو 


١1١0-8 


١١0-117 


1١05-١117 


ا١ا/-107‎ 


الاا-عقما 


11 -/ا؟ 


ملق 


141- 


يختنضاض 


11-1 


0000000000 


الدرس السادس عشر 


الدرس السابع عشر 


الدرس الثامن عشر 
الدرس التاسع عشر 
الدرس العمشرون 
الدرس الحادي والعشرون 
الدرس الثاني والعشرون 


قائمة المراجع العامة 


00 


النفسير الموضوعي [2] 


قصة أصحاب الجنة 


الأمثال في القرآن الكريم» وتأثيرها على 
السامعين 
منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


أوصاف الداعية في القرآن ومسلكه في دعوته 
دعوة نو ح 2ط 
دعوة ابراهيم وموس خعليقها السلام 


دعوة عيسى ومحمد -عليهما السلام- 


1994-7 


519-71 


اس فا 


فضدة دن 


7/0 


ا 


410- 9 


2531-7 


النفسيرالموضوعي [)] شرت 


الأمر با معروف والنهي عن اهلنكرء من خلال الأخلاق في القرآن 


الكريم 


عناصر الدرس 
العنصرالثاني ؛ الأخلاق ف القرآن الكريم ل 
العنصرالثالث : الأمر با معروف والنهي عن ا نكر ١‏ 


النفسيرالموضوعي [1]- 


التعريف بالتفسبر الموضوعي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدء 


وعلى آله وصحبه والتابعين: 


التفسير الموضوعي : هو علم يبحث في القرآن الكريم؛ من حيث استخراج ما في 
القرآن من موضوعات» وجمع الآيات المتعلقة بكل موضوع» وتقسيمها إلى 
عداضي سنمييا لاحك قمر ناه رفحل القصول نوا نال | رحتبيهيا إن ترات 
يعرضها فينتقل من فصل إلى فصل » ومن باب إلى باب » ومن فقرة إلى فقرة» إلى 
أن يوفي الموضوع حقه من البحث» وهو في ذلك يستعين بما يتطلبه البحث من 
الأحاديث النبوية» وأقوال الأئمة» وما جاء في كتب اللغة» وما إلى ذلك نما 
يتطلبه الموضوع في تجلية جوانبه» وجمع الآيات في موضوع واحد لدراسته 
واستخراج فوائده. وهو منهج بدأ من عهد نزول القرآن؛ حين كانت تنزل الآية 
مجملة في موضع ومفصلة في موضع آخرء أو عامة في موضع ومخصصة في موضع 
آخرء وهكذا. 

وقد ألف العلماء في بداية القرن الثاني البجري» وما بعده كنبا في موضوعات 
جمعوا فيها الآيات» فكانت بداية موفقة لدراسة موضوعات القرآن»؛ كمن ألفوا 
في الناسخ والمدسوخ؛ وفي غريب القرآن؛ وفي إعجاز القرآن» وفي أسباب 
النزول» وفي أقسام القرآن» وفي أحكام القرآن. 

وفي هذه المؤلفات ترى أن العلاقة التي تجمع بين أطراف الموضوع علاقة عامة ؛ 
ولبذا اتجه التفسير الموضوعي نحو التحديد؛ ومن ذلك ما تراه من دراسة 
لموضوعات قرآنية محددة» كما ترى فيما كتبت في الإنسان في القرآن» والمرأة في 


انفسي الموضوعي 1:1 


القرآن» والأخلاق في القرآن في كتابي (شذرات من التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم) » وكما ترى فيما كتبه المرحوم الدكتور أحمد الشرباصي» ومن ذلك ما 
كتبه عن الرجولة في القرآن» القلة والكثرة في القرآن» حديث الغرور في القرآن» 


و 


إلى غير ذلك ثما تراه في كتابات الإخوة الأساتذة» وما تلمحه في موضوعات كتب 
فيهاء وما يزالون يكتبون لطلاب الدراسات العليا في الجامعات الإسلامية كتباء 
أثرت المكتبة القرآنية في جملة من البحوث القرآنية النافعة. 

ولا بد أن نفرق بين هذا النوع من التفسير» وما نراها من كتابات إسلامية فيما 
يعرف بالدراسات الإسلامية» وفرق بين أن يقال: المرأة في الإسلام» والمرأة في 
القرآن» أو أن يقال: الأخلاق في الإسلام» والأخلاق في القرآن» وما إلى ذلك ؛ 
فالموضوع إِذَا بحث من الناحية الإسلامية» فلا يعنيه جمع الآيات في الموضوع ؛ 
إنما يدرسه دراسة عامّة» ويستشهد في الفقرة التي يكتب فيها بما يراه من الآيات 
والأحاديث وأقوال الأثمة» وما كتبه من سبقوه في دراسة موضوعه. 

أمّا إذا كان البحث في التفسير الموضوعي» فالاعتماد فيه أونًا على جمع الآيات 
من القرآن» وتقسيمها إلى فقرات أو فصول أو أبواب» ودراسة هذه الآيات 
دراسة متأنية ؛ فيقارن بين الآيات ويستنبط منها الأحكام والدروس والعِبّرء وما 
إلى ذلك ما يتتضح من وضع الآيات بجوار بعضهاء والنظر فيها لتكوين رؤية 
ويدخل في التفسير الموضوعي ما يسمّى أيضًا بالوحدة الموضوعية في السورة ؛ 
وذلك بأن يجتهد المفسّر في تحديد البدف وا محور الذي تدور حوله آيات السورة» 
وقد يكون للسورة أكثر من هدف؛ فيقسم المفسر السورة إلى عناصر» ويعرض 
هذه العناصر من خلال هدف السورة ومحورهاء ويبرز الأسرار العظيمة التي تدل 


التفسيرالموضوعي []]--- 
على إعجاز هذا القرآن حين يتحدث عن سر اختيار حروف معينة» تتكرر في 
السورة التي يدرسها دون غيرها؛ء وحين يتكلم عن السبب في بسط قصة من 
قصص الأنبياء في موضع » واختصارها في كلمات في موضع آخر. 

وقد بذل قسم التفسير في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر جهدًا مشكوراء حين 
كلف طلاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه بالكتابة في سور القرآن» 
تحت عنوان: سورة كذا والأهداف التي ترمي إليهاء فتناول معظم سور القرآن 
بهذه الطريقة بالبحث والدراسة» وقد بدأ العمل في هذا المشروع في بداية عام 
ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين» واستمر لفترة طويلة من الزمن؛ وهو جهد 
مشكور وعمل مبرور» جزى الله الجميع خير الجزاء. 


الأخلاقفيالقرآنالكريم 


لقد عرفها الإمام الغزالي في (الإحياء) فقال: "الخلق: عبارة عن هيئة في النفس 
راسخة» عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر» من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن 


3 


كافك اليئة فريك تصدر عديا الأفمال القبيلة السوةة عفنا وشرما + سحي 
تلك البيئة خلقا حسنة» وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ؛ سميت البيئة 
التي هي المصدر خلقا سيئّاء فما يصدر عن النفس البشرية من أفعال دون تكلّف 
هو الذي يطلى خليه يانه نلو ونا يكزن من الإنياة كل رقت أن تروف 
الأيعد كان كين طيعه السغاء والكرم تكنه كل فق حوقف من المواقق لسيك 
من الأسباب» فلا يقال عنه بأنه بخيل»؛ والعكس صحيحء فمن كان خلقه 
البخل» ولكنه لأمر ما ساعد محتاجًا أو تبرع بمبلغ من المال» لا يقال عنه بأنه 


كريم". 
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النفسير الموضوعي 1]] 
وليس معنى قولهم: "الأخلاق في القرآن" أن يستقصي الباحث في كتاب الله وين 
عن كل خلق حثّ عليه القرآن» وكل خلق نفر منه ؛ ليجمع فيه الآيات لدراستها 
دراسة موضوعية» فهذا يستغرق كما نرى زمن طويلًاء وقد يقع في مجلدات 
تشكل موسوعة في أخلاق القرآن؛ مما تصعب الإحاطة به؛ وإنمايعني هذا 
القول: أنّ يؤصّل من يكتب في التفسير الموضوعي للأخلاق في القرآن ؛ بأن يبيّن 
ما تعنيه الأخلاق في لغتنا العربية» وعند العلماء الذين اعتنوا بدراسة الأخلاق» 
وأن يبن الأسس التي أقيمت عليها أخلاق القرآن» وكيف دعا القرآن لمكارم 
الأخلاق وكيف نفر من الأخلاق السيئة» ثم له أن يختار بعض الأخلاق في 
القرآن ليتتحدث عنهاء وفق منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ِ 


أولا: ورود كلمة المعروف في القرآن الكريم » وما تدل عليه. 

ثانيًا: ورود كلمة المنكر في القرآن الكريم» وما يقصد بها. 

النًا: ما ورد في السنة وأقوال السلفء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
رابعًا: بواعث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

خامسًا: من له الحق في أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

سادسًا: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الجتمعات. 

وقد وردت مادة العين والراء والفاء عدة مرات في كتاب الله» كما وردت مادة 
النون والكاف والراء عدة مرات كذلك؛ وهي غالبًا تأتي مقترنة بالمعروف» 


وأحيانًا تنفرد كل منهما فتذكر وحدهاء والذي يعنينا منها ما له صلة بموضوع 


النفسير الموضوعي [؟] 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبالنظر في كتاب الله نجد أنها قد وردت بهذا 
المعنى في سورة "آل عمران »؛ في ثلاثة مواط ضع ؛ الموضع الأول في سياق الحديث 
عن واجب الأمة المسلمة تجاه مجتمعهاء بل والمجتمع البشري» في قول الله تعالى: 
« وَلتَكل يسك دعن إل خَير وََأمُونَ لوف وَيتْمَوَنَعٍ الْمدكر وَأُولقِكَ هُمْ 
لْمْمْلْحُوَ * آل عمران: .1١5‏ 
فهذا أمر من الله لأمة الإسلام أن تكون بكامل أفرادها قائمة على قدم وساق؛ لا 
يغفلون ولا يتهاونون ولا يتوانون في الدعوة إلى الخير» وفي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كما دل على ذلك استعمال الفعل المضارع في قوله: 
َدَعُونَ 4 و١‏ وَيَأْمرُونَ 4 و وَيَتَهْوَنَ . وقد حكم الله بأنّ الفلاح مختص 
بهذه الأمة وحدها إن هي فعلت ذلك»؛ ٠‏ كما يفهم من أسلوب القصر في قوله: 
« وَأْوْكَيِكَ هُمُ الْمُفْيمُرت 4 » وإنها قد بلغت الغاية التي لا تُدرك» كما يرشد 
إليه استعمال اسم الإشارة البعيد في قوله : ا وَأُوْلَهكَ 4. ويجوز أن تكون "من" 
في قوله: «ا وَلَمَْن ِنَم © للتبعيض» وهذا يعني أن يكون في الأمة أناسٌ هم 
أعمدة الأمة والحراس لدين الله» يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكرء ولو خلت الأمة من هؤلاء لانفرط عقدهاء وانتشر الفساد في أرجائهاء 
وكانت عرضة للزوال؛ ولذلك قال الضحاك في هذه الفرقة: "هم خاصة 
الصحابة» وخاصة الرواة يعني : المجاهدين والعلماء؛ء وهذا لا يتعارض مع أن 
تكون أمة الإسلام بأكملها قائمة على شريعة اللّه» حامية لحوزة الدين» وليقم 
كل واحد بدوره حسب موقعه وظروفه. 
وما يؤيد ذلك ما جاء في الموضع الثاني في السورة ا 
سبب خيرية الأمة الإسلامية» كما قال تعالى: « كُكُم خَرأمَه اشع انان 


م م نر سج سل 2 عو 41 يعد و وده 2 
تأمودة بالمعروق وتتهورت عن المدحكر ونَؤمُونَ أده 0 [آل سيران *١1]؛؟‏ 


لنفسي الموضوعي 1؟] 


يقول ابن كثير بعد أن ذكر بعض الأحاديث والأقوال: "والصحيح: أن هذه الآية 
عامّة في جميع الأمة ؛ كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذي بعث فيه رسول الله عَيَك » 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . 

والموضع الثالث في سورة "آل عمران" جاء في ذكر صفة فئة من أهل الكتاب» 
عرفوا الحق فاتبعوه ؛ كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلموا من أهل الكتاب ؛ قال 
تعالى : وحترا لتر ااي مويه وميه يت أله َانَهِ أجل وَهُمْ 
يَسْجْدُونَ 3 يُؤُمئوت باللَّه وَالْيْوْ و الآضر ويأمرورت ست بِاْلْمعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
الْمدَكٍ وسرِعُو في الْحَيْراتِ 1 58 آل عمران: 21١15 1١7‏ 
فذكر من صفاتهم التي تميزوا بها وكانوا بها من الصالحين؛ أنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وفي سورة "النساء' في قوله تعالى: « لَّاحَيرَ فكَْيرٍيّن نَجْوَسهُمْ إِلَامَنَ مر 
ِصَدَقََوَ مَعَرُوفٍ أَوَ إضَللج بترت أَلنَّاس # النساء: )1١4‏ ترى أن الله حصر خير 
الكلام في ثلاثة ؛ في الأمر بصدقة» أو معروف؛ أو إصلاح بين الناس» ومع أن 
الأمر بالصدقة أمرٌ بالمعروف؛ والأمر بالإصلاح بين الناس أمر بالمعروف» إلا أن 
الأمر بالمعروف أعمّ وأشمل» فقد ذكر أمرًا خاصًا ثم عامًا ثم خاصًا؛ ليكون 
هذا الأمر العام -وهو المعروف - واسطة العقد» إظهارًا لمنزلته وأهميته. 

وفي سورة "المائدة" في بيان ما كان من أمر بني إسرائيل ٠‏ يقول تعالى: انوأ 
تصق اسك ركاه نما كانوأ يفَعَلُوْسَ #4 المائدة: 1/6 
وقد ذكر الله ذلك ؛ ليبين+ اذا استحق بتو إسرائيل اللغئة على لسان داود 
وعيسى ابن مريمء كما قال تعالى : « َال حكَفَرُ ربق إِسَردِيلَ عل 


ير مسح 


لكان داويد ولعيسى أبن م 1 يماعصوا و كارا يستدورة 0 [المائدة: 8/؟ 


النفسير الموضوعي [2] 
ثم قال: «خانوأ لاِيَسَسَاهَوَن عن مُنحكر فَعلُوه المائدة: 2105 ومعنى 
انوأ لاِيَسسَاهَوَ 4 أي: لا ينهى بعضهم بعضًا عن المنكر الذي يشيع 
بينهم » وهذا يعني : أن أي إنسان لا يسلم من النقص» ولا يخلو من الوقوع في 
الخطأء فكل بني آدم خطاء؛ وخير الخطائين التوابون. 

وإذا كان المجتمع نابضًا بوحي الله » مشرقا بنور ما أنزل الله ؛ لم يقبل أن يرى أحد 
أفراده غارقًا في بحار المعاصي» ملوئًا بالخطيئة» فينبري كل واحد يأخذ بيد أخيه 
يدله على الطريق الصحيح» فإن لم يحدث هذا واستمرأ الناس المعاصي» 
وسكت الآخرون فلم ينكروا المنكر» وإنما كما سنرى في الحديث : ((أكلوهم 
وشاربوهم))» وكأن هؤلاء العصاة لم يرتكبوا منكرًا يستحق الإنكار؛ إن حدث 
هذا غرق الجميع وضاع الجميع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وفي سورة "الأعراف" نرى ذلك في بيان صفة رسول الله يمه وأن أهل الكتاب 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
الدكرء. كما قال .ربناه << ألَدِنٌ يتوت الرسول ألبّىَّ المح لَرِى يَدُومَه. 
مَكُنويا عِندَهُمٌ فى التَوسةِ والإنجيل يَأْمُرْهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيَنبهُمْ عَنٍ 
الدحكر وَجْخْلٌ هد لبت وَيحَرَمعكنهِمْ آلْحَتِيتَ وَيصَعْ عَنْهُمْ إصرَهْم 


ه هوس 
روح 2-22 د م 2 


والنكن الى اقش عضي 0 [الأعراف : /ا6١].‏ 


وفي أمر رسول الله َه بأن يأخذ العفو» ويأمر بالعرف -أي المعروف - وأن 
يعرض عن الجاهلين» قال تعالى: 8 خْذِالْعَفْوَ وسار وَأَعَرض عَن 
لفهريرت [الأعراف: 1149]. 

وفي سورة "التوبة" في ذكر صفات المنافقين والمنافقات» قال تعالى: 8 يَأْمُرُورَتَ 


م ص< 


م سجس جو -_-- 5 ع بت ع اجرح 
بألمنحكر وَيَمَون عن الْمَعَرُوفِ وَتَفًيضُوت يدم [التوبة: 31]. 


وفي بيان صفات المؤمنين والمؤمنات» قال تعالى: (١‏ وَالْمُوْمبوْنَ وَلْمُومَتُ ينسم 
لقا قو الريك كارف ان فى لذ المتركك اهارا 


3 قد 
ا[ ده #هو ان م3 


سيرد 00 03 5-2000 2714 و 
ورك الوك وطيعوتَ سه ورسولة: وليك سَإِنمهُم الله إِنْ وير 


حَكيم © التوبة: 0/١‏ 


وقد جعلها صفة من صفات المؤمنين» الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله وجاهدوا 
في سبيله » فكانت لهم البشرى من الله بالنعيم المقيم في جنات النعيم» قال تعالى: 
#التتيئويت: العيذورت: ‏ للييدووة. القتيحرت. اامكتكونه 
السيدُوت” الْآَمِرُونَ يِأَنْمَمَرُوفٍ وَالكاهُوت عِنِ الْشحكرٍ وَلْديِظونَ 
لخدذود مه مث الْمؤْمنيت [التوبة: .]١١7‏ 

وفي سورة "النحل" يقول تعالى: إنَّ اله يَأَمُرُ مدل وَالِْحْسَنٍ وَإينَآي ذى 
الثك. تنتق. عي التنكل والفسكر والتي * بيلك لم 
4 [النحل: .]4١‏ 


2 2و 
-ه 


ا 


وفي سورة "الحج" في ذكر عمل المؤمنين إن نصرهم الله ومكن لهم في أرضه؛ قال 
تعالى : 3 الذِينَإن مَكنهُمْ في الْأرضٍ أقاموأ ألصَلوةوءانوأ الركرة وروا 
سهد سس 6 ل جو ص قدا ما د لاه صح مم 

ِالْمَعْرُوفٍ وتوأ عن المنكر وله علقبة الأمور 4 [الحج : 41]. 

وفي سورة "النور” يحذر الله من اتباع خطوات الشيطان ؛ لأنه كما قال كيل : 
الْفْحَمَهِ والمدكر 4 [النور: ١؟].‏ 

وفي سورة "العنكبوت" في موضعين ؛ في ذكر ما كان من فعل قوم لوط 7# 
8 1 سلاج سقو ل ل مسح سه ا 8 
يقول ربنا على لسان لوط: 8 أيِتَّكم لتانوب الْرَجَالَ ويَقَطعُونَ ألْسَبِيلَ 
وَتَأَووْسَفي كاديكم الْشُحكرٌ 4 [العنكيوت: 2154 وفي بيانأثرالصلاة ف 


- أ م 
اله 


2005530 


0 
8 


مه رك د ص 
السلوك + 2 أثل ما أي إِّكَ مرب الكتب وَأَقْ الضد كه إنتت كت التسلرة متهم 
2 صءد ساو سم رصح رغه رس سَعو مر ع همد 0 دحوو ده 
عن التشصةرالشك وليك2 أئرآسش ل زائاينل نا قشت 4 اسنعره. 1+٠‏ 


2 


وفي سورة "لقمان" في قوله» في وصايا لقمان لابنه: « يق أقر الّصزة وأ 
المَعَرُوفٍ وَأنْهَ عن الْسَكَرٍ وَآَضِر عل مآ صَابَك إن للحن ع لمر 4 [لقمان: .]١77‏ 
وفي سورة المجادلة" في بيان أن من يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي ؛ يقول 
م 00 وذدنا, ا ذلك فقال: ‏ لين يُطَهِرُونَ مِسَكُم ين 
]هم كا شرك هلقي إن أمواكوة إلا أقى واذتكر ون لكرارة #بحكرئة 


صرح ماو 2 د 


القول و ماد م [المجادلة : ؟]. 


وفي سورة "الممتحنة" فيما بايع عليه رسول الله وهر النساء قال كَبْل : 2 
لين دا جك الْمُؤْمكتُ يبإيشتك عل أن لا ضرق ,اله سينا وَلَاصَرِفَ ولا رين وآ 
يعدن أوَلْدَهْنَّ ولا يرن ببهكن مَفبَرسَه بن دين وَأَيَجْلِهِ وَلَا يحْصِسسَلك في 


هدر بجوعد هي 


معروف فايعَهُنَ وأَسَّْعْه ل أ 0 نَ الله مور يحي © الممتحنة: .]1١‏ 

هذه هي الآيات التي وردت فيها كلمة المعروف» وكلمة المنكر في كتاب الله 
دمو سباق لآراك لسخطيع انالثهم الع التضود كذ منوبا#اللسين لحرو 
أو المنكر ما تواضعت عليه امجتمعات ورضيه الناس طريقا لحياتهم: فكثيرًا ما 
يختار الناس ما فيه ضرر بهم» فقد يرى بعضهم أن الخمر لذة للشاربين» فيشربها 
ويستمتع بهاء وينكر على من لا يحضر مجلسهاء ويشارك الآخرين في شربها مع 
أنها أم الخبائث » وقد قدر بعض الأمم أن الزنا لا حرمة فيه ؛ لأنه متعة مشتركة 
بين الرجل والمرأة» وأمر يرجع إلى حرية الفرد في اختياره» وإنما يمنع ويعاقب 
المجتمع على ذلك إذا ما كان هذا الأمر على فراش الزوجية؛ أو كان عن طريق 
الإجبار والإكراه؛ والحرمة هنا لا لذات الزناء وإنما للاعتداء على حرية الفرد. 


النفسير الموضوعي 1]] 
وهكذا لو تتبعنا عادات الشعوب والأمم» وما وضعته من قوانين تحكم حياتهاء 
لوجدنا أمورًا لا يصدقها عقل راجح وفكر صائبء؛ ولا يرتضيها دين؛ ولذلك 
الاي اللانقوة الريسية أو ذا ثاورواق كاي الددويية رسوله::8 فى يدها 
يُفعَل وما لا يفعل» فما يفعل قد يكون واجبًا أو مندويًا أو مباحّاء وما لا يفعل 
قديكون نهي تحريم أو نهي تنزيه» وهكذا. وما يأتي به دين الله في التحريم 
والتحليل» وما يذكره من أن هذا مِن المعروف وهذا من المنكر» لا يتعارض مع 
ما ترتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة » ولعلكم لا ترضون معي ما ذكره 
الراغب في مفرداته وذكره غيره؛ من أن المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو 
الشرع حسنه» وأن المنكر ما ينكر بهما ؛ لأنْ الشرع هو الأصل والعقل تابع له 
والعقل لا ينفرد بالحكم على الفعل بالحسن أو القبح ؛ لأنه لا يستطيع ذلك» إنما 
يهديه ويرشده نور الوحي الإلبي. 

ينود نوو الرمس اولي نا ادل الدردة اللي يا عرو ات رين ويهية كاي القياء 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد وردت جملة من الأحاديث في 
ذكر ذلك» فلتذكر بعضها: 

روى الإمام البخاري بسنده» عن أبي سعيد الندري >> عن النبي عَم قال: 
((إياكم والجلوس على الطرقات» فقالوا: ما لنا بدء إنما هي مجالسنا نتتحدث 
فيهاء قال: فإذا أبيتم إن امجالس فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ 
قال: عض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» وأمر بالمعروف» ونهي عن 
المنكر)). 

وروى بسنده عن أسامة بن زيد ل قال: سمعت رسول الله ويه يقول: ((يجاء 


بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقطابه في النار» فيدور كما يدور 


3 


الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه؛ 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه)). 

وروى الإمام مسلم بسندهء عن أبي ذرء عن النبي وه أنه قال: ((يصبح على 
كل سلامَّى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل 
تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى)) وروى الترمذي بسنده» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوي : ((ليس منا من لم يرحم صغيرناء 
ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)). 

وروى بسنده» عن أبي ذر قال: قال رسول الله ويه : ((تبسمك في وجه أخيك 
لك صدقة؛ وأمرك بالمعروف ونهيك عن المذكر صدقة» وإرشادك الرجل في 
أرض الضلال لك صدقة» وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة» وإماطة 
الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو 
أخيك لك صدقة)). 


وروى بسنده عن حذيفة بن اليمان» عن النبي َه قال: ((والذي نفسي بيده 
لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه» 
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)). 


وروى بسنئنده عن ابن مسعود حه قال: سمعت رسول الله وهو يقول: 
ذْرَكَ ذلك منكم فليكّق الله 


0 عه خا ع اع ام ا ل تاي فز اق . 2 0 
((إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم» فمنا 
و 8 ون ع عد ا لم هع 


وَليَأْمِرَ يالمَعروفه وَلِيَنْهَ عن المذكر» وَمَنْ كذب علي متعمدا فليتبواً 


ب الو مير 
ممعده 


مِنَ النار)). 


النفسير الموضوعي [2] 


وروى بسنده عن أبي أمية الشعباني قال: ((أتيت أبا ثعلبة الخشني» فقلت له: 
كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: قوله تعالى: 9 يما لذن اموا 
عي شك لاسرم من صَلَّ ذا أَهَْدَيْثمَ 4 المائدة: 50 قال: أما والله لقد 
سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله َيه فقال: بل اثتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المتكر» حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوَّى متبعًا ودنيا مؤثرة» 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسكء ودع العوام» فإن من 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مشل عملكم))» قال عبد الله بن المبارك : وزادني غيرعتبة: 
((قيل: يا رسول الله؛ أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم)). 
وروى النسائي بسنده عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله عَيّه: ((ما من 
وال إلا وله بطانتان ؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا تألوه 
خبالاء فمن وُقي شرها فقد وقي» وهو من التي تغلب عليه منهما)). 


وروى أبو داود بسنده» عن عبد الله بن مسعود ( قال: قال رسول الله عَيَّي : 
((إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل؛ كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا 
هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغدء فلا يمنعه ذلك 
أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك؛ ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض» ثم قال: « ل ادن حكَفَرُوأ بت إِسَرَءِيلَ عل لِمسَانِ دَاوهه 
وَعِسَى أبن مَرَسَمٌ # المائدة: 1028 إلى قوله : © فسِفُونَ 4 ثم قال: كناوالله: 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهونٌُ عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على 
الحق أطراء ولتقصرنه على الحق قصرً))؛ وفي رواية أخرى زاد: ((أو ليضربن 
الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم يلعنكم كما لعنهم)). 


التنفسير الموضوعي []] الصررير الأول 
وروى ابن ماجه بسنده عن عائشة < قالت: سمعت رسول الله هيو يقول: 
((مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم)). 

وروى بسنده عن أبي سعيد الندري قال: سمعت رسول الله َي يقول: ((إن 
الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ 


فإذا لتى الله خَدًا سيت قال + يارب» رجوتك وفرقة من الناس )1 


وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري >> قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)). 

وروى النسائي بسنده عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري >> : 
سمعت رسول الله َو يقول: ((من رأى منكرً فغيره بيده فقد برئ» ومن لم 
يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ» ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه 
فغيره بقلبه فقد برئ » وذلك أضعف الإيمان)). 

فمن هذه الآيات والأحاديث نستطيع أن نعرف الدوافع» التي تدعو أي إنسان 
دأنوبالعروف دوين خ لكر كه لبط ا#تدرف من له للق فى نيان 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وما للقيام بهذا الواجب من أثر في إصلاح المجتمع؛ 
فالذي يدعو أي إنسان ليكون ثما أكرمهم الله واختارهم» ووصفهم في قوله: 
«الْآمِرُوتَ بِالْمَحَرُوفٍ وَلكاهُوت عن الشحكر وَللْتَفِْظُونَ دود أله 4 
التوبة: ؟١1]‏ هو من الإيمان بالله» وعلى قدر إيمان المؤمن يكون جهده في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولذلك رأينا في الحديث المرحلة الأخيرة وهي التغير 
بالقلب» وفيها يقول الرسول ويه : ((وذلك أضعف الإيمان)). 


النفسير الموضوعي [؟] 
كما أن الظروف الاجتماعية لبا أثرها في ذلك؛ فامجتمع المتكافل في ضبط خطا 
أبنائه على طريق الثبات» وفي محاربة كل مظاهر الفساد» يساعد أفراده على القيام 
بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فحين ينبري أحد الناس آمرًا 
بالمعروف ناهيًا عن المنكرء يجد بجانبه مجتمعًا يؤازره» وحكومة تحميه بقوانينها 
وسلطانهاء فلا يخشى ظلم الظالمين وجهل الجاهلين. 

ولعل نما يصور هذا أنْ الآيات التي جاءت تدعو إلى ذلك -جاءت تتحدث عن 
أمة وعن جماعة - أتى الفعل فيها مسندًا إلى ضمير الجمع : يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرء وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المذكرء أو الاسم جمعًا كما في قوله: «الْأمِرُونَ يالْمَحَرُوفِ وَأَلتَاهُوت 
عَنِ آلْدجكرٍ 4 » ولم يرد الفعل مسندًا إلى المفرد إِنَا فيما كان خطابًا لرسول 
الله 5 كما في قوله: 88 خْذَالْمتوَواسَ الَف 4 أو جاء ذلك إخبارًا عنه» كما في 
قوله: : «ايَأَمُرهُم الْمَعَرُوفٍ وَيَنْبَلهُم ع عن لْمْنكرٍ © الأعراف: لاهلاء أو 
نصيحة يوجههالقمان لابنه: .0 بق أ الصصلزة وأمر مروف وَأنْهَ عن 

مسْكرٍ # القمان: 197]. 

ولهذا جاء توجيه رسول الله يي لأمته» وهو يضرب لبا مثلًا للعلاقة بين القائمين 
على حدود الله والواقعين فيهاء فيقول: ((مَثَلَ القائم على حدود الله والواقع 
فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم» فقالوا: 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذٍ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعًا)). 

كما أن هذا الأمر يحتاج إلى تربية إيمانية ونفسية» تجعل كل فرد في الأمة وانتاسق 
نفسهء ويدرك أنه قادر على رد القافلة الشاردة ورأب الصدع في مجتمعه» وأنه إذا 


0 هه 


النفسير الموضوعي [؟] 


قال استمع الناس لقوله ؛ لمايرون فيه من صدق اللهجة وحسن الأدب وقوة 
البيان والقدرة على الإقناع. 


إنها عوامل مشتركة تؤدي في النهاية إلى القيام بهذا الأمر على أحسن الوجوه؛ 
وهذا يجعلنا نتساءل عمّن له الحق في أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهناك 
فرق بين من له الحق في ذلك ومن يجب عليه القيام به» وهذا شأن ما جاء من 
تكاليف شرعية تراها واجبة على أناس تحققت فيهم شروط الوجوب» وبقي 
الباب مفتوحًا لغيره ؛ كما ترى في وجوب الصلاة على المسلم البالغ العاقل» فلو 
أداها صبي دون البلوغ صحت منهء وهكذا في الصيام والحج وغير ذلك. 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم مكلف قادر على 
ذلك؛ كل بحسب قدرته» كما بِيْن ذلك رسول الله عي في قوله : ((من رأي منكم 
منكرًا فليغيره بيده...)) إلى آخر الحديث» واشترط قوم العدالة» فإن فاقد الشيء 
لا يعطيه» والواقع في المعاصي كيف تُقبل نصيحته لغيره في ترك المعاصي » وقد عاب 
الله على المؤمتين أن يقولوا سا لذ يفعلوة» فقال: « يما ادس ءاممُوا لم تَمُولُوت ما 
لاتَفَعَلُونَ )كك رمسا عن الله أن تَفُولُوأْما لا تَفَعَلُورَت 4 [الصف: م؟ 

وقال مؤئيًا أهل الكتاب من بني إسرائيل: ل أَتَأممُونَألنَاسَ بار وَتَسَوْنَ أنفسكم 
وَأنَتُّم َتَُونَ الكتب أفلا تَعقَلُونَ © البقرة: 154]. وقال َوه : (أفرويقة أيلة أسر بي 
على قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نارء قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
خطباء أمتك من أهل الدنياء كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم»؛ وهم 
يتلون الكتاب» أفلا يعقلون؟)) والواقع أن هذا شرط كمال. 


ومن الأدب أن يكون من يأمر غيره بمعروف أو ينهاه عن منكر» هو أول من يأتمر 
بما أمر به وينتهى عما نهى عنه» وما عاب الله على هؤلاء أنهم يأمرون بالمعروف 


---- النفسيرالموضوعي [1] 


وينهون عن المنكرء وإنما عاب عليهم هذا التناقض بين قولبم وفعلهم؛ ولو أن 
كل من يريد أن يأمر غيره بمعروف» أو ينهاه عن منكرء لا يفعل ذلك إِنَا إذا 
ضبط سلوكه واستقام على الجادة» لما وجدت أحدًا يؤدي هذا الواجب ؛ ولذا 
قال سعيد بن جبير: "إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه 
شيء ؛ 052000 

ولو قام الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر بواجبهم وفق الضوابط 
الشرعية» بأن يجعلوا لكل حالة ما يناسبها من الوعظ أو الزجر أو التخويف أو 
التغيير باليد» وهكذاء لو فعلوا ذلك كل في موقعه الاجتماعي أو العلمي أو 
السياسي » وتعاون الجميع في ذلك ؛ لما وجدت مققصرًا أو منحرفا أو متهاونًا في 
أداء فرائض الله » أو مفسدًا في أرض الله» حينذاك تكون الأمة في مجموعها جديرة 
شرف الخبرية» كما قال تساق: 18 كت خَر أت لوجت إكاين تأشدة 


سح سل 2 عو اير در و له 


والنثونيو كتهرك عن الشدسكر تلم بائذ 14 آل عمران: ١١١‏ 

والواو لا تفيد ترتيبًا ولا تعقيباء نا أن ذكر أمر قبل أمر آخر له أسراره في تعبيرات 
القرآن الكريم» وهنا جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا للايمان بالله» 
فدل على مكانته ومنزلته ؛ ولذلك قال الإمام الغزالي في (الإحياء) في مقدمة 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "أمَا بعدء فإن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 
أجمعين» ولو طوي بساطه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة» وعمت 
الفترة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة» واس: بتكري اباد والنيع اخترفة 
وخربت البلادء وهلك العباد» ولم يشعروا بالبلاك إِنا يوم التناد . 


ثم أخذ الإمام الغزالي يشكو من فساد زمانه» وما آل إليه حال الناس من 


تقصيرهم في أداء هذا الواجب» ومدى عِظم أجر من قام به آنذاك, فكان نما 


كه - 


النفسيرالموضوعي [؟] 
قال: "فاستولت على القلوب مداهنة الخلق» وانمحت عنها مراقبة الخالق» 
واسترسل الناس في اتّباع البوى والشهوات استرسال البهائم» وعرّ على بساط 
الأرض مؤمن صادقء لا تأخذه في الله لومة لائم". 

ثم يقول: "فمن سعى في تلافي هذه الفترة» وسد هذه الثلمة؛ إما متكفنًا بعملهاء 
أو متقلدًا لتنفيذهاء مجددًا لبذه السنة الدائرة» ناهضًا بأعبائهاء ومتشمرًاً في 
إحيائها ؛ كان مستآثرًا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتهاء 
ومستبدًا بقربة تتضاءل القرب دون ذروتها". 

ولا أدري ماذا كان سيقول الإمام أبو حامد الغزالي» المنوفى عام خمسة 
وخمسمائة من البجرة» وبعد أكثر من تسعة قرون؛ حين يرى ما آل إليه حال 
الدنيا من الفساد والانحراف عن دين الله» وعلى قدر انتشار الفساد وقوته يكون 
أجر من يقاومه ما يستطيع من ألوان المقاومة ؛ حتى يستقيم الناس على طريق 
الحق» فيعود الأمن والسلام والسعادة لبني الإنسان. 


النفسيرالموضوعي [1] ل لق 


"|| 5 1 و"/ 5 1 
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إذذه 


إدانة 


النفسير الموضوعي  ]1[‏ 32 المبرسر ال 


'الصفح و'العفو' في معاجم اللفة 


ذكر ابن منظور في (لسان العرب) عدّة معان للصفح ؛ منها: الجنب» وعرض 
الوجه» وعرض السيف» وعرض صدر الرجل. والمصافحة : الأخذ باليدء 
وصفح عنه يصفح صفحًا: أعرض عن ذنبه» والصفوح: الكريم ؛ لأنه يصفح 
عمن جنى عليه ؛ واستصفحه ذنبه: استغفره إِيّاه» وطلب أن يصفح له عنه. وأما 
الصفوح من صفات الله فمعناه: العفوء يقال: صفحت عن ذنب فلان» أي: 
أعرضت عنه فلم أؤاخذه به وضربت عن فلان صفحًا ؛ إذا أغرضت عنة 
وتركته» فالصفوح في صفة الله هي العفو عن ذنوب العبادء معرضًا عن مجازاتهم 
بالعقوبة تكرمًا. 

أما العفو فقد ذكر ابن منظور كلامًا كثيرًا خلاصته : أن العفو هو نحو الشيء حسيًا 
ومعنويّاء يقال: عفت الرياح الآثار؛ إذا درستها ومحتهاء وعفا عن ذنبه ؛ إذا 
تجاوز عنه ولم يؤاخذه به» والعفوّ في أسماء الله فَعُول من العفوء وهو التجاوز 
عن الذنب وترك العقاب عليه » وأصله الحو والطمس» وهو من أبنية المبالغة» 
وكل من استحقّ عقوبة فتركتها ؛ فقد عفوت عنه. 

فإذا ماانتقلنا إلى صاحب (القاموس المحيط) لنرى ماذا يقول» يقول: 
"الصفح: الجانب» وصفح: أعرض وقرك»؛ وصفح عنه: عفاء والصفوح: 
الكريم والعفوء ويقول في بيان معنى العفو: العفو: عفو الله -جل وعر- عن 
خلقه ؛ والصفح» وترك عقوبة المستحق -عفا عنه ذنبه» وعفا له ذنبه وعن 
ذنبه - وا لمحو والإمحاء» وأحل المال وأطيبه» وخيار الشيء وأجوده» والفضل 
والمعروف. 


ظ لنفسيرالموضومي []] 


ومن قبل ابن منظور وصاحب (القاموس) يجمع ابن فارس في معجم (مقاييس 
اللغة) معاني هذه الكلمات» فيقول في الصفح ما خلاصته : الصاد والفاء والحاء 
أصل صحيح مطرد يدل على عَرْضٍ وعِرّض» ويسوق في ذلك بعض ما ورد في 
اللغة» ثم يقول: "ومن الباب المصافحة باليد» كأنه ألصق يده بصفحة يد ذاك" 
ويقول: 'فأما قولبم: صفح عنهء وذلك إعراضه عن ذنبه فهو من الباب ؛ لأنه 
ذا أعرطن عه تكانه فد و ناد ماشه" وير لاق ينان الحنى + "العتى: العين 
والفاء والحرف المعتل» أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء؛ والآخر على 
طلبه» ثم يرجع إليه فروع كثيرة لا تتفاوت في المعنى. 

فالأول: العفوء عفو الله تعالى عن خلقه» وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم فضنًا 
منه» قال الخليل: وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه»ء والأصل 
الآخر الذي معناه الطلب قول الخليل : إن العفاة طلاب المعروف . 

وأخيرًا يأتي حديث صاحب (معجم المفردات) في بيان معاني هذه الكلمات؛ 
فيقول: " صفح الشيء: عرضه وجانبه كصفحة الوجه وصفحة السيف وصفحة 
الحجرء والصفح: ترك التثريب وهو أبلغ من العفو؛ ولذلك قال: «ا فَأَعَهُوا 
تاشقش ا عن بان أله لَه ياود © البقرة: 21105 وقد يعفو الإنسان ولا يصفح » قال: 
0 َأَصَفَح نه وَل لم © (الزخرف: : كما « صمح آلصّفْحَ لميلَ © الحجر: مما 
© أفنضَربُ عَنَكْ ألركرَ صَفَحَا 4 الزخرف: 10» وصفحت عنه: أوليته مني 
ويندا جو له ببرما عن بار ابرع ماك بتع عه وكيا رزبه 
الصفحة التي أثبتُ فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها ؛ من قولك: تصفحت 
الكتاب..." إلى آخر ما قال. 

ومما قال في معنى العفو: "العفو: القصد لتناول الشيء» وعفوت عنه: قصدت 
إزالة ذنبه صارفا عنه» وقوله في الدعاء ((أسألك العفو والعافية)) أي : أسأل ترك 
العقوبة والسلامة . 


النفسير الموضوعي [2] السرسر اانه 


'الصفح والعفواضي القرآنالكريم 


لقد وردت كلمة الصفح في القرآن الكريم» في ستّة مواضع : 
الموضع الأول: ف قول الله تعالى في سورة "البقرة": # وَدَّ حير تن أهّْلٍ 
0 ل 0 حَسَكًا من عِندِ أَنشِّهم ما بَكَدٍ 
ين لَهُمْ ألْحَىٌ فَاعْمُواوَآصْمَحُوا قلق لله أي د لله َل حك َي 
4 البقرة: 21104 ففي هذه الآية الكريمة يبن الله نَِ أن أمل كثير من أهل 
الكتاب أن يُخرجوا المسلمين من دينهم» وأن يردُوهم من بعد إيمانهم كفاراء 
وهذا كله بسبب الحسد الذي سيطر على قلوبهم فجعلهم لا يقبلون هذا الدين» 
لحر ا 
هو دين الحقء وقد قال الله للمسلمين: + فَاعْفُوا وَآصَمّحُوأ حي يان أنه 
بأمرء 4 فذكر أن العفو والصفح هو الرد العملي على كيد هؤلاء 00 
الحاسدين» وهذا العفو والصفح موقوت بوقت مخددء ألا وهو 9 حَيٌّ ين أله 
ِأَمْويٌ إِنَّ لَه ع كُنْ سَىْءٍ قَدِنٌ 4 » وقد كانت هذه مرحلة من مراحل الجهاد 
الإسلامي» وهي مرحلة العفو والصفح ؛ إلى أن جاء الأمر بقتال هؤلاء الناس 
وقتال أهل الكتاب» فقال تعالى: وَقَنْيِبُوَا أَلْمُتركيت كَقَّهَ كما 
ب عدلُو كك كا ا فَهَ © التوبة: 1*1 إلى آخر الآية الكرعة. 
الموضع الثاني: جاء في سورة "لمائدة" في قول الله تعالى: اويا كيم 
مهم لمكهُمْ وَجَعَلنَا ُوَْهُمَ كسيَةٌ مروت الحكير عن مَوَاضيد 
وَسسُوأحَظا صما د كرو أب وكا آل مَطْلعُ عل حَإِنَةَ مََوُمَ هيلاعم قَأَعَفُ عَنمَ 


سه > د عور يي 


الت 1ق نقيت المائدة: 115 فهذا الأمر بالعفو والصفح عن 
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ضعِد- 


انفسير الموضوعي [] 
هذا الفريق من أهل الكتاب من اليهود خاصة» الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظًا عظيمًا مما ذُكروا به وما يزال هؤلاء يخونون أهل الإسلام ويدبرون 
لهم المؤامرات» إلا من عصمه الله فدخل الإسلام كعبد الله بن سلام وأمثاله 
عليهم رضوان الله. وأن على الإسلام أن يواجهوا هذا الكيد بالعفو والصفح ؛ 
لأنه لا قتال ولا شيء إنما هي الدسائس والمؤامرات» ومواجهة هذه المؤامرات إنما 
يكون بأن يعفو عنهم رسول الله عَم والمؤمنون» وأن يصفحوا عن كيد هؤلاء 
الماكرين الحاقدين» وعليهم أن يلتزموا جانب الإحسان في دينهم» فإن جانب 
الإحسان تجويد وتعلية» وإعلاء بما جاء به هذا الدين في سلوك منضبط بشرع الله 
وهدي الله» وبهذا يستطيع أهل الإسلام أن يردُوا كيد هؤلاء الكائدين الحاقدين 
الحاسدين. 


عو يواج ا عر 


الموضع الثالث: جاء في سورة "الحجر' في قول الله تعالى: ! وما لقنا أَلسَّمْووتِ 
را د د ماس عرسوشة يي مدع عل عر ال ساس او موز ريه د دعس 6 2 

والارض وما بِيَهما إلا بيالح وَإِسَّ الساعة لانية فاصفح الصمح الجميل 0 
[الحجر: 186]» وكم في هذه الآية الكريمة من تهديد ووعيد لبؤلاء ؛ لأن الله كه ق 
أنه الإله القوي القادر القاهر حين قال: وما لقنا أَلسََموتِ ال وَمَابِيْتهمَآ 
الايالكق” 4 وتكر سيحاك أن الرغل هو النباعة. .ون المناعة ثيه للا ريب 
فيهاء وعلى رسول الله يه بل وعلى المؤمنين مع رسول الله يله أن يصفحوا 


والصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه؛ فهذا من الرَّدٌ العملي على كيد الكائدين 
وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ؛ أنه لا يعاتبهم ولا يتحدّث إليهم؛ ولا 
يناقشهم»؛ ولا يسألبم عن الأسباب التي دعتهم لكل هذا الكيد الرهيب 
العجيب؛ الذي تآمر فيه أهل الكتاب مع كل أعداء الإسلام الذين يريدون إطفاء 


ص 


عد 


نور اللّه» ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


التفسير الموضوعي [؟] 


الموضع الرابع : في قول الله تعالى في سورة "النور": 9 وَلَايأئلٍ وو ألْمَضْلٍ َك 
انقح أن ؤزقا آل التق واتشيرة _التوببرت كيل أنه وخا ولقيكةا 
ألاجبُو أن فر لَه لكر انعدو تح # [النور: 2159 وهذه الآية الكريمة جاءت 
في سياق الحديث عما كان من أمر الكريمة العظيمة السيدة الشريفة أم المؤمنين 
عائقة غ3 حين رماها أل الذفك عا تطفو] يغ .وقد فاق يهذه المسألة .يفطل 
المسلمين» ومنهم واحد من هؤلاء الذين كان أبو بكر يتعهّدهم بالرعاية والعناية 
والإنفاق عليه» ذلكم هو مسطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر الصديق -رضي 
الله تعالى - إذ صار في ركاب هؤلاء الذين تحدّئوا بما تحدّثوا به من رمي السيدة 


عائشة بجريمة بشعة» هي جرية الزناء فأقسم أبو بكر أن يقطع نفقته عن مسطح 


١ 9 8‏ رض برخ 2 2 د واووضاء ره ضام 2 
هذا جزاءً بما صنع » فجاء قول الله تعالى: (١‏ وَلَا يأل ولو لْمَضْلٍ كد وَالسّعَةٍ أن 


قد 


وي مامحو 6 س 7 لال س لوس م8 


نوا ول أرق لسكب اهيجت ف سبل مه مَأ 4 » ثم قال 
مرغبًا في العفو والصفح : طألا حيو أن يَْفر أله لَكر َه عَفْورُيّيةُ 4 » فلما 
نزلت هذه الآية قال أبو بكر: "والله إني لأحب أن يغفر الله لي ؛ فأعاد نفقته على 
مسطح هذا . 

الموضع الخنامس: في سورة "الزخرف" في قوله تعالى: «! أَمَضَرِبٌ عنك 
لْزكَرَ صَنَحَاانَ كم فَوْما مُتَرِفَِت # [الزخرف: 10» وهذا ليس من باب 
الصفح والعفوء إنما يقول الله يلِةِ معاتبًا ومهددًا المشركين الذين أسرفوا في 
عدائهم لرسول الله 6 : « أَفنضرِب عَدك الركرَ صَتَحَاانَ كتير هَوْما 
مُسَرِفيت » في عدائكم وإشراككم وإجرامكم. إننا لن نضرب عنكم الذكر 
صفحاء وإنما سنوالي إنزال هذا القرآن حتى تفيئوا إلى دين الله وإلى شرع الله وإلى 
هدي الله فهذا القرآن نزل ليكون تعر الحو التي أنزلها الله لبذه الدنيا. 


النعسير|أموضوعي ] 


الموضع السادس + وهو في سورة "التغابن" في قول الله تعالى: 8 يتيب ازيرت 


امَو إرت مِنْ أروكُ وَأوَلَدكُمْ عَدُوَا كم دَحَدَرُوَهُمْ وَإن تَحَفُوا 
وتسَفكوا وتتفيها ذادك اله خَنُوة كي 4 «العاين» +11 حك نرى ق هذه 
الآيات الكريمة أن الله يله ينادي المؤمنين» ويحذرهم من فتنة الأزواج والأولاد؛ 
لأن الإنسان بطبيعته مشدودٌ إلى زوجته وأبنائه» وقد يدعوه هذا إلى أن يرتكب ما 
حرّم الله وأن يكتسب لبم من المال الحرام» فالله يِه نبّه إلى هذاء وبيّن أن 
الإنسان عليه أن يحدّر هذا الأمرء بل إن هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين منعهم 
أبناؤهم وأزواجهم من البجرة مع رسول الله َيِه فلما هاجرواء ووجدوا ما 
وصل إليه الذين هاجروا من قبلهم من خير»ء ومن علم ومن إحاطة بالقرآن 
الكريم» ومن حضور المشاهد مع رسول الله َي في لب حواوا لذلك» 
وانقلبوا إلى أبنائهم وأزواجهم يلومونهم» قال تعالى: ١‏ يَتَأيما اتيت حَامَوَ 
من ا رويك وَأَوََدكُمٌ عَدُوَالكح َأحَدرُوهمَ 0 

ولكن هذا الذي حدث ليس فيه ما يدعو إلى أن يُعَاقب هؤلاء» وإنما على هؤلاء 
الأزواج وهؤلاء الآباء أن يعفوا وأن يصفحوا عما كان من هؤلاءء وأن يغفروا 
لبم خطأهم ؛ إذ كانوا سببًا في عدم إسراعهم في اللحاق برسول الله وي قال 
تعالى: ون تَحَهُوأ ومَصفحوأ وَتَغْفِرُوا فإ لله حَمُوريَصصِةٌ 4 لكم ولهمء 

هذا إِذّا هو العفو والصفح -كما جاء في كتاب الله مِيْنَ. 


حت جه دواد 


أيضًا كلمة "العفو" وردت في كتاب الله وصفا لله تعالى» قال تعالى : ةآ فَإِنَ أللّهكَانَ 


عَهُوا ودرا # [النساء: 21144 98 وَكَارَ) را © النساء: 2145 9 وَلْمَدَ عَم 
هعنم 4 آآل عمران: مهال كماجاءت ينا للمؤمنين : «هْمَنْ عَهَاءضَكمَ 


ملي 1 عه و 


جره عل نَّهِ ‏ [الشورى: اك وأن تعفو أ أفر, فك للتَّقُويك © الفرة لاع 


لنفسي الموضومي []] 
ا 4 [التسور: 57]ء فَأَعَفٌ عنم 
وَاسْتَعَفرَ لهُمْ واو هُمٌ في الك 4 لآلعمرن: 411094 8 وَاَلْحكظِيينَ الْمَمْطا 
وَاَلْمَافِنَعَن أَلئّاسن 4 أآل عمران: 1175» فنرى من خلال هذه الآيات أن كلمة العفو 
تعني شيئًا زائدًا على مجرد الصفح » والذي هو كما رأينا في معانيه اللغوية يعني: أن 
يدير الإنسان صفحته بعيدًا عن هذا الذي أساء إليه» أو أخطأء أو وقع منه ذنب. 
أما ال روه وآثاره» ومن هنا جاءت هذه الآيات كما نرى 
له يل 2 وَإنَ أسَمَكَانَ ين [النساء: 1155 ركس 7 
[النساء: 6144 وأن الله سبحانه كما قال: ساب عَلِعَكُم 0 عَلِنَكُ وَحَفَاعَكُمْ 4 [البقرة: /141]» 


عقا أنَهُ عنلكت »© التوبة: *4] بمعنى : أنه أزال هذا الذنب فلا تثريب» ولا 
مؤاخذة» ولا عتاب ؛ فالمؤمنون حين يوصفون بهذا «هَمَنَ عَعَاصَلمَ ره عل 
سه 4 إلى آخر الآيات» « وَالْكَظِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَعَن آلا 4 فهذا 
معناه : أن المؤمن يكظم غيظه» ولا يكفي هذا إنما يحتاج إلى أن يعفو عمن أساء 
إليه» ا وَالْعَافِينَعَنِ آلتَّاسٍ 4 » فهذا العفو يعني : ألا يبقى للذنب أثر في نفس 
هذا الإنسان. وهذا هو الإسلام الذي جاء بالدعوة إلى الصفح وإلى العفو. 


'الصفح" والعفواضي السنة المشرفة 


يروي الإمام البخاري بسنده» عن أنس بن مالك >> قال: ((كنت أمشي مع 
النبي ؤي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة» 
حتى نظرت صفحة عاتق النبي عق قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم 
قال: مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه فضحكء ثم أمر له بعطاء))؛ 
فما أكرم هذا الرسول! هذا الأعرابي يصنع هذا الصنيع برسول الله #َيهْ وهو مع 


المدرير التاناة التفسير الموضوعي [2] 


أصحابه» وأنس بن مالك خادمه كان معه يشاهد هذا الموقف» ويرى أن هذه 
الجذبة قد آرت في صفحة عاتق رسول الله ييه وكان بإمكان هذا الأعرابي أن 
يطلب من رسول الله يوي دون أن يصنع هذاء ولكن الرسول وه مع ذلك التفت 
إليه فضحك ؛ مما يدل سعة صدرهء وحلمه؛ وحسن خلقه؛ وعظم صفحه 
وعفوه عما أساء إليه» ولم يكتفي بهذاء إِنما أمر له بعطاء» فأعطاه ما أعطاه حتى 
رضي. 

أيضًا يروي الإمام البخاري بسنده» عن أسامة بن زيد >> : ((أن رسول الله عي 
كان راكبًا على حمارء على قطيفة فدكية» وأنه أردف أسامة بن زيد وراءه يعود 
سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمعجلس 
فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في 
الجلس أخلاط مع السليين والمشركين غَبدة الأوكان والبيوةء وق الى عبد 
الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة -أي: الغبار الذي يكون من 
أثر سير دابة الرسول ع - خمر عبد الله بن أبي أنفه برداكه دأ غطاه - ثم 
قال: لا تغبّروا عليناء فسلم رسول الله عَيَعهْ عليهم ثم وقفء, فنزل فدعاهم إلى 
الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء إنه لا ألحسن 
ماتقولء إن كان سما قللاتوؤتابه ف مهاه اربع إلى رعظطاك فين جاب 
فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا » 
فإنا نُحبّ ذلك؛ فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون - 
أي يمسك بعضهم برقاب بعض - فلم يزل النبي وك يُخفْضهم حتى سكتواء ثم 
ركب النبي وَهَيوْ دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي ع : يا 
سعد» ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ -يريد عبد الله بن أبي قال: كذا وكذا - قال 


سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكتاب 


هخ :. 


النفسير الموضوعي [2] 


لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك؛ وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن 
يتوّجُوه فيعصّبوه بالعصابة -أي : ليتوجوه ملكا عليهم؛ أو رئيسًا عليهم - فلما 
أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله ؛ شرك بذلك؛ فلذلك فعل به ما رأيت» 
فعفا عنه رسول الله وَهمه)). 

كان النبي َي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله؛ 
ويصبرون على الأذى» قال الله وك : ل وَلَتَسَمَعْب وِنَّ ألدِينَ ونوا الْكِتبّمِن 
نكم وَينَ اليرت أشْروا أذف كَفِيرا 4 آل عمران: 18 الآية» وقال 
اله: « وَدََ كي تن أَمْلٍ الكتب لو يَبدُوتَكٌ يا بَقْد إيميك كارا 
حصنا وق عبد الشهم © [البقرة: 11١‏ إلى آخر الآية. 

ولما غزا رسول الله َي بدرًاء فقاتل الله به صناديد كفار قريش» قال ابن أبي بن 
سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول و 
على الإسلام فأسلمواء ولكن إسلام هؤلاء كان إسلامًا في الظاهرء أما الباطن 
فهو ما زال مظلمًا بظلام الكفرء فهؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء وما 
زالوا يكيدون للإسلام بكل ألوان الكيدء ولكن الله يل كان يأمر رسوله وه بأن 
يعفو عن هؤلاء المنافقين» وأن يصفح عنهم ما وقعوا فيه من نفاق. 

أيضًا يروي الإمام البخاري بسنده» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ل أنه 
قرأ في التوراة: "يا أيها النبي» إن أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وحررًا للأميين» أنت 
معي ورسسر ل سعفاك ترك » لين بلا رول فلم ولا سان 
بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى 
يُقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا 
ضكاة وقلر اغلنا", فالعفو والصفح إِذَا -كما نرى - في هذا الحديث صفة أو 
صفتان ملازمتان لرسول الله عَيّهْ أخبر الله بهما في التوراة. 


انفسي الموضوعي 1:1 


أيضًا إذا ما انتقلنا إلى ما رواه الإمام الترمذي فسوف نجد جملة من الأحاديث»؛ 
منها ما رواه الإمام الترمذي بسنده عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله 
الجدلي يقول: سألت عائشة عن خلق رسول الله وي فقالت: ((لم يكن فاحشًا 
ولا متفحشّاء ولا صِحَابًا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح)»» قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وأبو عبد الله 
الجدلي اسمه: عبد الله بن عبد» ويقال: عبد الرحمن بن عبد. 

إن السيدة عائشة << قد ذكرت من صفات رسول الله ههه أنه لا يجحزي بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويصفح ؛ وهذا ما ذكره أيضًا عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ل 
في الحديث السابق» حين ذكر أنه قرأ في التوراة "أن رسول الله وُه لا يدفع السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح"» فتحقق ما أخبر الله به في الكتب المنزلة السابقة 
على القرآن» ثما سيكون من أمر الرسول َيه وأخبرت السيدة عائشة بما كان من 
خلق رسول الله ويك 

أيضًا في هذا السياق يروي الإمام أحمد بسنده؛ عن رسول الله َيه أنه قال: 
((أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك» وتعطي من منعك» وتصفح عمن 
شتمك))؛ كما يروي أيضًا عن عائشة أنها قالت: ((لم يكن رسول الله عَيَه 
فاحشًا ولا متفحشّاء ولا صخابًا في الأسواق» ولا يجزئ بالسيئة مثلهاء ولكن 
يعفو ويصفح)) كما سبق أن ذكر ذلك الإمام الترمذي» هذا في الصفح. 

أما في العفوء فهناك جملة منها الأحاديث؛ منها ما رواه الإمام البخاري بسنده 
عن ابن عباس ل قال: "قدم غيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه 
الحرّ بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس 


عمر ومشاورتهم» كهولا كانوا أو شباناء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي, 


النفسير الموضوعي []] 


هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه؛ قال 
ابن عباس : فاستأذن الحر بن عيينة فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هايا ابن 
الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيئنا بالعدل» فخضب عمر حتى هم 
أن يُوقع به -أي : أن يوقع به عقابًا- فقال له الحر: يا أمير المؤمنين؛ إن الله قال 
لنبيه يوك : < حذ الْعيْو وا ضْبآلْرْفٍ وَأَعْرِض عَن لبتّه يرت 4 الأعراف: 21144 وإن 
هذامن تاسايق الله ما اوها ضير سين كاذه اتعلين وكاق و انا تين داب 


الله . 


ففي هذا الحديث ما يبين ما كان عليه أصحاب النبي ييه ومنهم عمر بن الخطاب >> 
من التزام ما جاء في كتاب الله وَبَلَ. 


أيضًا يروي الإمام البخاري» عن عبد الله بن الزبير ل[ في قول الله تعالى: 
ْذِالمْوَواسَبآلْدرَفٍ > قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس » وقال عبد الله 
بن براد: حدثنا أبو أسامة؛ حدثنا هشام عن أبيه؛ عن عبد الله بن الزبير قال: 
"أمر الله نبيه ويه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس" أو كما قال. ومعنى أن يأخذ 
العفو من أخلاق الناس أي : أن يتجاوز عما يكون منهم من سوء خلق»؛ وإنما 
يقبل منهم عذرهم » وعليه أن يعفو عنهم. 
وقال ابن عباس في قول الله تعالى: لدم الى هى لَعْسَنٌ 4 [المؤمنون: 45]: 
'الصبر عند الغضب»ء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لبم 
عدوهم . 
ويروي الإمام مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله و قال: ((ما نتقصت 
صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما توضع أحد لله إلا رفعه 
الله)). 


ك1 التفسير الموضوعي [2] 


وعند الترمذي» يروي بسنده عن شيخ من بني مرة قال: 'قدمت الكوفة 
وأخبرت عن بلال بن أبي بردة» فقلت: إن فيه لمعتبرًا ؛ فأتيته وهو محبوس في 
داره التي قد كان بنى» قال: وإذا كل شيء منه قد تغيّر من العذاب والضرب» 
وإذا هو في قَشّاشء فقلت: الحمد لله يا بلال» لقد رأيتك وأنت تمر بنا تُمسك 
بأنفك من غير غبان» وأنث في حالك هذا اليوم» ققال: ممن أنت؟ فقلت: من 
بني مرة بن عبادء فقال: ألا أحدثك حديئًا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هات. 
قال: حدثني أبي أبو بردة» عن أبيه أبي موسى -أي : الأشعري - أن رسول الله عي 
قال: ((لا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر»»؛ قال: وق رأ «( وَمَآْسبَحكُم ين مص وَوِِمَا كسَبَت يديك وَيَعفوأ 
عَنَكَِيرٍ 4 الشورى: 0" فهذا عفو الله عن عباده» مع ارتكابهم للذنوب. 

ويروي عن عائشة << أنها قالت: ((قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي 
ليلةٍ ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفوّ كريم» تحب العفو 
فاعف عني)). 

ويروي الإمام أبو داود بسنده؛ عن ابن عمر أنه قال: لم يكن رسول الله عو يَدَع 
هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : ((اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 
والآخرة؛ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم 
استر عورتي -وقال عثمان: "عوراتي» وآمن روعاتي” - اللهم احفظني من بين 
يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي)) فهذا هوما كان يدعو به رسول الله ويك وأنه كان يسأل الله 
العاقية» وكان يسآل الله العفو... والعفو هى عو الذثب يكل ما فى هذا التذئب من 
مساوئ» ولكن الأمل في الله كان عظيمًا في أن يعفو ويصفح. 


التنفسير الموضوعي [2] المررير التانام 


الأسارى يوم بدرء فقال: إن الله كبن قد أمكنكم منهم» قال: فقام عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم» قال: فأعرض عنه النبي وي ثم 
عاد رسول الله َيه فقال: يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم» وإنماهم 
إخوانكم بالأمس» قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله ؛ اضرب أعناقهم؛ 
فأعرض عنه النبي َيه قال: ثم عاد النبي عي فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو 
بكر فقال: يا رسول الله» نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداءء قال: فذهب 
عن وجه رسول الله ويه ما كان فيه من الغم» قال: فعفا عنهم وقبل منهم الفداء. 
قال: وأنزل الله وك : « لَوَلاكتبي لَه سَبَقَ لسَكَكْ ف مَآأَحَذْمم عَدَاتُ عَظي 4 


[الأنفال: 14)) إلى آخر ما نزل من الآيات. 


ففي هذا الحديث ما يبين عِظّم خُلق رسول الله أ وأنه مع شدة عداء أعدائه: 
ومع أنهم حاربوه وقتلوا من أصحابه من قتلواء إلا أنه عع عفا عنهم وقبل منهم 
الفداء» فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الذي لا يدفع السيئة بالسيئة» 
ولكن يعفو ويصفح. 

والإمام أبو اللحسن الماوزدي في (أدب الدنيا والدين)؛ ذكي كلاما كثيرا في 
الفصل الرابع من كتابه عن الحلم والغضب» وذكر لنا أسباب الحلم الذي يؤدْي 
إلى الصفح وإلى العفو» فمما ذكر في ذلك قال: "روى سفيان بن عيينة: أن 
النبي وه حين نزلت هذه الآية: : « حذالمتوواً م بالعرْفٍ وَأَعْرض عن 
للتهليت * الأعراف: 144] قال: ((يا جبريل» ما هذا؟ قال: لا أدري حتى 
أسأل العالم» ثم عاد جبريل وقال: يا محمدء إن ربك يأمرك أن تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك)) » ثم يذكر ما رواه هشام 
عن الحسن ؛ أن النبي 8 قال: ((أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان 


النفسير الموضوعي []] 
إذا خرج من منزله قال: اللهم إني تصدّقت بِعِرّْضي على عبادك))» ويروي أيضًا 
عن النبي وي أنه قال: ((إن الله يحب الحليم الحيي؛ ويبغض الفاحش 
البذغيع): وقال 28+ ((من حلم ماده ومن توم ازداد)): بذكن عن يحض 
الأدباء قول: من غرز شجرة الحلم ؛ اجتنى شجرة السلم» وقال بعض البلغاء: 
ما ذبٌ عن الأعراض كالصفح والإعراض» وذكر عن بعض الشعراء قوله: 
أحبت مكارم الأخلاقىت جيدي ‏ *ه وأكره أن أعيب.ء وأن أعابا 
وأصفح عن سباب الناس حلمًا ‏ «#»ه وشر الناس من يهوي السبابا 
ومن هاب الرجال تهيّبوه » ومن حقر الرجال فلن يهابا 
ثم يقول: 'فالحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب ؛ لما فيه من سلامة 
العرض» وراحة الجسد»ء واجتلاب الحمد» وقد قال علي >> : أول عوض 
الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره» وحدٌ الحلم ضبط النفس عند هيجان 
الغضب » هذا هو ما نذكره من الصفح والحلم. 
وقد ذكر الإمام الماوردي عشرة أسباب تؤدّي إلى ضبط النفس ؛ منها: الرحمة 
بالجهال» والقدرة على الانتصارء والترفع عن السباب... إلى آخر ما ذكر من هذه 
الأسباب» والتي تحتاج إلى قراءتها في هذا الكتاب. 


الإحسان إلى الوالدين 
عناصر الدرس 
العشنصرلاول : معنى كلمت الإحسان والبر 40 
العنصرالثائي : الإحسان إلى الوالدين في القرآن الكريم يق 
العنصرالثالث : الإحسان إلى الوالدين في السنة المشرفة 0 


التفسيرالموضوعي []] + 5 المرير ألثاله 


معنى كلمتي الإحسان والسبر 


الإحسان إلى الوالدين» وبر الوالدين من الموضوعات المهمة التي لو أن الناس 
أحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم ؛ فسوف يترتب على ذلك خير كثير للناس في الدنيا 


وفي الآخرة. 
كلمة الإحسان» وكلمة البرفي لغتنا العربية : 


يقول ابن فارس في معجم (مقاييس اللغة): "الحاء والسين والنون أصل واحدء 
فا مسن طنذ القشبخ» يقال رجتل نحسق زامرأة ست » .ويشول ف البرٌه الباء 
والراء في المضاعف أربعة أصول ؛ الصدق وحكاية صوت وخلاف البحر وتَبْت ؛ 
فأما الصدق فقولهم: صدق فلان وبرّء وبرت بمينه: صدقت» وأبرها: أمضاها 
على الصدق؛ ومن هذا الباب قولهم: يبر قرابته» وأصله الصدق في ال محبة» يقال 
للرجل : بار وبر» وبررت والدي وبررت في يميني . 

وتما قاله ابن منظور في (لسان العرب): "الحسن ضد القبح» والإحسان ضد 
الإساءة» والفرق بين الإحسان والإنعام: أن الإحسان يكون لنفس الإنسان 
ولغيره» تقول: أحسنت لنفسي» والإنعام لا يكون إلا لغيرك"» ويقول في المراد 
بالبر: 'البر: الصدق والطاعة» وبر يبرإذا صلح» وبر في يمينه يبرإذا صدق ولم 
يحنث» وبر رحمه يبر إذا وصلهاء وفي أسماء الله تعالى البّر دون البارٌّء وهو 
العطوف على عباده ببره ولطفه» والبّر ضد العقوق". 

وفي (القاموس المحيط) يقول الفيروزآبادي : "الحسن بالضم : الجمال» والإحسان 
ضد الإساءة» والحسنة ضد السيئة"» ويقول في البر: "البر: الصلة والجنة والخير» 


انفسي الموضوعي 1:1 


والاتساع في الإحسان والحجء والصدق والطاعة» وضد العقوق» وبالفتح 2 
أي : البرة من الأسماء الحسنة". 


أما الراغب في (معجم مفردات ألفاظ القرآن) فيقول: "الحسن: عبارة عن كل مبهج 
مرغوب فيه ؛ وذلك ثلاثة أضرب ؛ مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من جهة 
البوى» ومستحسن من جهة الحس'» ثم يقول: "والإحسان يقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير؛ يقال: أحسن على فلان. 

والثاني : إحسان في فعله. والإحسان أعم من الإنعام ؛ قال تعالى: #إِنَ أَحَسَنْسّمٌ 
0 تن السك #«الإسسراء: 9 وتحصال قصال : إن ل 
وَالِْحْسَنْنَ © النحل: 14١‏ فالإحسان فوق العدل ؛ وذلك أن العدل هو أن يعطي 
ل ا ا ل ا 
ولذلك عظم ثواب المحسنين ؛ فقال تعالى: 9 وَإِنَ ألَهلَممَألْمُحْيِنِينَ 4 وقال: 


21 


إن الله يسا لْمَحَسِنِينَ 0 [البقرة: 196 . 


ويقول في البّر: "البرٌّخلاف البحرء وتصور منه التوسع» فاشتق منه البر؛ أي 
التوسع في فعل الخير» وسسيدنتك إل اللدخار توي بر ل انوي اه 
[الطور: 18 وإلى العبد تارة فيقال: بر العبد ربه ؛ أ توسع في طاعته؛ فمن الله 
تعالى الثواب ومن العبد الطاعة» وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد وضرب في 
الأعمال» وقد اشتمل عليه قوله تعالى: «( بس الي أن ولوأ هكم 4 لالبقرة: /10/1] 
الآية» وعلى هذا ما روي أنه سثل #َيَُّ عن البر فتلا هذه الآية؛ فإن الآية 
متضمنة للاعتقاد وأعمال الفرائض والنوافل» وبر الوالدين: التوسع في الإحسان 
إليهم وضده العقوق» قال تعالى: « لَإِتَهَكْ أَلَُعِ نان لم يعو في لين وَل 
عرَجو من ديرك أن بروهرٌ © الممتحنة: 218 ويستعمل البرفي الصدق لكونه بعد الخير 
المتوسع فيه؛ يقال: بر في قوله وبر في يمينه» وقول الشاعر: 


التفسير الموطوعي [؟] الدرير الال 


اكز هه كه از عند 
قيل: أراد به الفؤادء وليس كذلك؛ بل أراد ما تقدم ؛ أي: يحبني محبة البر» 
ويقال: بر أباه فهو بارٌ وبرٌّء مثل: صائف وصيف وطائف وطيف» وعلى هذا 
قوله تعالى: « وبا بولِدَيْهِ 4 امريم: 1١5‏ وبرا بوالدتي» وبر في يمينه فهو بارء 
وأبررته وبر يميني» وحج مبرور أي : مقبول» وجمع البار: أبرار وبررة» قال 
تعالى: ل إِنَالْرارَلق جيم 4 [الانفطار: 411 وقال: « كَلآإذكتب الابْوارٍ لنى 
عِلَتِيتَ # المطففين: 218 وقال في صفة الملائكة : : 9# يام ررق اعبس فبررة 
خص بها الملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من أبرار؛ فإنه جمع بر وأبرار جمع 
بارء وبر أبلغ من بارء كما أن عدنًا أبلغ من عادل» والبرمعروف؛ وتسميته بذلك 
لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء...' إلى آخر ما قال عليه رحمة الله. 


ومن خلال هذا العرض لكلمتي الإحسان والبرفي لغتنا العربية» يتضح لنا أن 
الإحسان معناه: أن يبذل الشخص أقصى ما في وسعه ؛ حتى يصل إلى درجة 
التجويد فيما يؤديه من قول أو فعل» وأن البر معناه: الطاعة والتوسع في الخير» 
وهذا التوسع على الأبناء أن يصلوا به إلى درجة تنشرح لبا وبها صدور آبائهم ؛ 
ليصلوا من هذا البر وبهذا البرإلى درجة الإحسان. 


الإحسان إلى الوالدين في القرآن الكريم 


لقد وردت هذه الوصية في القرآن» في ستة مواضع : 


أوتياة في ضور "البقرة" ف قول' الله تعال + 32 33 لهذا مك3 000 
بالود إِحَسَانًا وَذى اشرق تَالبتن وَاَلْمَسَحكِين 
مر 


م 


م 


لاثاس ختةا واماترا المكارة انرا كر كر 22 و4 مر إِلُاقِيكد سلا تنك 
نتم مُعرصورح * البقرة: 87]. فهذه إِذّا وصية الله لبني إسرائيل؛ فهي وصية 


1 


قديمة أخذها الله ميثاقًا على بنى إسرائيل» وجاءت الوصية بالوالدين فيما أوصى 

الله به» وفيما أخذ من العهد والميثاق بعد عبادة الله 

2 ع م 7# لحاس سرف ور جر ع ث2 ىر‎ 5 ٠. 

الذي نراه في قوله: # وذى الْمَرى وَالَْتََى والمسكين وفولواللنّاس حَسَمًا 

352 م ا ا 2 08 

وَأَقِمُوأ ألصَلؤة وََانُواْ لَك 4 لكن بني إسرائيل لم يلتزموا بهدي الله 
57 5 5 5 .ىن 3 020 0 هد يه 


ع ع 


© وما بعد ذلك» هذا هو 


5 ."3 "ان ان ص حو 012011111 24 غره 2 وروم انرو 
وي سوره النساء يقول الله تعالى: © وَأَعَبدُوأ أللَه لا مشر أ بهو شيعا ب ١‏ سن 
5 : رح في ء ل روحم ع رع < 5 0 6 ص2 
إِحَسَدنا وَيذِى القَرَي والتدئ وَالْمَسَكين وَالْجَارِ ذى الْفَرَقَ وَالجارٍ الْجَنْبِ 
ل عر قد وار -ه 


رم 2 م د ره« ذه أ أ -0562 - 1 عو 2 


ارخاس أ عد 


مَحْسَالا فَحْورًا 4 [النساء: +8. 


وفي وصايا سورة 'الأنعام” يقول تعالى : تحالدأ ل 2 حَرَّم ربكم 
قحك ألَا هرايد هئ الود يسك ولا تعدا أَوكَدَكُم يِنْإِمْكي 
كن رَْفْكُمَ وَإِيَاهُم 5 مَشْرَيوأ الي ما لهَوٌ ونها وها بَطن ولا 
عم عَم نكا لارالسن 5 ب لك يزه [الأنعام: 161] 
وفي سيوية "الإواء” يفوك نريناه قفي رك اله ينم نه وين 
تا كنك عند الك للد اريت ل نكل كنا أن ول تهنا 
َكل لَّهُمَا موا حكَرِيمًا 0 وَأخْوِض لَهُمَا جنَاحَ ذل من أليّحْمَةِ وَقل رب 


00 
7 


ارحمهما قطنا 0 [الإسراء: 4 7]. 


فأنت ترى في هذه الآيات أن الله يل أمر بعبادته أولاء ثم ثُنى بالوصية بالإحسان 
إلى الوالدين ثانيًا ؛ لتعرف قيمة هذه الوصية وقيمة هذا الأمر وقيمة ما أمر الله به 
في قوله : ل حصان 4. 


لأف 


النفسير |لموضوعي [)2] 777777791 
يقول الإمام الفخر الرازي : "وإنما ثنّى القرآن بهذا التكليف ؛ لأن أعظم أنواع 
النعم على الإنسان نعمة الله تعالى» ويتلوها نعمة الوالدين ؛ لأن المؤثر الحقيقي 
في وجود الإنسان هو الله سبحانه» وفي الظاهر هو الأبوان» ثم نِعَمُهما على 
الإنسان عظيمة» وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ من الضياع والبلاك في وقت 
الصغر". 

وقد تأتى الوصية من الله مباشرة بالوالدين والإحسان إليهماء كما نرى ذلك في سورة 
0 0 اين لض عي و #لاك .ا ضغبي خم رجه 0 ابن يرغي لني اانه ذه 
العدكبوت" حيث يقول ربنا: «( وَوَصَيالِإِضْوبولِدَيَهِ حسما وَإن همالك لِمْشْرِك ىما 


8 


َك هعلقلا هما إل شكشك ع [العنكبوت: 8]. 


8 


د 


م ع امريد جعي عو حب مار 


وكما جاء في "الأحقاف" في قول الله تعالى: 8[ وَوَصََيمَا لاضن يولِدَيْه إِحَسَنًا حمَلَمَهُ 


+ كع عو حرم 1 ع مرحة ل سح ف 3 رو مددىور وي 0-41 بت د 2 خ درس 6 خونخن 

مه كرها وَوَصَعَنَه كرها ومله: وفصدله, تَلَتُونَ سَبرا حَيّح إذا لم أسْدَهء وبلمَ أربعِينَ 

بر نت م عرا ا 2 عاج د و خرالرد 022220 0 02041 عومر ٠‏ اضر موقن ٠‏ اع لو 2 احاح مه جر جز 

سئة كال رب أويعى أن اش ا ِعَمتَكَ أل أ سيت عَلنَ وعلل والدىٌ وان أعمل صللِحا 
ييه سه سس 


م 262 2 . 2< ترم حب مض ارو الطاد” ١‏ حصي فوع 2 00 أ 
ا ل 


ع ا 


خخ وى الدج ع .صر اسل الل نور اك اتح سوال تحنو ١‏ ا بر ا ا ا لخاد ب و ا ل 2 ره 
عَنْهُمْ أَحَسَنَ ما عَمِلوأ جاور عن سَيَِاِمْ ف أضط أنه وَعَدَ ألصَدَقٍ ألَذى كانوأ 


ومو > 5 
عدوت © الأحقاف: 1716]. 


هذه الآيات الست التى وردت فيها كلمة الإحسان أو الحسنى إلى الوالدين» لكن 
وردت الوصية من الله كِيْنَ بالوالدين دون ذكر كلمة الإحسان» وذلك في سورة 


مع لوكو رماع سه 


ا و الاين شط حرص ا و 2 خيي.. خيو .اير اي _ِ و 

لقمان في قول الله تعالى: 0 ووضينا لضن يوالْديهِ حملته أمّه: وهنا عل وهن 
ا ل ا م 2# و بحري مير لاص اد اتير عي حو او 2 
وفصدله, ف عَامْنِ أن ضكر لي ولولديكَ إل الْمصِيرٌ (1) وإِن جَهَدَاكَ عله أن 
وء رم 00 عيوق عرس اك د يو باص ٠‏ جاح رادصا ايو ٠.‏ اكه ارح د ب 
تشرك بى ما ليس لك يو عِلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتيع سبيل 
عر 22 ١‏ 


7 جر | الموج 5 50 فى زم 


2 لنكا 


دج 


77نم --- |النفسير الموضوعي [)2] 


أما كلمة البر -والتي نتحدث فيها عن بر الوالدين - فلم ترد في كتاب الله» إلا في 
0" 73 82 8 عم 2 2 يرع 2 عرق 
سورة مريم في قول يحيى وعيسى ؛ يحيى كما قال ربنا: 9 برا بود يه وم يكن 


ي خن جو عن 2 عر 


جَبَارَاعَصِيًا 4 امريم: 0114 وعيسى # يقول: ورا ولدَقِ وَلَمْ يعلض جَبَاا 
هما © امريم: 257 الغاية إِذّا من هذا البر -كما ألمحت - هو أن يبذل الابن 
قصارى جهده في أن يتوسع في الخنيرات والعطاءات» وأن يقوم بواجبه تجاه 
والديه» إلى أن يصل بذلك إلى درجة الإحسان. 


الإحسان إلى الوالدين في السنة المشرفة 


وحين نتأمل سوف نرى كلمة الإحسان قد جاءت في السنة المشرفة» في قول 
الرسول الأكرم َه لتبين المرحلة العليا في تجويد الإسلام والإيمان؛ فلما سثل 
الرسول 8ه وذكر الإسلام وذكر الإيمان وسئل عن الإحسان قال: ((أن تعبد الله 
كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك))» وسوف نعرف كثيرًا من هذه المعاني 
حين نستعرض ما جاء في السنة المشرفة» وفيها الكثير من المعاني» هيا إِذَا لنقتبس 
من نور المصطفى يََوَيهٌ ما يضيء للدنيا الطريق : 

روى البخاري بسندهو عن أبي هريرة > قال: ((جاء رجل إلى رسول الله َك 
فقال: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم 
من؟ قال: ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: ثم أمك؛ قال: ثم من؟ قال: ثم 
أبوك)»» فترى أنه عي أوصى هذا الصحابي بأمه المرة تلو المرة» ثم جاء الأب في 
المرتبة الأخيرة» وما ذلك إلا لما بذلته الأم من تعب ومن مشقة كما رأينا في 
لباه و تاق 111 بل قز ون تلتق ناريا 


مدريج عو تعر ييه 


قال ربنا: 8 وهنا على وهنٍ 4 , ثم إنها ضعيفة فتحتاج إلى مزيد من الرعاية. 


12111 


التفسيرالموضوعي [1]] + 28 المبرير الثالله 

سوف نجد أيضًا فيما رواه الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاصء أنه 
نزلت فيه آيات من القرآن» قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه» 
ولا تأكل ولا تشرب» قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك 
بهذاء قال: مكثت ثلانًا حتى غشي عليها من الجهد؛ أي : من المشقة والتعب» 
فقام ابن لها يقال له: عمارة فسقاهاء فجعلت تدعو على سعدء فأنزل الله كِيْنَ 


3 5 5 5 04 5 0 عي 2 ا 
في القرأن هذهالآأية: وَوَصَنا لضن بولِدَيهِ حسنا إن هراك بِْتْرِكَ بى 4 


م 1ل مدو 


العنكبوت: 18» وفيها: # وَصَاحِبَهُمَا في الدنا مَعَرَوفًا # القمان: 16]. 

إِذَا: الطاعة والبر والإحسان إنما يكون في طاعة الله لا معصية الله وأعظم 
المعاصي وأكبرها وأشدها جرمًا هو الكفر بالله والإشراك بالله» فهذا لا طاعة فيه 
لأحد. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((أقبل رجل إلى نبي الله ييه فقال: 
أبايعك على البجرة والجهاد ؛ أبتغي الأجر من الله» قال: فهل من والديك أحدٌ 
حي؟ قال: نعم» بل كلاهماء قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم» قال: 
فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما))»؛ وفي هذا بيان لعظم صحبة الأبوين 
كليهما بالاحسان. 

وهناك أيضًا حديث عن أبي هريرة» عن النبي وَهَيِ قال: ((لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى ابن مريم» وصاحب جريج » وكان جريج رجنًا عابدًا فاتخذ 
صومعة فكان فيهاء فأتته أمه وهو يصلي فقالت : يا جريج فقال: يارب» أهي 
وصلاتي -يعني: كيف أختار بينهما - فأقبل على صلاته فانصرفت؛ فلما كان 
من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج » فقال: يارب أمي وصلاتي» فأقبل 
على صلاته فانصرفت» فلما كان من الغد أتنه وهو يصلي» فقالت: يا جريج» 


المررير النالاك التفسير الموضوعي [2] 


فقال: أي رب أمي وصلاتي» فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا ته حتى ينظر 
إلى وجوه المومسات -أي : المشتغلات بأمر الزنا - فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا 
وعبادته » وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت: إن شتتم لأفتنته لكم» قال: 
فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعته؛ فأمكنته من 
نفسهاء فوقع عليها فحملت؛ فلما ولدت قالت: هو لجريج» فأتوه فاستنزلوه 
وهدموا صومعته؛ وجعلوا يضربونه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي 
فولدت منك» فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي فصلى» 
فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام» من أبوك؟ قال: فلان 
الراعي » قال: فأقبلوا على جريج يقبّلونه ويتمسحون به» وقالوا: نبني لك 
صومعتك من ذهب» قال: لا» أعيدوها من طين كما كانت» ففعلوا...)). 

ففي هذا الحديث نرى ما كان من أمر هذا العابد» وأنه فضّل صلاته على إجابة 
دعوة أمه لجبر خاطرها» فلما غضبت منه دعت عليه بهذه الدعوة ؛ أن ينظر إلى 
وجوه المومسات» فتحقق هذا وحدث» وجاءت هذه البغي وفعلت مافعلت؛ 
لكن من حفظ الله وو لم يقترب منها ولم يرتكب المعصية» وإنما لاذ بدينه 
وإيمانه » لكن هذه المرأة الفاجرة جاءت إلى راع يأتي إلى هذه الصومعة؛ ففعلت 
معه ما فعلت؛ وحملت بهذا الصبي» فارتكبت عدة جرائم : ارتكبت جريمة الزنا 


وجريمة الكذب وجريمة البهتان» وادعت زورًا وظلمًا أن هذا الصبي هوابن 
لجريج » لكن الله وِبِنَ عنده الفرج وهو ولي الصالحين ؛ فلم يترك عبده هذا لجرم 
هؤلاء المجرمين» إِنما أنطق هذا الصبي فذكر أن فلانًا الراعي هو أبوه؛ فأقبل القوم 
على جريج -كما جاء في الحديث - يقبلونه ويتمسحون به» وقالوا: نبني لك 
صومعتك من ذهب» قال: لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. والشاهد في 
الحديث هو ما في طاعة الأم من فضل» ومن خيرء ومن بركة. 


النفسير الموضوعي [] المبرير التاله 
وعند الترمذي عن ابن مسعود >> قال: ((سألت رسول الله وِطَهْ فقلت: يا 
رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتهاء قلت: ثم ماذايا رسول 
الله؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم ماذايا رسول اللّه؟ قال: الجهاد في سبيل الله ؛ 
ثم سكت عني رسول الله ييه ولو استزدته لزادني)). 

في هذا الحديث ترى أن بر الوالدين يأتي قبل الجهاد في سبيل الله » وقد سبق أن 
رأينا الرسول #َقَّهِ نصح هذا الذي طلب منه أن يهاجر وأن يجاهد» أن يعود إلى 
أبويه فيحسن صحبتهما. 

ويروي أيضًا الإمام الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله وََي: ((ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» قال: وجلس وكان متكمّاء فقال: وشهادة الزور 
-أو قول الزور. فما زال رسول الله وَوَيهْ يقولبا حتى قلنا: ليته سكت)). 

ففي هذا الحديث بيان لجريمة عقوق الوالدين؛ وأن عقوق الوالدين من أكبر 
الكبائر» ويأتي بعد الإشراك بالله» وكما رأينا في الوصية بالوالدين والإحسان 
إليهما أن ذلك يأتي بعد الأمر بعبادة الله وإخلاص العبادة لله هنا أيضًا هذا الأمر 
في عقوق الوالدين يأتي بعد الإشراك بالله. 

بل إن الرسول َيه يوصي با لمحافظة على كرامة الأبوين ؛ ذلكم في الحديث الذي 
رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَيّ: ((من الكبائر أن 
يشتم الرجل والديهء قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: 
نعم» يسب أبا الرجل فيشتم أباه» ويشتم أمه فيسب أمه)) فعلى الإنسان أن 
يحافظ على كرامة والديه» بمحافظته على ألا يسب أحدا وألا يشتم أحدًا؛ لأنه 
إذا فعل ذلك فهذا الذي شتم لن يسكت» بل سوف يشتم الرجل والديه ويشتم 


ممم وهكذا. 


المبرير التالت | © التفسير الموضوعي [2] 
ويقول رسول الله يه تعظيمًا لقدر الأبوين» وأن الابن مهما بذل فلن يستطيع أن 
يوفيهما حقهماء ((لة غزي ولد والذ) إلا أن ده ملركاء فيغتريه فبمقه)). 
بل إن جريمة قطيعة الرحم -وفي مقدمة ذلك ما يفعله بعض الأبناء بالآباء» حين 
يقاطعون آباءهم وينسون مودتهم» وينشغلون عنهم بأبنائهم وأزواجهم - يروي 
الإمام الترمذي فيها بسنده؛ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال 
رسول الله يه : ((لا يدخل الجنة قاطعٌ)) قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني : 
قاطع رحم» فنسأل الله السلامة والعافية. 
بل إن الرسول وه أراد من الأبناء أن يواصلوا بر آبائهم حتى بعد وفاتهم» وفي 
هذا يروي الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر ؛ أن رجدًا من الأعراب لقيه 
بطريق مكة؛ فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه» وأعطاه عمامة 
كانت على رأسه؛ فقال ابن دينار وكان مع ابن عمر: فقلنا له: أصلحك الله 
إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير» فقال عبد الله : إن أبا هذا كان وُدًا لعمر بن 
الخطاب» وإني سمعت رسول الله يه يقول: ((إن أبر الب صلة الولد أهل ود 
أبيه)). 
وما زلنا نواصل الحديث من خلال أحاديث رسول الله يهَُّ ومن ذلك ما ذكره 
صاحب (الترغيب والترهيب) في كتاب البر والصلة الترغيب» في بر الوالدين 
وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهماء ومما 
ذكر الإمام المنذري في هذا الباب وفي هذا الكتاب حديث أبي سعيد >> : ((أن 
رجاه آهل البدى خاو إل وماك اق فال وجل كلف الحة جائرية؟ قال 
أبواي» قال: أَذِنا لك؟ قال: لاء قال: فارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا لك 
فجاهدء وإلا فبرهما)). 


التفسير الموضوعي []] 50757 

وعن أبي هريرة >> قال: ((جاء رجل إلى النبي َيه يستأذنه في الجهادء فقال: 
أحيّ والداك؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهد)). 

وقريب من ذلك ما روي عن أنس >> قال: ((أتى رجل رسول الله َيَّهُ فقال: 
إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه -ربما لظروفه الصحية أو لعدم قدرته المالية - 
فقال له الرسول َه : هل بقى من والديك أحد؟ قال: أمي» قال: فأبل الله في 
المنذري: "رواه أبو يعلى والطبراني في (الصغير) و(الأوسط)»؛ وإسنادهما جيد ؛ 
ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان» وبقية رواته ثقات مشهورون . 

وأيضًا في هذا الباب وفي هذا السياق» يروي عن طلحة بن معاوية السلمي >> 
قال: ((أتيت النبي عي فقلت: يا رسول الله» إني أريد الجهاد في سبيل الله » 
قال: أمك حية؟ قلت : نعمء قال النبي هَيَه: الزم رجلها ؛ فثم الجنة)) أي : 
فهناك الجنة عند رجلها. 

أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك ؛ فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم» قال: 
وما إلى ذلك من هذه الأحاديث» التي تبين أن التزام الأم والتزام الوالدين والقيام 
بحقهماء لا يقل عن الجهاد في سبيل الله يل بل ربما كان هذا أفضل من الجهاد. 

والمقصد من هذا الجهاد الذي ذكره رسول الله ييه هو الجهاد غير المفروض ؛ فإن 
الجهاد إما فرض عين وإما فرض كفاية» وفرض العين هو الجهاد الواجب على 
كل فرد من الأفراد وعلى كل مسلم من المسلمين» وله أسبابه المذكورة في كتب 
الفقه؛ أما غير الجهاد المفروض فهو الجهاد الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط 


ل لي 


المررير الثالاك التفسير الموضوعي [2] 
الفرض عن الباقين» فالمقصد من هذا الجهاد الذي ذكره رسول الله َه وأراد 
هؤلاء الصحابة أن يخرجوا فيه ؛ هو الجهاد الكفائي. 
أيضًا في طاعة الأبوين وطاعة الأب وطاعة الأم؛ يروي عن أبي الدرداء >> : 
"أن رجنًا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقهاء فقال: سمعت رسول 
الله يوي يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة» فإن شئت فأضيع هذا الباب أو 
احفظه)» قال الترمذي: حديث صحيح» ورواه ابن حبان في صحيحه» ولفظه : 
"أن رجنًا أنى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوّجنيء وإنه الآن 
يأمرني بطلاقها؟ قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك» ولا بالذي آمرك أن 
تطلق امرأتك! غير أنك إن شعت حدثتك بما سمعت من رسول الله يّوُِ سمعته 
يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة)) فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دعه» 
قال: فأحسب عطاء قال: فطلقها". 


وعن ابن عمر لط قال: "كان تحتي امرأة أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لي: 
طلقها فأبيت» فآتى عمر رسول الله َيه فذكر ذلك له» فقال لي رسول الله عَيَّةٌ : 
((طلقها)) . 

والمقصد من ذلك: أن هذا التفريق لبذه المرأة من وجهة نظر الأب» ومن وجهة 
نظر الأم ربما كان لأسباب وجيهة» تقتضي من هذا الابن أن يستجيب لأوامرهما 
وأن يلبي رغبتهماء وأن يكون بارًا بهماء وأن هذا الابن إنما كان يريد هذه 
الزوجة تغليبًا لبواها لا من باب العقل» ولكن الأب والأم وهما غالبا يريدان 
السعادة لأبنائهما لا يمكن أن يتصور أن يأمر الأب أو تأمر الأم بأن يطلق الابن 
امرأته هكذاء دون أسباب قائمة على الرأي السديد ؛ فعلى الابن أن يكون بارا 
بهماء وأن يستجيب لما ينصحان به في هذا الجانب. 


التفسير الموضوعي [2] المبرور آلناة 


ومن فضائل بر الوالدين: ما نقرؤه في حديث أنس بن مالك > قال: قال 
رسول الله و : ((من سره أن يمد له في عمره» ويزاد في رزقه فليبرٌ والديه, 
وليصل رحمه)). 

وعن معاذ بن أنس > أن رسول الله وه قال: ((من بر والديه» طوبى له - 
أي : الجنة له - زاد الله في عمره)). 

وفي المقابل نقرأ عن ثوبان >> قال رسول الله يَه: ((إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر)) ومن 
المعلوم أن في مقدمة هذا البر في هذا الباب» بر الوالدين. 

وعن سلمان ( أن رسول الله وَيَهِ قال: ((لا يرد القضاءً إلا الدعاء ول يز فك 
في العمر إلا البر)). 

ورغبة من رسول الله عو في أن يلتزم الأبناء جانب البرء يقول فيما رواه أبو 
هريرة >> عن النبي #َيَهِ قال: ((رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه» قيل: من 
يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهماء ثم لم يدخل الجنة)) 
رواه مسلم. 

ومعنى: ((رغم أنفه)) أي : لصق بالرغام وهو التراب» وهو من باب الدعاء 
الوالدان أو مات أحدهماء أو أدرك هو والديه عند الكبر أو أحدهماء ثم لم يقم 
ببرهما والإحسان إليهما ؛ ليكون ذلك سببًا في دخول الجنة. 

وأيضًا في هذا السياق عن جابر -يعني ابن سمرة >> » قال: ((صعد النبي عَم 
فقال: آمين آمين آمين» قال: أتانى جبريل وي فقال: يا نحمدء من أدرك أحد 
أبويه فمات» فدخل النار فأبعده اللهء قل: آمين» فلت : آمينء فقال: با محمد 


ل 


المبرور انال 4 النفسير الموضوعي [] 
من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له» فأدخل النار فأبعده الله قل : آمين 
فقلت: آمين» قال: ومن دُكرت عنده فلم يصِل عليك» فمات فدخل النار فأبعده 
الله» قل : آمين» فقلت : آمين)) فصلوات الله وسلامه على رسول الله عي 


وعن ابن عمر ل[ قال: سمعت رسول الله ويه يقول: ((انطلق ثلاثة نفر من 
كان قبلكم» حتى أواهم المبيت إلى غارء فدخلوا فالمحدرت صخرة من الجبل 
فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» كنت لا 
أغبق قبلهما أهذًا ولا مانا -ومعنى لا أغبق قبلهم أهذًا ولا ماناء أي: ما كنت 
أقدم عليهما أحدا في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه» والغبوق هو شرب 
آخر النهار- فنأى بي طلب شجر يومّاء فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما 
غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما أهلًا ولا ماثاء فلبشت 
والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظا فشربا غبوقهما. 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة» فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج منها)) وتتابع زملاؤه في الدعاء؛ 
كل منهما يذكر أمرا فيه طاعة لله » فكان هذا من الأسباب التي أدت إلى انفراج 
هذه الصخرة» وأن هؤلاء الثلاثة خرجوا يمشون بفضل الله يَلِة. 

بل ]3 الآسلم ليجفل القيام بالاحدات إل الوالدين حنا اجا على الأيتافة 
حتى ولو كان هؤلاء الآباء على الكفر والشرك» فهذه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق ل قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله وي 
فاستفتيت رسول الله ويه قلت : قدِمت علي أمي وهي راغبة -أي: أتت راغبة 
في زيارتي - أفأصل أمي؟ قال: ((نعم؛ صلي أمك)). 


التفسير الموضوعي [2] المبرور اللا 


وعن عبد الله بن عمرو ( قال: قال رسول الله وه : ((رضا الله في رضا 
الوالد» وسخط الله في سخط الوالد)). 

وعن ابن عمر ط قال: ((أتى النبي عه رجلٌ» فقال: إني أذنبت ذنبًا عظيماء 
فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لاء قال: فهل لك من خالة؟ 
قال: نعم» قال: فبرها)) رواه الترمذي واللفظ له. 

وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي >> قال: ((بينا نحن جلوس عند 
رسول الله وُقعْ إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر 
أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم... الصلاة عليهما -أي: الدعاء 
لبما - والاستغفار لبماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا 
توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما»). 

وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة» فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لِم 
أتيتك؟ قال: قلت: لاء قال: سمعت رسول الله وم يقول: ((من أحب أن 
يصل أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه بعده))؛ وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك 
إخاء وودء فأحببت أن أصل ذاك. 

هذه إِذّا جملة من هدي النبوة» ترشدنا إلى كيفية أن يكون الأبناء على درجة 
عالية من الإحسان إلى آبائهم » ومن القيام ببرهم وطاعتهم ؛ سواء كان ذلك في 
حياتهم أو بعد ثماتهم» وقد سبق أن ذكرنا بعض الأحاديث في الترهيب من عقوق 
الوالدين» ونضيف إلى ذلك ما روي عن المغيرة بن شعبة >> عن النبي َي أنه 
قال: ((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات» وكره 
قبل وقال وكثرة السؤال)). 


8 مي ---- النفسير الموضوعي [1] 


وعن ابن عمر ل[ عن رسول الله وو قال: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمر» والمنان عطاءه» وثلاثة لا يدخلون 
الجنة: العاق لوالديه» والديوث؛ والرجلة)) أي: المرأة التي تتشبه بالرجال. 
رواه النسائي والبزار واللفظ له؛ بإسنادين جيدين» والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. 

فقد جاء الإحسان إلى الوالدين في كتاب الله » وفي سنة رسول الله يَقَههْ ليكون ذلك 
معلمًا لبني الإنسان ولأمة الإسلام خاصة» في كيفية انتشار السعادة في ربوع هذه 
الأمة حين يقوم الأبناء بالإحسان إلى الآباء» ويقوم الآباء أيضًا بالإحسان إلى 
الأبناء ؛ لتتواصل الأجيال قائمة على منهج البر والإحسان» ولترفرف السعادة 
على مجتمعات المسلمين. 


التمسير الموضوعي []] -- 


العشنصرالاول 
العفصرالثاني 
العنصررالثالث 
العنصرالراببع 


إكرام الضيف 


عناصر الدرس 


: معنى كلمة الضيف 

: حقوق وإكرام الضيف في القرآن الكريم 
: حقوق وإكرام الضيف في السنة المشرفة 
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النفسير |لموضوعي [)] .1137753 


يقول صاحب معجم (مقاييس اللغة): "ضيف»؛ الضاد والياء والفاء أصل واحد 
صحيح »؛ يدل على ميل الشيء إلى الشيء» يقال: أضفت الشيء على الشيء ؛ 
أملته» وضافت الشمس تضيف ؛ أي + مالت» وكذلك+ تضيفت» إذا مالث إلى 
الغروب. والضيف من هذاء يقال: ضيفت الرجل ؛ تعرضت له ليضيفني» 


وأضفته ؛ أنزلته على. 


أها السبيل+؟ فالميق والناك و اللا أضل واحد يلال على رسنال بش مين غير إل 
5 وعلى امتداد شيء'» ثم يقول: "امعد طو لا الأعبيل وهو الظريق» سمي 
بذلك لامتداده» فابن السبيل إِذَا هو ابن الطريق". 

أن مباحي الالساة السري) فقو له "سننته حتفت اليدل ينا وطتيافة: 
وتضيفته : نزلت به صيفًا وملت إليهء وقيل : نزلت به وصرت له ضيفًاء وضفته 
وتضيفته : طلبت منه الضيافة» وفي حديث عائشة < : "ضافها ضيف» فأمرت 
له بملحفة صفراء"» هو من: ضفت الرجل ؛ إذا نزلت به في ضيافته » وأضفته 
وضيفته ؛ أنزلته عليك ضيفًا وأملته إليك وقربته". 


ويقول في السبيل : المبيل: الطريق وما وضح منهء يذكرويؤنك: وابن 


السبيل: ابن الطريق» وتأويله: الذي قطع عليه الطريق» وهو المسافر انقطع به 
وهو يريد الرجوع إلى بلده» ولا يجد ما يتبلغ به فله في الصدقات نصيب. وقال 


المدريى اراي 0 التفسير الموضوعي [2] 


الشافعي : ابن السبيل عندي من أهل الصدقة؛ وابن السبيل : الذي يريد البلد 
غير بلده لأمر يلزمه» ويعطى قدر ما يبلّغه البلد الذي يريده في نفقته وحَمُولته". 
أما صاحب االمفردات) الراغب الأصفهاني فيقول: "ضيف؛ أصل الضيف 
الميل» يقال: ضفت إلى كذا وأضفت كذا إلى كذا» وضافت الشمس إلى الغروب 
وتضيفت» وضاف السهم عن البدف وتضيف» والضيف: من مال إليك نازنًا 
بك»؛ وصارت الضيافة متعارفة في القرى» وأصل الضيف مصدر ؛ ولذلك 
استوى فيه الواحد والجمع في عامة كلامهم» وقد يجمع فيقال: أضياف وضيوف 
وضيفان» قال ضيفي إبراهيم : «(وَلا خحَرُونِ في يَف 4 اهود: +0 إن مود 
صَيْفى ب اليجر: 18]. ويقال: استضفت فلانًا فأضافني» وقد ضفته فأنا ضائف 
وضيف» أما السبيل فهو الطريق فيه سهولة» وجمعه: سبل» وابن السبيل : 
المشافر البعيد غن متزله» تسب إلى السميل لممارستته إياه . 

فالضيافة تعني الميل من شخص إلى شخصء فأنت لا تنزل ضيف إلا على من 
تحبه ومن تثق فيه ومن تعلم أنه سوف يرحب بكء وقد يكون هذا الضيف 
عابرا لطريق ويكون رجلا مسافرًا متنقلًا من بلد إلى بلد ينزل عند إخوانه؛ 
وأهل دينه وأحبابه وأصدقائه وغير أصدقائه ؛ ليجد عندهم الإكرام والمروءة 
والنجدة» يزودنه بما يحتاج إليه من مال ومن متاع ومن مركب ؛ حتى يصل إلى 
طريقه. 


فهذه الكلمات لأهل اللغة تعني أن هناك في الجتمع الإسلامي -بل والمجتمع 
الإنسانى - ما يعرف بالضيافة» وهى أن يأتى شخصٌ فينزل عند شخص آخر ؛ 
ليقوم هذا الشخص بإكرامه وإنزاله المنزلة اللائقة به. 


التفسير الموضوعي []] المررور الرابع 


حقوق, وإكرام الضيف في القرآن الكريم 


إذا كان هذا كلام أهل اللغة؛ فماذا جاء في كتاب الله ييلِةِ من الحديث عن 
الضيف؟ 


الواقع أننا حين نتتصفح آيات القرآن» سوف نجد كلمة الضيف قد وردت في 
خمسة مواضع من القرآن الكريم ؛ فلنستعرض هذه المواضع ثم لننظر فيما 


بعنشيه : 


4. 


0 ع سد 


يقول تعالى : «( و5 رمه ممَرَعْونَ إل ومن مَل كاف يعمَلُونَ سات ذَالَ يفوم 
39 001 7 7 6 7 1 ل 1 2 2 روي 
ول باق هن ْهْرُ لك نموأ أله ولا حون في ضَيْفَِ الس مِنكل رم 


2 
رَشِيِدٌ 4# تهود: 8لا]. 


ويقول تعالى في سورة "الحجر": (١‏ وَالَإنَّ طْوْكاةِ صَيَف ىقلا حون '(04) ونوا أله 
وَلَا نحرُونٍ © الحجر: هت 4لا 

0 . ال سل عن 2 ء شل دج عاجرا به سرع ست اله عر ابد 
ويقول في السورة نفسها: ونَنَتَهُمْ عن م ضيف صَيْفِ بهم (0)إذْ دلوأ علي ُو سلما 


قَالّ إن 


قال إِناه نكم وَيعَلُونَ )1 قنالوأا موي رج[ عل إذا نيت رلك بات علينهر 0 [الحجر: ١ه‏ - 08]. 


2 


ويقول في سورة "الذاريات : ولي مدير لشكربيت لذ 
مَمَلُوا عل الوأ سكم فَالَ سَكه قَ كيونَ (8) ا سي 0ج 
َيه ايوم قَالَ ألا توب (61)50 52 َاْا لا ممق ولقين يكلم 
عَلِيٍ © الذاريات: 018-74. 

وأخيرًا في الموضع الخامس في سورة "القمر” » يقول: 0 ولك ووه عن ف 


دعر بغرم 


له لك عم وض الا ع جر خوجه. عر ين لاء مده 2ع 
فَطْمسنا مد فَذُوقا عَذَاقِ ودر (0) وَلْقَدَ صَبّحَهُم ب أعذات سكف الساندرفا 


ير بر 


عدن وير 4 [القمر: /ا4-8"]. 


الور النفسير الموضوعي [1] 
نرى في سياق هذه الآيات الخمس أن الضيف أو الضيوف والضيفان هنا هم 
ملائكة الرحمن؛ الذين جاءوا إلى إبراهيم # وبشروه بغلام حليم وهو 
إسحاق ##» وتذكر الآيات ما كان من أمر هؤلاء الضيوف» وأمر إبراهيم 
معهم حين قدّم إليهم هذا العجل السمين وأكرمهم» وأراد أن يقرب إليهم أكلاء 
حقيقة أمرهم وأخبروه بأنهم جاءوا بأمرآخر» وهو قرى لوط التي ارتكبت 


الفاحشة. 


وهؤلاء الضيوف الذين نزلوا على إبراهيم الخليل 7# هم الذين ذكرهم الله في 
الآيات الأخرى في أمر لوط # ؛ حيث جاءوا إليه في صورة رجال في هيئة 
حسنة» ولما علم قومه بهؤلاء الضيوف جاءوا يطلبون منه أن يرتكبوا الفاحشة مع 
هؤلاء الضيوف» فقال لهم لوط ما ذكره الله يُقلِةِ في كتابه» فكان هؤلاء الضيوف 
كما رأينا في الآيات حين قال لوط 7# لقومه: ا يفوم مهنول شك 7 
1 توأ أله ولا عحْرُونِ في صَيْفِنَ َس مِدك جل رَشِيدٌ 4 اهود: 108 وقال 
لهم : فلن منؤ هوج صَيْف فلا نقَصَحون 00 واه ول مسرن © [الحجر: 78 114 


0 


دمض 2 ع | ١‏ اع ضوع شه و فر ورت 5 2 0060 
وقال تعالى: و لقد ر'ودوه عن ضيفه - مطْمسنا يتوج فَدُوفاعدَاق وبدْر (0) وَلْقَدَ 
صَبَحَهُم 3 0 ووا ها حرا ا و عن عر أذ 


عات 1 َذُوقُوا عذَات وَيْذُرٍ 4 [القمر: ل 1 
اذا ا 1ك هم ملائكة الرحمن 
الذين أتوا لإبراهيم # ثم انتقلوا من عند إبراهيم إلى لوط ##. 
والحديث عن هؤلاء الضيوف ليس هو الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه ؛ لأن 
الموضوع الذي نتحدث فيه في أخلاق القرآن» هو ما جاء به هذا الدين وما جاء به 
هذا الإسلام وما جاء في القرآن الكريم» من دعوة لإكرام الضيوف الذين هم 


إخوان» والذين هم إخوة والذين هم أحبة. 


لها 


النفسير الموضوعي [] : المبرير الرايع 


حقوق, وإكرام الضيف في السنة المشرفة 


ولعل نما يوضح هذه الحقيقة ما جاء في السنة المشرفة » وفيها بيان واضح وجلي لما 
يجب للضيف من كرامة ومن إكرام» فنتابع هذه الأحاديث وسوف نجد فيها 
الكثير بإذن الله تعالى: 

يروي الإمام البخاري بسنده» عن أبي هريرة >> : ((أن رجذًا أتى النبي :8 
فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله يه : من يضم أو 
يلعفلا أ + جد عد حت الاتفقال رما ع الالفيان» أنذ #الطلق بد إن 
امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله ع فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني ! 
فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك» إذا أرادوا عشاء. 
فهيئت طعامها وأصبحت سراجها -أي: أطفأته - ونومت صبيانهاء ثم قامت 
كأنها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين» فلما 
أصبحا غدا -أي : هذا الرجل - إلى رسول الله يه فقال رسول الله يِه د ضحك 
الله الليلة أو عجب من فعالكماء فأنزل الله : «وَيُؤْئْوُوت عل أنَضمحَ وَلَوكَانَ 
مه و ايت وليك هم اميت # [الحشر: 14])). 

في هذا الحديث المبارك الشريف نلحظ مدى طاعة الزوجة المسلمة لزوجهاء 
ومدى تعاونها معه في تنفيذ ما رغب فيه رسول الله م وفي تنفيذ ما علما من هذا 
الدين ؛ من جزاء من يكرم الضيف» تعاونت مع زوجها واستطاعت أن تهيئ 
الطعام وأن تطفئ السراج» وأن تنيم الصبية وأن تجلس هي وزوجها مع 
الضيف ؛ ليُظهرا له أنهما يأكلان» حتى باتا طاويين» فلما أصبح الرجل وذهب 
إلى رسول الله وي قال له الرسول الكريم غْتَه بوحي من الله؛ بأن الله عجب من 


التفسير الموضوعي [2] 


4 منكماء وأنزل على رسوله 5 : 
و 0 ومن وق سح نفسه- ولك هم 


وا عرد و2 داه 20 
50 4. 
أيضًا يروي الإمام مسلم عن أبي هريرة: ((أن رسول الله ييه ضافه ضيف -أي : 


نزل به ضيف - وهو -أي: هذا الضيف - كافرء أو دربيل 11 ة 
فحلبت فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 
سبع شياه» ثم أصبح فأسلم » فأمر له رسول الله هيه بشاة فشرب حلابهاء ثم 


أمر بأخرى فلم يستتمّهاء فقال رسول الله يي : المُؤْمِنُ يَنثْرَبُ فِي مِعّى وَاحِلِ 
وَالكافِرٌ يَشْرَبْ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ)). 

فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الكريم» الذي نظر إلى حاجة ضيفه وإلى 
ما يكفيه» فجعله يشرب حلاب سبع شياه» ثم في اليوم التالي لما أسلم هذا 
الضيف جاء له أيضًا بما يكفيه فشرب مرة» ولم يستطع أن يتم الأخرى. 

أيضًا ثما جاء في السنة المشرفة ما رواه الإمام أحمد قال: حدثني أبو دهقانة قال: 
كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر ل فقال: ((أتى رسول الله ويه ضيفٌ» فقال 
لبلال: آتنا بطعام» فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد؛ وكان 
تمرهم دونّاء فأعجب النبي وه التمر» فقال النبي يَيّهِ: من أين هذا التمر؟ 
فأخبره أنه أبدل صاعا بصاعين» فقال رسول الله و : رد علينا تمرنا)). 

وفي هذا الحديث بيان لما يكون فيه الرباء وأن الربا إنما يكون بهذه الطريقة في أن 
يدفع شيئًا وأن يأخذ أكثر منه» لكن الصحيح أن يبيع التمر الذي كان معه 
ليشتري به هذا التمر الجيد» فهذا هو الطريق الذي يريده رسول الله ييه والشاهد 
في حديثنا أن الرسول ؤت حين أتاهم هذا الضيف قال لبلال: (<ائتنا بطعام))؛ 


ته 


فس الموضوعي 101 


وأن بلاثا ذهب ففعل ما فعل» لكن هذا هو الرسول الكريم -عليه الصلاة 
وأزكى السلام. 

أيضًا يروي الإمام أحمد بسنده؛ عن أبي هريرة ؛ أن النبي يي قال: ((أيما ضيف 
نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا -أي : لم يقم هؤلاء القوم بحق ضيافته - فله أن 
يأخذ بقدر قراه» ولا حرج عليه)). 

ويروي أيضًا بسنده عن أبي أمامة قال: ((أنشأ رسول الله يه غزوة» فأتيته 
فقليت: يا رسول الله: ادع الله لي بالشهادة» فقال: اللهم سلمهم وغنمهم» 
قال فسلمنا وخميدا؛ قال: ثم أنشأ رسول الله يقي غزوًا ثانيًا فأتيته» نقيت يا 
رسول الله ادع الله لي بالشهادة» فقال: اللهم سلمهم وغنمهم» قال: ثم أنشأ 
غزوً ثالنّاء فأتيته فقلت: يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذهء 
فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة فدعوت الله وَبْنَ أن يسلمنا ويغنمناء فسلمنا 
وغنمنايا رسول الله فادع الله لي بالشهادة ؛ فقال: اللهم سلمهم وغنمهم» 
قال: فسلمنا وغنمناء ثم أتيته فقلت: يا رسول الله» مرني بعمل قال: عليك 
بالصوم ؛ فإنه لا مثل له» قال: فما رَئي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا 
صيّامًا قال: فكان إذا رئي في داره دخان بالنهار قيل : اعتراهم ضيف» نزل بهم 
نازل. قال: فلبث بذلك ما شاء الله» ثم أتيته فقلت: يا رسول الله أمرتنا 
بالصيام» فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه» يا رسول الله فمرني بعمل آخرء 
قال: اعلم أنك لم تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة؛ وحط عنك بها 
خطيئة)). 


81 مع النفسير الموضوعي [1] 
الجهاد إنما كان يدعو الله أن يسلمهم وأن يغنمهم» ولكنه أيضًا في الجانب الآخر 
رأينا حرص أصحاب رسول الله َيه ومنهم أبو أمامة» على أن يحظى بالشهادة؛ 
لكن الرسول هق كان يدعو دائمًا بأن يسلم أصحابه وأن يغنمهم وأن يعودوا 
سالمين غائمين» فلما رأى ذلك أبو أمامة طلب من رسول الله ويه وصية» فأوصاه 
بالصوم» وبين له أن الصوم لا عدل له ولا مثل له ؛ ولذلك كان أبو أمامة 
وكانت امرأته وكان خادمه دائمًا في صيام متواصل» فكان إذا رئي في دارهم 
دخان بالنهار قيل: اعتراهم ضيف نزل بهم ؛ فهذا يدل على أن هؤلاء قد تعلموا 
فيما تعلموا إكرام الضيف» وأنهم إذا نزل بهم ضيف أكلوا معه وشاركوه ولم 
يحرجوه» فنعم هذا الخلق الكريم» هذا الذي تعلمه هؤلاء من رسول الله يك 

أيضًا يروي الإمام البخاري» عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي؛ 
وأبصرت عيناي حين تكلم النبي َيه فقال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: 
وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء 
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » جائزته يوم وليلة» والضيافة 
ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه)). 

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته يومه وليلته» الضيافة 
ثلاثة أيام» وما بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يثوي -أي: أن يقيم - عنده 
حتى يحرجه)). 
٠‏ 


ل _- 


التفسير الموضوعي [2] 


وفي هذه الأحاديث نرى أن إكرام الضيف من الإيمان» وأن جائزة الضيف هي 
يوم وليلة» وأن الضيافة ثلاثة أيام» وما زاد عن هذه الأيام الثلاثة فهو صدقة» 
وفي توجيه النبي هيه ما يرشد أهل الإيمان إلى أنه لا ينبغي ولا يحل ولا يجوز 
للضيف» أن يقيم عند صاحب البيت حتى يحرجه ؛ لكنه إن رأى تمسك الضيف 
به وأنه يريد أن يقيم معه مدة من الزمان أخرى» ووجد أنه في ذلك صادق وأنه 
يريد هذا على وجه الحقيقة لا من باب الحياء ؛ فلا حرج عليه. 


أيضًا يروي لنا الإمام البخاري حديئًا عظيمًا عن أبي هريرة >> فيقول: كان أبو 
هريرة يقول: ((الله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض 
من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يومًا على 
طريقهم الذي يخرجون منه -أي: على طريق خروج رسول الله يه وأبي بكر 
وعمر- فمر أبو بكر فسألته عن آيات من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمر 
ولم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آيات من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني 
فمر فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم َوه فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي 
وما في وجهيء ثم قال: يا أباهر» قلت: لبيك يا رسولء قال: الحق -أي: 
الْحَقْ بي - ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي» فدخل فوجد لبئًا في قدح 
فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» قال: أبا هر قلت: 
لبيك يا رسول الله» قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي» قال -أي: أبو 
هريرة -: وأهل الصفة: أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على 
أحدء إذا أتته صدقة بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئّاء وإذا أتته هدية أرسل 
إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل 
الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاء وأمرنى 
فكنت أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله 


النفسير الموضوعي [5] 
وطاعة رسوله هق بدء فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم وأخذوا 
مجالسهم من البيت» قال: ياأباهرء قلت: لبيك يا رسول الله» قال: خذ 
فأعطهم» قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل» فيشرب حتى يروى» ثم 
يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح فيشرب 
حتى يروى» ثم يرد علي القدح ؛ حتى انتهيت إلى النبي #َيَيْ وقد روي القوم 
كلهم » فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم» فقال: أبا هرء قلت: 
لبيك يا رسول اللهء قال: بقيت أنا وآأنت» قال+ صدقت يارسول الله قال: 
اقعد فاشرب»؛ فقعدت فشربت» فقال: اشرب» فشربت فما زال يقول: اشرب 
حى قلت لا واللى يداف باشو نا ابد ملكا قال: قاد لأعطت: 
القدح» فحمد الله وسمى وشرب الفضل)). 

هذه معجزة عظيمة لرسول الله َي » كيف أن هذا القدح -وفيه هذا القدر من 
اللبن - يكفي هذا الجمع الغفير من أهل الصفة» وعددهم عدد كبير؟! وكيف أن 
أبا هريرة شرب حتى شبع من هذا اللبن وأقسم قائلا: والذي بعثك بالحق ما أجد 
له مسلكا؟ ! 

وفي هذا نرى كيف يكون إكرام الضيف من خلال هذا الحديث؛ وأن توكل 
رسول الله عي على ربه» وثقة رسول الله في عطاء الله له جعله ينادي على أهل 
#لة سوف يبارك له في هذا القدر القليل من اللبن ؛ 
ليكفي هذا العدد الكثير» فصلوات الله وسلامه على رسول الله يك 

ويروي الإمام مسلم؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: ((نزل علينا أضياف 
لناء قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله وه من الليل» قال: فانطلق وقال: 
يا عبد الرحمن» افرُغٌ من أضيافك؛ قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم -أي: بما 


الصفة)» وهو واثق أن الله 


التفسير الموضوعي [1] المررور الرايع 


أعددناه لهم من الطعام - قال -أي : عبد الرحمن - : فأبوا فقالوا: حتى يجيء أبو 
منزلنا -يقصدون أبا بكر - فيطعم معناء قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد؛ 
وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى» قال: فأبواء فلما جاء لم يبدأ 
بشيء أول منهم» فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغناء 
قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: فتنحيت عنه» فقال: يا عبد الرحمن؛ قال: 
فتبحيت» قال+ فقال؛ يا غكر؛ أقسمت عليك إن كنث تسمع صوتي إلا جفت» 
قال: فجئت فقلت: والله ما لي ذنب» هؤلاء أضيافك فسلهم» قد أتيتهم بقراهم - 
أي : بطعامهم - فأبوا أن يطعموا حتى تجيء: قال: فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا 
قِرَاكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة» قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه 
حتى تطعمه؛ قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط» ويلكم! ما لكم ألا تقبلوا عنا 
قراكم! قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان؛ هلموا قراكم قال: فجيء بالطعام 
فسمّى فأكل وأكلواء قال: فلما أصبح غدا على النبي عي فققال: يا رسول الله بروا 
وحنثت» فأخبره فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم قال: ولم تبلغني كفارة)). 

وفي هذا الحديث الشريف نرى حرص أبي بكر الصديق على إكرام هؤلاء 
الضيوف» وكيف أنه أوصى ابنه عبد الرحمن وأوصى أهل بيته أن يقوموا بإكرام 
هؤلاء الضيوف» ولكن هؤلاء الضيوف رفضوا وأبوا أن يأكلوا إلا إذا حضر أبو 
بكر. فلما حضر ووجد أنهم لم يأكلوا طعامهم إلى هذا الوقت المتأخر من الليل ؛ 
غضب على ابنه عبد الرحمن وقال له ما قال فأخبره بما كان من أمرهم» إلى أن 
غضب أبو بكر فأقسم ألا يتناول هذا الطعام؛ وأقسم هؤلاء أيضًا أنهم لن 
يأكلواء فلما رأى هذا رجع عما حلف فيه؛ وعاد واعتبر أن هذا الذي حدث من 
الشيطان» وقال: هلموا إلى قراكم -أي: إلى طعامكم - فسمى فأكل وأكل 
هؤلاء الضيوف» وذهب في الصباح إلى رسول الله يي فقال له ما قال. هذه هي 
أخلاق أصحاب النبي ييه في إكرامهم للضيوف. 


امبرو اأرارح كر النفسير الموضوعي [1] 
بقي لنا أيضًا حديث رواه الإمام البخاري؛ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
قال: ((آخى النبي ؤي بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى 
أم الدرداء متبذلة -أي غير مهتمة بمظهرها - فقال لبا: ما شأنك؟ قالت: أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: 
كُلُ» قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكل ؛ لأنه كان في 
صيامه صيام نفل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم» فنام ثم 
ذهب يقوم فقال: نم » فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصلياء 
فقا له لياق إن اراك هراك متام ولطشاك سات عا و لواف اتا 
فأعطر كل ذي حق حقه» فأتى النبي وي فذكر ذلك لهء فقال النبي وَلَهِ: صدق 
سلمان)). هذه هي إِذا حقوق وإكرام الضيوف؛ كما جاءت في سنة النبي َيَّة. 


إكرام الضيف عند الإمام الغزالي 


بقي لنا أن نتجول فيما ورد عن أثمتنا فيما كتبوه في هذا الباب» وأمامنا في (إحياء 
علوم الدين) في الباب الرابع يذكر لنا الإمام الغزالي آداب الضيافة» ويذكر في 
آداب الضيافة أن مظانٌ الآداب في ذلك ستة: الدعوة أوناء ثم الإجابة» ثم 
الحضورء ثم تقديم الطعام» ثم الأكل» ثم الانصراف. فيتكلم لنا عن فضيلة 
الضيافة ويذكر فيها جملة من الأحاديث» اخترت منها ما صح من الأحاديث ؛ 
لأنه يذكر أحاديث كثيرة في كل جزئية من جزئيات الموضوع؛ وبعض هذه 
الأحاديث فيها ضعف ولا تصلح للاستشهاد في هذا المقام. 

فمما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة ؛ أن رسول الله عَيَّّ سئل : ما الإيمان 
فقال: ((إطعام الطعام» وبذل السلام))» وقال ؤَيّ: ((في الكفارات والدرجات 


التفسير الموضوعي [1] المررير الرايع 


إطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام)) وسئل يهم عن الحج المبرور فقال: 
((إطعام الطعام؛ وطيب الكلام)). 

ثم يتكلم لنا عن الدعوة» فيذكر لنا أن الداعي ينبغي أن يعمل بدعوته الأتقياء 
دون الفساق» وقال وه : ((أكل طعامكم الأبرار)) في دعائه لبعض من دعا لهء 
وقال َي : ((لا تأكل إلا طعام تقي» ولا يأكل طعامك إلا تقي))؛ ويقصد 
الفقراء دون الأغنياء على اللخصوصء قال هَوَيِ: ((شر الطعام طعام الوليمة» 
يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء)). 

ثم يقول: "ينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافته ؛ فإن إهمالبم إيحاش وقطع رحم» 
وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه» فإن في تخصيص البعض إيحاشًا 
لقلوب الباقين» وينبغي ألا يقصد بدعواه المباهاة والتفاخرء بل استمالة قلوب 
الإخوان والتسئن بسنة رسول الله ييه في إطعام الطعام» وإدخال السرور على 
قلوب المؤمنين» وينبغي ألا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة» وإذا حضر 
تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب» وينبغي ألا يدعو إلا من يحب إجابته..." 
إلى آخر ما ذكر في ذلك -عليه رحمة الله. 


ثم يذكر لنا خمسة آداب»: يجب على المسلم أن يتأدب بها في مسألة إجابة 
الدعوة: 
أولبا: ألا بميز الغنى بالإجابة عن الفقيرء فذلك هو التكبر المنهى عنه. 


الثاني : لا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة» كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم 
جاهه؛ بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة» فلا ينبغي أن يمتنع لأجل ذلك. 


القالث: ألا يمتنع لكونه صائمّاء بل يحضر» فإن كان يسرٌ أخاه أن يفطر فليفطر» 
وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلبه ما يحتسب في الصوم وأفضل » 


ل 


لل _--- --- النفسير الموضوعي [2] 
وذلك في صوم التطوع؛ أما في صوم الفرض فلا مجال فيه لبذا الأمر» وإن لم 
يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر وليفطر»ء وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل» 
وقد قال وَبَي لمن امتنع بعذر الصوم : («تكلف لك أخوك وتقول: إني صائم؟!)) 
إلى آخر ما ذكر في هذا المقام. 
الرابع : أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة؛ أو الموضع أو البساط 
المفروش من غير حلال» أو كان يقام في الموضع منكرء إلى آخر ما ذكر في هذا. 
لاضن »+ اللا يقصه بالاتدانة قضاء شيرة الطوء ايكون غانا فى أبراب ناسين 
غركى نع لتعتير بالقنعارة عامل خرف وؤلك باذ كوخ ده الاقد سن سرك 
الله عي في قوله: ((لو دعيت إلى كراع لأجبت))»؛ وينوي إكرام أخيه المؤمن كما 
ينوي إدخال السرور على قلبه» وينوي أيضًا مع ذلك أن تكون الزيارة ليكون من 
المتحابين في الله ؛ إذ شرط رسول الله قي فيها التزاور والتباذل لله»ء وقد حصل البذل 
من أحد الجانبين فتحصل الزيارة من جانبه أيضّاء وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به 
الظن في امتناعه» ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار 
أخ مسلم أو ما يجري مجراه» فهذه نيات تجعل هذه القربات لله وفي سبيله. 
ثم يتحدث عن آداب الحضور فيقول: "وأما الحضور فأدبه أن يدخل الدار»ء ولا 
يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن» بل يتواضع» ولا يطول الانتظار عليهم» ولا 
يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد» ولا يضيّق المكان على الحاضرين 
بالزحمة» بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه ألبتة» فإنه -أي: 
صاحب البيت - قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحدء فمخالفته تشوش 
عليه » وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكرامًا فليتواضع» ولا ينبغي أن 
يجلس في مقابلة باب الحجرة التي للنساء» ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج 
منه الطعام» فإنه دليل على الشّرّه؛ ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا 


١‏ ٍ ! الموضو مما 1 0 الصررنيو الرابة 
جلسن» وإذا فانشل طييف للسشيث فليعرفه صباحي اللتزل عقد الدخول القبلة 
وبيت الماء وموضع الوضوء»؛ كذلك فعل مالك بالشافعي ل[ وغسل مالك يده 
قبل الطعام قبل القوم» وقال: الغسل قبل الطعام لرب البيت أول ؛ لأنه يدعو 
الناس إلى كرمه؛ فحكمه أن يتقدم بالغسل» وفي آخر الطعام يتأخر بالغسل ؛ 
لينتظر أن يدخل من يأكل فيأكل معه". 

هذه بعض آداب الحضور التي ذكرها الإمام الغزالي. 


وذكر لنا أيضًا في إحضار الطعام؛ حيث قال: "له آداب خمسة: 


أولها: تعجيل الطعام؛ فذلك من إكرام الضيف ؛ فقد قال هَوَي : ((من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه))» ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان 
وتأخروا عن الوقت الموعود» فحق الحاضر في التعجيل أولى من حق أولئك في 
التأخير» إلا أن يكون المتأخر فقيرًا أو أن ينكسر قلبه بذلك ؛ فلا بأس في التأخير. 
الثاني : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا إن كانت» فذلك أوفق في الطب فإنها 
أسرع استحالة» فينبغي أن تقع في أسفل المعدة» وفي القرآن تنبيه على تقديم 
الفاكهة في قوله تعالى: « وَمَكهَةٍ مِمَاسَكَرَوْت # ثم قال: ١١‏ وَل ِطَبْرِقِمًا 
تيون 45 [الواقعة: ١‏ -فهذه في الحقيقة ملاحظة طيبة - ثم أفضل ما يقدم بعد 
الفاكهة اللحم والثريد... إلى آخر ما ذكر في هذا. 

الثالث: أن يقدم من الألوان ألطفهاء حتى يستوفي منها من يريدء ولا يكثر 
الأكل بعده. 

الرابع : ألا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء» حتى يرفعوا الأيدي 
عنها ؛ فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده نما استحضروه؛ أو 


بقيت فيه حاجة إلى الأكل فيتنخص عليه بالمبادرة. 


امور 0 النفسير الموضوعي [] 
الخامس : أن يقدم من الطعام قدر الكفاية» فإن التقليل نقص ف المروءة » والزيادة 
عليه تصنع ومراعاة ؛ لا سيما إذا كانت نفسه لا تسمح بأن يأكل الكل؛ إلا أن 


والأمر الأخير وهو الانصراف» وقد ذكر له ثلاثة آداب : 


أولها: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدارء وهو سنة وذلك من إكرام الضيف» 
ضيفه))» وقال #6 : ((إن من سنة الضيف أن يشيّع إلى باب الدار))» قال أبو 
قتادة: ((قدم وفد النجاشي على رسول الله عَيَيهْ فقام يخدمهم بنفسه» فقال له 
أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله؛ فقال: كلاء إنهم كانوا لأصحابي 
وتمام الإكرام طلاقة الوجه» وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. 
الثاني : أن ينصرف الضيف طيب النفس» وإن يرى في حقه تقصير. 

الثالث: ألا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه» ويراعي قلبه في قدر الإقامة» وإذا 
نزل ضيفا فلا يزيد على ثلاثة أيام؛ فربما يتبرّم به ويحتاج إلى إخراجه» قال 6 : 
((الضيافة ثلاثة أيام» فما زاد فصدقة)). نعم» لوأل رب البيت عليه -كما قلنا- عن 
خلوص قلب ؛ فله المقام إذ ذاك» ويستحب أن يكون عنده فراش للضيف النازل به. 
هذه جملة من الآداب ذكرها الإمام الغزالي» وذكرنا من الأحاديف عا ذكرها: 
ولو أدينا حق الضيافة لشاع في مجتمعنا الأمن والسلام والاستقرار» ولكانت 
الأخوة هي المنهج وهي الطريق لأمة الإسلام. 


هه 


النفسيرالموضوعي  ])[‏ #آ لك ”0 


التغاضى عن الجار ومواساته 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : المقصود بكل من: التخاضي - الجار - المواساة ‏ ١م‏ 
العفصرالثاني : ماجاء في كتاب الله من الحديث عن الجار ىم 
والجيران 
العنصرالثالث : المواساة بين الجيران من خلال السنة الشريفة. ‏ 85م 
وأقوال العلماء 


التفسير الموضوعي [1] 222 المبرب الغاير 


المقصود بكل من : التغاضي - الجار - المواساة 


ذكر معجم (مقاييس اللغة) لابن فارسء؛ أن كلمة غغض تتكون من الغين 
والضاد» فيقول: "هما أصلان صحيحان» يدل أحدهما على كف ونقص» 
والآخر على طراوة؛ فالأول فهو الكف والنقص "غض البصر"» وكل شيء 
كففته فقد غضضته» والأصل الآخر: الغض: الطري من كل شيء» ويقال 
للطلع حين يطلع : غضيض"» والذي يعنينا هو المعنى الأول. 

ولم يذكر ابن فارس المراد باجار» إنما قال: "جورء الجيم والواو والراء أصل 
واحد»ء وهوالميل عن الطريق» يقال: جار جورا". 

وفي (المواساة) قال: "البمزة والسين والواو أصل واحد يدل على المداواة 
والإصلاح» يقال: أسوت الجرح ؛ إذا داويته» ويقال: أسوت بين القوم ؛ إذا 
أما صاحب (لسان العرب) العلامة ابن منظور فيقول: "الغض والمَضيض : 
الطري”"» وذكر في بيان هذا المعنى بعض الأحاديث والشواهد من كلام العرب» 
ويقول: "الغضاضة: الفتور في الطَرّف» أي : العين» يقال: غض وأغضى ؛ إذا 
دان بين جفنيه ولم يلاق» وغض من صوته» وكل شيء كففته فقد غضضته؛ 
وغض الطَرْف أي : كف البصر". 

كما قال في بيان معنى الجار: "الجوار: الممجاورة» والجار: الذي يجاوره» وجاور 
الرجل مجاورة وجوارًا وجواراء والكسر أفصح"» وينقل عن ابن الأعرابي قوله: 
'الجار: الذي يجاورك بيت بيت» والجار النفيح : هو الغريب -يقصد بالنفيح هو 


انفسي الموضوعي [؟! 


الذي يتدخل فيما لا يعنيه - أما النفيج بالجيم فهو: الأجنبي يدخل بين القوم لا 
يصلح ولا يفسد » ثم يقول: 'والجار: الشريك في العقارء والجار: المقاسم» 
والجار: الحليف» والجار: الناصرء والجار: الشريك في التجارة» والجارة: امرأة 
الرجل وهو جارها". 

أما (المواساة) فذكر فيها كلامًا طويلّاء والذي يعنينا في هذا هو قوله بأن المواساة: 
هي المشاركة في المعاش والرزق. 


ثم ننتقل إلى (معجم مفردات ألفاظ القرآن) للإمام الراغب» والذي يقول: 
'الغض: النقصان من الطرف والصوت؛ وما في الإناء» والغض: الطري الذي 
لم يطل مكثه. أما الجار فهو من يقرب مسكنه منك» وهو من الأسماء المتضايفة؛ 
فإن الجار لا يكون جارًا لغيره إلا وذلك الغير جار له كالأخ والصديق. ولما 
استعظم حتق الجار عقلًا وشرعاء عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق 


+ اضر ضر 


غيره بالجار» قال تعالى: # ولجارِزىا م ولخار الكاك كه ساس 


ويقال: أجرته فأجارني؛ وعلى هذا قوله تعالى: «وَإِقْ جَارُ لَكْمَ 4 
[الأتفال: 2158 وقال كيل : #« وهو يمجير ولايجاز عليه © المؤضون: 188 وقد 
تُصور من الجار معنى القرب» فقيل لمن يقرب من غيره: جارَه وجاوره وتجاوره؛ 
قال تعالى: «الانمجاوزويك فب لاقلا # [الأحزاب: 2110 وقال تعالى: 
0 وَفي أَلْدَرَضٍ3 0 مسَجَلورت [الرعد 4]. 

وباعتبار القرب قيل: جار عن الطريق» ثم جُعل ذلك أصنًا في العدول عن كل 
حق» فبْني منه الجورء قال تعالى: # وَمِْهَاجَإِيرٌ © النحل: 14 أي : عادل عن 
الحجة؛ وقال بعضهم: الجائر من الناس» هو الذي يمنع من التزام ما يأمر به 


هه 


وفي (المواساة) يذكر صاحب (المفردات) ؛ أن اللاسي هو طبيب الجرحء ويقال: 
أسيت بين القوم ؛ أصلحت» فآسيته. قال الشاعر: 


ما جاء في كتاب الله من الحديث عن الجار والجيران 


حين ننظر في الآيات الواردة في كتاب الله من خلال (المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم)» سوف نجد أن هذه الكلمة -كلمة الجار - بمشتقاتها قد وردت في 
عدة مواضع ؛ منها: ما جاء في سورة "الأحزاب" في قول الله تعالى: «لَّين ل يده 
لْمُتَفِفُونَ ون ف فُلُوبهم مَرَسُ وَالْمرجمُو ف الْمَدِبئَةِ لتك يهم شر لا 
ات 6 8 © [الأحزاب: 660. وهذه الآية ليست في موضوعناء وهو 
موضوع "التغاضي عن الجار ومواساته" ؛ لأنها تتحدث عن المنافقين الذين 
يجاورون» والذين يعيشون مع رسول الله عَيَيُ ويسكنون معه في المدينة» لكنهم 
يله يهددهم بقوله: « لعْرِينَكَ 
بهم 4 [الأحزاب: 0١5]؟؛‏ أى + لنغرينك يا رسول الله بهم ؛ لتنتقم منهم » 55 
جا وزويك هها إلا ليلا 4 أي : إن الله يله سوف يجعل رسوله عه يُخرج 
هؤلاء الذين يُرجفون في المدينة» وينشرون في أرجائها الأقاويل الكاذبة» 
والأحاديث الضالة التي تهدد استقرار امجتمع. 


يرجفون فيها وينشرون فيها الأكاذيب» والله 


ويقول تعالى في سورة "الأحقاف": ١آ‏ يْمَوْمتآ لبوأ دا الله وَامِنُوأْ به- يَغْفِرَ 
- لقع اصرق سرع حسف برح جدود ك0 3 0 56 . 

لحكم دن ذنوبكر ور مْنْ عَذَانٍ أليو # [الأحقاف: ]"١‏ وهده الاية -كما نعلم - 
وردت في جملة حديث للجن »2 الذين أرسلهم الله يله لنبيه يي ليستمعوا إلى 


02 ل سمه 2 2 و ب 7 
القرافه كلما ابسمدو إلبد حل كالها الي هلكا قدو كارا إل تيد تعدرية 150 


المبرسر الكاصير النفسير الموضوعي [] 
ال سن لدم الا ل ال ل ا 
لحي وَإِكَ طَرِيٍ مُسسَفم ([©)ينمَوْمتَ] ْصجُوأ دا أله وَءَاوشوأبوء يَغْفِرَ سكم من دثويكز 
جرد ندا أي 4 [الأحقاف : 2981-99 وإجارة الله يه معناها : أنه يحميهم ) 


وتريب من هذا هالحاءق سورة "الإعتوت" :فق قوك الله تنا ]ثانا لريحداتيعه+ +1 قل 


م س0 ماسسير بو وس مه عم و سل 


من سردو نُ كل دَىْءٍ وهو بمجير ولا يجا 7ه 
سَيَفولُوك يله 4 المؤمنون: 88 184 والمقصود بقوله: « وهو بمجير ولا يجا 

َلَيّهِ 4 أنه يله هو الذي يجير من يجير من أوليائه ؛ فيحميهم ويحفظهم» 
يستطيع أحد أن يجير على الله و بأن يقول: هذا إنسان في جواري» فليصل إلى 
هذا الأتساة من العذاته .ما آراة الله لده القند كفن باللة: ورسوالة وبخازب: الله 


ورسوله ؛ لأن أمثال هؤلاء ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. 


تعره عه 39 01 2 ء نض خين عن تتفت 


وأيضًا نجد هذا في سورة "الملك" 36 فل نتم إن أهآ سأ لَه وَمَنْمّعىَ أوَرَحِمنا فَمّن 
2 حبر فين م 3 وعدا ألبير الللك: 158 هذه أيضًا إجارة الله يلد ولا يمكن 
لأي مخلوق أن ينقذ الكافرين من عذاب الله -جل وعلا. 

وأيضًا في هذا السياق نقرأ في سورة "الجن" قول الله تعالى: 9 كلاق نجرف ين 
أله ليد واة دون يليا ملْتحدا )إلا بلع مناه ور سَلتِء » الجن: 3١‏ 108 فهذا 
رسول الله خبر ضن .ريه قافلا؟ بأله لن ضير هن الله الحند »«وأنه تن ند سن 
دون الله ملتحدًا ؛ لأنه مبلغ عن الله رسالته» ولو كذب فلن يستطيع أحدٌ أن يجيره 
من الله» ولا أن يمنع عنه عذاب الله» فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول 
الأمين الكريم َك. 


النفسيرالموضوعي [2] 


ى > سف8 اعم صجوء 


وفي سورة "التوبة" نقرأ قول الدضايه «وَإِنَ أحد من المشركيرت أسْتَجَاركَ 
1 6 حَقَّ يَسمَمَْ كلم اللو ثُرّ 1 كك لِكَ يميم قوم لا يحَلَمُورت 4 (التوية: 36 
ومعنى الاستجارة: أن يقول المشرك : أنا في جوارك, فإن قال المشرك للمؤمن: 
أنا في جوارك» وطلب الحماية» فالمؤمن عليه أن يقبل منه هذا المطلب حتى يسمع 
هذا الكافر وهذا المشرك كلام اللّهء وهذه الاستجارة ليست هي الجوار الذي 
نتتحدث عنه من جوار إنسان لإنسان يقيم بجوارهء ويؤدي إليه ما عليه من 


الحقوق» لكننا في سورة "النساء" قد نجد شيئًا من هذا في قول الله تعالى: 


7 


© وَاعَبِدُوأ أله 77 0 اولقن إشكنا وبذى الخرع والتن 


وَاَلْمَسَكينٍ وَللَارٍ ذى الْفَرَقَ 0 الج والشالي بالكنب وان 
َيِل وَمَامََكْتَ يمك ّمه لا ام بات امور © [النساء: 501. 
ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله ييل بالإحسان للوالدين» والإحسان إلى ذي 
القربى واليتامى والمساكين» والإحسان للجار ذي القربى -الجار القريب - والجار 
الجنب -الذي يكون بجوار الإنسان وهو ملازم له - والصاحب بالجنب -الذي 
يصاحب الإنسان في سفر ونحوه - وابن السبيل -وهو الذي ينتقل من بلد إلى 

- وما ملكت أيمانكم. 

يبقى لنا الموضع الأخير في هذه الآيات في سورة "الأنفال' ؛ حيث يقول ربنا: 
« وَإدْوينَ لهم ليطن أَعَملَهُمْ وَكَالَ ل غَاإِبَ لَكُم ألْيَوْمَ مر آلئّاين وَإِقن 
أ تك كلقا ناذه البككو تكو قل ويه و05 إن برد فحت نأف 
مَا لا تروت ف كشع َه ميد الماب. 4 [الأنفال: 2148 فقول الشيطان 
للمشركين في أول معركة بدر: طوَإِف جَادٌ لَكُمْ 4 ليس معناه: أنه جار 
لهم يقيم معهم» ويقوم بأمرهم» ويؤدي لبهم حقوقهم؛ إنما هو كاذب فيما قال 


انفسي الموضوعي 1:1 


ف أنه ملازم لهم » وسوف يكون معهم » وسوف ينصرهم » © فَلَمّا د ءَتِ 
َلْفِكَتَان * المسلمة المؤمنة » وهؤلاء الكفرة نكص عل عَقِبَيّهِ وَقَالَ إِنْ برى* 


المعركة تقاتل مع أهل الإسلام» طإِفَلَمَا 9 الله وَآقَهمَدِيدُ لكاب 4. 


نخلص من خلال عرض هذه الآيات» إلى أن هذه الآيات قد جاءت تتحدث عن 
جوار وعن إجارة وعن أشياء ليست في موضوعناء إلا فيما جاء في سورة "النساء" 


02 


في قول الله تعالى: « وَلَارِذِى الْفْرَيَ وَالْجَارِاَلْجَنْبِ [النساء: 13. 


على أية حال» فهذه الآية الكريمة بما فيها من أمر بالإحسان إلى هؤلاء الذين 
ذكرهم الله يدل من الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجيران... إلى 
آخره - هي التي تدل على الجوار الذي نتحدث عنه ؛ ففيها الأمر بالإحسان إلى 
هؤلاء الذين ذكرهم الله له ومعنى هذا الإحسان: أن نقابل الإساءة 
بالإحسان» وأن نتغاضى عما يكون من الجيران من هَفُوَات» ولا يكفي في 
الإحسان هذاء إنما يعني هذا الإحسان أن نواسي هؤلاء» وأن نقدم لبهم ما 


نستطيع من ألوان البر وألوان الخير. 


المواساة بين الجيران من خلال السنة الشريفة, وأقوال العلماء 


لعلنا حين نستعرض بعض ما جاء في السنة المشرفة -وهو كثير بحمد الله - ينضح لنا 
المراد بهذا الإحسان الذي ذكرته آية "النساء"» ومن هذه الأحاديث الشريفة نستطيع 
أن نعرف كيف يكون التغاضى عن الجار» وكيف تكون المواساة بين الجيران. 

يروي الإمام البخاري»؛ عن أبن هريرة >> أن رسول الله وَيمْ قال: ((لا يمنع 
جارٌ جارّه أن يغرس خشبة في جداره))؛ ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم عنها 


النفسير الموضوعي [؟] 


وهذا الحديث يعني : أن الجار عليه ألا يمنع جاره أن يغرس خشبة في جداره ؛ 
فلعل هذه الخشبة يقيم عليها شيعًا أو يعلّق عليها شيئّاء أو أن يعرش عليها شيئّاء 
فهي لا تؤثر في حائط جاره؛ وليس فيها من ضرر» فحق الجوار يقتضي أن يأذن 
له في ذلك» وألا يمنعه من هذا الذي يصنع. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله 
القراة» فهو يتلوء آثاء ؤاثاء التبار» سمه جنار اله قال ليع أري ع يفلا 
أوتي فلان» فعملت مثلما يعمل» ورجل آتاه الله مانا فهو يهلكه في الحق» فقال 
رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثلما يعمل)). 

هكذا يكون الحال بين الجيران في أن الجار يحاول أن يقتدي بجاره في الخير» فهذا 
الرجل الذي علمه الله القرآن» فهو يتلو هذا القرآن آناء الليل وآناء النهارء 
وجاره يتمنى أن يكون كذلك. وأيضًا هذا جار يرى جاره ينفق في سبيل الله وفي 
سبيل الحق وفي سبيل نصرة الحق ما ينفق من مال كثير؛ فيتمنى أن يكون كذلك ؛ 
هكذا يكون ما بين الجيران. 

ويروي الإمام النسائي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : ((تعوذوا بالله 
من جار السوء في دار المقام ؛ فإن جار البادية يتحول عنك)) جار البادية هذا: 
الذي يكون في البادية» ويقيم في خيمة وينتقل من مكان إلى مكان فأمره سهل » 
لكن الجار الذي يكون بجوارك أقام له بِينَا وأنت بجواره في بيتك؛: هذا جوار 
مستمرٌ مستقرٌ قد يمتد إلى أجيال فيما بين الأبناء والأحفاد. فإذا كان الجوار جوار سوء 
كان فيه من المشاكل والآلام والأحداث ما ينص الحياة» وقد أمر الرسول عه 


ونصح المسلمين أن يستعيذوا بالله من جار السوء. 


ظ النفسير الموضوعي []] 
ويروي أحمد بسندهء عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ويه قال: ((لا والله لا 
يؤمن؛ لا والله لا يؤمن» لا والله لا يؤمن» قالوا: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: 
جار لا يأمن جاره بوائقه» قيل: وما بوائقه؟ قال: شره)). فانظر كيف نفى 
الإيمان المرة تلو المرة عن هذا الإنسان» الذي يجعل جاره في حال من الخنوف من 
شره. ومعنى نفي الإيمان: أنه إيمان ناقص» وليس معناه: أنه خرج من الإسلام 
ومن الإيمان» فمن الذي يقبل أن يصل به الحال إلى أن يقول فيه رسول الله َيه : 
((لا والله لا يؤمن» لا والله لا يؤمن» لا والله يؤمن...)). 

وعن أبي سعيد الندري قال: قال رسول الله وََيِ: ((لا تحل الصدقة لغني إلا 
لثلاثة : في سبيل الله» وابن السبيل» ورجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى 
له))؛ وهذا معناه: أن على الجار أن ينظر إلى حال جاره ليتصدق عليه» وليقدم 
له ما يستطيع من ألوان البدية التي تجمع بين القلوب. 

ويروي الإمام أحمد عن سلمة بن سلامة بن وقش -وكان من أصحاب بدر - 
قال: "كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل» قال: فخرج علينا يومًا من بيته 
قبل مبعث النبي ؤَقَيهِ بيسير» فوقف على مجلس عبد الأشهل -قال سلمة: وأنا 
يومئذ أحدث من فيه سئّاء علي بردة مضطجمًا فيها بفناء أهلي - فذكر البعث 
والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار» فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب 
أوثان» لا يرون أن بعنًا كائن بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا 
كائئًاء أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فيها بأعمالبم؟ 
قال: نعم» والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تتُور في الدنياء 
يحمونه ثم يدخلونه إياهاء فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غداء قالوا له: 
وبحك ! وماآية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة 


النفسير الموضوعي [2] 
واليمن» قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إليّ وأنا من أحدثهم سنا فقال: إن 
يستنفد هذا الغلام عمره يدركه» قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار» حتى 
بعث الله تعالى رسوله #َقَّهِ وهو -أي : هذا اليهودي - حي بين أظهرناء فآمنّا به 
وكفر به بغيًا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 
قال: بلى» وليس به . 

في هذا الحديث الشريف نرى أن هذا الجار من اليهود في بني عبد الأشهل» كان 
يعرف أن محمدًا قد قرّب زمانه» هكذا قرأ في التوراة كما قال تعالى: 1 يحدونَة, 
مَكُْوبًا عِنْدَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالْإييل اكيت اروف كيم عن 
الدوعكر وضيل 1 تج الكت م [الأعراف: 1510] إلى 
آخر الآية الكريمة» فهذا جار جاء إلى جيرانه أخذ ينصحهم» ولكن حسده غلب 
عليه ؛ فلم يؤمن برسول الله طَيَ. 

يروي الإمام أحمد عن مطرف بن عبد الله قال: "بلغني عن أبي ذر حديثه؛ 
فكنت أحب أن ألقاه فلقيته» فقلت له: يا أباذرء بلغني عنك حديث»؛ فكنت 
أحب أن ألقاك فأسألك عنه» فقال: قد لقيت فاسأل» قلت: بلغني أنك تقول: 
سمعت رسول الله ع يقول: ((ثلاثة يحبهم الله وبق وثلاثة يبغضهم الله وبنَ)) 
قال: نعم» قال: فما خالني أن أكذب على خليلي محمد عَيَهِ ثلانًا يقولباء قال: 
قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله وِبِنَ؟ قال: رجل غزا في سبيل الله» فلقي 
العدو مجاهدًا محتسبّاء فقاتل حتى قتل» وأنتم تجدون في كتاب الله كبك : © إِدَآسهَ 
ا 0 لمر # االصف: 14» ورجل له جار يؤذيه 
فيصبر على أذاه ويحتسبه» حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة» ورجل يكون مع 


قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس» فينزلون في آخر الليل فيقوم 


80م ---..- النفسير الموضوعي [1] 

إلى وضوئه وإلى صلاته. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: 
3 5 1 عافن عي - لير ووس 

الفخور المختال» وأنتم تجدون في كتاب الله ويك : إن أله لاحب كل مختال 
فَخْور 0 آلقمان: »]1١4‏ والبخيل المنان » والتاجر والبياع الحللاف دا الذق ركثر 
من الحلف . 

فهذا الحديث فيه ما نرى من هؤلاء الثلاثة» وهذا الرجل الذي له جار يؤذيه» 
فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. فما أعظم هذه 
أيضّاء نستطيع أن نلتقط من كنوز السنة المشرفة» من خلال ما ذكره صاحب 
(الترغيب والترهيب) في قوله : "الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه'؛ 
حيث يذكر لنا عدة أحاديث ؛ منها : 
عن أبي هريرة > أن رسول الله َيه قال: ((من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر 
فلا يؤذٍ جاره؛ ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت))؛ وفي رواية لمسلم : ((ومن كان يؤمن 
بالله وباليوم الآخر فليحسن إلى جاره)). 

ففى هذا الحديث: إكرام الضيف والإحسان إن الجار من علامات إيمان المؤمن» 
فمن علامات إيمان المؤمن أن بمنع الأذية عن جيرانه. 

وأيضًا عن أبي هريرة >> أن رسول الله يَيَِّ قال: ((والله لا يؤمنء والله لا 
يؤمنء والله لا يؤمن»؛ قيل: من يار سول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره 
بوائقه)) وبوائقه هي شره» وفي رواية لمسلم : ((لا يدخل الجنة من لا يؤمن جارهُ 


بوائقه)). 


وعن أبي شريح الكعبي 3 قال: قال رسول الله عَيَّق : ((والله لا يؤمن» والله لا 
يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: يا رسول اللّه» لقد خاب وخسر» من هذا؟ قال: 
من لا يأمن جاره بوائقه» قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره)). 
وعنه > قال: قال رسول الله عي : ((والذي نفسي بيده» أ ووس عبد عي 
يحب لجاره -أو قال: لأخيه - ما يحب لنفسه)) رواه مسلم. 


وروي عن كعب بن مالك > قال: ((أتى النبي وه رجلٌ فقال: يا رسول 
الله» إني نزلت في محلة بني فلان» وإن أشدهم إلي أذى أقربهم لي جواراء فبعث 
رسول الله يك أبا بكر وعمر وعليًا 1 يأتون المسجد» فيقومون على بابه 
فيصيحون: ألا إن أربعين دارا جار» ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه)). 
وعن أنس بن مالك >> أن رسول الله هه قال: ((لا يستقيم إيمان عبد حتى 
يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل الجنة حتى يأمن 
جاره بوائقه)). 

وعنه >> قال: قال رسول الله هيه : ((المؤمن من أمنه الناس» والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر السوء » والذي نفسي بيده لا يدخل 
انفده مييق ل يأمرن دار دنب القه 11 

وعن عبد الله بن مسعود >> قال: قال رسول الله ف : ((إن الله وَبِنَ قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله وِبِنَ يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب» ولا يعطي الدين إلا من أحب» فمن أعطاه الدين فقد أحبه» والذي نفسي 
بيدي لا يسلم عبدٌ حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه؛ 
قلكه يا رسول الله ومايوالته؟ قال خهمة وظلمه» ولا يكنب مانا من سرام 
فينفق منه فيبارك فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان 


----.- النفسيرالموضوعي [؟] 


ؤافة إلى الثارء إن الله لذ عسو انسيرع بالسيرة + ولك حو السنيع باللسق + إن 
الخبيث لا يمحو الخبيث)). 

وعن أبي جحيفة >> قال: ((جاء رجل إلى رسول الله يق يشكو جاره» قال: 
اطرح متاعك على طريق » فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه» فجاء إلى 
النبي َيه فقال: يا رسول الله» لقيت من الناس» قال: وما لقيت منهم؟ قال: 
يلعنونني» قال: قد لعنك الله قبل الناس » فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه 
إلى النبي يهم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت)). 

وأيضًا روي عن أبي هريرة >> قال: ((جاء رجل إلى رسول الله وه يشكو 
جاره؛ فقال له: اذهب فاصبرء فأتاه مرتين أو ثلاناء فقال: اذهب فاطرح 
متاعك في الطريق» ففعل ؛ فجعل الناس يمرون ويسألونه » فيخبرهم خبر جاره 
فجعلوا يلعنونه» ففعل الله به وفعل» وبعضهم يدعو عليه»؛ فجاء إليه جاره» 
فقال: ارجع » فإنك لن تر مني شيئًا تكرهه)) ؛ وهذا بمعنى الحديث السابق. 
وروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ عن النبي وهم قال: ((من أغلق 
بابه دون جاره ؛ مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن» وليس بمؤمن من لم 
يأمن جاره بوائقه» أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته» وإذا استقرضك 
أقرضته» وإذا افتقر عدت عليه» وإذا مرض عدته» وإذا أصابه خير هنأته» وإذا 
الريح إلا بإذنه» ولا تؤذه بقتار ريح قِدّرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة 
فاهدٍ له؛ فإن لم تفعل فأدخلها سراء ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده)). 

يقول الإمام الحافظ المنذري: 'رواه الخرائطي من (مكارم الأخلاق)" »: قال 
الحافظ : "ولعل قوله: "أتدري ما حق الجار؟ إلى آخره من كلام الراوي غير 


3 


النفسير الموضوعي [؟] 


مرفوع ؛ لكن قد روى الطبراني عن معاوية بن حيدة قال: ((قلت: يا رسول» ما 
حق الجار على؟ قال: إن مرض عدته؛ وإن مات شيعته: وإن استقرضك 
أقرضته» وإن أعوز سترته))" فذكر الحديث. 

وروى أبو القاسم الأصبهاني»؛ عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله عَيك : 
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» قالوا: يا رسول الله وما حق 
الجار على الجار؟ قال: إن سألك فأعطه)) فذكر الحديث بنحوه. 

وعن ابن عباس [ أنه قال: قال رسول الله وَيّ: ((ليس المؤمن الذي يشبع» 
وجاره جائع)). 

وعن أنس بن مالك >> قال: جاء رجل إلى النبي َه فقال: ((يا رسول الله 
اكسنى » فأعرض عنه فقال: يا رسول الله» اكسنى» فقال: أما لك جار له فضل 
ثوبين؟ قال: بلى غير واحد» قال: فلا يجمع الله بينك وبينه في الجنة)) رواه 
الطبراني في (الأوسط). 

وروي عن ابن عمر [ قال: قال رسول الله وْيَه: ((كم من جار متعلق بجاره 
يقول: يا رب» سل هذا: لِمّ أغلق عني بابه ومنعني فضله؟)) وهذا إنما يكون في 
يوم القيامة. 

الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)). 
وقد سبق هذا الحديث في أول الأحاديث؛ التي ذكرها الإمام الحافظ المنذري. 
وعن أبي هريرة يك قال : قال رسول الله عي : ((من يأخذ عني هذه الكلمات» 
فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبوهريرة: قلت: أنايا رسول الله؛ 


انفسي الموضوعي [؟! 


فأخْل بده قعد حمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله 


لنفسك تكن مسلمّاء ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب)). 


وعن ابن عمر وعائشة / قالا: قال رسول الله َي : ((ما زال جبريل يوصيني 
بالجار» حتى ظننت أنه سيورثه)) ؛ وذلك لعظم حق هذا الجار. 

هذه إذًا جملة من الأحاديث نقلتها لكم ؛ لتروا كيف يكون التعامل والإكرام 
والإحسان إلى الجار والقيام بحق هذا الجار» فالجار يجب أن يواسي جاره وأن 
يقوم بحقه وألا يمنع عنه خيره» حيث إن الجيران يمثلون وحدة من وحدات هذه 
الأمة» ولو صلحت هذه الوحدات لصلح المجتمع الإسلامي كله»؛ ولشاع الود 
والحب والأمان والسلام بين الناس. ولو أن كل جار منع شره عن جاره» بل 
وتعدى هذا إلى أن يحسن إلى جاره» فليس المطلوب هو أن يمنع بوائقه أو أن يمنع 
شره» فالذي يكون فيه الشر لجيرانه نقص إيمانه لدرجة خطيرة» وإنما تتحدث عن 
جار يتخطى هذا القدر إلى إكرام جيرانه والقيام بحقهم» والبحث عما يحتاجون 
ليقف بجوارهم» فهذه الصورة المشرفة المنيرة» المشرقة بتعاليم الله وتعاليم 
رسوله» تجعل أمة الإسلام أمة جديرة بالخيرية التي أراد الله لبا أن تكون هكذاء 
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حين قال : « هكم حير أمَةِ أَؤْجَتَ لِلنّايس * لآل عمران: .]1٠١‏ 

يقول الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: "حفظ الجار من كمال الإيمان؛ وكان أهل 
الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به؛ بإيصال ضروب الإحسان 
إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته 
فيما يحتاج إليه... إلى غير ذلك؛ وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه ؛ 
حسية كانت أو معنوية» وقد نفى وَهِي الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه» وهي 
مبالغة تنبيئع عن تعظيم حق الجار» وأن إضراره من الكبائر'. 


النفسير الموضوعي [1]1--- 
قال: "ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح؛ والذي يشمل 
الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالبداية» وترك الإضرار له 
إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل؛ والذي يخص الصاح 
هو جميع ما تقدم» وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب 
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه؛ 
ويبين محاسته ويرغب فيه يرفق+ ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضًاء ويستر 
عليه زلله عن غيره» وينهاه برفق» فإن أفاد فيه وإلا فيهجره قاصرًا تأديبه على 
ذلك؛ مع إعلامه بالسبب...' إلى آخر ما قال. 


وقد أورد الإمام البخاري في باب "حق الجوار في قرب الأبواب"» عن عائشة < 
قالت: ((قلت: يا رسول الله؛ إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما 
منك بابًّا))؛ قال في (الفتح): "أي: أشدهما قربّاء قيل: الحكمة فيه أن الأقرب 
يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرهاء فيتشوف لبا بخلاف الأبعد» وأن 
الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من الملمّات ؛ ولا سيما في أوقات الغفلة". 

قال ابن أبي جمرة : "الإهداء إلى الأقرب مندوب ؛ لأن البدية في الأصل ليست 
واجبة» فلا يكون الترتيب فيها واجبًا". 

ويؤخذ من الحديث: أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى» وفيه تقديم العلم 
علن العمل . 

واختلف في حق الجوار؛ فجاء عن علي >> : "من سمع النداء» فهو جار ء 
وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد» فهو جار. وعن عائشة: "حد 


الجوار أربعون جارًاء من كل جانب". 


لنفسي الموضوعي 1:1 


ويذكر الإمام الغزالي -عليه رحمة الله - في حقوق الجوار: أن الجوار يقتضي حقا 
وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام» فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة» 
وقد قال عَيَِّ: ((أحسن مجاورة من جاورك ؛ تكن مسلمًا))» وقال النبي هَيَهِ: ((ما 
زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه))؛ وقال ههه ((من كان 
يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم جاره))»؛ وقال و : ((لا يؤمن عبدء حتى 
يأمن جاره بوائقه))» ثم يقول: "واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقطء 
بل احتمال الأذى ؛ فإن الجار أيضًا قد كف أذاه» فليس في ذلك قضاء حق» ولا 
يكفي احتمال الأذى» بل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروف. إذ يقال: "إن 
الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة» فيقول: يا رب» سل هذا: لِم منعني 
معروفه وسد بابه دوني؟ . 

وجملة حق الجار: أن يبدأه بالسلام؛ وألا يطيل معه الكلام»؛ وألا يكثر عن حاله 
السؤال» وأن يعوده في المرض» وأن يعزيه في المصيبة» وأن يقوم معه في العزاء؛ 
ويهنئه في الفرح » ويظهر الشركة في السرور معه» وأن يصفح عن زلاته؛ وألا 
يتطلع من السطح إلى عوراته» وآلا يضايقه في وضع الجذع على جداره؛ ولا في 
مصب الماء في ميزابه » ولا في مكان التراب في فنائه» وألا يضيق طرقه إلى الدار» 
وألا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره» وأن يسترما ينكشف له من عوراته؛ 
وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة» وألا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته» وألا 
يسمع عليه كلامّاء وأن يغض بصره عن حرمته» وأن يتلطف بولده في كلمته؛ 
وأن يرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. 

هذه إِذّا جملة الحقوق التي هي لعامة المسلمين» فانظروا إلى هذا الذي ذكره 
الإمام الغزالي من حقوق الجوار؛ لتروا كيف أن هذه الحقوق لو أديت على 
وجهها الصحيح » لكان فيها من ألوان السعادة والخير الكثير للمسلمين جميعا. 


النفسير الموضوعي 1 المبرير العامرر 
قال أبو هريرة >> : قال رسول الله َيه : ((يا معشر المسلمات» لا تحفرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاة)) وهذا معناه: أن الجار إنما يقبل من جاره ما يهدى إليه» 
مهما كان قليلا بح 'لو كان هذا القليل كبا ذكر الحخديف- هو فرسن شناة وهو 
ظلف الشاه» وليس المقصود بذلك أن الجار سوف يقدم لجاره ظلف شاةء إنما 
هذا كناية عن قلة ما يهدى؛ وعلى المسلم والمسلمة أن يقبلا هذه الهدية. 

قال عي : ((إن من سعادة المرء المسلم: المسكن الواسع» والجار الصاح 
والركب البزي)). 

أسأت؟ قال: | استست عجيراناك يقولون: قد أسنفت ققد أحستث ؛» وإذا 
سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت)). 

هذه هي أخلاق الإسلام؛ وهذا هو جور المسلمين» وهو جوار يشيع أمنًا 
وسالاتايها وسعاة ةوه فلو أن المسلمين التزموا به لسعدت أمتهم. 


النفسيرالموضوعي [)] + له 


العفصرالثاني 
العنصررالثالث 


الأخلاق في الإسلام )١(‏ 


عناصر الدرس 


:1 الإيثار في كتب اللغة 


: الإيثار في القرآن الكريم» والسنة المشرفة 
: الإيثار في أقوال العلماء 


النفسير الموضوعي [1] + 007 الصبرير السامرر 


ذكر ابن فارس صاحب معجم (مقاييس اللغة) أن البمزة والثاء والراء لها ثلاثة 
أصول : تقديم الشيء» وذكر الشيء؛ ورسم الشيءء قال الخليل: 'فالآثر: 
الذي يُؤثر خف البعير» والأثيرمن الدوابٌ: العظيم الأثر في الأرض بخفه أو 
حافره؛ والأثير: الكريم عليك الذي تُؤثره بنفضلك وصلتك". ومعنى هذا عند 
ابن فارس : أن الكريم الذي تؤثره بفضلك وصلتك» هو كريم عليك تصنع به 
فعروقائله ار يق هذ الأثرق ماله معلمًا بار ثاء كماكرى فق البعيرالذ 
سير قلي الأرضن فرك فوا أن بعد كماقال» له أو حائره: 


أما صاحب (اللسان) الإمام ابن منظور فيقول: "آثره: أكرمه؛ ورجل أثير: 
مكين مكرم» وآثره عليه: فضله؛ وفي التنزيل: «لَقَدَ كرك لَسَهُعَِقَنَا 4 
ايوسف: 214١‏ وآثرت فلانًا على نفسي من الإيثار» الأصمعي : آثرتك إيثاراء أ 
فضلتك"؛ فصاحب (لسان العرب) يِبيّن أن الإيثار معناه: أن تفضل واحدًا على 


أما صاحب (مفردات القرآن الكريم) فيقول: "آثار الشيء: حصول ما يدل على 
وجوده؛ والمآثر: ما يروى من مكارم الإنسان» ويستعار الأثر للفضل والإيثار 
للتفضل » ومنه : آثرته » والاستئثار: التفرد بالشىء من دون غيره . 

وفي (المعجم الوسيط) : "آثره إيثارًا : اختاره وفضله, ويقال: آثره على نفسه» 
والشيء بالشيء : خصه به وجعله يتبع أثره؛ والإيثار: تفضيل المرء غيره على 
نفسه". والإيثارية عند علماء الأخلاق: دكي حاوطن الاترف ويرمى إلى 


تفضيل خير الآخرين على الخير الشخصي » وعند علماء النفس : اهتمام الإنسان 


الغسيرالموضوعي [)] 
وميول الحب فيه نحو غيره» وقبل ذاته؛ سواء أكان هذا عن فطرة أم عن 


اكتساب. 


على أية حال ما جاء في كتب اللغة يعني : أن الإيثار هو أن تُفضّل غيرك على 
نفسك» بأن تكون محتاجًا لشيء فتُؤثر الآخرين بهذا الشيء. 


الإيثارفي القرآن الكريم, والسنة المشرفة 


فإذا ما انتقلنا إلى الإيثار في القرآن» فسوف نجد هذه المادة تُذكر في هذه 
الآيات الخمس : كما من طم (29)50ر يوه لدني ون الم لى المأون 4 
[النازعات: 1594-737» وهذه الآية ليست في موضوعناء وهو إيثار شخص على 
شخص من باب الأخلاق في القرآن» وإما هذا بيان يبين ويتحدث عن نوع من 
الناس آثر وفعل الخياة الدثيا على الألكرة. 

ويقول تعالى في سورة "الأعلى':. طزيل تزنزية الكزة الذي زا واس 2 


.]١7 ١17 وأبقّج © (الأعلى:‎ 


ل 00000 

لم سم 6 بويك ٠‏ بير 10 ري عه 7 عر و ا 2 مور ل 

الشف 50 أي د 0 ِنَّهُه من يَنَّقَ وَيَصيرٌ وإ أله لا 

2 عبر ف و د 2 0 اسح اخ صرص أصيو ١‏ فلاح و لسك التو د 12 

يضِيعٌ أَجْرَ ألْمُحَسِيِينَ قَالُوا مَأئنَّهِ لَقَدَ ترك أنه عَلِعَمَاوَإن كنا 
2 عد 


وفي سورة "طه" يقول ربنا في قصة أتباع موسى وفرعون» وما كان من أمره: 


0 م ا داك ونين جد 0-8 دس لت ررح ضع 
قالوا لن نؤْئْرَكَ عَلَ مَاجَاءَنَا م الْيْنسَتِ والْذِى فطرنا فافض مَا أنت قاض إِنَّما نعَضِى 


5-6 
بع 
خر 0 2 


عو فيرة لذن( إناء مرا َك ياوا راواه 
وَأبقّ 0 [طه : الا #/ا1) أ + لن تُفضل ما عندك من الدنيا واوا 5 حين 
تكون على ما أنت فيه من كفر» ومن معصية لله » ومن محاربة لشرع الله ودين الله 
وموسى 7# فهذا الإيثار ليس هو الإيثار الذي نتحدث عنه. 


ا 


00-١‏ 3 ا اوقا ا 1 وَلذِينَ 


2 


مَآ ووأ 1 شمو وَلوَكَانَ ا شق 8 قي وليك 
هم الْمُمْيحْت 0 [الحشر: 4] وهذه الآية -كما سنرى في الأحاديث - نزلت في 
أبي طلحة الأنصاري >> وما كان من أمره» وأنه آئرَ ضيفه على نفسه» وكان في 
أشدٌ الحاجة هو وأهل بيته للطعام؛ لكنهم فضّلوا لاك ست اكسرر” 


فذكر الله ذلك في كتابه فقال: ##وَمَن مُوقٌ ف شح نفسو اولك هم 


المتلحر كت 0 . هذا إِذّا هو الإيثار الذي نريد أن نتحدث عنه في موضوعنا: 


الإيثار في القرآن الكريم 
وتأتي السنة المشرفة وهي باب واسع»ء لتبيّن هذا الإيثشار» وكيف يكون» 
والدواعي التي تدعو إليه : 


نذكر من البخاري ما رواه بسنده عن أبي هريرة >> : ((أن رجذًا أتى النبي 8# 
فبعث إلى نسائه فقلنَ: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله ع : من يضم أو 
يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي 
ضيف رسول الله يه فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيّئي 
طعامك» وأصبحي سراجك» ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءً. فهيّأت طعامهاء 
وأصبحت سراجهاء ونومت صبيائها» ثم قامت كأنها ُصلح سراجها فأطفأته: 


لاوس النفسير الموضوعي [] 
فجعلا يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله عه 
فقال: الاك 1 اللينة أو حصي من الي ٠‏ فأنزل الله : «« وَمَؤيْرُوت علخ 
الع ااا اق كو لا تيه وكيك مْمْ الْمئِيسُت 4)). 
هذا أبو طلحة الأنصاري >> وما كان من أمرهء وأمر أهل بيته -رضوان الله 
ويروي الإمام البخاري في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: ومن تصدق وهو 
والببة» وهو ردٌ عليه ليس له أن يتلف أموال الناس ؛ قال النبي وي : ((من أخذ 
أموالا يريد إتلافها ؛ أتلفه الله))+ إلا أن يكون معروفا بالضبر» فيُؤثر على نمسه 
ولو كان به خَصّاصة كفعل أبي بكر >> حين تصدّق بماله» وكذلك آثر الأنصار 
المهاجرين» ونهى النبي #َيّهْ عن إضاعة المال» فليس له أن يضيّع أموال الناس 
بعلة الصدقة. 
مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله يه قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لكء قلت: فإني أمسك سهمي الذي خيبر)) ؛ ففي هذا الذي ذكره الإمام 
البخاري ما يبيّن ما كان من أمر أبي بكر > وأنه آثر رسول الله َه ودعوة 
الإسلام بماله» فقتصدق به كله صدقة لله >> , كما أن الأنصار أيضًا آثروا 
المهاجرين كما سنرى في أحاديث تالية بإذن الله. 
كذلك أيضًا في هذا السياق يروي الإمام أحمد بسنده» عن أبي سعيد الخندري 
قال: ((اجتمع أناس من الأنصار فقالوا: آثر علينا غيرنا -أي: آثر علينا رسول 
الله عي غيرنا - فبلغ ذلك النبي َقَيوْ فجمعهم ثم خطبهم فقال: يا معشر 
الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله» قال: ألم 


يي 0 


النفسير الموضوعي [2] 
كران شلال فهداكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله» قال: ألم تكونوا فقراء 
فأغناكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسولهء ثم قال: ألا تجيبوني؟ ألا تقو 
ابعاطرينا فارياك » وأتعا اها فآتقاك؟ اله ترسوة أن لعي الناس بالف 
والبّقران -يعني: البقر- وتذهبون برسول الله يي فتدخلونه بيوتكم؟ لو أن 
الناس سلكوا واديًا أو شعبة وسلكتم واديًا أو شعبة؛ سلكت واديكم أو 
شعبتكم» لولا البجرة لكنت امرأ من الأنصار» وإنكم ستلقون بعدي أثراء 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)). 

ويروي لنا الإمام الدارمي بسنده عن سعيد بن عامر» عن هشام صاحب 
الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى : يقول عيسى 37# 
لأصحابه أو لبني إسرائيل: "تعملون للدنيا وأنتم تُرزقون فيها بغير عمل» ولا 
تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل؟ ! وإنكم علماء السوء»؛ الأجر 
تأخذون والعمل تُضيّعون! يوشك رب العمل أن يطلب عمله» وتوشكون أن 
تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبروضيقه» الله نهاكم عن الخطايا كما 
أمركم بالصلاة والصيام» كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه» واحتقر 
منزلته» وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ كيف يكون من أهل العلم من 
اتهم الله فيما قضى له» فليس يرضى شيئًا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من 
دنياه آثرٌ عنده من آخرته» وهو في الدنيا أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم 
من مصيره إلى آخرته ؛ وهو مقبل على دنياه؛ وما يضره أشهى إليه -أو قال: 
أحب إليه - ما ينفعه؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا 
يطلبه ليعمل به؟ فنسأل الله السلامة والعافية". 


والشاهد في هذا الحديث هو قول عيسى 7# : "كيف يكون من أهل العلم 
من دنياه آثر عنده من آخرته...؟ » وكنا نذكر في آيات القرآن قول الله تعالى 


ل 


ظ التفسيرالموضوعي !١[‏ 
# بل تُؤْيْرُونَ لحي ليا( والرة روب 4 العلى . 3 ٠‏ وتذكر 8[ قَأَمَا 
مع طق وار كيو الذي مون اير هَالْمأو 4 [النازعات : 4-17 ""], 


الإيثارفى يأفوال العلمساء 


ما ذكره الأئمة الأكارم من علمائناء في باب الإيثار والمواساة : 


ذكر الإمام النووي في كتابه الشهير المعروف (رياض الصا حين) » 0 
"الإيثار والمواساة" » قول الله تعالى: «وَيُؤْئْرُوت ع انشيج وَلَوْكَانبِمَ خَصَاصَة 


الت ايك 


فقن #إققة قربي وأزقياف يو الللتوه © الحشر: 14» وقول الله تعالى: 


عني. خبواتة 


تمعن ألتلعام عل خييء وت كي وما وأسِينا 4 الإنساة 206 وذكر حديث أبي 


هريرة >> فيما كان من أمر أبي طلحة وأهل بيته وضيفهم» وأن الله يله 
من صنيعهما بضيفهماء وأنزل على رسوله هذه الشهادة الت تتلى على مر الأيام 
والدهورء وهي قول الله تعالى: « وَيُؤْقْرُوت عل أَنَضِمَ وَلَوْكَانَ بهِمَ خَصَاصَةُ 4. 
ثم يواصل الإمام النووي ذكر جملة من الأحاديث» فيذكر قول الرسول 66 : 
((طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة)»)» وفي رواية لمسلم عن 
جابر >> عن النبي قد قال: ((طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين 
يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية))؛ وهذا يعني أن المسلم لا بد أن 
يكون على هذا الفهم من إكرام الآخرين» وألا يبخل بما عنده من طعام ؛ فإن 
طعام الواحد يكفي الاثنين... إلى آخر ما جاء من توجيهات النبي وَ. 

ويذكر عن أبي سعيد الخدري >> قوله: ((بينما نحن في سفر مع النبي وه إذ جاء 
حك عا و انيلة لدج لس يضر بضيرة ملا وطشيائاء لقال وموق لاه عن 


التفسير الموضوعي [)]-- 


كان معه فضل ظهر» فليعد به على من لا ظهر له -أي: من كان معه مركوب 
فاضل عن حاجته ؛ فليعد به على من لا ظهر له - ومن كان له فضل من زادء 
فليعد به على من لا زاد له))» يقول أبو سعيد: فذكر من أصناف المال ما ذكر» 
حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. ولو أن المسلمين فعلوا هذاء فأخرج كل 
مسلم ما زاد عن حاجته ؛ لن يبقى معنا وبيننا فقير أو مسكين أو محتاج. 

ويذكر عن سهل بن سعد >> : ((أنه جاءت امرأة إلى رسول الله َه ببردة 
منسوجة» فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكهاء فأخذها النبي َي محتاجا إليهاء 
فخرج إلينا وإنها لإزاره» فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها! قال: نعم» فجلس 
النبي عَقَهْ في ا لجلس ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما 
أحسشها١‏ لبسها الفي 66 نابا إلبيواء قم سألته وعلمت أنه لأيردٌ سائناء 
فقال: إني والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت 
كفنه)) رواه البخاري. 

وفي هذا الحديث نعرف ويتبين لنا مدى ما كان عليه رسول الله يي من إيثار 
أصحابه على نفسه» وأنه وإن كان محتاجًا إلى الشيء لكنه إن طلب منه أعطاه لمن 
طلبه. وأيضًا هذا الحديث يبيّن حب الصحابة» وتعلق الصحابة برسول الله عقي 


ويختم الإمام النووي هذا الباب بحديث أبي موسى >> قال: قال رسول الله عي : 
((إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو» أو قل طعام عيالبم بالمدينة ؛ جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا 
منهم)) أي : إذا فرغ طعامهم أو قارب على الفراغ» حينذاك يجمعون ما عندهم 
في ثوب واحد أو في مكان واحد» ثم يقتسمون هذا فيما بينهم بالسوية» ورسول 


الله عي يقول : ((فهم مني وأنا منهم)) وفي هذا من الإيثار ما فيه -كما نرى. 


المبرور اراي م النفسير الموضوعي [] 
يذكر أيضًا لنا الإمام الغزالي -عليه رحمة الله - في الباب الثاني في حقوق الأخوة 
والصحبة؛ كلامًا رائعًا فيقول: "اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد 
النكاح بين الزوجين» وكما يقتضي النكاح حقوقا يجب الوفاء بها قيامًا بحق 
النكاح فكذا عقد الأخوة ؛ فلأخيك عليك حق في المال والنفس وفي اللسان 
والقلب بالعفو والدعاء وبالإخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف 
والتكليف» وذلك يجمعه ثانية حقوق"'» فيذكر الإمام الغزالي هذه الحقوق» 
اخترنا منها الحق الأول والثاني» وهو الحق في امال والحق في النفس» واخترنا تما 
ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة : 
يقول عليه رحمة الله : "قال رسول الله هي : ((مثل الأخوين مثل اليدين» تُغسّل 
إحداهما الأخرى))» إنما شبههما باليدين لا باليد والرجل ؛ لأنهما يتعاونان على 
غرض واحدء فكذا الأخوان إنما تتم أخوتهما إذا ترافقا في مقصد واحد» فهو من 
وجه كالشخص الواحد» وهذا يقتضيى المساهمة في السراء والضراء» والمشاركة 
في المآل والحال وارتفاع الاختصاص والاستتثثار" » ثم يقول: 'والمواساة بالمال مع 
الإخوة على ثلاث مراتب: 
أدناها : أن تُنزله منزلة عبدك أو خادمك» فتقوم بحاجته من فضلة مالك» فإذا 
إلى السؤال» فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. 
الثانية : أن تُنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك: وتُرُوله منزلتك 
حتى تسمح بمشاطرته في المال. قال الحسن: كان أحدهما يشق إزاره بينه وبين 


ع 


أخيه. 
العليا: أن تؤثره على نفسك وتُقدم حاجته على حاجتك؛ وهذه رتبة 
الصّدّيقين» ومنتهى درجات المتحابين» ومن ثمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضّاء 


النفسير الموضوعي [؟] 


وهذه الرتبة هي التي وصف الله تعالى المؤمنين بها في قوله : « وَأمَرهم سور ينم 
وَصِمَا ركهم ب يفِقُونَ # الشورى: 58. 

وقد روي أن مسروقا أدان ديئًا ثقيلاء وكان على أخيه خيثمة دين» قال: فذهب 
مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم؛ وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا 
يعلم؛ وهذه هي أخلاق السلف 4» ولما آخى رسول الله ويك بين عبد الرحمن 
بن عوف وسعد بن الربيع آثره بالمال والنفس» فقال عبد الرحمن : 'بارك الله لك 
فيهما" فآثره بما آثره بهء وكأنه قبله ثم آثره به وذلك مساواة» والبداية إيثار» 
والإيثار أفضل من المساواة. 

وقال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها لي» فجعلتها في فم أخ من أخواني 
لاستقللتها له» واقتداء الكل في الحقيقة» في الإيثار برسول الله عَيَه . 

هذا بعض ما ذكره الإمام الغزالي في الحق الأول» وهو حق الأخوة في المال» وقد 
ذكرنا شيئًا ئما قال. 

أما الحق الثاني في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات» والقيام بها قبل السؤال» 
تقديمها على الحاجات الخاصة » وهذه أيضًا لبا درجات كما للمساواة بالمال» 
فأدناها : القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة» ولكن مع البشاشة والاستبشار 
وإظهار الفرح وقبول المنة. قال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضهاء 
فذكره ثانية ؛ فلعله أنه قد يكون نسي» فإن لم يقضها فكبر عليه واقرأ عليه هذه 
الآية : د 8 والمو ب بِعتهم أله 4# الأنعام : 15. قال جعفر بن محمد: إني لأتسارع إلى 
قضاء حوائج أعدائي ؛ مخافة فة أن أردّهم فيستغنوا عني. هذا في الأعداء» فكيف في 


الأصدقاء؟ 


التفسيرالموصوعي [2] 


ثم يقول الغزالي : "وكان في السلف من يتفقّد عيال أخيه وأولاده بعد موته 
أربعين سنة يقوم بحاجتهم» ويتردد كل يوم إليهم» ويمونهم من مالهء فكانوا لا 
يفقدون من أبيهم إلا عينه» بل كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم في حياته: 
وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول: هل لكم زيت؟ هل 
لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟ وكان يقوم بها حيث لا يعرفه أخوه» وبهذا تظهر 
الشفقة والأخوة» فإذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كما يشفق على 
قال ميمون بن مهران: من لم تنتفع بصداقته لم تضرك عداوته» وقال عي : 
((ألا وإن لله أواني في أرضه وهي القلوب» فأحب الأواني إلى الله تعالى أصفاها 
وافبفياوا باه استاهامن التزية واصتيا ل اندي :ارثا علي 
الإخوان. 

وبالجملة: فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك» وأن 
تكون متفقدًا لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال 
نفسك» وتغنيه عن السؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة» بل تقوم بحاجته كأنك 
لاقدرى أنلك قهن يواه واللاقرى قياف حت ميث قاباك بيبا ولا يك أن 
تقتصر على قضاء الحاجة» بل تجتهد في البداية بالإكرام في الزيادة والإيثار. 
يقول عطاء: "تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث» فإن كانوا مرضى فعودوهم» أو 
مشاغيل فأعينوهم» أو كانوا نسوا فذكروهم". وقال سعيد بن العاص : 'لجليسي 
علي ثلاث ؛ إذا دنا رحبت به» وإذا حدث أقبلت عليه» وإذا جلس أوسعت 
له" وقد قال تعالى: 8 رحا يدتَجُمَ # الفتح: 14 إشارة إلى الشفقة والإكرام؛ 
ومن تمام الشفقة ألا ينفرد بطعام لذيذ» أو بحضور في مسرة دونه» بل يتنغص 
لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه . 


١ 1 


النفسير الموضوعي []] 
فهذه هي الصورة الرائعة الجميلة في الإيثار التي كان عليها سلف هذه الأمة» 
فكان من أمرهم ما نرى من عزة؛ ومن كرامة -عليهم جميعًا رضوان الله. 

أيضًا فيما ذكره الإمام الغزالي» نذكر بعض ما قاله في سخاوة رسول الله غيم 
وجوده» فهذا أيضًا عنوان الإيثار؛ يقول: "كان َيِه أجود الناس وأسخاهم, 
وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة» لا يمسك شيئًا". ويقول: "كان علي >> 


2 


إذا وصف النبى وهم قال: ((أكان أعود اناس كماء وأوسع الناس صدراء 
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0 


وأصدق الناس لبجة» وأوفاهم ذمة» وألينهم عرِيكة؛ وأكرمهم عشيرة»؛ من رآه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه))» يقول ناعته -أي: واصفه -: ((لم أر 
قبله ولا بعده مثله» وما سئل عن شيء قط على الإسلام إلا أعطاه؛ وإن رجدًا 
أتاه فسأله» فأعطاه غنمًا سدّت ما بين جبلين» فرجع إلى قومه وقال: أسلموا ؛ 
فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» وما سئل شيئًا قط فقال: لا. وحمل 
إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصيرء ثم قام إليها فقسّمهاء ما رد سائلًا 
حتى فرغ منها. وجاء رجل فسأله؛ فقال: ما عندي شيء ولكن ابتع علي » فإذا 
جاءنا شيء قضيناه» فقال عمر: يا رسول اللهء ما كلفك الله ما لا تقدر عليه؛ 
فكره النبي ويه ذلك فقال الرجل : أنفق ولا تش من ذي العرش إقلانًا. فتبسم 
النبي 95)) . 


فهذا هو الخلق وهذا هو الإيثار والجود والكرم الذي علمه رسول الله َيه لأمنه؛ 
5 500 5 7 1 لسر ص لد لو هه 

وقد صدق فيه قول الله كِيْلَ: وَإِنَك لَعَلْخْلقٍ عظيم © القلم: 4 

ولنا أن نعيش سويًا فيما كتبته في حقوق الأخوة» والتي قسمتها إلى أربعة أقسام : 
أخوة الإنسان مع أخيه الإنسان» وهي التي تُعرف بالأخوة الإنسانية» وهناك 
أخوة السب من لحببي إلينه ويدسب إلينا فسن الآياء والآمهات والأحيناب 


المبرير انكر التفسير الموضوعي [1] 


والأرحام وما إلى ذلك» وأخوة الإيمان من نرتبط معهم برابطة الدين» وهناك 
الأخوة في الله. 

وقد سما الإسلام بهذه الألوان وبيّن ما فيها من حقوق» وما فيها من معالم 
الإيثار» لكننا نقف عند هذا النوع من الأخوة»؛ وهو الأخوة في الإيمان والأخوة 
في الله ؛ لنقتطف بعض ما في حقوق هذه وتلك من معالم الإيثار في دين الله» وفي 
كتاب الله صِيْلّ. 

لقد وصل الإسلام في هذا التآخي إلى صور فاقت أحلام الفلاسفة وأصحاب 
المدن الفاضلة» وضرب أصحاب النبي ؤي أروع الأمثلة في صدق هذه الأخوة» 
حتى لقد وجدنا في مجتمع المدينة لوئا من هذا الإخاء كان أعظم من إخاء النسب 
والرحم ؛ به كان الأنصار والمهاجرون يتوارثون» ويتكافلون» ويتعاونون» 


واستحق بحو نص وشياة التعاو الي بارالت صر درل يويد بهذا ل سمح 
الزمان» والتي ذكرناها في قول الله تعالى: 8[ وأ سداد يسنن هد 


او عت سو د 


حنمن هَاجْرَ ليم وَلاِيحدوتَ فختروى عكديا ارا [الحشر: 4] الآية. 


فهؤلاء هم الأنصار الذين يُحبون من هاجر إليهم حبّاء جعلهم يفدون كل غال 
ونفيس في سبيل إخوانهم المهاجرين» حتى قال المهاجرون في الحديث الذي رواه 
أحمد عن أنس > : ((يا رسول الله» ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة 
ف قليلء ولا اسن بدلا عنيره لقد كترنا اللانة؛ وأش كوناق امهنا ع لقند 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله»؛ قال َه تطييبًا لخاطرهم : لا؛ ما أثنيتم عليهم 
ودعوتم الله لبم)). وهؤلاء الأنصار -كما نعلم - لا يشعرون بضيق في الصدور إذا ما 
وجدوا إخوا: ايم الهالعريو» نيترم بالقصيل رومن 4201 والواجروة امل 


ء سدم سا باح 2 


لذلك حقاء فهم كما قال تعالى: االْدِنَ لَحِجُوا من يارد ار 


0 22 وو 20000 


من الله ورضوا': وَسَصرُون الله ورسول وليك هْمْالصَدِووْنَ 3 [الحشر: 8]. 
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التفسيرالموضوعي [1]-- 


لقد آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين بما عندهم » رغم حاجتهم إلى النفقة» وتلكم 
والله أفضل الصدقة وأعظم العطاء ؛ أن تُعطي الشيء وأنت في أشد الحاجة إليهء 
وهؤلاء -كما رأينا- يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» أى: كان بهم 
حاجة شديدة إلى ما آثروا به غيرهم»؛ وقد ذكرنا ما كان من أمر أبي طلحة 
الأنصاري >>. 


فهذه قلوب هيمن عليها الإيمان» وجمعها رب العالمين على مائدته» وأقامها على 
قلب أتقى رجل واحدء إنها منة إلبية» وتدبير رباني لا تستطيع الحصول عليه 
قوى الأرضء مهما بذلت في سبيله من جهد ومن مالء بل لو أنفقت ما في 
الأرض جميعًا ما استطاعت أن تحصل على هذا الذي يسّره لرسوله» وجعله من 
أسباب نصرته ونصرة دينهء حتى لقد كان هؤلاء الأحبة مثلًا حيّا الحديث رسول 
الله وي : ((مَكَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مَكَلُ الجسد» إذا اشتكى 
منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))» ولمسلم: ((المسلمون 
كريل ولشد» إذا اشتك عينه اشكى كله وإذا اشتكى راينة اشتكى كله)). 
إنها صورة حية نابضة بالإيمان» تُرشدنا إلى كثير من حقوق أخوة الإيمان؛ ولذلك 


وو بده 2 سءدياو أت 


5-0 3 
قال تعالى: « وَإِن برِيدُوأ أن يخدعوك فَإِرَ ختعنت انه ذه الى أيذك سَصَرِو 
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أو > اه 2 بور 


وَبالْمؤنيت (5) وَألفَ بي قُلوييم لو أفَقَتَمَاى الْأرْضٍ حيصا مَآ ألْفْتَ بيت 


لصم 


دم عر + 3 7 
لوبهم وَلدحكن الله ألف بنتهم إِنَّهه عير حَكيِمٌ 4# الأنفال: 217 3. 


وما يجمع هذا الحقوق» وصف الله لأصحاب رسول الله ويه حيث يقول ربنا: 
وا ستول أله انو متك لوث عل قار ع سم # [الفتح: 5؟]» فهم قوة 
ثُرهب أعداء الله» تراهم في ساحات القتال جيوشًا تصول وتجول» يخشى بأسهم 
أهل الكفر والضلال» ولكنك تراهم فيما بينهم يفيضون رقة وأدبًا وخلقًا 


النفسير الموضوعي 1]] 
وقواضعًا ووذا وقراتضاء والعجب أندن عقا الامو أنه ان مالوف» قال 
رسول الله هيه : ((أقربهم مني مجلسًا يوم القيامة أحاستكم أخلاقاء الموطكون 
أكنافاء الذين يَألُون ويُؤلفون)): فإحساس المؤمن بإخوانه» وشعوره بحاجتهم: 
وحرصه على ما ينفعهم أسس في العلاقات بين إخوة الإيمان. 

وإذا كنا نتتحدث عن الإيثار في كتاب الله» وفي سنة رسول الله ههه فإن صور 
الإيشار بين الإخوة المتحابين في الله؛ لا تراها إلا في أصحاب النبي َي ومن 
بعدهم من سلف الأمة الصالح» وإلى يومنا هذا ترى بعض هذه الصور المشرقة 
بئور الله لمن آمنوا بالله حق الإيمان» وربطت العلاقات الإيمانية وا محبة الإيمانية بين 
قلوبهم ؛ فكان لقاؤهم لله ومن أجل الله وما أجمل حياة هذا الإخاء أساسها! 
وما أكرم عيشًا يظله هذا الحب بظله الرحيم! 

وقد علمنا أن حقوق الإخوان كثيرة ؛ فهناك الحقوق المالية والحقوق الأدبية» 
وهي في النهاية تشكل سياجًا متيئًا يحوط هذه الأخوة من كل جانب» ويحميها من 
كل خطر ويدفع عنها كل سوء» ولما لا وهي أخوة نبتت في جو طهر وسقيت من 
معين الإيمان» ورعتها العناية الإلبية وحرصتها القوة الربانية» إنها أخوة لله وفي 
الله ومن أجل الله لا يجتمع أصحابها من أجل غرّض من أغراض الحياة الدنياء 
ولا عرض من أعراضها الزائلة فتزول بزوال هذا الغرض» وتتحول بتحول هذا 
العرض» إنما هي باقية ممتدة ؛ لأنها مرتبطة بالباقي الذي لا يزول» ولذلك بقيت 


وامتدت إلى يوم القيامة وإلى ما بعد يوم القيامة كما قال ربنا: 19 الْأخِلاء يَوْميذٍ 
12 - 20 حر و كي مجرومه اس - 4 رس سسا مجر رلا ار عاسم جوج 
َعَضُهُمٌ لبتض عَدُوٌ إلا المتقيت 0 يَنبَادٍ لا حَوَفُ عَلدْكه الوم ولا اشر 
بح ب وس عد اع فر قل ا ار ا بن ل 2 خ و2 هو صمح 0 
بوك 8 الدث اموأ كينا وحكانا تتلبية 5 امشاوا الحنة اد 


2 لطر جد حل 22 ل ١‏ اك 09-202 06 6 
وَأَروئجي تحبرقت 0 يطافُ عَليِم بصِحَافٍ مّن ذهب وَأ واب" وفيها ما نشتهيهِ 
1 ل عرس 8ه مج 4< عة ره 5-0-8 س 00 رما م 5 
نفس وَكَكد لعي وَآَسْرٌ يها حَددُوت (5) وَيََكَ لبن الى أورنْسْمُوهَايمَا 
شد ارد شرح به سعد .اس سرع لست ع ون 2 2 رقا 
تر تَصَمَلُوت (09) لك فيبا فيكهه كثيرة مِنْهَاتَا عون [الزخرف: 717 - 007]. 
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فهذا الإيثار لا بد من أن ينبع من هذا المعين» وإلا فما الذي يدعو إنسانًا ليؤثر 
الآخرين على نفسه إلا أن يكون هذا من منطلق الإيمان؛ وإن لم يكن هناك هذا 
الأساس فلا فائدة على الإطلاق» ولا يمكن للإنسان من طلاب الدنيا أن يكون 
من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

انظر في هذا الإيثار» إلى ما كان من أمر الأنصار مع المهاجرين» وأنت تقرأ ما 
رواه الإمام البخاري عن أنس > إذ قال: ((دعا النبي -صلي الله عليه وسلم - 
الأنصار إلى أن يقطع لبم البحرين؛ فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثلهاء قال عي : أما لاء فاصبروا حتى تلقوني -أي : على الحوض - 
فإنه سيصيبكم بعدي أثر)) ؛ إذ لم يكن عند النبي كيه ما يكفي المهاجرين 
والأنصارء فدعاهم إلى الصبر حتى يلقوه #َقَيهِ على الحوضء فيكون لبم الحظ 
الأوفر والنصيب الأعظم. 

فهذه ذا هي معالم الإيثار في كتاب الله وسنة رسوله َيه والدوافع التي تدفع 
الإنسان ليكون من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة:؛ والأمر 
يحتاج إلى تربية إيمانية لأمتنا حتى تستقيم على طريق هذا الإيثار؛ لأن به السعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة. 


النفسيرالموضوعي [)] 7777721 


2 « إن 
الأخلاق تى الإسلام (؟) 
عناصر الدرس 
الشصرالاول : الصدق ف اللخة 119 
العفصرالثاني : الصدق ف القرآن الكريم» والسنة المطهرة نل 
العنصرالثالث : أهل الصدق فى القرآن ان 


النفسير الموضوعي [0]- المبرير السايع 


يقول ابن فارس صاحب معجم (مقاييس اللغة): "صدق ؛ الصاد والدال 
والقاف: أصل يدل على قوة في الشيء قونًا وغيرهء من ذلك: الصدق خلاف 
الكذب» سمي لقوّته في نفسه» ولأن الكذب لا قوة له» فهو باطل؛ وأصل هذا 
من قولبم: شيء صدق أي : صلب؛ ورمح صدقء ويقال: صدقوهم القتال 
وفي خلاف ذلك كذبوهم؛ والصديق: الملازم للصدق؛ والصّدّاق: صداق المرأة 
سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم؛ والصداقة مشتقة من الصدق في المودة". 

وفي (لسان العرب) يقول ابن منظور: "الصدق نقيض الكذب» وصدقه الحديث : 
أنبأه بالصدق؛ والمصدق: الذي يصدقك في حديثك؛ والصدّيق: الدائم 
التصديق» والذي يصدق قوله بالعمل» والمبالغ في الصدق» وقال ابن درستويه : 
ليس الصدق من الصلابة في شيء» وإنما الصدق الجامع للأوصاف المحمودة. 
وقال الخليل: الصدق : الكامل من كل شيء . 

ويقول صاحب معجم (مفردات ألفاظ القرآن): "الصدق والكذب أصلهما في 
اقول ماقف كان أ سكا هيدا كاذ أ كيرب وله بكرناةبالتسيد الأول 
إلا في القول» ولا يكونان في القول إلا في الخبردون غيره من أصناف الكلام”. 
ويقول: "وقد يكونان -أي: الصدق والكذب - بالعَرّض في غيره من أنواع 
الكلام ؛ كالاستفهام والأمر والدعاء -ويسوق في ذلك الأمثلة - والصدق: 
مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معه» ومتى ا نخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا 
فاقيا إها الا بوصيفب بالسصدق» ونا أن يوضف تازه بالعدقبوكار بالكذيب 
على نظرين مختلفين» كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد: محمد رسول اللهء فإن 


لنفسيرالموضوعي [؟] 


هذا يصح أن يقال: صدق ؛ لكون المخبر عنه كذلك» ويصح أن يُقال: كذب ؛ 
لمخالفة قوله ضميرًاء وبالوجه الثاني أكذب الله المنافقين حين قالوا: #8 مَتَبَدُ إِنَكَ 
رَمسُولٌ أو 4 (لمنافقون: 0١‏ الآية» والصّدّيق: من كر منه الصدق» وقيل: لمن لم 
يكذب قطء وقيل: لمن لا يتأنّى منه الكذب لتعوده الصدق» وقيل: لمن صدق 
بقوله واعتقاده» وحقق صدقه بفعله... إلى آخر ما قال الراغب الأصفهاني. 

هذه إِذا معاني الصدق التي ساقها الأئمة» وكلها قائمة على أن الصدق قوة» 
وثبات» وإحاطة»؛ وجمع للأوصاف المحمودة» وجمع للكمال في كل شيء. 


الصدق في القرآن الكريم, والسنة المطهرة 


فإذا ما نظرنا في كتاب الله ؛ لنرى كيف ساق القرآن هذه الكلمة وهذه المادة "مادة 
الصدق"» ولنعرف ولنستنتج منها العبر والدروس» فحين نستعرض هذه المادة في 
القرآن الكريم نجدها قد ذُكرت خمسًا وخمسين ومائة مرة» وذكر الآيات التي 
وردت فيها هذه المادة لا ينّسع له الوقت؛ ولكن في مجال التفسير الملوضوعي 
للقرآن الكريم يكفينا أن نقف عند هذه الآيات لنقسّمها إلى جموعات؛ كل 
مجموعة تمثل عنصرًا من عناصر الموضوع » وباجتماع هذه العناصر يبدو الموضوع 
مشرقا متكاملًاء يدل على عظمة القرآن فيما أرسى من القواعد» وأقام من 
البنيان: 

والصدق بناء قام على أساس من أخلاق القرآن» والتي بنيت على توحيد الله 
والإيمان برسوله» ولو تأمّلنا في الآيات سوف نجد أنها تتحدّث عن الصدق 
باعتباره صفة لله وصفة لرسوله؛ بل وصفة لرسل الله وصفة لأهل الإيمان» 


وتبطدث عن التصدق وصنا لكان أوتقنىء له أعيهه» كما ترى في قوله: 


النفسير الموضوعي [2] 


لإ قَدَم صِدَّقٍ 0 [يونس: 5]» وه مبَيَأَصِدَقٍ 0 [يونس: ”21917 و( مَدْحَلَصِدَّقٍ 0 
[الإسراء: »]6١‏ و حي صِدَقٍ الإسراء: ١٠14ء‏ و لِسَانَ صِدْقٍ © امريم: 215١‏ 
وه ف مَمَعَدٍ صِدّقِ * [القمر: 006]» وفي خمسين موضعًا يعبر بالصادقين» فترى 


ألوانًا كثيرة من القضايا والأشخاص يطلب فيها الصدق فيما تقول» أو تفعل. 


وكماوصف الله الرجال بالصدق وصف النساءء فقال: 8 وَأَلصَّدِقِينَ 


س2 سه 


وَأَلصَّدِدِقتِ 0 [الأحزاب: و6 وفى أفعل التفضيل لا ترد هذه الكلمة أبدة" إلا 

٠. 7 5 1 7‏ 1 يذ 3" 5 ران بو ادبي عن لد 

وصفا لله كِبْنَ وذلك في موضعين» هما: في سورة النساء في قوله: © وَمَنّ صدقفف 
51 


ض الكت ل 2 50 0 رمي 41 
مِنَأَسَّهِ حَدِيثًا © النساء: 147» وفي قوله: 8 وَمَنّ أُصَدَق من اللدقيللا © النساء: ؟07. 


ومن مادة الصدق جاءت الصّدّقة مفردة في خمسة مواضع» وجمعًا في ثمانية 
مواضع » والصدقة يخرجها صاحبها طواعية ؛ رغبة في ثواب الله فدلّت على 
صدق إيمانه» كما أتت كلمة صّدقات -بضم الدال- بمعنى : إعطاء المهر 
للزوجة» وهو ليس ثمنًا لها ؛ إنما هو عنوان صدق الرجل في زواجه من هذه الفتاة 
أو المرأة» والصديق نحي «بدينا لضدقه ق مودة ألخيه وغيعه: وقد دُكرت هذه 
الكلمة في موضعين ؛ في سورة "النور" في جملة من يباح للمؤمن أن يأكل من بيته 
دون حَرَّج» كما قال تعالى: «أوَما مآكثّْر مَمَكاتَحَه: 4 النور: ١‏ وفي 
"الشعراء' في تَنّي الكافرين أن يكون لبم صديق مخلص يشفع لبم عند الله» قال 


رضي تيرد 


تعالى: ل فَمَالَنَامن سَفِعينَ (وَلَاصَربقٍ جم 4 لالشعراء: .]1١١ 3٠١‏ 


41 


وقد رأينا ما تعنيه كلمة الصديق» وقد وصف الله بها الأنبياء إبراهيم وإدريس 
ويوسف -عليهم السلام -» وكانوا من جملة من أنعم الله عليهم» كما وُصفت 
بهذه الصفة السيدة مريم» والمصدّق: الذي يقر ما سمع ويعترف به» وذلك في 
عشرين آية تين أن القرآن مصدّق لم بين يديه من الكتب المنزلة » وكل كتاب جاء 


ظ لنفسيالموضومي []] 


نعود ةا ا مدن الكنيع م وين # مصدق بكلمة من الله كما جاءت في 
موضع واحد في سورة "الصافات" في قوله تعالى: إِفِكان لي قَرِنُ )يول 


أونّكَ لِمِنَالْمصِدَقِن (وم) لوذًا مِنْنا وَضَا ترام وعِطلنمًا لَوَالْمدسوْنَ # (الصافات: ١ه-‏ «#ماء 
وفي المتصدقين والمتصدقات نقرأ قول الله في إخوة يوسف له: ! ََوْفٍ لَنَا الكل 
دَق مكنا 0 آم رق التتسذورت 4 درس ع: خن + وق فا الله على 
المتصدقين والمتصدقات» وما لكل منهما من الأجر نقرأ في سورة الحديد: 8 إنَّ 


ع7 ا ره 


ال ل حو ب [الحديد:18]» وفى 


ضف وس 13 0" 


000 


6ه مهو دس سا 


يقول : دكا فور كما عطليعا 0 : ملا 

وإذا كنا تتحدث عن الصدق في القرآن» فإن ما له صلة بموضوعنا هو الآيات التي 
تتحدّث عن الصدق في سلوك البشر» فتّعلي من قيمة الصدق» وتدعو إلى أن 
يكون خلقا لبني الإنسان ومنهجًا تقوم عليه حياتهم: وقد جاء كتاب الله في هذا 
الجانب من الجوانب التي تؤصل لحياة آمنة مطمئنة. 

وفي هدي النبوة ما يضيف بعدًا آخر لبذا الذي جاء به كتاب الله كين فماذا جاء 
في سنة رسول الله يي ؟ 

نقرأ من (صحيح البخاري) ما رواه بسنده» عن طلحة بن عبيد الله: ((أن أعرابيًا 
جاء إلى رسول الله هيه ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله 
علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئًا. فقال: أخبرني بما 
فرض علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئًا. فقال: أخبرني بما 
فرض الله علي من الزكاة» فقال: فأخبره رسول الله َه شرائع الإسلام» قال: 
والذي أكرمك لا أتطوع شيئاء ولا أتقص مما فرض الله علي شيئًا. قال رسول 
الله وض : أفلح إن صدق»ء أو دخل الجنة إن صدق)). 


اقفظ-' - 


| :ْ يرالموضو ينما 1 المبريو الشارة 
فهذا صدق مع الله في أداء فرائضه» ولا شك أن الصدق في أداء الفرائلض سوف 
يؤدّي إلى أداء النوافل» فهذا منهج رسول الله وي في تعليم المسلمين ؛ أن يبدأ 
بالفرائض ثم تأتي النوافل بعد ذلك. 

أيضًا يروي الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر ( أن رسول الله وَيَهِ قال: 
((بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم يمشون؛ إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق 
عليهم» فقال بعضهم لبعض : إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق» فليدع 
كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيهء فأخذ كل واحد منهم يذكر أمرً 
ذكره...)) الحديث ؛ ففرج الله عنهم فخرجوا. 

فهذا الحديث الطويل الذي رواه ابن عمر ‏ عن رسول الله يي يبيّن عاقبة 
الصدق مع الله فيما فرض وفيما شرع» وأيضًا يبيّن عاقبة الصدق فيما يؤدّي 


التعامل مع الآخرين بشرع الله وهدي الله ؛ طاعة لله وطلبًا لثواب الله. 


الإنسان للناس من أمور هي من حقهم» مخلصا لله 


ويروي لنا الإمام البخاري بسنده؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
والتلتن عتن عبد الاين كمي ين عانلفة كان قاكن كفب ين مالك قال 
'سمعت كعب بن مالك يَُحدّث حين تخلف عن قصة تبوك: فوالله ما أعلم أحذًا 
أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول 
لله يه إلى يومي هذا كذبّاء وأنزل الله وق على رسوله 56 : ١‏ لَقَد ناب أَمَهُ 
َي وَال كوبت والأتصكار 4 التوسة: 10 إلى قوله: روثأم 
َلصَسدِقِيتَ © التوبة: 25114 فهذا الصحابي الجليل صدق الله وصدق رسوله ؛ 


فكان سببًا لقبول توبته» وأصبح حديثه قرآنًا يُتلى على مر الزمان. 


يروي لنا الإمام مسلم أيضًا بسنده» عن أنس بن مالك قال: ((ثهينا أن نسأل 
رسول الله ييه عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمدء أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: 
الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها 
ماجعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض» ونصب هذه 
الجبال» آلله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات 
في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك 
آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في 
سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيثًا. قال : صدق. قال: ثم 
ون قال: والذي بعثك باحق لا أزيد عليهنٌ ولا أنقص منهن. فقال النبي كه : 
لغن صدق ليدخلنّ الجنة))» وهذا الحديث شبيه» وكأنه هو الحديث الذي رواه 
الإمام البخاري » وذكرناه من قبل. 

وعن أبي الدرداء قال: ((كنا مع رسول الله ووه فشخّص ببصره إلى السماء» ثم 
قال: هذا أَوَانٌ يُختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء» فقال زياد 
بن لبيد الأنصاري : كيف يختلس مناء وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه 
سانا وأرناءكاء قال تكلفق لمك بالزيلد إن كدق لكستك فى فيا آهل 
المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى» فماذا تغني عنهم؟ قال 
جبير: فلقيت عبادة بن الصامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ 


فأخبرته بالذي قال أبو الدرداءء قال: صدق أبو الدرداء؛ إن فقت لأحدثتّك 


النفسيرالموضوعي [2] 
بأول علم يُرفع من الناس ؛ الخشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد جماعة» فلا ترى 
قفوسنا خاشعًا)) هذا الحديث رواه الإمام الترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. 

وروى بسنده عن الحارث قال: "مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث» فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى أن الناس قد 
خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما أني قد سمعت 
رسول الله م يقول: ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منهايا رسول 
الله؟ قال: كتاب الله؛ فيه نبأ ما كان قبلكم» وخبرما بعدكم» وحكم ما بينكم؛ 
وهو الفصل ليس بالبزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى البدى في 
غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط 
المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلعسن يه الالسية: ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن 
إن سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به» من قال به 


صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط 


3 
4. 


يقول الإمام الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 
مجهول» وفي الحارث -أي : راوي هذا الحديث - مقال. 

على أية حال» الذي يعنينا من هذا الحديث الطويل هو قوله َيه : "من قال به 
سداق" + #الاى يريد الصنناق ويريكد أن يتسلى بالصدق» غليه أن يلغزم ذا 
القرآن الكريم في آدابه وأخلاقه ومعاملاته وما جاء به» فهذا هو طريق 


الصدق. 


النفسير الموضوعي []] 
أيضًا يروي لنا بسنده عن أبي موسى الأشعري >> عن النبي وي قال: ((رأيت 
في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل؛ فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة أو 
هجرء فإذا هي المدينة يشرب» فرأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانتقطع 
صدرهء فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد» ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما 
كان؛ فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقرًا والله 
خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا الخيرما جاء الله به من الخير» وثواب 
الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر)). 

الشاهد في هذا الحديث هو قوله عَم د ((ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق)) 
فثواب الصدق ثواب عظيم ؛ نصر في هذه الدنياء وتمكين لأهل الإسلام؛ وربما 
نعود إلى الحديث عن جزاء الصادقين» كما جاء في كتاب الله كَيَْ. 

وفي الحديث أيضًا عن النبي هي قال: ((إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابًا)) فهذا الصدق هو طريق السعادة وطريق الجنة» وهو يدل الإنسان على كل 
الوا البو 

والبر -كما نعلم- كلمة جامعة تشمل كثيرًا من شرائع الإسلام» ولعل ذلك في 
قول الله يل في سورة "البقرة': «! َس اير أن مولأ بوك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَيِْبٍ 
َلكنَ ال مَنْ ءامَنَ الله وَالْيوّوِ الآ وَالْمَلِقِكَةٍ والكتي وَالبَّينَ وَدَانَ ألْمَالَ عَلّ 


عد وى الشرق والكنئ والتسكيت وَلنَ لتيل وَالسَيِنَ مف زب 
0 


7 ست 21 10 10 ري - 2 
كا مَألصَلَوءَ وََاقَ لَك وَلْمُوووت يعَهْدِحِمْ إذَا علهَدُوا وَلصَّرِيَ في لأسا 
قد 


ع4 ههه ل عامزة #جي د م3 ل داع 4 سام د عو ريع 
لصَرَاءِ وَحِيِنَ البأس أوْليِكَ الْدِينْصَدَكُوا وأولتتِك هم الْمنَقونَ [البقرة: /ا19]. 


1م 0 


النفسير الموضوعي [2] 


ا 


فانظر إلى ختام الآية في قوله: ا أولَيِكَ ألََِصَدَفَُأْ 4 فهؤلاء الذين صدقوا 
فيما آمنوا به» وفيما التزموا به من شرائع الله» هذا الصدق يهديهم دائمًا إلى 
البر» ولا شك أن هذا البرالذي التزموا به سوف يؤدّي بهم إلى دخول الجنة» 
وزة البجل لسدق مس كرة عد العيديها هوا الصدعين» والكت 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار... إلى آخر ما جاء في هذا 
الحديث. 


أيضًا يروي لنا الإمام الترمذي بسنده عن أبي الجوزاء السعدي قال: قلت للحسن 
بن علي : ما حفظت من رسول الله يَتيَ؟ قال: حفظت من رسول الله و : ((دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة))» وفي قوله: 
((فإن الصدق طمأنينة)) ما يُبيّن جزاء الصادقين في الدنياء فجزاؤهم طمأنينة في 
القلوب» وهذه الطمأنينة يحرم منها أهل الكذب» فهم دائمًا في حالة ارتياب وفي 
حالة هلع ؛ هذا إِذا هو ما أعدّ الله للصادقين في هذه الدنيا. 

أيضًا يروي لنا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر: ((أن رجدًا جاء إلى النبي وك 
فقال: يا رسول الله» ما عمل الجنة؟ قال: الصدق» وإذا صدق العبد برَّ» وإذا بر 
آمن» وإذا آمن دخل الجنة. قال: يا رسول الله ؛ ما عمل النار؟ قال: الكذب» إذا 
كذب العبد فجرء وإذا فجر كفرء وإذا كفر دخل)) يعني : النار. الصدق إِذَّا هو 
طريق الجنة» وهو باب البرء وهو وسيلة الإيمان» والكذب بخلاف ذلك. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله #َيَهْ قال: ((لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب 
امرئ» ولا يجتمع الصدق والكذب جميعًاء ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعًا)) ؛ 
فهذا الصدق وهذا الكذب لا يجتمعان على الإطلاق في قلب إنسان مؤمن ؛ 
لذلك كان الصدق وسيلة إلى حياة آمنة» مستقرة مطمئنة. 


- اففلة 


الدرور لابه التفسير الموضوعي []] 


نرجع إلى كتاب الله يله لنرى الآيات التي تتم ببيان أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه 
الصفات المعينة هم الصادقون؛ فرأينا سورة "البقرة" وآية البرالتي ذكرناها الآن» 
004 5 آ٠|اة‏ كرام اس امي برض اس د و م2 

وفي نهايتها قرأنا قول الله تعالى: «آ أوْلِيِكَ الْدِسنَصدَقوأ وأَوْلتِكَ هم الْمنقونَ # 
االبقرة: 4110 فهذا إِذَا تعريف الصادقين كما ذكرته سورة البقرة» والآية ذكرناها 
نقرأ أيضًا في سورة "الحجرات" قول الله تعالى: #إإِنَّمَا الْمُؤيئُوت 1 
أآك- ايه مك غاص الود ررض عر ون 8 م ا جع 3 مع 

ورسوارد نم لم رياو وَحَنهَدُوأ ِأْمولِهِمَ وأنقسهم قي ميل الل ولك هم 
الفسر وت 0 [الحجرات: .]١6‏ 


٠.‏ 5 0 ا 5 5 5 ًً0ظ دس م هم ه 
وفي سوره الحشر يقول سبحانه في صفعه المهاجرين : الْذِينَ لحردرا فق 


بيوس از عن خخ مد عرس وو عراعرس بره ضري © باص عر وو 
31 


دِيترهم وَأَمُودِلِهِم يدتغون فضلا من الله ورضونا وبنصرون الله ورسوا 


00 د عر 
الصَدِقُونَ 0 [الحشر: 8]. 


#2 
هم 


عدو وميه 


وفي سورة "الحديد" يقول عز من قائل : # إِنَّ الْمِصَرَوَينَ وَالمصَدقَنتٍ وأفرضواالله 
22 # سه ره . مج دوع 2ع و صر 25000 ع د ع 


2 


30 


دعاوس اعراو 


ل - رم مر م 3 - 

لصِدَيِهُونَ وَاَلسَبَدَاهعِندَ رَيَهُمْ لهم أجرهم وَنورَهُمٌ 0 [الحديد: 18ء 19]. 

وإذا كنا قد عرفنا ما في آية سورة "البقرة" من المعانى على وجه الإجمال» فلنقف 
عتاد ما جاءق سورة 'الخجرات" من قول الله تعال + +3 كنا التؤيتورت الزن 
ءامَنُوأ الله ورسولو- ثم لم يرتَابوأ # الحجرات: 41١5‏ فهنا نجد الصفتين: الإيمان» 
والجهاد ؛ الإيمان بالله ورسوله إيمانًا جازمًا لا ارتياب فيه ولا شك فيه ولا شبهة »؛ 


اقلم 


التفسير الموضوعي [1]- 


والجهاد بالمال والنفس جهادًا مبرّأ من كل هونء جهادًا خالصا لله وفي سبيله؛ 


وقد نزلت هذه الآية الكريمة في معرض الرّدٌ على الأعراب من بني أسدء الذين 

اذّعوا الإيمان دون أن يحققوه بالأعمال» وإنما الإيمان قول وعمل» فبين الله لهم 
0ن 5 01 و م د محف فرج 2 

الحق وأوضح لهم الطريق ؛ قال تعالى: #8 قَالْتِ اَلْاحَرابْ امنا قل لَمْ مَومِمُوا ولك 
اح ا ل سح عر 


عو سمه طم صد سس . 0 دي للا 0 لم ا وس غرء 
ولوأ أسْلَمنا وَلْمَا يدَحْلٍ لمان فى فلو بك وإن تطيعواً لله ورسوله, لا يلِتكر من أعمليكم 


2 2 


21 2 عت ع عن ع 2 


جح ضر 1 سداق كد عد و 5 م 07 
سيا إن أله عَمُورٌ بَحمم © الحجرات: 2114 ثم قال > +1 إتما المتمتور النين انوا 


3 ذ# ته >2 « 


01 و 2 1ج سوس ره 
يالله ورسول ثم لم برتابوا 3 [الحجرات: .]١6‏ 

7 عل شل ٠,‏ ع رومت ريحةى يي بيرم 0 
وقال ابن زيد في قوله: ل قَالَتِ الْاُعراب ءامنا فل لَّمْ مومِمُوأ © الحجرات: 15]: "لم 
يصدقوا انهم بأعمالهم » فر له حليهم : ُلك روك موا لتكت 4 : 
وأخبرهم أن المؤمنين : « ادن اموا امه وَرسُوِوكُمَكَميَرَصَابوَاوَحَدهَدُوأ بِأَمَوَلِهمَ 


00 


03 


وكشي قبل اث أزليكق هُمُ الصَسددووت © الحجرات: ]١5‏ صدقوا إيمانهم 
بأعمالهم» فمن قال منهم : أنا مؤمن فقد صدقء؛ قال: وأما من انتحل الإيمان 
بالكلام ولم يعمل ؛ فقد كذب وليس بصادق » فهذا تحديد جيد وتوضيح بين 
لمن هم الصادقون. 

كذلك نجد في سورة الحشر" بعض ملامح هؤلاء الصادقين؛ حيث يقول ربنا في 
صفة المهاجرين من أصحاب رسول الله 6: طالَدِينَ أُْرِجُوأ من دِيكرهم 
وَأَمَولِهم يبون مضلا من لَه وروا وَينصْرْونَ الله ورسولة: وليِكَ هُمْ الصَدِفوْنَ 4 , 
فهنا أيضًا صفتان قريبتان من الصفات الأولى المذكورة في سورة البقرة 
والحجرات» فهؤلاء المهاجرون 1 آمنوا بالله ورسوله إيماناء» لا تزحزحه 
العواصف» ولا تؤثر فيه وطأة الظالمين من جبابرة الكفرء إنهم بالإيمان عاشواء 


انفسيلموضومي [؟] 


وعلى الإيمان ثبتواء وإلى الإيمان ركنواء وبه تعلقوا ؛ فتحملوا في سبيل الله ذلك 
الإيذاء كل الإيذاء. 


لقن رجو هع دبارهم وأمواليمة أخرجهم الطغاة من بلدهم الحبيب مكة 
المكرمة» فتركوا ديارهم وأموالبم» وخرجوا ليس لبم من خطام الدنيا شيء؛ لا 
يريدون بهذا كله إلا وجه الله والدار الآخرة» وهم بعد أن خرجوا وقبل أن 
يخرجوا إنما أوقفوا حياتهم على نُصرة الله ورسوله» ولذلك قال: « وينصروت اله 
رول 4 هكذا بالفعل المضارع الذي يدل على التجدّد والاستمرار» فهؤلاء 
وقفوا مع رسول الله عه لينصروه بكل ألوان النصر قبل البجرة وبعد البجرة؛ 
فكانوا صادقين فيما فعلوا وفيما كانوا عليه من ثبات على الإيمان ؛ ولذلك 
خصّهم الله بهذه الصفة حين قال: 8 أولَيِكَمُمْالصَدفونَ 4 هكذا بتعريف 
الطرفين» وقوله: هُمْ 4 التي تفيد حصر الصدق فيهم» وكأنهم هم 
الصادقون وحدهم. 

كما نجد في سورة "الحديد' بعض ملامح صفات الصادقين» ذلكم حين قرأنا: 
و فقوو اللو اا ا ع ست ا ل 3 
كريد (2) وَادنَ اموأ بأ ورُسْيو- وك هم رفون وَالشهدَآة عند َعم لَهُرَ 
جرهم وَنورَهُمَ 4 الحديد: 218 2115 ففي هذا بيان قرآني يوضح لنا من هم 
الصادقون» إنهم المؤمنون إِيمانًا راسحًا ثابنًا بالله ورسلهء والإيمان -كما نعلم- 
إذا استقر في القلب أثمر ثماره وآتى أكلّه : « أل َرَكِيْتَ صرب أله نَل ظِِمَةُ 
طْنِبَهٌ كَمَجَرَوَ طِيِبَةٍأَصَلْهَا تت ووَعْهَا ف ألتصمل (20موْقِ كلها هلسن 


10 


و عر سر عرس جوم عع ايد ور وس سس 0 
بإِذنِ ريها ويضريب الله الام ل لِلتّاس لعله م تزكرو”ت 7 لإبراهيم: 5؟» 56]. 


ع 31 9 


هذه إِذّا صفات الصادقين» وهؤلاء هم الصادقون» فماذا لبؤلاء الصادقين من 


جزاء في الدنياء وفي الآخرة؟ 


النفسيرالموضوعي [2] 
أشرنا فيما سبق إلى قول رسول الله وه : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريك ؛ فإن 
الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة)) فهذا أول جزاء للصادقين في الدنيا ؛ إنه 
طمأنينة القلب» وإصلاح البال» والشعور بالرضا والسكينة. وهناك أمرآخر 
جعله الله للصادقين ؛ هذه البركة في الرزق والبركة في العمر والبركة في الأبناء 
والبركة في الحياة» وهذا ما يرشد إليه قول الرسول ههه في الحديث المتفق عليه؛ 
عن أبي خالد حكيم بن حزام >> حيث قال: قال رسول الله وه : (البيُعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بُورك لبما في بيعهماء وإن كما وكذيا 
محقت بركة ببعهها)؟. 

فانظر إلى المعاملات بين الناس ؛ لتعلم أن الصدق هو الأساس في التعامل بين 
البشرء مسلمهم وغير مسلمهم» وأن البيعان إذا صدقا وبيّنا بورك لبمافي 
بيعهماء وليست البركة كلمة ليس لها حقيقة وإنما هي واقع ملموس مشاهدء يراه 
الفرد في واقعه وتعرف الأمم ذلك في حياتهاء فحين يشيع الصدق والإخلاص 
ترى نماءً وإشراقا في كل ما حولك» وحين ينتشر الكذب ولا يوجد معين الإخلاص 
يشعر الناس بوطأة الحياة» وضياع الأعمار» وذهاب الخير من نفوسهم وثما حولهم» 
قال تعالى: ل ولو أن أَهْلَ الْفْرَءمَمْوأ وتوا لمَتَحناعَكي بَرَكدتِونَاَليَسَلِ 
ول ااض و لك كديا والتذ كوو داكا واتكييوة 2 [الأعراف: 195]. 

وإذا كان هذا هو جزاء الصادقين في الدنيا ؛ طمأنينة في القلب» وبركة في الرزق» 
فإن جزاءهم عند الله في الآخرة أعظم» فإن الصدق -كما ذكرنا- يهدي الإنسان 
إلى طرق الخير» وهذا الطريق الذي هو طريق الخير يؤدّي به إلى الجنة» كما ذكرنا 
في قوله يد : ((عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البريهدي إلى 
الجنة)): وفي كتاب الله كِيِنَ بشارات عظيمة للصادقين بما لا عينٌ ولا أذن 


ل211__ ------..-- النفسير الموضوعي [2] 


سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فلنلتقط من جواهر القرآن ولآلئه ما يبين 
ذلك : 


نقرأ في سورة "الأحزاب" قول الله تعالى: 8 وَإذَ أحَذَنا مِنَ ليحن مِِتفَهُمَ وهنلفت 


د 


4 جد سه مه الس سر 
39 


ل ا ا ل كه 1 وم وود 

ومن فوح وإبراهيم وموسئ وَعِسى أبْنِ عرَيَ وأحذنا مِنْهم متها عَلِيظًا (السسَلَ 
ص ما د ل ع خخ سم خاصة ع ا و و ١‏ ع 
الصَدِوِين عن صِدقَهم وأعد لفرت عنابا أليما * [الأحزاب: لا 18]. فالله يسأل 


كت 


الصادقين عن صدقهم على رءوس الأشهاد؛ ليعطي هؤلاء الصادقين جزاء 
صدقهم» ودليل ذلك ما جاء في قوله وما نقرؤه في ختام الآية: « وَأعَدَ للْكفرينَ 


عَذَابا ألما * » ومقتضى هذا أنه أعد للصادقين جزاءً عظيمًا. 

ع لإ ع "رك ان 1 دس ا و م تح سر 0 
أيضًا نقرأ في سورة "الأحزاب قول الله تعالى: ١‏ ولمارءا الْموْميُونَ الأحزاب قَالوأ 
و و وو ل 2 5 عو عر تم رت ا وز ون سح 
هذا ما وعدا اله ورسوله:وصدفٌ الله ورسولُ. وما رَادَهم إِلّا إيمننًا وسَلِيمَا (5)منَ 
مجوء عي بير اق عا اسن ل قا حت عو م 22 خاا درو ري موسو دم حو 0-6 ناس نذا ربد 
الْمُؤمنِينَ رِجَال صدقوأ ما علهدوا الله علِنَهِ فمنهم من قضى نحبه: ومنهم من يننظِر وما 
2ه دح ير ضرت عر و ار عتم :جد قر وت فا صر الو و رم 
بدَلوْ ديا (5لْسحْرِىَ أله لصَّددِوِينَ بصِدَقِهمْ وَيُعَزْبَ الْمكفقيت إن سَه أو 


عار عن عرمت و ا 


ستوب عَلََهِمْ إنَأللَه كان عورا حسما [الأحزاب: 77 - 74]. 
فهؤلاء أصحاب النبي ييه صدقوا ما عاه دوا الله عليه» ‏ هِمنْهُم مَّنْقَضَئ 
يموت شهيداء إنها الغايات العظمى التى يحيا لبا هؤلاء الرجال ؛ ولذلك 


استحقوا نصر الله ومدد الله وتأييد الله» وما بدلوا تبديلاء يقول ربنا: و لجرقَ 


أنه لصَّدِقِينَ صِدَقِهِمَ 4 » فلم يذكر لنا جزاء الصادقين هنا وإنها سيذكره في 


يمكن أن يعطيه الإله الكريم للصادقين مع الله # 
عاهدوا الله عليه. 


نمه أ 


ل" 


ومرة أخرى تعود سورة 'الأحزاب” فتذكر ا جزاء الصادقين» ولكنها ف هذه 


المرة تضع هذه الصفة بين صفات كلها عظيمة؛ حيث يقول ربنا: #إإِنَّ 
ليت وَالْمسْلِمَت والْمُؤميت» والْمؤِْمت وَالْفَنِينَ وَلْميدتِ وَالصَّددِقِنَ 
اخرركوا .نض 28 ره هوي - دا سن -ه رصح سا 24-7 ين ضح و سا سر 

وَأَلصَّدقتِ وألصَّدِرنَ وَالصَّدرتِ وَالْخَليئْعِينَ وَالْخَسْعَاتِ والْمنَصَدَّفِينَ 


وَالْمصَدّفَتِ وَالصَّكيِنَ وَصَّتِيِمَتِ وَلَلفظِيت فْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدتٍ 
والحكرت اله كديرا والحكراتٍ أعدّ َل لحم مَغْفرهٌ ولَجَرًا عَظِيمًا 4 
[الأحزاب: 2150 فهذه عشر صفات في آية واحدة: الإسلام» والإيمان» والقنوت 
وهو العبودية والطاعة لله وحدهء والصدق» والصبرء والخشوع وهو التواضع 
والخوف من الله » والتصدق» والصيام فرضًا ونفلاء وحفظ الفروج عن الحرام؛ 
والإكثار من ذكر الله؛ من جمع هذه الصفات العشر فلينتظر جزاءه الأوفى» 
ولينتظر منزلته العظمى ‏ أعدألَهُ م مَعْفِرَةوَلَجَرَاعَظِيمًا 4. 


وأخيرًا نقرأ في نهاية سورة "الأحزاب" قول الله تعالى: يما اين اموأ سوأ 
ل رقواتل اطي نتن كك انتكك وفيت ازية وت ني أله 

3 6 وا عليًا # [الأحزاب: 10١ 7١‏ والقول السديد: هو القول 
الصائب الذي لا يلتوي كالسهم يصيب البدف في وضوح ؛ ولذلك قالوا بأن 
القول السديد هو الذي يوافق ظاهره باطنه» وهذا هو الصدق بعينه» ومثل هذه 
الأب قوئته اق : <١‏ بايا اليب اموا أتَهُوا لله وكوثوأمَعَالصَديقت 4 
االتوبة: 6115. والجزاء -كما نرى هنا - إصلاح الأعمال بتسديدها وتوفيقهاء 
ومغفرة الذنوب» والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. 

أيضًا نقرأ في كتاب الله في جزاء الصادقين» ما يستحق أن نقف عنده لنرى عِظم ما 


فيه من الثواب» ذلكم ما نقرؤه في أواخر سورة "المائدة" من قول الله تعالى: 


المرريى الاي التفسير الموضوعي [2] 


6 ود ع دس كي 


جِ 
2000-0-07 2 ء جهء يوء لس 

هنا هنا يومينهمٌ افيه نَ صِدَفَهُمَ هم جنات بجرى من يها الكوش كين 11 + رضى 

0 لِك المورألْعظيم © المائدة: 119 الآية «الَم جَنَتٍ ججْرى من خحتهًا 


1 لد و 


هدر © فأنت ترى أن الله منحهم جنات وليس جنة واحدة. 

وفي حديث الإمام البخاري»؛ عن النين كذال: ((أصيب حارثة يوم بدر وهو 
غلام» فجاءت أمه إلى النبي غََهِ فقالت: يا رسول الله» قد عرفت منزلة حارثة 
مني » فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى ترى ما أصدم ؟ فقال: 
ويحك أوجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس))»؛ ومن 
طريق قتادة: ((وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)) إنها جنان كثيرة» وفي كل 
جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ وهي جنات 
يصفها الله يله بأنها تجري من تحتها الأنهارء ففيها أنهار جارية؛ وقوله: من 
يها 4 يشير إلى منازل أهل الجنة العالية وأنهم في قصورء قال تعالى : ا لُمَغْرَكُ 


ورور ده 2ه بعري من ود ب الع ا ص ع 


تن توه طرق بَبجودين تع الكرد وقد أيه املف مه نمياد [الزمر: ]٠١‏ 


وفي الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري >> عن النبي َيه قال: ((إن 
أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم» كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في 
الأفق -أي: الكوكب المضيء الذاهب بعيدًا في السماء - من المشرق أو المغرب ؛ 
لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»» وإذا كانت 
الأنهار تجري من تحت تلك القصورء فهي بلا شك أيضًا تجري بين الأشجارء 
وهي أنهار وليست نهرًا واحدًا ؛ قال تعالى: < تكلائة الى ويد لون د فيا أت 
ين مَل غير اصن واب من لبن لم عير طأعمه, تك من حمر لذو شرن ومن عسل 
1 مُصَفُ وَطَم فيها مكل تّمت ومَعْفره ين نيهم 0 [محمد: .]١6‏ 


3 5-0 


النفسيرالموضوعي []] -- 


سي ل ا 
أصحابه» كما قال ربنا وكما استمعنا في الآية: #8 خَلِدِينَ فهآ أبدَا 4 » فهم إِذَا في 
نعيم باق» كما ورد في الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ( أن 
رسول الله يي قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ: إن لكم أن تحيوا فلا 
وتوا أبدّاء وإن لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تشبّوا -أي : 
تصيروا شبايًا- فلا تهرموا أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا))؛ وفي 
رواية: ((فلا تبتئسوا)) فذلك قوله يِل : ودودوأ ‏ ويك لله أو كسمو اه هَايمًا 
حملن 4 7الأعراف: : *43]. 

هذه إِذَّا منازل الصادقين وهؤلاء هم الصادقون» فهل لنا أن نكون من هؤلاء 
الصادقين الذين يقولون: «ا رَبَآإِسَاءَامَكَا َأَعْفِرَنَادْفوْيَا وَقَِاعَذَاب أَلْثّارٍ # 
أآل عمران: 15]؟ ا : © الصَدبرِنَ والصدرقيرت والْقَديِتيت 


رمعكروم به 


الآداب الاجتماعية فى القرآن الكريم 
عناصر الدرس 


العفصرالثائي : الأسس التي بنى عليها الإسلام العلاقة الأسرية  ١6٠‏ 


النفسير الموضوعي [1] + 22 المبرير الثامم 


هل وردت كلمة الأسرة في أي آية من كتاب الله؟ أو هل وردت في أي حديث من 
أحاديث رسول الله عي ؟ 

لعلنالم نجد ذكرًا لبذه الكلمة في القرآن» وأما في السنة فلم ترد إلا في حديث 
واحد رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث أبي هريرة» في قصة محاولة اليهود 
أن يحصلوا على حكم من رسول الله يي يبييح لبم عدم رجم الزاني الحصن؛ مع 
أن الموجود في التوراة هو هذاء وفي سياق هذا الحديث يذكر الراوي: (واة كا 
من بني إسرائيل زنى فلم يقيموا عليه الحد» ثم زنى رجل في أسرة من الناس» 
فأراد دأ الملك - رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لايرجم صاحبئاء بحالى 
فالأسرة هنا في هذا الحديث ليست هي الأسرة التي نريد أن تتحدث عنها في 
القرآن الكريم» وإنما الأسرة في الحديث جماعة الرجل وأهله وعشيرته ؛ ولذلك 
فنحن سنبحث عن الأسرة من حيث دلالتها في لغتنا العربية» وما لذلك من 
وجود بارز في كثير من آيات القرآن» وعناية فائقة في سنة رسول الله يه وفي 
بيان أصحاب رسول الله ييه ورضي الله عنهم ومن بعدهم من فقهاء الإسلام» 
وغلماثة إلى يومنا هذا: 


يقول علماء اللغة: أسرة الرجل: رهطه ؛ لأنه يتقوى بهم» وفي (المعجم 
الوسيط) وهو من المعاجم الحديثة: "الأسرة: الدرع الحصين» وأهل الرجل 
وعشيرته والجماعة يربطها أمر مشترك"» وليس في كتب اللغة أكثر من ذلك؛ 
لكننا من هذا المنطلق نقول: في مقدمة أهل الرجل زوجه وأبناؤه» وآيات القرآن 


سل ار ميو 


شاهدة على ذلك» يقول تعالى: «إِتَّمَابرِيدُ لله يذهب عَنحكُم الريْحسَأَهْلَ 


للفلة 


انفسي الموضوعي 1:1 


ضورو و 
9 


ليت ويطهَرةتَظهيرا 4 الأحزب: +8 وقال تعالى لنوح #6 : طقُلَنَااحِلَنيبَا 


ىك دء سه مولد ر 6< ل 2 عر ترصو ٠‏ قا تي م رخ يت دا عير زر 
مِن كل رَوَجَيْنِ نين وأهلك إلا من سَبَىٌ عليه أَْوَلوَمَنَ ءامن © اهود: .14١‏ 


لفكبيه 3/3 1سَضع يسن يرمعل ريسكإ 
اعلا 1 أن تَكْونَ من الس ين 2 [هود: مع .]51١‏ وقال 0 من قائل قِ لوط : 


2 م 5 2 ده 2 حد ره 5 5 2 ص م 
«( قَالوا ينوط نا وَسَلُ ريْكَ ن يصأوا اليك أسْرٍ بَأَهْلك بقطع من ليل ولا يلقت 
وى 4 م سه 8 ىق وم شن تر 25 4 ع ع الوبق م رمه ع اه 7 برو 


ري © اهود: 4١‏ وقال سبحانه لنبينا محمد ويك : ٠١‏ وَأَمْرْأَهك يالصَلوةِوَاصْطِيرٌ 


د 


حدما 
20 ال ل يم عرفناة عير ١‏ ع 


علا لا محَلكَ ردقا ترفك وَالوبَة التترن 4 قطه: 179]. 

فإذا كنا نريد أن نتتحدث عن نظام الأسرة في القرآن» وما شرع الله لبا في كتابه ما 
يضمن سعادتها وبقاءهاء فإننا نستطيع ذلك من خلال الآيات التي وردت فيها 
كلمة الزوج والزوجة؛ والآب والأم والوالدين» والأقارب على اختلاف 
درجاتهم من الأبناء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات» لكن هذا يحتاج إلى مؤلفات تبيّن هداية القرآن في كل هذه العلاقات 
الثلاث» والمكتبة القرآنية عامرة بهذا الفيض بحمد اللّه. 


الأسس الني بنى عليها الإسلام العلافة الأسرية 


الأساس الأول: يتمئّل في هذا الإنسان الذي تربى في أحضان دين الله» فأضحى 
هو الإنسان ؛ الإنسان الذي ينبض وجدانه وقلبه وكيانه إيمانًا بالله ريّاء وبالإسلام 
دينّاء وبمحمد ويه نبا ورسولاء ويتحرك أو يسكن وفق منهج الاستسلام لله 

ا و 2 سد سات سد .حير عت حرو ...ايه اجن بز للدت عزن الاصتا تت مد ده 
والرضا به ١‏ قل إِنَّ صَلاقِ وَضْشَ وَححيَاىَ وَصَمَاق نورت الْعَلِْينَ (55لا شَرِبكَ لَه 


2 و 


ويَنِكَ لمر ونأ أو يلين 4 [الأنعام : ل تل]. فكل حلق جميل » وكل قول 


التفسيرالموضوعي 111 
وكل فعل يشم نورًا من ميا الإنسان المسلم» وهذا الإنسان هو الذي يكوّن 
الأسرة المسلمة» وهو الذي أوصى الرسول غَيَهِ بتزويجه فقال: ((إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه»ء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير -أو 
وفساد عريض)). 

الأساس الثاني : يقوم على أن العلاقة التي ستكون بين الرجل والمرأة» ليست 
كالعلاقة التي تقوم بين ذكر وأنثى في عالم الحيوان» والطيور» وما إلى ذلك»؛ 
وليست مْجرّد قضاء متعة ينطلق بعدها كل منهما لشأنه؛ فإذا ما كان هناك حمل 
وأبناء تولت الدولة القيام على أمرهم ؛ ظنّا منها أن هذا الأسلوب يُمكن أن 
يوجد أسوياء» وما علم هؤلاء أن الأبناء في عالم الإنسان في حاجة إلى دفء 
الأمومة ورعاية الأبوة» والتدشئة من خلال الأسرة الممتدة مع الإخوة والأخوات 
والأقارب والأهل. يقول أبو الأعلى الموجود في كتاب له عنوانه (نظام الحياة في 
الإسلام): "إن البيت هو المؤسسة التي تدرّب فيها كل سلالة أخلافها ؛ لتعدهم 
لتحمل تبعات التمدن الإنساني العظيمة» بغاية من الحب والمواساة والتودد 
والنصح . 

فهذه المؤسسة لا تُهِيِئْ الأفراد لبقاء التمدن البشري ونموه فحسب» بل هي 
مؤسسة يودٌ أهلها من صميم قلوبهم وأعماق صدورهم أن يخلفهم من هو خير 
منهم وأصلح شأنًا وأقوم سبينًا ؛ فالحقيقة التي لا تُدكر على هذا الوجه أن الببت 
هو جذر التمدن البشري وأصله» وأنه يتوقف على صحة الجذر وقوته صحة 
التمدن البشري نفسه وقوته»؛ ومن كم نرى أول ما يهتم به الإسلام ويعتني به من 
وسائل الاجتماع إنما هو أن يقيم مؤسسة البيت» ويقرها على أصح الأسس 
وأقومها. 


المبرير النادر ا التفسير الموضوعي []] 
يقول العقاد في (الفلسفة القرآنية): "ليست العلاقة بين الرجل والمرأة صفقة تجارية 
بين شريكين في المعيشة» ولا ضرورة لإسكات صيحات الجسد والاستراحة من 
غوايته الشيطانية » ولا تسويغ الشهوة بمسوغ الشريعة» ولا هي علاقة عدمها خير 
من وجودها إذا تأنّى للرجل أو للمرأة أن يستغني عنها". 
أقول: ولكنها قبل هذا وبعده علاقة إنسانية جديرة بالاحترام والتقديس» فهي 
علاقة بين الزوج والزوجة؛ وبين الزوجين والأبناء» وبين هؤلاء جميعًا 
والأبوين» إلا أنها مع هذه العلاقات المتعدّدة التي تُشكل حجر الأساس في البناء 
الاجتماعي وتشمل الزوجين والأبناء والآباء» تبدأ في حقيقتها باجتماع رجل 
وامرأة في حياة واحدة ذات هدف مشترك » وهو إثراء الحياة بمزيد من الحب 
والنسل الصالح. 
وهذا هو الأساس الذي وضعه الإسلام لنظام الأسرة في القرآن» والذي يتلخص 
في أن الزواج علاقة من نوع خاصء» علاقة باقية وصحبة دائمة ممتدّة عبر أيام 
الحياة وبعد الممات في دار الخلود؛ ولذلك سمى الزوجة صاحبة فقال: 
الس م َو يفْنَّدِى مِنّ عَذَابٍ « رميز بذ كبو مسي وَأَحِدِ (015)) 
وَعصدَه لي مويو (0) ومن في الارضٍ جِيكًا ميد 4 [المعارج: 21١5-١١‏ وقال: ١‏ فَإدًا 
مت ألصَلَمَهُ (2) بوم يراليه من لَّنِدِ (20) وأو ويد (00) وَصبَيوء ونيو (2لْعُل أي 
عي مَأنُ نيه 14 [عبس : 8م - /91]. 
وقال في إثبات وحدانيته» وأنه ليس له ولد ؛ لأنه ليست له زوجة ومحال أن يكون 
له زوجة» وقد 0 -جل وعلا- بأنها صاحبة فقال: 8 َلسَّمَبوتِ 
لاض لذ يكن له لكر تكن لَه مكب وَعَنَ عل مر وَهْوَ يل له عليمٌ 4 
الأنعام: .6٠0١‏ فأنت ترى» لم يسم أبّا ولا أخًَا ولا ابنًا ولا أحدًا بأنه صاحب» إثما 
سمى الزوجة صاحبة. 


اافسيرااموضوعي [)] 721317753 
أما الأساس الثالث: فهو الإحساس بعمق هذه العلاقة وأصالتهاء وأنها علاقة 
يشحر قنها كز مم الووحين بأنه جوع من الآخرء هة إلبه ويتجدب إليه: فالرحل 
مهما حصل من مال وجاه» ووفر لنفسه من ألوان المتع المادية» لا يستغني عن 
زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه» وتؤنسه في وحدته» وتُذهب عنه 
وحشته. وكذلك الفتاة في حاجة إلى زوج تعيش معه أيام العمر وإن عانت معه 
مشقات الحياة» مع أن أبويها ربما كانا على حال من اليسار وغمراها بالمال 
والمتاع » فليست في حاجة إلى مال ولا إلى متاع» ولكنها في الحقيقة في حاجة إلى 
شريك العمر تشاركه أيام عمرها وأيام عمره؛ وقد جاءت الآيات تذكر أن الله 
خلق الناس من نفس واحدة» وأنه جعل منها زوجها ليسكن إليها. 
وقد ذكرنا الآية الأولى في سورة "النساء' » والتي ينادي فيها ربنا الإنسانية لتثوب 
إلى واحة التقوى بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وأن تلتزم بما 
ينبني على هذا التوحيد من أخلاق وآداب وعبادات ومعاملات» وما إلى ذلك ما 
جاءت به شريعة الله» وتوضح الآية سبب استحقاق الله لأن يعبد وحده» فتذكر 
أنه الخالق للناس وحدهء وفي كيفية خلق الناس دليل على قدرته وعلمه 
وحكمته»؛ وما اتصف به من صفات الجلال والكمال ؛ إذ خلق الناس من نفس 
واحدة هي آدم 7# وقد ذكر في عدة مواضع من القرآن كيف خلق آدم» ومن 
آدم خلق حواءء خلقها من ضلع آدم الأيسر فوجدها آدم بجانبه» فأنِس لبا وسكن 
إليها ؛ قال تعالى: ا هْوَألى حَلَقَكْم من تفي وحِدَوَ وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا لِيَسَكنَ 
إلَيَّا 4 الأعراف: 20104 وقال: «حَلفَكر ينين وبِدَوَْثُّم جَعَلَ ئها رَوْجَها وأَرَلَ 
2202012 روج لفك في وو نأْمهادٍ 5 تاد 5 01000 


- 


و 012 ا 


تلت دَلكُم هرد ع لَدَاَنْمْقَ ي5] 5 يترون 4 در 1 


المررير النامرد أ التفسير الموضوعي [2] 
وقال أعز من قائل: / 2 0 مَنَ أنفيس5: أَرُوجًا وَحَعَلَ لَك مِنْ 
روَجِحكُم بين وَحَمَدَه وَرَرَفَكُم ين اليلد يكت" اَي مون وَنِعْمَتِ اله هُمّ 
0 © النحل: 21077 إلى ني كات التي تُبرز هذه الحقيقة ؛ لتكون 
معلمًا يهدي السائرين إلى خالقهم» ويرشدهم إلى أن أمرهم كله بيده ؛ لأنه هو 
الذي خلقهم على هذا النحو البارع » فعليهم أن يعبدوه وحله. 
كما أن هذه الحقيقة منارة للزوجين» فتعلم الزوجة أنها جزء من زوجهاء وهل 
يستغني الجزء عن أصله؟ ويعلم الزوج أن زوجه جزء انفصل منه؛ فهودائمًا 
يشعر بحاجته إلى أن يعود إليه هذا الجزء » وهذه هي الفطرة التي خلق الله الناس 
عليهاء فمن تنكر من الزوجين لصاحبه ولم يشعر بحاجته إليه ؛ فقد تنكر لبذه 
الفطرة» وهذا الذي قرره القرآن أساس مهم في بناء الأسرة في القرآن. 
الأساس الرابع : هو أن العلاقة التي تربط بين الزوجين ليست -كما قال العقاد- 
صفقة تجارية يساوم كل منهما الآخر؛ لينال منه أقصى ما يستطيع من أرباح 
مادية » إنما هي علاقة السكن والمودة والرحمة» والقرآن حين يذكر ذلك يذكره في 
سياق بيان آياته في خلقه» والى ايك ثثبت أنه الإله الواحد الأحدء وأنه قادر على 
بعث خلقهم بعد موتهم» يقول كك: # ومنْ َلو أَن ََقَ لكر ين أ أحوية 
انيما الشكنا ليها وَحَعَلَ يَدبحكم موده وييْحْسَةٌ إِنَّ ف ذلك لأيات لمرو 
كرو 4 الروم: 211١‏ والسكن راحة واطمئنان» والمودة محبة تجمع بين 
القلوب» والرحمة عطف وحنان ورعاية» وكل من الزوجين يؤدّي هذا إلى 
صاحبه دون أن تكون هناك سابق معرفة من قرابة أو رحم قبل الزواج» فلم تم 
هذا الارتباط بعقد الزواج كان ما ترى من التجانس والالتقاء وا حبة والرحمة» 


أليست هذه آية من آيات الله تدعو إلى التفكر في قدرة الله التى تُصرّف القلوب 


- 


التفسير الموضوعي [] السرير الناكرر 
وفق ما تشاءء وقد قالوا بأن المودة تكون في أيام الشباب» والرحمة في مرحلة 
الكبر؟ ولو أن هذه العلاقة كانت قائمة على مجرد استمتاع كل منهما بالآخرء 
وحاجة كل منهما لقضاء وطره؛ لما بقي بيت قائم» وإلا فماذا يكون عليه حال 
زوجين كبر سن واحد منهماء أو أصيب أحدهما بما يجعله غير قادر على إعطاء 
الآخر ما يطلبه من متعة الفراش؟ وكثيرًا ما يحدث فتور في هذا الأمر للانشغال 
بتربية الأولاد وكثرة مشاكل الحياة» فتبقى المودة التي جمعت بين الزوجين في 
سنوات الشباب نبراسًا يضيء جوانب الرحمة» ويدعو إليها وفاء لأيام وسنوات 
عمر خلت؛ فما أجمل هذا المنهج الرباني» وما أعظمه! 

وقارن بين هذا الذي توامعؤررفايا كل مين الزوهية لصاحبه في سنوات العجز 
والكبر والمرض» وما هناك في دول تدّعي الحضارة والمدنية من ضياع للكبار 
والمرضى» حتى أنشأت هذه الدول لبؤلاء ذورًا تُعرف بدور المسنين لرعايتهم ؛ 
فهل تغني رعاية هذه الدور عن رعاية زوج لزوجته» أو زوجة لزوجهاء وكل ما 
في هذه الرعاية من مودة ورحمة» واحترام لإنسانية الإنسان» وصون لكرامته؛ 
وهو بين زوجه وأبنائه وأحفاده وإخوته وأخواته» وأهله وعشيرته» وكل منهم 
حريص على أن يُقدّم العون ويواسي بالنظرة والكلمة» وما يستطيعه من أجل أن 
يخفف الألم ويدخل السعادة والسرور على القلوب؟ 

هذه بعض الأسس التي تقوم عليها الأسرة في القرآن الكريم» فإن بداية تكوين 
هذه الأسرة يبدأ بالتفكير في الزواج؛ ومّن هذه التي تصلح لأن تكون رفيقة 
ضرب الحياة» وقد وضع الرسول الكريم غَيَههِ مؤشرات ترشد من يريد الزواج إلى 
حسن الاختيار» فقال َيَيِ: ((تنكح المرآة لأربع : لمالباء ولجمالباء ولحسبهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك))» وجعل هذا الدين هو الأساس أيضًا 


المبرور التاءر ا -- التفسير الموضوعي [2] 
في الموافقة من جانب ولي الفتاة على من يتقدم إليه لخِطبة ابنته» ذلكم في الحديث 
الذي ذكرناه من قبل » ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيَّ : 
((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض)). 
وهذه المؤشرات التي وضعها رسول الله وده في مسألة من يريد أن يتزوّج الرجل بهاء 
وهي -كما نرى - لمالها ونسبها وحسبها وجمالها ودينهاء أوصى الرسول عي 
بالتركيز على ذات الدين فقال: ((فاظفر بذات الدين تربت يداك))؛ لكن هذا لا 
يمنع من أن يختار الإنسان الذي يريد الزواج من تتوافر فيها هذه الصفات أو 
بعضها ؛ فالمال قد يكون مطلبًا لبعض الناس لتساعده هذه الزوجة على أعباء الحياة» 
لكن لا بد أن يكون معلومًا أن النفقة إنما هي على الزوج » وهي عنوان قوامة الرجل 
على المرأة» كما قال تعالى: 7 آلِرَجَالُ قومُورت عَلَ ليآ يِمَاقَصَلَ أَلَهُبَحْصَهُءَ 
عل بَعَضٍ وَيِمَآ أَنَفَفوأمِنَ أمَوَلِهِمْ 4 النساء: 4. ومن المعلوم أنه لا حق للزوج في 
مال زوجته مهما بلغ هذا المال؛ إلا أن يكون ذلك عن طريق الرضاء فهذا جائز كما 
قال ربنا: :إن طبن لَكحَن ص ينه تسا فَكلوم سكام ريك © [النساء: 5]. 
كما أن الجمال أيضًا مطلب» ومن حق من يريد أن يقترن بفتاة أو امرأة أن يختار 
ذات لمان يكوة:ق هذا ما تمعه على العنة لكتن هذا الأمر أيضًا لا بد أن 
يكون في حدود المطلوب الذي يؤدَّي إلى غض البصرء وألا يكون هو المطلب 
الأساسي في الموضوع ؛ لأن هذا قد يكون فيه ما فيه من الخطر عليه ؛ فلا بد أن 
يكون هذا الجمال محصنًا بالدين» وإلا كان أمرًا خطيرًا كما هو معلوم. 
أما الحمسب والنسب فمن شأن الإنسان أن يطلب الأسرة الأصيلة الكريمة» التي 
تشتهر بأدبها وأخلاقها وحسبها ونسبهاء لكن يجب ألا يكون هذا المطلب مطلبًا 


1 م :. 


النفسير الموضوعي [؟] 
من المطالب الأساسية» فقد يختار الرجل فتاة أو امرأة من بيت مغمور فقيرء لا 
جاه لهء فيكون في هذا الاختيار وفي هذه الفتاة وفي هذه المرأة الخير والبركة» لكن 
الأساس الذي يجب أن يكون هو المطلب الأساسي الذي يحمي هذه الأشياء هو 
الدين ؛ فبالدين تطيب الحياة؛ وفي ظلال الدين يتربّى الأبناء وتحلو الحياة مع 
زوجة تعرف حق ربها فتعرف حق زوجها ؛ ليكون من ذلك السعادة في الدنيا وفي 
الآخرة. 

فإذا ما اقتنع الشاب أو الرجل ووجد المرأة الصالحة ؛ بادر فتقدم لوليها لتتم 
الخطبة» وليتم الزواج بإذن الله تعالى لبذا الذي تقدم إلى ولي الفتاة. كما ذكرنا 
أيضًا أن من الواجب على ولي الفتاة أن يُحسن اختيار من يتقدّم لخطبة ابنته 
والزواج منها ؛ لأن الإنسان الذي ينزوج من السهل عليه أن يغيّر وأن يطلّق» 
لكن الفتاة إذا ما ارتبطت برجل كان من الصعب عليها أن تفارقه ؛ ولبذا كان 
السلف يعرضون بناتهم على الصالحين ؛ لأنهم يبحثون عن أهل الصلاح» ولا 
حرج في ذلك؛ فالأساس هو هذا الذي ذكرناه؛ ولذلك كان ع يُعلم أصحابه 
هذاء فقد ورد في (صحيح البخاري) أنه: ((مر رجل على رسول الله يك فقال عق 
لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح » وإن شفع أن 
يشفع» وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت» فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: 
ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح» وإن شفع ألا يشفع» وإن 
قال ألا يستمع. فقال رسول الله عي : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)) وهذا 
الذي ذكره رسول الله يي تقرير لأهل الإسلام بأن الواجب عليهم ألا يأخذوا 
الناس بما ظهر منهم» وإِئما عليهم أن يبحثوا عن الصلاح ؛ فإن وجدوا الرجل 
صاحًا كان هذا الرجل حريًا إن خطب أن يُنكح» وإن شفع أن يُشفع» وإن قال 


أفنلةا 


1 


لسري اناك التفسير الموضوعي [2] 
وللخطبة -كما أوضح الإسلام - آداب» منها: أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة 
أخيه» كما ورد من قول رسول الله وم في أنه قال: ((لا يبع حاضر لبادٍ» ولا 
تناجشواء ولا يبع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه»؛ ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها)): وحدثنا -هكذا يقول البخاري - مكي 
بن إبراهيم» حدثنا ابن جريج قال: سمعت نفعًا يُحدّث أن ابن عمر [ كان 
يقول: ((نهى النبي َه أن يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب)). 

فقد ورد هذا النهي وهذا التوجيه النبوي في عدة أحاديث؛» منها: ما رواه الإمام 
مسلم عن أبي هريرة» عن النبي وق قال: ((لا يخطبُ الرجل على خطبة أخيه: 
ولا يسوم على سوم أخيه» ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صّحُفتهاء ولتنكح -أي: ولتنزوج - فإنها لبا ما 
كتب الله لبا)). 

ومثل هذا الحديث رواه أيضًا البخاري فيما رواه أبو هريرة ؛ أن النبي وه قال: 
((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه» ولا تُنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتياء ولا تسأل المرأة طلاق أختنها اقشع مبستتها 
ولتنكح ؛ فإنما لبا ما كتب الله لها»). 

وروى الإمام الترمذي بسنده» عن أبي هريرة قال: قال قتيبة: يبلغ به النبي َي ؛ 
وقال أحمد: قال رسول الله وَهَيُ: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا بخطب 
على خطبة أخيه)) قال -أي: الإمام الترمذي -: وفي الباب عن سمرة وابن 
عمرء قال أبو عيسى -أي: الترمذي-: حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح. قال مالك بن أنس : إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه : إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به ؛ فليس لأحد أن يخطب على خطبتها. 
ل 000000 آذك سد 


التفسير الموضوعي [2] الصررى الناكرر 

قال الشافعي : معنى هذا الحديث ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)): هذا 
عندنا إذا خطب الرجل المرأة» فرضيت به وركنت إليه ؛ فليس لأحد أن يخطب 
على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه ؛ فلا بأس أن يخطبهاء 
والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس : ((حيث جاءت النبي ويه فذكرت له أن 
أبا جهل بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباهاء فقال -أي: رسول الله ويه : 

أما أبو جهل فرجل لا يرفع عصاه عن النساء عآي 4 كثير الظرب إلى التساء 
وأما معاوية فصعلوك؛ أي : رجل فقير لا مال له - ولكن انكحي أسامة)) أي : 
تزوجي أسامة» فمعنى هذا الحديث عندنا -والله أعلم - أن فاطمة لم تخبره برضاها 
بواحد منهماء ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت ؛ لأن النبي وه هو الذي 
قال بأنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ؛ فهذه توجيهات من رسول الله عي في 
هذا الباب. 

أيضًا يشترط ألا تكون من يريد خطبتها معتذة عدّة رجعية؛ فقد يراجعها 
توعيك ولاق عدة الوقاءا حاط على مق الالعرف إلا أن يكون ذلك تلميحًا 


له 000 محري 2 0 


لكب باذ وأعكمرا أن لله يدل 0 اعذ واتكثر ل ل ع 
حَلِيِمٌ © [البقرة: 50]. 

فإذا ما اتضح أنه ليس هناك مانع من الخطبة» بدأ كل من الخاطب والمخطوبة 
ووليها في البحث عن مدى صلاحية كل منهما للآخر؛ ليكون زوجا لباء فإذا ما 
توافرت الشروط واقتنع كل منهما بالآخر؛ تمت الخطبة» وهي طلب والتماس 


خاطب من ولىّ الفتاة أن يزوجه ابنته. 


88 مط النفسير الموضوعي [1] 
وهذه الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج» وهي في الحقيقة من الأمور المستحبة» ووجه 
الاستحباب فيها: أن النبي َيه فعلها في زواجه من أم المؤمنين عائشة << ؛ حيث 
خطبها من أبي بكر >> كما خطب ؤي أم المؤمنين حفصة <<» فهذا وجه 
الاستحباب في هذه المسألة» وهي في الحقيقة فترة مهمة ؛ لأنها هي الطريق 
ليتععرّف كل من الخاطبين على الآخرء إذ تتيح الفرصة لمعرفة أخلاق وطبائع 
وميول الطرفين» ولكن هذا لا بد أن يكون في حدود ما جاءت به شريعة الإسلام. 
والتعدي في هذه المرحلة على حدود الله؛ والخروج عما جاء به دين الله يؤدي إلى 
ما لا نُحمد عقباه» فما هي الأسس والمبادئ والأخلاق التي وضعها ربنا يإ 
وجعلها رسولنا ييه منهجا للطرفين حتى تتم أيام الخطبة» فتؤدي إلى النتيجة 
المرجوة من زواج قائم على هدي الله» وعلى دين الله وله 

فبعض الجاهلين بدينهم قد يبيحون لبناتهم الخلوة وأحاديث اللهو؛ لتستطيع 
الفتاة أن تختار عن معرفة من تُريد أن ترتبط به برباط الزواج» وقد لا تتم الخطبة 
فتصل إلى نهايتهاء والبعض لا يتورّع عن ذلك إذا تمت الخطبة» فترى الخاطب 
يخلو بمخطوبته ويخرج بهاء ويسافر هنا وهناك» وقد لا يتم الزواج لأمرماء 
فيكون الندم والتعاسة والضياع» ولات ساعة مندم ؛ فقد حدث مالا تُحمد 


عقباه» وبعض أولياء أمور الفتيات يسارعون بعقد الزواج ؛ خروجا من هذا 
الحرج» وهذا أمر جيد لوتم الدخول بعد العقد بوقت قصير» ولكن الدخول قد 
يتأخّر لزمن بعيد ؛ لما اعترى امجتمعات الإسلامية من ظروف اقتصادية» وقد تجدٌ 
مشكلات تؤدّي إلى الانفصال» فماذا تصنع الفتاة» وماذا يصنع أهلها؟ والرجل 
الذي ارتضوه لابنتهم ينكر أنه دخل بها ؛ حتى لا يتحمل ما يلزم الزواج من 
حقوق» وقد تكون حملت منه وهو ينكر هذاء والعرف قد جرى أن الرجل لا 


١ ا‎ 


التنفسير الموضوعي [1] + 22 المبرير الثامم 


يدخل بمن عقد عليها إلا في جو من الفرج والبهجة والسرور» وإقامة وليمة 
تُعرف بوليمة العرس يحضرها الأهل والأحباب» فإذا حدث لقاء بين الزوجين 
قبل هذا الإعلان ؛ فهذا أمر مستعجل لا فيه من ضرر بالغ ؛ إذ كيف يكون الحال 
وقد انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وهي حامل» فوضعت مولودها بشهور قلائل؟ 
وما هو أشد أن يحدث خلاف فيتم الطلاق» وينكر الزوج أنه قد دخل بها ؛ لذلك 
كثيرًا ما أنصح أولياء الأمور بأن يؤخروا عقد الزواج إلى قبيل الزفاف ؛ حتى لا 
يكون هذا العقد بابّا للوقوع في الكثير من المشاكل» فقد أصبحت بهذا العقد 
لال ليه وقن للا يصب إن أذ داه عكر لبا جنك ينا لذ حسوفا لز رطا 
ومن الآثار المترتبة على هذه الخطبة أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ؛ لأن هذا 
النظر مما يحببه ويرغبه في الزواج منهاء وقد قال النبي ويه للمغيرة بن شعبة --: 
((انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما))»: لكن لا بد أن يعلم هذا الخاطب؛ 
وأن تعلم هذه المخطوبة» وأن يعلم الجميع أن هذه الفتاة ما زالت أجنبية عن هذا 
الخاطب» فهي تُعامل كما تُعامل المرأة الأجنبية ؛ بمعنى : أنه لا يجوز له أن يخلو 
بها ولا أن يسافر معهاء وألا يخرج معها إلا إذا كان هناك محرم» وإذا حدّثها 
حدثها في حدود الضوابط الشرعية التي فيها قول الله تعالى: قلا تَحْصَعَنَبِالْقولِ 
ف مليف في قلَبِوء مَرَض # الأحزاب: 7. 

وإن هذه المحادثة وهذا الخروج وهذه الخلوة في وجود امحرم» إنما تتم إذا كان الخاطب 
عازمًا على خطبته» لا لاهيًا ولا عابئّا» فهذه مسألة شاعت في هذا الزمان في بعض 
الشباب الذي يريد المتعة وأن يحقق رغبة» وليس عازمًا على الزواج. 


يبقى في مسألة الزواج أمر على جانب كبير من الأهمية»؛ وهو التعرف على 
الغطربة عن طريق الوبيائل الخديفة: ون ذلك بعلا النظبر إلى الضورة 


المبرير تادر ا التفسير الموضوعي []] 
الفوتوغرافية للمخطوبة» فيجوز للخاطب أن ينظر للصورة الفوتوغرافية 
للمخطوبة ؛ بشرط أن تكون الصورة لا تُظهر إلا الوجه والكفين ؛ لأن هذا سوف 
يدخل في توجيه النبي وي : ((إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى 
ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل)). 
لكن لا بد أن ننبه إلى أن هذه الصورة يمكن أن تنتقل إلى عدد كبير من 
الأشخاصء فالأمر لا يقتصر على الخاطب»؛ إنما سوف يرى هذه الصورة أمه 
وأخته وخالته وعمته وغيرهن من الرجال» وفي هذا -كما ترى - ضررٌ كبير 
للمخطوبة وأسرتها. 
وهناك أمرآخرء وهو ما يكون من محادثة بين المخطوبة وخطيبهاء وهذه مسألة لا 
بد أن نعرف ما فيها من خطر» ولنبتعد عن هذا الخطرء فلا بد أن تكون المحادثة 
جادة وتؤدّي إلى المقصود» وأن تكون بعلم ولي الفتاة» بل وبحضور واحد منهم 
أثناء الحادثة» ومن الواضح أن المحادثة التي تكون بعيدة عن معرفة الأهل, 
وعلمهم تجلب الشك والظنون» كما أن الشيطان قد يلعب وقد يتلاعب بعقول 
الخاطب ومخطوبته» فيؤدّي إلى ما لا تُحمد عقباه ؛ لذلك لا بد أن نكون على بينة 
من أمرنا. 
هذه هي بعض الأمور المتعلقة بالخطبة وما فيها من آداب؛ وما جاء فيها من هدي 
رسول الله يي فإذا ما تت هذه الخطبة» واقتنع كل من الطرفين بصاحبه؛ بدأت 


إجراءات عقد الزواج. 


العفصرالثاني 
العنصررالثالث 


النفسيرالموضوعي [)] - 


عشرة الرجل مع أهله 


عناصر الدرس 


: المقصود بالعشرة 
: بداية العشرة الزوجية 
: الحقوق المشتركة بين الزوجين 
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كا 


النفسير الموضوعي [1] + م الصرررير النالسيع 


ما هي العشرة في لغتنا العربية ؛ حتى نعرف المقصود بعشرة الرجل مع أهله؟ 


يقول ابن فارس في معجم (مقاييس اللغة): "العين والشين والراء أصلان 
صحيحان ؛ أحدهما في عدد معلوم ثم يُحمل عليه غيره» والآخر يدل على 
مداخلة ومخالطة". والذي يعنينا هو الثاني » وفيه يقول: "فأما الأصل الآخر الدال 
على المخالطة والمداخلة» فالعشرة والمعاشرة» وعشيرك: الذي يعاشرك» وإنما 
سميت عشيرة الرجل لمعاشرة بعضهم بعضاء حتى الزوج عشير امرأته. وجاء في 
الحديث في ذكر النساء : ((إنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير)). ويقال: عاشره 
معاشرة جميلة. وقال زهير: 

لعمرك والخطوب مغيرات #»ه وفى طول المعاشرة التقالي'. 
ويقول ابن منظور في (لسان العرب): "العشرة: المخالطة» وعشيرة الرجل : بنو 
أبيه الأدئُونء والعشير: المعاشرء والعشير: القريب والصديق» وعشير المرأة: 
زوجها ؛ لأنه يعاشرها وتعاشره كالصديق والمصادق. 


< م مساح ع سه وسار 


وقوله تعالى: « لبنس الموك ولب الْعشِير > لالح : 1١‏ أي : ليس المعاشرة . 

أما الراغب في مفرداته فيقول: "العشيرة: أهل الرجل الذين يتكثر بهم» أي : 
يصيرون له بمنزلة العدد الكامل» وذلك أن العشرة هو العدد الكامل. قال تعالى: 
8 ك5 #زدربه: +« اقصار الحشيرة أسِمًا لكل جماعة من أقازت 
الرجل الذين يتكثر بهم : وعاشرئه: صرت له كعشرة في المصاهرة. 
وَعَاشرُوهن بالْمَعَُرَوفٍ النساء: 14] والعشير: المعاشر» قريبًا كان أو معارف". 


المرررى النايك التفسير الموضوعي [2] 
إذا نظرنا إلى هذه الأقوال التي ذكرها أئمة اللغة» نرى أن العشرة: مخالطة بين 
أناس » هذه المخالطة تعني الكثرة» وفي الكثرة قوة» وهذه المخالطة تؤدي إلى 
التجاذب والتصافي والمودة وا محبة» وهذه حال الأصدقاء والأزواج» فبالمخالطة 
تقاربت المشاعر واختلطت الأحاسيس» ما يجعل كل طرف يحن للآخر إذا غاب 
عنه » ويشتاق إليه إذا بعد عنه» وبهذه المعاشرة يحيا الناس في أسرهم ومع أهاليهم 
وفي بيوتهم ومع أزواجهم في مودة ومحبة» ويتحقق للزوجين على وجه 
الخصوص ما شرع الله الزواج من أجله؛ وهو السكن والمودة والرحمة. 
لكن هذه المخالطة ؛ بكل ما فيها من إحساس بالأنس والاطمئنان والقوة -التي 
هي من مقتضيات الجماعة - قد تؤدي إلى تعارض المصالح وتنافر الطباع ؛ ما 
يؤدي إلى التعادي والتناكر. وقد رأينا قول زهير: 

وفيى طول المعاشرة التقالي 
ولذلك جاءت الآيات والأحاديث وأقوال السلف ترغب في أن تكون المعاشرة 
بالعروف»ء لأنها إذا كاتف شير الحروف كاتخابلاه شديدا علب الأمراض 
والبموم؛ ويؤدي إلى تشريد الأبناء والقضاء على كل أسباب السعادة» كما ترى 
في البيوت التي يدب فيها دبيب الشقاق والخلاف وتنافر الطباع. 


والآيات الواردة في كتاب الله ليس فيها ما يتحدث عن عشرة الرجل مع زوجه؛ 


< رعو و م سملم 


إلا ما جاء من قول الله تعالى: ‏ وَحَاشْرُوهْنَالْمَعَروفٍ وَإن كهتموهنّ عسو أن 
يا شيع وتحعل أله فيد م6 حكن 0 [النساء: 4119م وما عدا ذلك 
فحديث عن عشيرة الرجل الذين هم أهلهء وهذا ما تراه في قول الله تعالى: 


لح سن ميه م2 000 عا .خرص مر بين ررد رق 
وَأَنذِرَ عشيرتِك الأقربيت * الشعراء: 211١4‏ وفي قوله: 2 فل إن كان َبَأؤُكم 
ع سمي 30 عو 5 02211 له 2 84 عث آ 0 2 م عاض ررق 2 
7 وكم وَإحودُكمَ وَأَرُو'ب وعشيرك وأمّوال افترفتموها وججدره الخشون 


5 1 


بَحكُم ين أَلَهِ وَسُولِو وَجِهادٍفي سبل 
فتريصوأ حي يَأقَ أله يأمروه وأللّهُ لَا مبَدَى الْعَوم ألْمسقيتَ * الربة: 4" إلى 


آخر الآية. وقد وردت أيضًا بمعنى: الصاحب الملازم لصاحبه» وهذا في قول الله 
تعالى ف المشركين وعبادتهم لأصنامهم : «« لبش الموك ولك العيشيد 0 [الحج : 13]. 
لكنك قد تجد الحديث عن حسن العشرة» حين تقرأ الآيات التى تتحدث عن الطلاق 


5 1 بيه يس عه | قم وى عن شر عم الوح 5 
فتقول: فآ اَلطَلَقُ تان فَإِمَسَ ك مَعَرُوفٍ أو شرح بِِحْسَنٍ 4 [البقرة: 21178 وتقول : 
5 


3 ع ست ا موقم باص عب عد عد كد وج عد دع عو او مره 2 عو وه له 
لا جتاح عَلَتَْ إن طَلْقع الس مَا لم تمسوهنٌ أو تَمَرصُوأ لَهنّ فرِيصَة وميَعَوشَ عل 
37 وه م يروج مسرو سسا عم علوي 2 صد 0 د جوم 2 عو ور 
لْوْسِع هدر وعَلَ الْمعَيرِ ره متنعا لمرو حَفًا علَالمحَِينِنَ (0)وَإن طَلْفَتَمَوهُنَ من 
دع > وداقر وورضدء وده مايوه د عاعا عا خا سه عن يد عوط سر م ععودة 
قبل أن تمسوهن وقد فرض كم هن فرِيضّة فيتصف ما مره إلا أن يعمور > أَوَ بعوا 


6 
0-1 م« بوسرهة سب 24 > مه م 


و ض دعر ف رةه 26 ءِ >2 2 _ ا لاه سر < 7 
ألَذِى بِيَدِوء عَقَدَة اليكاحٍ وأن تعفوأ أفرمب لِلتَقُوى ولا تَنْسَوأ الْفضل بيمكم ناه 
ىم 4م 


يعَا مدل هيد #ريتن حعن بس وتقول+ 1211 مِكْلُ الى عَلنَ موي" 
ا وله عي كم © [البقرة: 598]. 

وهكذا نجد هذا التوجيه القرآني في الآيات التي تتحدث عن حضانة الأم لطفلهاء 
وما لبا من حقوق في ذلك» وعن المطلقات وما لبن من متعة بالمعروف» وهذه 
توجيهات تأتي في حالة الطلاق» وأن الواجب أن يتم هذا دون ضرر لأحد 
الطرفين ؛ لتبقى المودة بين الناس وإن انتهت بهذا الطلاق» ونحن نتناول موضوع 
العشرة التي تعني أسرة من زوج وزوجة يعيشان في جو من السعادة والأمان» ولا 
يتم ذلك إلا إذا قامت الحياة بينهما على المعروف ؛ بأن يؤدي كل واحد منهما 
لصاحبه ما يُدَخِل السرور على قلبه» ولا يكون هذا إلا بأن يعرف كل منهما ما 
عليه من حقوق للآخرء وما بينهما من حقوق مشتركة» فتؤدى هذه الحقوق في 
إطار من المحبة» وحرص كل منهما أن يؤديها لصاحبه على وجه التمام والكمال. 


- لفنلة 


المرنى الداي | التفسير الموضوعي [2] 


بدايةالعمشرةالزوجبة 


وقبل أن نعرف هذه الحقوق» علينا أن نتوقف قليلًا لنرى بداية العشرة الزوجية؛ 
وكيف نتم ؟ 

إنها تتم بعقد الزواج» فبعد أن تم اقتناع كل طرف بصاحبه تأتي الخطوة التالية 
وهي عقد النكاح » وعقد النكاح لا بد أن يكون قائمًا على رضا طرفي العقد؛ 
وهناك عبارات تُعرب عن هذا الرضا يسميها الفقهاء بالإيجاب والقبول» بأن 
يقول ولي الفتاة في حضور شاهدي عدل: زوجتك ابنتي» ويقول الخاطب: 
قبلت منك زواجهاء وبهذا يتم العقد. 

ولا يصلح أن يكون العقد لفترة زمنية محدودة» كما ترى في زواج المتعة وزواج 
التحليل ؛ لأن الغاية من الزواج ليست مجرد الاستمتاع» وإنما مقصد الزواج 
استقرار الأسرة وإنجاب الأولاد وا محافظة على النسل» فمن تزوج لفترة من 
الزمان فزواجه باطل؛ ومن تزوج امرأة بانت من زوجها ليحللها له فزواجه 
واطانء 

فإذا ما تم الزواج وأصبح كل من الزوجين في بيت الزوجية» فلا بد أن يؤدي كل 
طرف للآخر ما عليه من حقوق»؛ وجماع هذه الحقوق قول الله تعالى: « وطن 
مِكْلُ ألذِى عَلْنَ ْو © [البقرة: 578]. 

ومن المعروف أن أول هذه الحقوق على الزوج : أن يدفع مهراء فقد سمى الله 
البار عي نان ول 3 أن الي لبي كا تلمزات قاسو دايا علين الرضة 
الصادقة في الزواج ودليل تكريم لباء ولذلك رغب الإسلام في عدم المغالاة فيه 


انال 


التفسيرالموضوعي [1] + ا 


حتى لا يكون عقبة في طريق الناس ؛ ليحيوا حياة العفة والطهر بزواج سعيد» لا 
ومن المعروف أن كثيرًا من المشكلات الاجتماعية في عالمنا الإسلامي»؛ سببها 
مغالاة الكثير من الناس في المهور» ومع أن المهر حق واجب على الزوج إلا أن الله 
سود يد -أي: عطية وهبة وهدية - فقال: «إ وََاناآلِنَسَهَ صَدَقَِِنَّ َه 4 
[النساء: 15]» وجعل من حو المرأة أن تتنازل عن جزء منه لزوجهاء فقال: 1 فَإن 
طبن لَكحَن سَىَ و ونه سا فَكلُوه سايكا 4 لالنساء: 4]» وما دام حا لبا فهودين 
تطالب به. 

ومن حقها ألا تنتقل إلى بيت الزوج حتى يؤدي لبا ماتم الاتفاق عليه في مقدم 
الصداق» والمؤخر منه يبقى في ذمة الزوج تستوفيه في أقرب الأجلين: الطلاق أو 
موت الزوج» فإن طلقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب لها نصف المهر إن 
كان قد سمى مهراء وإلا وجبت لبا متعة بقدر وسع الزوج ويساره أو عدم يساره. 


وفي هذا قول الله تعالى : 8[ لا جاح عَلِككم إن طلقم ألِنْسَآَمَالََ سوه أَوْتَفْرضُوأ هن 
ق 


7 عر سدم 25 20 عع سس أ 0ه .عه 00000 
ِيصَهٌ ومَيِصوهنَ ألوْسِع در وَل الْمُفَِدوُه مَأ لمرو حَفا علا تيون (15 


ا + عرق وات 22 18 عدالكر الوك ساو وماج الو الوك قد اع كد جح اق عن الع عام 
وَإن طَلْمَسَمُوهَنٌ من قبِلِ أن تَمسوهنٌ ود فرَضحَمْ طن فِيصَة فِصف ما فضت إلا أن 


021 2 لإسمة 


1/ وص شر مغر م عر 2س 4م 200 ع ع رد جر 
يععُورت أوَيحْمُواآلَذِى بيَدِوء عَقَدَة اليَماح وأن تَعفوا أب للتقوك ولا تَنْسَوَأ 
و< سم« سح د 3 2-2 ور 
لْفَضْل بسكم إِنَ هيما تحْمَلُونَ بصِير 4 [البقرة: +7 /58]. 
فإذا ما ساق لبا مهرها وعقد عليها ودخل بها؛ وجبت عليه النفقة لباء من 
مأكل ومشرب وملبس ومسكن» وما إلى ذلك ما ييسر للناس حياة كريمة بقدر 


طاقة الزوج ؛ قال تعالى: (١‏ لِسْفِقٌ ذُوسعَةٍ ين سَعَيَهء وَمَن هر رَ عليه ررْفُه: مسق 


3 


عام وم وو د 5 وه رت 2 عق حر در مز ا مهو رود زم 31 
مِمَ] أئله الله لا يَف ألله نفْساإ لامآ >اسلها سَيَجَعَلٌ الله بعد عسر يشر 4# [الطلاق: /0. 
- 


8 


المررير النارت 0 التفسير الموضوعي [2] 


كما يجب عليه أن يعدل في النفقة والمبيت» إن كانت له زوجة أو زوجات 
مض نفلت اش امرض 22 3 22 صبع الرها عر .عر 212 رصم ح ‏ 5 - 2 
نولدت وريع إن حِفمُ ألا ولوأ موئكة أو ما ملكت أتمنبَي ذلك أذنه 
[النساء: 17» ولا يكلف بما لا يقدر عليه من العدل في الميل القلب اكلم مده 6 


7 


قال تعالى: 9 وَلن شَسْمَطِيعوأ أن تمد لوأيينَ ألِنْسَكِ وَلَوْ حَرَضْكُمَ قلا تَمِيِلُوأ 
جذل التتيل كتريها اللقادة ون قييف وكتكرا ترك اله كر 
هيا [النساء: 179]. 

وبهذا نرد على من فهم أن الإسلام لا يجيز التعدد ؛ لأنه اشترط لذلك العدل؛ 
ولكنه قال: 9 وَل شَسْتَطِيعُوأ أن تََدٍ لايق لسك وََوَ حَرَضِكُمَ 4 » فنقول 
لبم: هذا في الميل القلبي» والمطالب به الرجل هو العدل في المبيت والنفقة؛ وما 
إلى ذلك ما هو في مقدور كل إنسان. 

فإذا ما أدى ما افترض الله عليه ؛ وجبت عليها طاعته في غير معصية له؛ فلا 
تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تسافر دون رضاهء ولا تتصرف في ماله إلا بموافقة 
منه» ولا تدخل في بيته من لا يرغب فيه. 

ولا يعني هذا تسلطًا وتجبرًا وإذلانا للمرأة» وإنقاصًا من كرامتها ومنزلتها 
ومكانتها ؛ إنما هو نابع من فلسفة الإسلام في القيادة: ((إذا خرج ثلاثة في سفرء 
فليؤمّروا أحدهم))؛ وربما كان هؤلاء الثلاثة في سفر لأيام معدودات» لكن 
أمرهم لا يننظم إلا بأن يكون لهم أميرياًتمرون بأمره» فما بالنا وهذه رفقة الحياة 
بكل ما فيهاء ولكّم تحتاج إلى من يتولى أمرهاء فلمن تكون الإمارة في نملكة 
البيت؟ لعل النظر الصحيح يقول: الرجل هو الأجدر والأحق بذلك؛ قال 
عالق * «[ لِرَجَالُ قوَآمُوت عل اليس يمَا فَصَكل أله بحْصَه م عل بَعْضِ ويم 


أنمَفُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ [النساء: 1. 


النفسير الموضوعي [2] المرين الابيه 


220 


فالتعبير القرآني : ا يِمَا فَصَلَ الله َحَصَهمْ عل بَعَضِ 4 ليس فيه أن الرجال 
أفضل من النساء» وإنما يشير إلى أن الرجل أفضل من المرأة في جوانب» وهي 
أفضل منه في جوانب أخرى» فليس في قدرتها إلا بمشقة شديدة أن تقوم بما يقوم 
به الرجال من أعمال تحتاج إلى جهد ومجالدة وتعب» وليس في قدرة الرجل أن 
يقوم بما تقوم به المرأة من حمل وإرضاع وسهر وجهد في رعاية الأبناء» وما إلى 
ذلك نما لا يتحمله الرجال. 


فهذه القوامة إِذَا مسئولية يقوم بها الرجل بشروطها ؛ من العدل والحكمة 
والمشورة والمودة» وفي النساء بحمد الله كثرة عظيمة لبن حسن الرأي وصدق 
المشورة ؛ ما يجعل أزواجهن يأخذون برأيهن في كل أمر» والمسلمون لا يدنسون 
مشورة أم سلمة أم المؤمنين << في الحديبية» حين أشارت على رسول الله عَيَه 
بما أشارت بهء فكان في رأيها الخير للمسلمين. 


الحقوق المشتركة بينالزوجين 


إذا كانت هذه حقوق كل من الزوجين على الآخرء فإننا لا ننسى أن هناك حقوقا 
يشترك فيها الزوجان» ويؤديها كل واحد منهما للآخر» ومن هذه الحقوق: حق 
الاستمتاع » وثبوت النسب» وحرمة المصاهرة» وحسن المعاشرة» والتوارث» 
فلكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر وهذا أيضًا من حسن العشرة» ولا يقال بأن 
هذا حق للزوجة فحسب؛ وعلى زوجها أن يؤدي لبا هذا الحق» بل هو حق 
عليها لزوجها كذلك. 

وهنا نجد كلامًا للأئمة والباحثين في تحديد المدة التي يحق للزوجة أن تطالب فيها 
بهذا الحق, وهل هي ما زاد على أربعة أشهر أو في كل طهر أو في ليلة من أربع 


المررير الذارت 0 التفسير الموضوعي [2] 


ليال؟ وأولى الآراء: أن ذلك لا ضابط له إلا الابتعاد عن قصد الضرر»ء وتعمد 
الحرمان» وعلى الزوج أن يجتهد في إعفاف زوجته بقدر طاقته. كما يسوقون كثيرا 
من الأحاديث التي توجب على الزوجة أن تستجيب لزوجهاء إذا ما دعاها 
لفراشه على أية حال كانت» وأنها إن أبت لعنتها الملائكة حتى تُصبح» مادام 
ليس لديها مانع شرعي من حيض أو نفاس أو صيام فرضء أو ما إلى ذلك» 
وسواء كانت مشغولة بعمل أم لاء في ليل أو نهار. 

ولكن ثقة التوجيهات النبوية والآيات القرآنية في هذا الأمرء وأن الزواج سكن 
ومودة ورحمة وعلاقة أبدية في الدنيا والآخرة» ترشدنا إلى ما يجب على الزوج 
إذا ما رغب في ذلك من التلطف والمداعبة ؛ حتى لا يكون لقاء الرجل بامرأته 
وكأنه حالة اغتصاب وقهرء وقد قال بذلك أعداء الإسلام في مؤقراتهم» 
وطالبوا بالتحرر من قيد الزواج لتكون العلاقة بين الذكر والأنثى بعيدة عن فراش 
الزوجية» ومن هنا كان البحث في هذه المؤتمرات عن حكم الإجهاض لو حملت 
المرأة من هذه العلاقة الفاسدة» التي لا يترتب عليها أي حق لطرف منهما على 
الآخرء وتؤدي إلى خراب الدنيا وفساد أجيالها وهدم بيوتها. 

أما في الإسلام؛ فيستطيع كل من الزوجين أن يصل إلى ما يريد من صاحبه 
بالوسائل التي رسمها ديننا العظيم ؛ ليكون لقاء الزوجين متعة وسعادة وأنسًا 
وودًا وحبّاء تتوثق به القلوب وتنمو به العواطف» وتحل به المشكلات» وينشأ في 
ظله الأبناء» ويبقى حنين كل منهما للآخر مشبوبّاء لا يؤدي كل منهما لصاحبه 
ما يؤديه على أنه حق شرعي يريد أن يتخلص منه؛ فيسلم جسده للآخر لقضاء 
وطره ؛ وإنما هناك تعانق الأرواح وتلاقي القلوب؛ ولحظات الرضا التي تذوب 
فيها البموم وتشفى بها الجروح وتستقيم بها الحياة» ويشرق دين الإسلام على 


انمه ْ 


النفسير الموضوعى [] آبل كت 

أرض الله نورًا يشع في كل مكان وفي كل زمان» ليقول للدنيا: إن هذا هو المنهج 
الذي هو واحة الإنسانية » وإلا لفح الإنسانية هجير صحراء مجدبة يؤدي بهم إلى 
البلاك. 

وإذا كان هذا هو الحق الأول المشترك بين الزوجين» وهو حق الاستمتاع» فهناك حق 
ثان وهو بوت السب إذا فاتحملت الزوجة ووضعت شعلها نسب هذا الولود 
أي قبقال:+ هذا ونه قلا كبنا شال بآة هته امد وقد فال ردول 01+ 
((الولد للفراش» وللعاهر الحجر)) أي : لمن يزني له الحجرء وهو حد الرجم. 
ومعناه: أن النسب إنما يثبت بعقد النكاح لا بمجرد اتصال رجل بامرأة» فولد 
الزنا لا نسب لهء والزاني والزانية إن كانا محصنين لهما الحجرء أي: الرجم 
بالحجارة» والمسلمون يحفظون المولود من الزناء ويقومون بتربيته » ولا يحاسب 
نفسيًّا ولا اجتماعيّاء ولا في الدنيا ولا في الآخرة عما كان قد حدث في الحرام: 
فأدى إلى وجوده في هذه الدنياء ومّن عيّره بذلك فهو قاذف يقام عليه حد 
القذف. 

أيضًا يثبت بعقد النكاح حق ثالث وهو حرمة المصاهرة» وهذه الحرمة مترتبة على 
الدخول بعقد الزواج» ومن أمثلة ذلك : 

المثال الأول: حرمة أم الزوجة بمجرد العقد على الزوجة. 

ومثال الثاني: حرمة بنت الزوجة بالدخول بالزوجة» فالقاعدة: أن العقد على 
البنات يحرم الأمهات؛ والدخول بالأمهات يحرم البنات» كما قال تعالى في تحريم 


0 بهن : 55 مَهَنتُ يكم وَرَبَكِتِْحَكُمْ الى في حُجُورحكم ين 
تشابك الى 25 خَاشم يي ذإن 3 ككوا حكاثر مهوت كل تخ 


عَنَحكْم 4 النساء: 17]. 


0 ْ 


لبر ا النفسير الموضوعي [] 
ومن ذلك : تحريم الزواج من زوجة الابن» وتحريم الجمع بين المرأة وأختهاء كما 
قال تعالى : «اوَحَلَيَيلُ بَتَأَيِكْمْ امن صل كم وَأ تَجَمَعُوأ 
221 ال َمَصَيرْا لا ماهد سلف إرك أللَّكَانَ حَفُورًا بحسا © النساء: 117 
وقد حرم رسول الله وي الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 


أما الحق الرابع فهو حق التوارث» فكل من الزوجين يرث صاحبه وفق قاعدة 

الإسلام في الميراث» والتي تقوم على أن العُرّم بالعّنم» وما دام الإسلام قد حمل 

الرجال مسئولية الإنفاق» فإنه بعدله أعطامم ف الميراث غالبا ضعف ما أعطى 

0 ؛ يقول تعالى: «وَلَكُمٌ يِصضَفْ م ترك بكم إن يكن رك 

عن 5 هم ود ممصم ل اله و 200 2 

بوي لكي ل 5ك ور 
7 دوع 


حكن 1 ال كا 3 


ودب [النساء: 5]. 


يبقى لنا الحق الخامس وهو حسن المعاشرة» وحسن المعاشرة يعني : حسن الخلق 
مع الوثاق» واحتمال الأذى منهن ؛ قال تعالى: ‏ وَعَاشْروهَنٌ بالْمَعْرَوفٍ . 
ومن المعلوم أن العقد الذي تم بين الزوج وزوجه ميثاق غليظ, كما قال تعالى: 


2 2 24 
ام 


#وأخذرم- كت ومنحكم م مَيتَنفَاعَلِيظًا © النساء: .]0١‏ 
وقال في المرأة» حين أوصى بالإحسان إلى من أوصى بهن في قوله: « وَبِالولْدَنْنِ 
شنا ويذق الخرق والكنى والستككن ولفاروك الخرّق ولا مار ا لجال # 
[النساء : 3”5] قالوا: إن الصاحب بالجنب هى الزوجة. 
ولعلنا نذكر أن آخر ما أوصى به رسول الله يه في مرضه الأخيرء كان يقول: 
(((الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» لا تكلفوهم ما لا يطيقون. الله الله في 


النفسير الموضوعي [] المررير التاع 
النساء ؛ فإنهن عوان في أيديكم -عوان يعني: أسرى - أخذتموهن بأمانة الله» 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله)) والأحاديث في هذا كثيرة. 

وليس حسن الخلق مع الزوجة أن تكف الأذى عنها فقط» بل عليك أن تحتمل 
الأذى منها ؛ اقتداء برسول الله يَيَوهِ فقد كانت أزواجه يراجعنه الكلام» وتهجره 
الواحدة منهن يوم إلى الليل» وراجعت امرأة عمر << عمر في الكلام» فقال: 
"أتراجعينني؟! فقالت: إن أزواج رسول الله ييه يراجعنه وهو خير منك» فقال 
عمر: خابت حفصة وخسرت إن راجعته. ثم قال لحفصة : لا تغترّي بابنة ابن أبي 
قحافة -يقصد أبا بكر >> فإنها حِبْ رسول الله عه وخوفها من المراجعة . 
وهذه أيضًا أخلاق رسول الله عَيَّهٌ في معاملته لنسائه ؛ لتكون نبراسًا يهتدي به 
الثاكل» ((المق لوطي إعانا عسوم علتاء وشباركع خبار كم اتمالية 
خلقا)). وسّئلت السيدة عائشة << عما كان يصنع رسول الله وي في بينه» 
فقالت: ((كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)). 
وعن عروة قال: ((قلت لعائشة: ما كان رسول الله و يصنع في بيته؟ قالت : 
يخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم)). 

قال لي "أف" قطء ولا قال لي لشيء: لِمّ فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذاء وكانت 
الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله ويد فتنطلق به حيث شاءت)) نما 
يدل على تواضعه» وهو القائل: ((ما تواضع أحد لله» إلا رفعه)). 

إذا كانت هذه هي معاملة رسول الله عَيَق لخادمه وللإماء» فما بالكم بمعاملة 


رسول الله ويه لزوجاته وأهل بيته؟! 


- لللنة 


المرريى الناييع التفسير الموضوعي [2] 
إننا إذا نظرنا في كتب السيرة والحديث التي تحدثت عن زوجات النبي وَيَوِ نجد أن 
أمهات المؤمنين كنّ على درجة عالية من القرب من الله وين فكل واحدة منهن 
صوامة قوامة ؛ ومن هنا كن جديرات بأن يكن أمهات للمؤمنين» وزوجات 
لرسول الله يي 

وهذه صور جميلة من الملاطفة والدلال وحسن العشرة» نتعلمها من رسول الله وَيي » 
توريناس النسدة عابقاة راس الأسسواء لزيا يرك يصلكن احيمها أو براقم مين 
باب المداعبة فيقول : ((يا عائش » هذا جبريل يقرئك السلام))» وكان يقول لها : 
((يا حميراء))؛ والحميراء: تصغير حمراء» يراد بها البيضاء. وقال الذهبي: 
"الحمراء في لسان أهل الحجاز: البيضاء بحمرة» وهذا نادر فيهم'. وفي صحيح 
مسلم من حديث عائشة في الصيام؛ قالت: ((كان رسول الله ييه يقبل إحدى 
نسائه وهو صائم» ثم تضحك رضي < )). 

ومن هذه الصور العظيمة الجميلة التي تقرب ما بين الزوجين: ما نقرؤه في قول 
الرسول هق حين يقول : ((وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة؛ حتى اللقمة 
التي ترفعها إلى في امرأتك)) اللقمة التي ترفعها بيدك إلى فم امرأتك هي لك 
صدقة» فكم تصنع هذه اللقمة في كسب القلوب» وليست المسألة جرد كسب 
القلوب فقط» إنما هي صدقة يؤجر عليها الرجل؛ وهذا أمر يسير وسهل لمن أراد 
أن يحيا حياة إسلامية» عظيمة جميلة. 

أيضّاء رسول الله يَيّهْ يقدر مشاعر الزوجة؛ ويظهر لبا مايحمله لبا من حب» 
فقد سألت السيدة عائشة << النبي يَيَِ: ((كيف حبّك لي؟ فقال 7# : كعقدة 
الحبل» ثم سألته: كيف العقدة؟ فقال: على حالها)) أي : لم تتغير. والنبي ويه 
يضف لعافية حدا جيه زباكبودة اطبل» آى +اإن الي مانؤال مريوطا ققلية: 


ات 


لنفسير الموضوعي [1] رساك 


فكم كانت السيدة عائشة سعيدة مسرورة » منشرحة الصدر بهذا القول من رسول 
الله ييه وقد قال لبا بأنها فضّلت على النساء كتفضيل الثريد على باقي الطعام: 
فإظهار مشاعر المودة وا حبة للزوجة من حسن العشرة؛ التي يجب علي الأزواج 
أن يدركوها وأن يعلموها. 

ومن الأشياء التي هي من حسن العشرة : أن يتزين وأن يتجمل وأن يتطيب 
الرجل لزوجته ؛ سئلت السيدة عائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي وه إذا دخل 
بيته؟ قالت : ((بالسواك))» وكان يفعل ذلك ليستقبل زوجاته بالتقبييل وما إلى 
ذلك. وعند البخاري أن عائشة قالت: ((كنت أطيّب النبي عَيّهْ بأطيب ما أجد»ء 


حتى أجد وبيص الطيب في رأسه وحيته)). 


وروى الإمام البخاري عن عائشة << قالت: ((كنت أَرَجَّل رأس رسول الله 88 
وأنا حائض)). فرسول الله وه في سنه وجلالة قدره وعظيم منزلته» يجعل 
السيدة عائشة ترجل له شعر رأسه مع أنها تكون حائضاء وهي تشير بذلك إلى 
عظمة الإسلام ؛ لأن اليهود وقد كانوا يساكنون المسلمين في المدينة» كانت المرأة 
إذا حاضت لا يأكل معها الرجل ولا يبيت معها في فراشهاء فجاء الإسلام 
بعكس ذلك» وفعل رسول الله يي ما نرى » فهل منا من يجعل زوجته ترجل له 
شعره» وما في هذا العمل من تقارب الأفئدة والأرواح؟ وما إلى ذلك ؛ ولذلك 
كان ابن عباس ل[ يقول: 'إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي»؛ وما أحب أن 
أستنظف كل حقي الذي لي عليهاء فتستوجب حقها الذي لبا علي". قال ابن 
عباس : "إني لأتزين لامرأتي كما تدزين لي ؛ لأن الله تعالى يقول: ا وطن مِثْلُ 
لِى عَلنَ لوف [البقرة: 1978". 

ويذكر لنا التاريخ عن عمر بن الخطاب >> وهو خليفة المسلمين: "أن رجدنًا 
دخل عليه أشعث أغبر» ومع الرجل امرأته وهي تقول: "لا أنا ولا هذا" ؛ لأنها 


- فلن 


المررير الناتع التنفسير الموضوعي []] 
لا تريده؛ تنفر من زوجها على هذا النحو... فأرسل عمر >> الزوج فاغتسل» 
وأخذ من شعر رأسه وقلم أظافره» فلما حضر أمره أن يتقدم مِن زوجته فنفرت 
منه لأنها لم تعرفه» ثم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواهاء فقال عمر: 
"هكذا فاصتحوا لبن » فوالل إنهن لبحبين أن تتوينوا لبن » كما تحبون أن ينزين 
لكم". 

قال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: "أتيت محمد ابن الحنفية» فخرج إلي في 
ملحفة حمراء» ولحيته تقطر من الغالية -والغالية خليط من الطيب» فالخليط 
أفضل الطيب - يقول يحيى : فقلت له : ما هذا؟ قال محمد : إن هذه الملحفة ألقتها 
علي امرأتي » ودهنتني بالطيب» وإنهنَ يشتهين منّا ما نشتهيه منهن". فالمرأة تريد 
من الرجل أن يتجمل وأن يتزين» فهذا من العشرة التي أمر الله بها حين قال: 
© وَحَاسْرَوهنَ بالْمَعْرَوفٍ 4. 

ومن أخلاق النبي عي أنه كان دائم البشرء جميل العشرة» يداعب أهله ويتلطف 
بهم ويضاحك نساءه» وكان يسابق السيدة عائشة < في البرية في بعض 
أسفاره ؛ يتودد إليها بذلك. تقول : ((سابقني رسول الله فسبقته» وذلك قبل أن 
أحمل اللحم» ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني» فقال: هذه بتلك))؛ 
وكم في ذلك من مداعبة لطيفة! 

وكان #ََيهٌ بجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندهاء فيأكل معهن العشاء في 
بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلباء وكان ينام مع المرأة من نسائه 
في شعار واحد» وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قلينًا قبل أن 
ينام » يؤنسهم بذلك ويك فجعل النبي يو معيار خيرية الرجال في حسن عشرة 
الزوجات» حيث قال: ((خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي)). 


م 


النفسير الموضوعي [2] سا 
وسأل عمروين الخاض >> رسول الله :6 قائذا : ((يا وسول الله عن حب 
الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: مِن الرجال؟ قال: أبوها») رواه الترمذي. ونحن 
نتذكر ما كان من أمر عائشة << وأنها قالت: ((كنت ألعب بالبنات عند النبي عي 
وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله و إذا دخل يَنْقَمِعْن -أي : 
يتغيبن منه - فيُسَرَبهن إل » فيلعبن معي)). 

وقصتها في رؤية من كانوا يلعبون في المسجد من الأحباش» دليل على حسن 
خلق رسول الله وي وحسن معاشرته. تقول << : ((لقد رأيت رسول الله ويم 
يقوم على باب حجرتي» والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله طََة 
يسترني بردائه ؛ لكي أنظر إلى لعبهم » ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي 
أن انه ا(الثرو ا كيين انقارية اندي الح القربسة على الليو)): 

ومن حسن معاشرته ويه ما نقرؤه في سنته ع من قول عائشة: ((كنت أشرب 
وأنا حائض ثم أناوله -أي : أناول الرسول وَهْ القدح » فيضع فاه على موضع في 
فيشرب» وأتعرق العِرّق وأنا حائض ثم أناوله النبي يه فيضع فاه على موضع 
ف))» وكم في هذا من إيناس ومن رحمة» ومن لطف من رسول الله ويك 

وقال رسول الله ويه لعائشة : ((إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت علي 
غضبى. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك 
تقولي: لا ورب محمدء وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل 
واللّه يا رسول اللّه؛ ما أهجر إلا اسمك)) صلوات الله وسلامه على رسول الله عه 
وفي وفاء سيدنا محمد ههه لخديجحة < تقول السيدة عائشة: ((ما غِرت على 
امرأة لرسول الله يبهو كما غرت على خديجة ؛ لكثرة ذكر رسول الله ييه إياهاء 
وثنائه عليها)). 


المررير النارت 0 التفسير الموضوعي [2] 


5 . 8 ع 5-5 5 5-6 5 ع م روم 
ومن صور وفائه مع زوجاته ؛ أنه ييه لما نزلت عليه آية التخيير: 9 يكأيها ألتَىٌّ قل 
0011 مور 3 ضرعلل ع ص هد سا سس سس م 5 ل يك جو 
ويك رتك العيزة الذذا وومةه انها أنت التدك روسك مانا 


جميلا 4 االأحزاب: 28 بدأ بعائشة» وقال لبا : ((إني ذاكر لك أمراء فلا عليك ألا 
تعجلي حتى تستأمري أبويك)) خشية منه هق أن تختار زينة الحياة الدنيا لصغر 
سنهاء فتخسر الخير الكثير في الدنيا والآخرة» لكنها < كانت أحرص على 
خير نفسها من أبويهاء فقالت للنبي و : "أفي هذا أستأمر أبوي؟! فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة . 

ثم استقرا 89 الشكرء أي + حجرات أنهات الؤمتين» كبرتساهه ويقول لبن 
((إن عائشة << قالت كذا وكذاء فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة)) - 
رضي الله عنهن - كلهن. 


8 ل عل ع 57 5 وو د اي .بعر 
ولنا في رسول الله عَبَعّ أسوة حسنة» كما قال تعالى: 0 لَفَدَكَانَ لَكُم في رَسُولٍ 


2 رى لين دمج و 66 ور سما اسرد 


أمسوة -حسكة لمن كان يرَجوأ الله والْيوما لخر وله كيرا # [الأحزاب: .]1١‏ فأفعاله 
وأقواله» وتقريراته , وصفاته تشريع لأمته وهدي كريم » يجب على أهل الإسلام 
أن يلتزموا به في حياتهم ؛ لتطيب حياتهم وعشرتهم لزوجاتهم» ولتحيا بيوتهم 


و 


آله 


في جو من الأمان والاستقرار. 
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]| المبرير العاشر 


الأحكام عند سوء العشر ة أو الافتزاق 


عناصر الدرس 


العشنصرالأول : الأسباب التي تؤدي إلى سوء العشرة 


العفصرالثاني ؛: الحلول القرآنية للمشكلات الزوجية 


تفن 


هنا 


النفسيرالموضوعي [1]-- 


الأسباب التي تؤدي إلى سوء العشرة 


موضوع الأحكام عند سوء العشرة أو الافتراق» ينقسم كما يبدو من عنوانه إلى 
مرحلتين : 

الأولى: الأحكام عند سوء العشرة. 

والثانية: الأحكام عند الافتراق بأي شكل من أشكال الافتراق» طلاقًا أو خلعًا. 

والمرحلة الثانية نتيجة للأولى» وحين نعرض لبذه الأحكام إنما نأمل أن نصل 
بالبيت المسلم إلى شاطئ الأمان» فهذا يقتضي أن نبحث عن الأسباب التي أدت 
إلى سوء العشرة» فما يتزوج من يتزوج ليحيا في جو من التعاسة والألم فيدمر 
نفسه وأبناءه» وينتهي حاله بالطلاق والفراق» وتشريد الأبناء والأمراض النفسية 
والاجتماعية. 

وكم يحتاج كل من الرجل والمرأة من الزمن ليبرأ من علته» ويصحو من رقدته؛ 
ويعود ليبحث له عن زوجة» وهذه الزوجة الثانية التي تأتي لبيت قد يكون به 
أبناء من الزوجة السابقة» هل تستطيع أن تتقبل هؤلاء الأبناء؟ وماذا في ذلك من 
بلاء قد يؤدي بدوره إلى الطلاق؟ والمطلقة ومعها أبناؤها الذين خرموا من أبيهم ؛ 
كيف ستتولى تربيتهم؟ وهل ستبقى هكذا دون زواج» وربما كانت في مقتبل 
العمر؟ ولو رغبت في الزواج» مَن هذا الذي سيقبل الزواج منها وهي على هذا 
ال حال؟! كثير من المشاكل ترتبت على سوء العشرة. 

فما الذي جعل الزوجين أو أحدهما يعامل الآخر معاملة سيئة» زرعت بذور 
الكراهة والبغض فأنبتت حنظنًا مرا ودمارًا وضياعًا للزوجين وأبنائهم» وأثمرت 


- اففلة 
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نفورًا وبغضًا بين أسرتين بما فيهما الآباء والأمهات والإخوة والأخوات» وما إلى 
ذلك؛ وقد كان أفراد كل أسرة إذا ما التقوا وجدتهم أصهارًا متحابين» يعانق كل 
منهم الآخر في ود ظاهر وسعادة غامرة» فماذا عن حالهم بعد هذه النكبة التي 
حلت بابنهم وابنتهم؟ ! 

درسنا نظام الأسرة في القرآن» وكيف تكون عشرة الرجل مع أهله؟ وكيف تكون 
عشرة الزوجة مع زوجها؟ ورأينا خطة محكمة وضع كتاب الله خطواتهاء وبين 
رسول الله ييه مراحل تنفيذهاء وبدأت هذه الخطة بإعداد الفرد المسلم في بيته من 
أولنتقلات عدار الكبوين كلا هنين لاكخرة فقل أن ينبت في البيت الفاسد أبناء 
بررة» وإذا طاب أصل المرء طابت فروعه؛ ومن عجب: جادت يد الشوك 
بالورد. 

فهذا إدًا أول الأسباب ؛ في أن الاختيار لم يكن موفقاء وعلاجه حسن الاختيار 
للبيئة التي تربى فيها كل من الزوج والزوجة» وقريب من هذا السبب لحظات 
الاختيار حين الإقدام على الزواج » وقد أرشد رسول الله عَم في اختيار الفتاة إلى 
دفاة عرض إل ما كاحي الناين ق الرواج م ذات اثال والكبال ولشنب: 
وبين أن هذا لا مانع من طلبه؛ لكن بشرط أن يكون الدين في المقدمة حارسًا 
افك الال وا نبوا سيو ازا قناق نا انيطع ناو ةللا لووسياة 
وكا ابقسال اران ررقي و قائتة ود مياه زكان اشميب ها ةا ركبا 
وغرورًا ؛ ولذلك قال َي : ((فاظفر بذات الدين» تربت يداك)) أي : التصقت 
يداك بالتراب إن لم تظفر بذات الدين» وهو كناية عن الخسارة والضياع. 
فليتساءل من أساءت زوجته عشرتها معه» فعاملته بالغلظة والتعالي والغطرسة» 
والمنَ عليه بمالبا وحسبها: على أي أساس كان اختياره لبا؟ هل طلب ذات 


لي 
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الدين والخلق؟ إنه لو كان قد فعل ذلك لوجد زوجة صالحة» إذا نظر إليها سرته» 
وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله وأبنائه» وكانت له 
عونًا على مشقات الحياة» وكم في الحياة من مشقات! وليتساءل ولي الفتاة في 
اختياره لمن كان زوجًا لابتته وضهرً له ولأسرتة؛ غلى أي أساس اختار هذا 
الزوج؟ 

تذاكرنا ما أوصى به رسول الله يهم أولياء الفتاة» بل والفتاة نفسها ومن له صلة 
بالرأي والمشورة من أم وعم وخال؛ أن يكون أساس اختيارهم لزوج ابنتهم قائمًا 
على أساس من الخلق والدين» كما قال هه : ((إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض -أو وفساد 
كير 

ولا بد من ملاحظة الأمرين معًا: كلق والدين: جيه تر اا مدنا انك 
الأخلاق يفيض رقة وأدبًاء ولكنه لا يؤدي فرائض الله؛ أو يؤديها مرة ويقطع 
مرات» ومثل هذا لا يصلح أن يكون صهرً ولا أن يكون زوجا للفتاة» ولعلنا 
نتساءل: كيف يجتمع حسن الخلق مع عدم الالتزام بدين الله؟! والواقع خير 
شاهدء بل إنك لترى كثيرًا من غير المسلمين على أعلى ما يكون من الرقة 
والأمانة» وحسن أداء العمل والصدق في القول» وأداء الحقوق لأصحابهاء وما 
ذلك إلا لأنهم علموا أن الحياة لا تصلح إلا بهذه الأخلاق؛ وأن هذه الأخلاق 
من أعظم وسائل النجاح في الحياة فالترّموهاء فمطلبهم ليس هو الله والدار 
الآخرة» إنما مطلبهم هذه الدنيا يصيبونهاء فنجحوا في ذلك نْجاحًا عظيمًا. 

وقد يأتي لابتتنك من يحافظ على أداء الصلاة في الجماعة » ومّن يحرص على 
الصيام والقيام وأداء النوافل» ولكنه فظ غليظ» تحادثه فلا تستريح لهء وتتعامل 


ا 
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معه فتجد المكر والدهاء وسوء الأخلاق» فتديّنه لم يؤت أكله ولم يثمر ثفرته من 
التخلق بالأخلاق الكريمة» فإذا ما تزوج كان وبانًا على زوجته» وكانت لحظات 
الحياة معه كأنها القرون» فيها من سوء العشرة -بكل ما تعنيه سوء العشرة - في 
القول أو الفعل ما يُعَجُل بالشقاء والفناء. 

فليكن السبب الثاني: هو عدم التدقيق في أهم شرط في اختيار من ستتزوجهاء 
وأهم شرط فيمن ستزوجه وهو الدين والخلق» فليتحقق هذا الشرط أوناء ثم 
ليكن ما بعده لمن شاء من مال أو جمال أو وظيفة» أو أسرة لها منزلتها في 
مجتمعهاء دون أن تكون هذه الأسباب أسبابًا أصيلة في الاختيار؛ لأنها كلها 
أعراض زائلة » قد تبقى وقد تزول وقد تتغير. 

فإذا ما اقتنع كل من الطرفين بصاحبه» تقدم الشاب ومعه بعض أهله وعشيرته 
لخطبة الفتاة» والخطبة ليست زواجا قائمًا على الإيجاب والقبول والشهود 
وحضور الولي» يبيح للخاطب ما يبيحه عقد الزواج من جواز الخلوة 
والاستمتاع» ويوجب المهر والنفقة» إنما الخطبة وعد بالزواج» والخاطب ما زال 
رجلا أجتيًا كأي رجل» لا يجوز له أن يخرج مع مخطوبته: ولا أن يخلو بها إلا في 
وجود محرم » والخطبة فترة يكتشف فيها كل من الجانبين ما عند صاحبه من خلق 
ودين ؛ لأن رؤية الخاطب للفتاة ورؤية الفتاة للشاب تعطي صورة أولية وعامة 
للشكل الخارجي » وهل هو مقبول؟ 

كما أن معرفة الخاطب أو المخطوبة عن طريق السؤال قد لا تعطي الصورة 
الحقيقية » أو الصورة الكاملة» فتأتي أيام الخطبة وما فيها من التزاور والمناقشات 
والمعاملات أحيانًاء بما يكشف حقيقة كل منهما. 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة » وإن خاطا تخفى على الناس تلم 


القها.- ْ 
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وفي هذه الفترة يكون الانتقاء لما يمكن التغاضي عنه» وما لا يمكن السكوت عليه 
أو قبوله. 

ولعلي ذكرت أنني أفضل تأخير إجراء عقد النكاح ؛ حتى يتم اقتناع كل واحد 
منهما بالآخرء وحتى يتم الاتفاق على كل شيء» ولم يبق إلا وقت قصير على 
موعد الدخول ؛ خشية أن تطول أيام الخطبة نظرًا للظروف الاقتصادية للناس» 
وقد لا يصبر العروسان فيحدث اللقاء وربما ترتب عليه الحمل» فكيف يكون 
حال الفتاة وحال أهلها وحال ابنتهم» وابنتهم ستلد في بيتهم قبل زفافها؟ وبعض 
من لا خلاق له قد يساوم إذا ما أراد ألا يتم هذا الزواج. 

وإذا لم يتم كانت فتاتنا في أسوأ حالتهاء وَلِمَ لا؟ فقد أصبحت في وثيقة رسمية 
مطلقة ومعها طفل» وهي في بيت أبيها كيف سيجبر هذا الكسرء وكيف ستتزوج 
مرة ثانية؟! إنه موقف صعب وبلاء شديد» وحزن خيم على هذه الأسرة» فعدم 
الالتزام بتوجيهات ديننا هي التي أدت إلى هذا المصير المشئوم؛ بما فيه من ضياع 
وحسرات. 

فهذا إِذا هو السبب الثالث الذي يؤدي إلى سوء العشرة» ألا وهو: عدم الالتزام 
بحدود اللهء وهدي رسول الله هم أيام الخطبة. 

فإذا ما مرت أيام الخطبة بسلام بدأت إجراءات العقد والزفاف» وليكن هذا وفق 
شريعة الله وتوجيهات رسول الله يي في عدم المغالاة في المهرء وألا يطلب كل 
طرف من الآخر ما يلحقه في إعداد طعام وشراء فراش » وما يتبعه من أجهزة 
منزلية » وما يطلبه كثير من أهل العروس في مواصفات بيت الزوجية وإعداده؛ 


وما إلى ذلك مما يراه كثير من الناس ضرورة من ضرورات الزواج. 
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وليس هذا من الضرورة في شيء» لكن الإصرار عليه قد يؤدي إلى عدم إتمام 
الزواج» أو يلقي بظلاله على الزوجين بعد الزواج» حين يرى الزوج ديونًا عليه 
للآخرين يعجز عن الوفاء بهاء وقد يستمر لفترة طويلة من الزمان يسدد في 
أقساطهاء مما يجعله ينظر إلى زوجته وأهلها نظرة الكاره لبهم ولباء وما بمثل هذا 
الأسلوب تنتظم حياة الأسر ويقام بيت من السعادة والحب. 

فهذا هو السبب الرابع من أسباب سوء العشرة؛ أدى إليه الانقياد الأعمى إلى 
عادات وتقاليد بالية» دون مراعاة لظروف من يريد الزواج» بل ودون نظر إلى ما 
يتحمله كثير من الآباء من ديون في سبيل تجهيز بناتهم » فليت الناس يتقون الله في 
أنفسهم وبناتهم» وليتهم يقتدون في ذلك بإمام المرسلين عَقَّهْ وصحابته الكرام؛ 
في عدم مغالاتهم في المهور, وعدم تحملهم لتكاليف الزواج الباهظة» فما كانت 
في بيوتهم الأسيرّة الفاخرة» والمقاعد الوثيرة» والتحف الغالية»؛ وما إلى ذلك ما 
نراه في بيوتناء إنما كان فراشهم بسيطًا ومتاعهم قلينًا. 

بل إن هذا التيسير في الصداق» وإعداد البيت كان سمة مجتمعاتنا إلى وقت 
قريب» حيث كان مهر الفتاة لا يتجاوز الخمسين جنيهًاء وبهذا المبلغ تجهز 
العروس بجهاز لا يتجاوز فرش حجرة» وبعض ما يلزم العروس وبيت الزوجية. 
هذه المقدمات التي هي أساس ما يكون من حسن العشرة أو سوء العشرة» لو 
أمكن ضبطها بميزان الشرع ؛ لتخطينا كثيرًا من العقبات التي تدمر حياة الأسرء 
وتترك في القلوب الأسى والضغينة» وتفرق بين الزوجين. 

فإذا ما تم الزواج بدأت حياة زوجية اليس اط اعد والتغاضي عن 
البفوات؛ وأساسها: ١‏ وَعَاسْرُوهنَبالْمَعْرَوفٍ فَإن وَهْسُمَوهَنَّ مسح أن مَكْرَهُوأ 
كاد مل انقفو لاحك ورا © النساء: 615. ونبراسها: ((لا يسرك مؤمن 
مؤمنة -أي: لا يكره مؤمن مؤمنة - إن كره منها خلقاء رضي منها آخر)). 


اللخ 
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ومع كل هذه التوجيهات بدءًا من التربية الإيمانية للبيوت وفي البيوت» لضيو 
إن عش الذوجية» يكل ما يفترضن فيه سن اندقف واطعاة والودة والرحية 
والسكن» إلا أن طبائع البشر المختلفة قد تؤدي إلى التصادم وعدم الاتفاق. وفي 
كل يوم» بل ربما في كل ساعة يزداد التباعد بين الزوجين» ويشعل الشيطان في 
القلوب نيران الكبرياء» فلا يتنازل أحد الزوجين عن رأي رآه» بل يرى في تنازله 
وعفوه وتساحه مساسًا بكرامته» فقد وصل الأمر بينهما إلى حال من البغض 
والكراهية» جعل كل منهما يسهر الليل يفكر في الانتقام من صاحبه ؛ إذ لم يعد 
يطيق رؤيته» فلم تعد الزوجة تنفذ لزوجها أمرًاء أو تؤدي له واجبّاء أو تهتم 
ببيتها وأبنائهاء إنها دائمة الصراخ لا تهدأ ولا يقر لها قرارء والزوج نافر منها 
هاجر لباء يكره أن يراهاء إن دخل البيت دخله لوقت قصير» ثم خرج يبحث 
عن راحته وأنسه في الشوارع » وربما على المقاهي» وربما اصطادته امرأة أخرى 
فتزوجهاء فأضاف لمشكلته مشكلات. 


الحلول القرآنية للمشكلات الزوجية 


أونًا : في بداية هذه الحلول لابد من تأصيل الثقافة الإسلامية في موضوع العلاقة 
الزوجية» والتذكير بما تقتضيه هذه الثقافة في وقت الأزمات» فقد يسيطر الغضب 
على عقل الزوج» فينسيه ما علم من هدي ربه وهدي رسوله حتى يقع في 
المحذور. وخلاصة ما يجب أن يدركه الزوج: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج؛ 
وقد قال وم : ((إن المرأة خلقت من ضلع» لن تستقيم لك على طريقة» فإن 
استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج» وإن ذهبت تُقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها)). 


النفسياموضوعي 1]] 


وإن المسلم يستجيب في معاملته لزوجته إلى ما أوصاه به رسول الله َه وهو يوقن 
أن رسول الله وَيَّههِ ما أوصاه إلا بما فيه سعادته» وقد قال صلوات الله وسلامه 
عليه: ((استوصوا بالنساء خيرا))؛ وبين سر هذه الوصية فقال: ((إنماهن 
عندكم عَوَان)) أي : أسرى أو كالأسرى» وقال: ((إنما أخذتموهن بأمانة الله» 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله)). 

فهذه المرأة التي انتقلت إليك من بيت أبيهاء أصبحت في بيتك كالأسيرة لا تخرج 
من بيتك إلا بإذنك» ولا تتصرف في شيء إلا بتوجيه منك ورضاء إنها أمانة 
استأمنك الله عليهاء وأمرآخر أعظم وأكبر؛ هو أن الله أحل لك أن تطلع منها 
على ما لا يجوز لأب أو لأم أو لأحد أن يطلع عليه؛ فمن الذي أعطاك هذا 
الحق؟ إنه الله» فحين أخذت هذه الفتاة بكلمته قلت لوليها: زوجني» فقال لك : 
زوجتك. 


فمن يتأمل في ذلك» يراه أمرًا يدعو الرجل إلى أن يض الطرف عن هفوات 
كثيرة» وإلى أن ينظر إلى الجوانب المشرقة والمضيئة عند زوجته؛ ويستطيع أن 
يستوعب التوجيه النبوي الذي ذكرناه من حديث رسول الله َه : ((لا يفرك 
مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي منها آخر)»؛ وما إلى غير ذلك من 
التوجيهات للأزواج. 

ويقابلها تذكير للزوجات بحسن عشرة أزواجهن» والقيام بحقهم» وأنها وقد 
اتتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجهاء إنما انتقلت إلى عشرة أبدية متواصلة؛ لا 
تقتصر على الدنيا إنها تمتد إلى الآخرة في جنات النعيم» ولبذه الحياة التي تفوق 
سنوات أمضتها في كنف أبويها وأهلها حقوق» وفي أدائها رضا الله كما قال عَيَّم : 
((إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت 
زوجها ؛ قيل لبا: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت)). 

.1/11 تك 


التفسيرالموضوعي [] --- 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي تجمع بين قلوب الزوجين على طاعة الله ومحبته» 
ومع هذه التوجيهات النورانية قد يغلب الشيطان الزوجين» فيزرع في قلبيهما 
البغض والكراهة» ويبدأ هذا البغض بكلمات وأفعال كان يمكن تجاوزهاء إلا أن 
الشيطان يسكب عليها من وساوسه ما يشعل فيها النيران» حتى تكاد تحرق هذا 
البيت وما فيه ومن فيه. 


يروي الإمام مسلم بسنده عن جابر >> عن النبي يةٌ قال: ((إن إبليس يضع 
عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذا؟ فيقول: ما صنعت شيئّاء ثم يجيء أحدهم فيقول: ما 
تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» فيدنيه منه ويقول: نعم أنت» فيلتزمه)). 

هذا إِذا هو الشيطان اللعين الذي يحاول أن يهدم البيوت المتحابة» وهنا تكون 
حكمة كل من الزوجين في مثل هذا الحال» وقد وضع القرآن خطة محكمة» لو 
أحسن تنفيذها كل من الرجل والمرأة لتم القضاء ء على بذور الشقاق والخلاف» 
وهذه الحال هي التي تعرف بالنشوز» نشوز الزوجة ونشوز الرجل» فكل منهما 
يأبى أن يعطي حق صاحبه ويتعالى عليه. 

فلنبدأ بخطة القرآن في علاج نشوز المرأة» وفيها يقول ربنا: 7 أليَجَالٌ مومُورت 
عل النكاء ينا مكل انه يمير يا اشنا وق اللي 


لامر ل 


َألصَسيِحثٌ قَننِكثٌ حَدفِظدتٌ إِلْمَيبِ يما حَفْظ أله وال ون تورهرى 
تَعظُوهرى وَأهْجَرُوهُنَ في اتا اشر كَإِنَ ا أَطَعْنَكُمٌّ فلا عو حابن 
بل 1 شَهكَآنَ عَلِئا كيرا © وذ جنث شين تسا حك 
ل يم من أَهْلهَآ إن بُرِيدَآ إِصَلنحا يوقي ا إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا 


حَمِيرا © النساء: 4" 5. ونشير إلى نشوز الزوج إلى أن نعود إليه» ذلكم ما جاء في 


لنفسي الموضودي 1:1 


8 0 د مور 86 2 مه 2-6 2 0 مه ا ا 
قول الله تعالى: ا وَإِنِ أَمرَأَة حَافَتَ من بَحْلهَا شثوزًا أو إِعْرَاضًا قلا سا عَلَيهِمَآ أن 
به رع ع ع 


يمالحأ وَالصُلحٌ حي يدرت انق المح ون شح توأ وتَعَفُوأ 
رك أللَّهَكانَيمَا تَحَمَلُوْرت حيرا 14 النساء: 174]. 

فلنبدأ حديثنا عن هذا النشوز ببيان معنى قوامة الرجال على النساء ؛ لأن هذه 
القوامة قد تكون من الأسباب التي أدت إلى نشوز الرجل» ولا بد أن نعلم أن 
هذه القوامة التي شرعها الله وَيِنَ ليست لضعف أو انتقاص في جنس النساء»ء وإنما 
هو التساوي العادل» والتسوية بين الحقوق والواجبات هي العدل الذي فرضته 
الفلسفة القرآنية للمرأة» وهو وضع المرأة في موضعها الصحيح من الطبيعة ومن 
امجتمع ومن الحياة الفردية» هكذا يقول العقاد في (الفلسفة القرآنية). 

وتلك القوامة التي جعلها الله للرجال مشروطة بشرطين: التفضيل في المواهب 
والاستعدادات» والإنفاق على الزوجة؛ فالقوامة التي فرضها الإسلام للرجال 
على النساء هي إِذَا قيادة» يجب أن تتوافر فيها ما يتوافر في كل قيادة رشيدة؛ 
فالقائد يحب أن يكون أفضل من في الجماعة التي يقودهاء وأن يكون أهلًا 


للمسئولية عن قيادتها. 
وعلى ذلك »2 يحب أن تتوافر في قوامة الرجل على المرأة الشروط الآتية : 


اه أؤسله مبلغ الرجال مناه بودراكا. 


؟. أن تتوافر له صفة الفضل أو التفضيل» فالرجل الفاسد أو المجرم المطارد أو 
فاقد الحرية لا قوامة له على المرأة الصالحة. 


1 أن يقوم بواجبه في الإنفاق على من يعوله من النساء. 


ات 20 


التنفسير الموضوعي []] المررير العارتر 
ومع أن الله قد جعل للرجل حق قيادة الأسرة» فإنه لم يجعلها قيادة مستبدة» إنما 
أقامها على التشاور والتراضي» وعند التنازع لا بد من حسم الموقف بكلمة من 
القائد حتى لا يتهدم البناء. 

فالأسرة المسلمة لا تعرف الاستبداد بالرأي» ولا الظلم في المعاملة ولا الطاعة 
العمياء» بل هناك حقوق وواجبات ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» بل 
الطاعة للشرع» فطاعة الزوجة لزوجها ليست لشخصه.؛ بل للأوامر والقواعد 
والنظم التي بموجبها تم عقد الزواج» وطاعة الزوج ليست من قبيل المن أو 
العطف » بل من قبيل القيام بالواجب. 

فإذا ما فهمت المرأة المسلمة والزوج المسلم حدود هذه القوامة ؛ أدى كل منهما 
واجبه تجاه صاحبه» والآيات الكريمة تذكر أن الزوجة الصالحة مطيعة حافظة 
لمغيب زوجها في نفسها وماله» أما التي يبدو منها عوارض التمرد والعصيان ؛ 
فإن الزوج -كما أوضحت الآية - يوجه إليها النصيحة» ويذّكرها بحق الله عليهاء 
ويبين لبا ما في عصيانها من خطر يهدد حياتهما وحياة أبنائهماء وما يترتب على 
ذلك من العواقب الوخيمة. 

فإن لم يجَدٍ الوعظ فالبجر في المضاجع» وهو عقوبة نفسية تتأدب بها المرأة؛ 
وليست عقوبة جسدية تحرمها من لذة الجسد بضعة أيام أو بضعة أسابيع» وإلا 
لكانت عقوبة للرجل أيضّاء وهو درس قاس يصيب المرأة في الصميم» فإذا لم 
يفلح الوعظ ولا البجر فليس هناك إلا الضربء؛ فإنه هو الذي يصلحها له 
ويجعلها توفي له حقه. 

والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب المبرّح » وهو الذي لا يكسر عظمًا ولا 
يشيين جارحة؛ فإن المقصود منه الصلاح» فلا جَرَم إذا أدى إلى البلاك وجب 


الضمان. 
- افذلة 


النفسير الموضوعي 1]] 
يقول الإمام الشوكاني: "فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل. ومهما أمكن 
الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل ؛ لما في وقوع ذلك من النفرة 
المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجة» إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله. 
والاكتفاء بالتهديد أفضل ؛ لأنه من أخلاق الكرماء» وفي ذلك يقول الرسول َيه 
منفرًا من الضرب : ((يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد» فلعله يضاجعها من 
آخر يومه)) . 

فانظروا إلى هذا التوجيه النبوي الكريم» ومع هذا فإن الضرب الذي أباحه القرآن 
لا يتنافى مع المودة والرحمة ؛ لأنه كما يقول صاحب (حقائق الإسلام): "لم 
ينفهما فيما هو أمس الأمور بالمودة والرحمة» وهو تربية البنين وتربية المتعلمين» 
وتخويل رج الأسرة حق الناديب بلاق الخوال كثيرة كلها غير صالح» وكلها 
غير معقول في شئون القوامة البيتية . 

فإما أن يكون لرب الأسرة هذا الحق في معظم الشئون البيتية» وإما أن يستغنى 
عن التأديب في الأسرة أو يوكل التأديب فيها إلى دور الشرطة والقضاء» في كل 
كبيرة وصغيرة تعرض للزوجين على الرضا والغضبء والجهر والنجوى» أو 
يكون التأديب المسموح به أن ينصرم حبل الزواج» وأن ينهدم بناء الببوت على 
من فيها من الآباء والأمهات والبئين. 

فإذا اشتد النزاع واتسعت هوة الخلاف» ولم ينفع وعظ ولا هجر ولا ضرب» 
وفشلت كل الأساليب وقاربت الأسرة الهوة الخطرة» ووهّى وضعف حبل 
المودة ؛ أصبح من واجب اللمجتمع أن يتدخل لِيَحُولَ دون سقوط هذا الحجر من 
بنائه الاجتماعي » ويتحمل هذا الواجب الحاكم الذي اختارته الأمة» وعليه أن 
ينتدب لذلك حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهلها في محاولة لإصلاح ما فسدء 


17ل : 


النفسير الموضوعي [2] 
كما قال تمصا :+ الل فَأَيِمَنُوا حَكَما من أهزوء حَحَكمَا من أهلها ترد 
دفي الله هما [النساء: 0 

يقول البيضاوي : "فابعثوا أيها الحكام -متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر» أو 
إصلاح ذات البين - رجدًا وسطاء يُصلح للحكومة والإصلاح من أهله وآخر من 
أهلها ؛ فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. ولم يدع القرآن 
وسيلة إلا وسلكها للمحافظة على هذا الرباط » فرأى أن النشوز كما قد يكون 
من جانب الزوجة قد يكون -كما قلنا- من جانب الزوج أيضاء بأن يقل محادثتها 
ومؤانستها ؛ وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة» أو شيء في خَّلق 
أو خُلق أو ملال» وطموح عين إلى أخرى» وما إلى ذلك» ولو ترك هذا ربما أدى 
إلى تشريد الأسرة وهدم بيت الزوجية . 

لذلك دعا القرآن الزوجة للتنازل عن بعض حقها في المبيت أو النفقة» فقال ما 
تلوناه من قبل : طاوَإنِ مَك خَافَتَ بها شور أَوَإِعْرَاضًا هلاسا َعَلتيمَآ أن 
بُصَِحَابِيِْممَاصْلَحَاوَالصُلَحُ حَيُ 4 . نعم الصلح خير من الفرقة ؛ فإن التمادي 
على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشرء وقد قال َي في البغضة بأنها 
الحالقة» يعني : حالقة الدين لا حالقة الشعر. 

ولعلنا نلمس دعوة القرآن للإحسان والتقوى في مثل هذا الأمر» وأولى الناس 
بالإحسان زوجة رضيت أن تتنازل عن حقهاء وأحق الناس محافظة على 
مشاعرها امرأة ضعيفة لم تجد بدا من ترك ما لبا على زوجهاء فتقوى الله 
وخشيته تدفعان إلى مراعاة كل ذلك 8 إِنَأَلّهَكَانَ عَلِيِمَاحَبِيرا © (انساء: 8:5 وهو 
ختام للآية يحمل ترهيبًا شديدًا للأزواج الناشزين. 

ولهذا رأى المالكية أن القاضي إذا عرض عليه الأمر وعظ الزوج أولاء فإن لم 


يفد أمره بهجره» وإن لم يفد ضربه» وقالوا في الزوج بأنه يسجن. 


الله 


الفسيراموضوعي 1]] 


هذه هي الوسائل التي وضعها رب العزة والجلال لإصلاح نشوز الرجل » 
ولإصلاح نشوز المرأة» لكن ما الرأي إذا استمر هذا النشوز» ولم تنتظم حياة 
هذين الزوجين؟ هل يمكن أن يستمر هؤلاء في حياة زوجية؟ ألا يمكن أن يؤدي 
هذا إلى انحرافات خطيرة» تهدد المجتمع في أساسه؟ 

إذاء لمن هفاك فى أده تشريع الله إلا أن تقف هذه العلاقة مدة من الزمن ؛ يراجع فيها 
كل منهما نفسه» وبعدها تستأنف حياة جديدة يسودها الصفاء والوئام» وهذا 
التوقف هو ما يعرف بالطلاق» وهو علاج ناجع» شرع لدفع الضرر عن 
الزوجين إذا استحال أو صعبت المعيشة المشتركة بينهماء بحيث يصبح الفراق 
لازمًا وضرورة لا بد منها. 

وهذا العلاج لا يؤدي نتيجته المرجوة إلا إذا تعاطاه المجتمع بالصورة التي أرشد إليها 
رب العزة سبحانه» وهذه الصورة هي ما شرعه فيه من تقييده بعدد معين» بعد أن 
كان عند العرب وغيرهم لا حد له» فلا يتجاوز تطليقتين متفرقتين» أما الثالثة فلا 
تحمل بعدها الزوجة إلا أن تنزوج غير زوجها هذا. قال تعالى: 0 0 0 
َمْسا كْمَعْرُونٍ أَوََّمَرِبيحاِحْسَنٍ © البقرة 2 وقال: ذا فَإِنْطَلَقَهَا 5 
ا 1 ك- دوجا غير 4 البقرة: 4؟5]. والطلاق مقيد أيضًا بالزمن» فلا ل 
ب ب ع ا ا يما لتَن دا 


عو 


طلقشم اليس َطَلْفُوهن امتترك لخر الي أ فوأ َه ربكم [الطلاق: .]١‏ 
ولا يعني هذا أن الطلاق لا يقع في الحجيض» وأن الطلاق لا يقع في طهر جامعها 
فيه » إنما هو جاء على خلاف السنة» فهذا طلاق بدعي الذي وقع في الحيض 
والذي وقع في طهر جامعها فيه وتحسب طلقة» ولكنها مخالفة لبدي الله وهدي 
رسوله عَق. 


انفلخ 


الفسيالموضوعي [11 


ومع هذه الحقيقة التي تجعل الرجل يقوم على حل عقدة الزواج» وهو واع لكل 
ما يترتب على ذلك من نتائج» قدر القرآن ما لعامل الزمن من أثر في تهدئة 
النفوس» وما لرؤية كل من الزوجين لصاحبه من دوافع المراجعة والاعتذار؛ 
دي 0 -وهي غالبا ثلاثة أشهر - في منزل الزوجية لا 
خارجهاء قال: إلا فيضي هوهي كنتت حت لد ن يأَتِينَ 
يشَحِمَّةَ مُينَةَ وَتَآكَ حدو د لَه وَمنيِسَحَدَّ حذود أله مقَدَ ظَلَم نه تققد تدرف ادن 


| روح عت + 


اي 0 [الطلاق: .]١‏ 


فإذا ما انتهت العدة ومرت هذه الأشهر» ولم يراجع الزوج زوجته»؛ دل هذا على 
أن العداء مستحكم بينهما ولا حيلة في الرجوع, وإلا كان الإمساك مضارة 
وعدوانًا ؛ ولبذا نبه القرآن على ما في هذا الإمساك من ظلم الزوج لنفسه 
ولزوجته» وما فيه من اعتداء على حدود الله وشريعته» نالب طاطم 
لاه من أُجلَهُنَّ دَأَمَسكوُهْريَ عرف َو سَرَحُوَهُنَ عرو و1 ل مسكوهنَ ضْرارًا 


كد لاي الإرسمهة 1 


ا كل ذإ كن ل د 2 5 تيليا عالنث انر هر بالا فقت اد 
عَليَحُْ وَمآ َل علي ين الكتبٍ وَالْحِكمَة يطو بو وَأنَفوأ َه وأَعْلَموَاأ أن أله 
َكل شَىْءِ عَلِممٌ 4 لالبقرة: 159١‏ 

فإذا ماتم الطلاق عن اقتناع كامل بوجوب انتهاء الحياة الزوجية» بقي الود 
والمعروف والإحسان روابط تحيط بامجتمع المسلم» ولزم الزوج دفع ما عليه من 


24 ورم 


مؤخر الصداق» كما يدفع تعويضً ماليّا سماه القرآن بالمتعة» فقال: « وَمَيَعُوهنَ 


َلألْوْسِع قَدَرهوعَلَ الْمَقَ هرما لمرو حَفَا علا لمحرننَ 4 البقرة: 181. 


ولزم الزوج الإنفاق على الزوجة ف أثناء الحمل» وعليه أن يدفع أجر إرضاع 
أبنائه إذا كان له أبناء في سن الرضاع » كما قال تعالى : : لوكت ولت حل دقوأ 


عم رمو د 


هو 0 سح سد مودو ره بح عي داجس فََانوَهن 4 1-622 4 
عَلِدينَ حىٌ يضعن حملهِنٌ إن َتِصَعنَ لَك هنا هن أَجَورهنّ وأتمروا بد بمعروفٍ وإن 


س2 سد طح ري و 


سم مضع له ري 0 [الطلاق : 1]. 


لنفسيراموضوعي 1]] 


وهذا هو التسريح بالمعروف الذي أمر به كتاب الله إذ قال: 83 فَإِذا بعنَ أجلن 
يكوش بعرو وَدَرفوهنَ يمعو ويدوا دوق عَدَلٍ مَك ووأ هد 
لَه دلِحكُمٌ بُوعَظ بو م نكن يوب بِأهَهِ َالو الآ 4 الطلاق: *1. 

وهو فراق تأخذ فيه الزوجة حقها كاملاء محاطة بالعناية والرعاية دون تجريح أو 
إساءة ؛ حتى لا يكون الطلاق معول هدم ينشر العداوة بين الأسرء ويفكك 
أواصر المجتمع » ومن حق الزوجة أن تجعل عصمة الزواج بيدهاء وأن تشترط هذا 
في أثناء العقد» ولها أيضًا أن تطلب فسخ العقد إذا أبى زوجها تطليقها مضارة 
وتضييقاء وهو ما يعرف بالخلع» فتفتدي نفسها بما أخذته منه من مال» كما قال 


3 

2 0 ون بحس ٠.‏ الو و زر لد و حت 2 5 2ه 2ع زور وم جوتي د 2 

أله فإن خفت الا يقما حدود الله فلا اح علئّهما فها أفندت به تلك حدود أله فلا نعتدوها 
عرس #دداة' از اع رع سس سا بصم 


قر 

ذأ 

وغ 
53 
57 
3 
ٌّ 


[البقرة: 179]. 

وهذا هو الطريق الذي جعله كتاب الله منهجًا يقوم به مجتمع الإسلام» إذ جعل 
الطلاق حيلة من لا حيلة له» وَعَدَّه مِن أبغض الحلال إلى الله» ولعن الله كل 
ذواق مطلاق وكل مزواج مطلاق» وجعله بعد أن استنفد كل وسائل العلاج 
والإصلاح بين الزوجين كما رأيناء وحتى بعد أن وقع لم يجعله نهاية للحياة 
الزوجية» إنما اعتبره مؤقنًا موقونًا بزمن» ووضع له من الشروط؛ وَسَّنْ له من 
طرق الترغيب في الرجوع عنه» وإزالة أسبابه ما يجعله في أضيق الحدود. ولم 
يجعله للزوج وحده يتحكم في زوجته؛ إنما جعل لبا هذا إن اشترطته» وأقر لها 
نظام المخالعة حتى لا تنطوي القلوب على البغضاء والعداء. 

والطلاق بهذه الصفة علاج لأمراض المجتمعات» وميزة للشريعة الإسلامية. يقول 


'بنتام' في أصول الشرائع ساخرًا مِن حظر الطلاق: "إن القانون يتدخل بين 


نظ ْ 


النفسير الموضوعي 1 المبرير العاتر 

المتعاقدين في الزواج حال التعاقد» ويقول لبما: أنتما تقترنان لتكونا سعداء» 
فلتعلما أنكما تدخلان سجنًا سيحكم عليكما بابه» وتصم الآذان دونكماء وإن 
علا منكما الصياح واشتد بكما الألم» ولن أسمح بخروجكما ولو تقاتلتما 
بسلاح العداوة والبغضاء» لو وضع قانون للنهي عن فض الشركات» ورفع 
الوصاياء وعزل الوكيل» ومفارقة الرفيق ؛ لصاح الناس أجمعون. 

إنها نهاية الظلم» والزوج رفيق ووصي ووكيل وشريك» وفوق كل هؤلاء ومع 
ذلك حكمت قوانين أكثر البلاد المتمدنة بأن الزواج أبدي. إن أقبح الأمور عدم 
انحلال ذلك الاتفاق ؛ لأن الأمر بعدم الخروج من حالة أمر بعدم الدخول فيها". 


فما أعظم هذا الدين» وما أعظم ما شرع من هذا التشريع ا محكم العظيم» الذي 
فيه سعادة بني الإنسان! 


النفسيرالموضوعي [)] 7725117721 


القصة في القرآن الكريم 


عناصر الدرس 
العشنلصرالاول : المقصود بالقصة وأمثلة ها في القرآن الكريم 5 
١‏ لعصر ١‏ لثساني 0 قصة موسى» وغيرها من قصص القرآن امكل 


التفسير الموضوعي [21] 


لل كم عر 


0 


المقصود بالقصة, وأمثلة لها في القرآن الكريم 


من البداية أود أن أضع أيديكم على الفرق بين كتابة بحث في قصص القرآن» 
وتناول هذا الموضوع من خلال التفسير الموضوعي. 

فالذي يكتب بحنًا في قصص القرآن يقسمه إلى فقرات متتالية» تتعلق كل فقرة 
بجانب من جوانب الموضوع» دون أن يلاحظ ما جاء في القرآن عن القصة» وكم 
ذكرت مادتهاء وماذا يعني ورودها في كل موضع ذكرت فيه» وهذا هو التفسير 
الموضوعي؛ ومع أن الخيط بين المنهجين خيط دقيق» إلا أنني سأحاول أن ألتزم 
بمنهجية البحث في التفسير الموضوعي ؛ ولبذا رأيت أن أقسم الموضوع من خلال 
آيات القرآن التي تتحدث عن القصة -وتذكر بعض قصص القرآن - إلى : 

الأول: المقصود بالقصة» ومعنى أنها في القرآن الكريم : 

والحديث عن المراد بالقصة يعني : البحث في كتب اللغة لبيان ذلك» فماذا تقول 
كتب اللغة؟ 

إننا عادة نتناول ما جاء بها وفق تسلسلها الزمني» فنبدأ بمعجم (مقاييس اللغة) 
ثم (لسان العرب) ثم معجم (مفردات ألفاظ القرآن) للراغب» وقد أذكر بعض ما 
جاء في (المعجم الوسيط)» ونأخذ من هذه الكتب بعض ما فيها مع الاختصار بما 
يوضح المعنى المقصود. 

يقول ابن فارس في معجم (مقايبس اللغة): "قص: القاف والصاد أصل صحيح 
يدل على تتبع الشيء» من ذلك قولهم : اقتصصت الأثر؛ إذا تتبعته» ومن ذلك 
اشتقاق القصاص في الجراح » وذلك أنه يفعل به مثل فعله الأول فكأنه اقتتص 


ادر ااا 0 التفسير الموضوعي [2] 


أثره» ومن الباب القصة والقصصء كل ذلك يتتبع فيذكر» وأما الصدر فهو 
القصء وهو عندنا قياس الباب لأنه متساوي العظام» كأن كل عظم منها يتبع 
للآخرء ومن الباب أيضًا قصصت الشعر» وذلك أنك إذا قصصته فقد سويت 
بين كل شعرة وأختهاء فصارت الواحدة كأنها تابعة للأخرى مساوية لها في 
طريقها". 

ويقول ابن منظور في (لسان العرب): "القصة: الأمر والحديث» واقتصصت 
الحديث: رويته على وجهه؛ وفي حديث الرؤيا: "لا تقصها إلا على وادٍ"؛ أي : 
ودودء يقال: قصصت الرؤيا على فلان ؛ إذا أخبرته بهاء والقاص: الذي يأتي 
بالقصة على وجههاء كأنه يتتبع معانيها وألفاظها". 

أما الراغب في مفرداته فيقول: "قص ؛ القص: تتبع الأثرء يقال: قصصت أثره» 
والقصص: الأثر. قال: فَأَرََدَاعَلَءَاتَارِهَاقصَصًَا [الكهف: 21515 ظل وَقَالتَ 
لتقيف تسد [القصص: 41١‏ والقصص: الأخبار المتتبعة. قال: 82 لهو الْقصِص 
مه سي رت ل رد 
الحو 


عه ورف 
لْحَقّ © آل عمران: 2155 «( في قصّصهم عبرة © ايوسف:١١١21‏ 4# وفص عليهِ 
ل [القصص: 50]» يك لقي الاق © ايوسف: 210 ل يي 
عَلَيرِم بعِأَو الأعراف: /1» إ يفص عل بََإِسْرَييلَ # النسل: 10/1 9 فَأُقُصْصِ 
ألْقَصصٌ م الأعراف: 01075". 
وما جاء في كتب اللغة متقارب المعنى» وخلاصته: أن القصة أحداث يتتبع من 
يذكرها حدثًا بعد حدث؛ كمن يتتبع أثر الأقدام حتى يصل إلى صاحبهاء وهذا 


يحتاج إلى مهارة خاصة في علم الأثر. 


كما أن القصة يروي أحداثها من يرويهاء وبحسب قدرة الراوي على تتبع 
الأحداث وعرضها يكون ما فيها من تشويق وإثارة» ويكون لبا من الأثر في 


لم سد 


التفسير الموضوعي 11] - 
تحقيق الأهداف التي ذُكرت من أجلها القصة؛: وقصص القرآن ليست مجرد 
أحداث يرويها رسول الله يهم ويرتب مقدماتها ونتائجهاء إنماهي وحي العليم 
الخبير الذي أحاط بكل شيء علمّاء لرسوله المصطفى وه فهي الصدق بعينه؛ لا 
مجال فيها لخيال كما يفعل كتّاب القصة ورواتها. 


ونحن حين نقول "القصة في القرآن الكريم'» لا يعني هذا العنوان تتبع ما جاء في 
القرآن من قصص» وعرض كل قصة بأحداثهاء والوقوف أمام الدروس 
المستفادة منها ؛ فقد ألفت في ذلك الكتب» ومن المؤلفين من كتب في قصص 
الأنبياء» ومنهم من كتب في قصص غير الأنبياء» كقصة أصحاب الكهف وقصة 
أصحاب الجنتين» ومنهم من جمع هذا أو ذاك في كتاب» ومنهم من أفرد كل 
قصة في كتيب» وهكذا. 

لكننا في مجال التفسير الموضوعي نعرض لتأصيل القصة في القرآن» ونبين أن ما 
ذكر في القرآن الكريم منها هو عين الحقيقة» ونوضح السبب في تكرار القصة في 
القرآن بين الإطناب والاختصار» ونستخلص بعض الدروس والعبر من ورود 
القصة في القرآن» ثم نقف أمام الآيات التي وردت فيها مادة "القاف والصاد 
والصاد" ؛ لنرى كيف استعملها القرآن الكريم» ثم نعرض لبعض قصص القرآن 
بالدراسة » فنجمع الآيات الواردة في القصة» وندرسها مجتمعة دراسة موضوعية »؛ 
فتبدو لنا مشرقة بالدروس النافعة والعظات البالغة» فماذا جاء في كتاب ربنا؟ 


وردت هذه المادة د تسعًا وعشرين مرة» منها ما جاء في سورة "القصص”" من قول أم 
موسى لابنتها: (٠‏ وَوَلتَلِأُخْيوء مضيو مسرت بد عن جنب وم أ شعروت »© 
القصص : 0١١‏ أي : تتبعي أخباره» وانظري إلى أين ذهب الصندوق الذي وضع فيه 
موسى» وألقي به في نهر النيل؟ وتتبع أثر موسى والبحث عن أخباره ليس من 


النفسيرالموضوعي [6] 
وقريب من هذا المعنى ما جاء في قصة موسى ## وفتاهء وهما يبحثان عن 
الخضر»ء وقد أعطى الله موسى علامة يعرف بها مكان الخضرء وهذه العلامة 
تتمثل في حوت يحمله معه هو وفتاه في مكتل » وفي المكان الذي يفقدان فيه الحوت 
يكون الخضر فيه ؛ قال تعالى: 8 وَإِدْ قال مُومى لِقَتَنهُ ل أَبْرَح حَوّح أَبَلعَ 
مَجمَعَ الْبحَرَينِ أو أَمْضِىَ حَفبًا (0) مَلَمَا بلَضَايِحُمَمَ ينما يا حوتَهُمَا عد 


و ل 


سيدبله في الْبحر مسرا (20)فَلَمًا جَاورًا قَالَ لِفَسَْه َإئنَا عَدَآءَنَا لَفَد لَقِيمَا من سَفَْرَِا هذا 
ا يوي اسه مج و ةل لبون 
َذكرهء وَأغَخَدَ سيره في الْبَحرِ حجبَا 05 قَالَ دَلِكَ مَا كنا َع فَازْيَدًا عَلكَ َاكَارِهَا 
عا 7 [الكهيف: -5١9‏ 255 أ شسعاة أثو كاه حتى يصلا إلى المكان 
الذي كانا نائمين فيه» فلما وصلا إلى هذا المكان وجدا اكد وكان من أمر 
موسى معه ما ذكره الله في كتابه» فقوله : 8 فَأَرَيَدَاعطَءَانَارِهمَاقَصَصًا # » قوله: 


ا 


قصصًا # ليس المراد به القصة التي هي موضوع حديثنا. 

كما وردت كلمة القصاص في أربعة مواضع من القرآن» منها ثلاثة في البقرة: 
كيب علي لْقِصَاصٌ ف الْقَتْلَ © البقرة: 11078) ٠‏ وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَبوه 4 
لالبقرة: 21174 39 وَأَطَرُمَلتٌ َصَاصٌ * البقرة: 411454 وموضع في المائدة في قوله: 
والْجروح قِصاصٌ 4 [المائدة: 56]. والقصاص كما هو واضح ليس هو القصة» وإن 
اشترك هو والذي قبله في أصل استعمال الكلمة» وهو تتبع الأثر للوصول إلى الغاية. 
بقيت لنا إِذَا أربع وعشرون آية هي موضوع دراستنا في القصة في القرآن» فماذا في 
هذه الآيات من المعاني؟ وماذا فيها من الدروس؟ 

هذادرس من قصة يوسف +37 د يقول الله فيه لرسوله محمد عه في مطلع 
السورة» 39 2خ اش عارك التسن اوري 251 إتك كذا الشرءات وإن 


تي 


حكدت من تاد لَمِنَ الْمَتفْليت » [يوسف : 7]. 


التفسير الموضوعي [؟] 
فيقص الله على رسوله والمؤمنين معه قصة من أعظم وأحسن القصصء تتوالى 
أحداثها من بداية السورة» فتنتقل بك الآيات من حدث إلى حدث ومن مرحلة 
إلى مرحلة» في أسلوب معجز لا تشعر فيه بَبّوة» ولا تحتاج القصة إلى أن تُقسّم 
إلى فصول ومشاهد» وإقااقتسات الخدائها كالما العذب فق جدولة رقراا ضافاء 
إلى أن تصل حتى قبيل نهاية السورة إلى هذا الدعاء الخاشع من عبد الله ونبيه 
يوسف 97 تلعمرديك ترد ل يي الذي راك ريون ايز 

القين " تايان انتقو والالشق نت كلء ف الذنا والكسل تت نتيا 
وَالعتى بالقلعية ايوسف: .61١١‏ 

وتعقيبًا على هذه القصة التي تفرغت السورة لعرضهاء ولم تتحدث عن قصة 
أخرى» تأتي الدروس المستفادة والتي يوجزها القرآن في عشرآيات» بعد أن ذكر 
القصة في حوالي مائة آية» وفي بداية هذه الدروس : إثبات أن هذا القرآن من عند 
الله وأ منت ##احسووسوق اللحنا» يفول ساق » ط1 كدي ال التي 
نوه إِلَيِكَ ا إذ أَجمعوأ حرم م وهم يكَكرونَ 4 [يوسف: .]11١7‏ 

وهذا هو الذي يعرف في وجوه إعجاز القرآن بالإعجاز الغيبي» أي: إخبار 
القرآن بأمور غيبية» لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق إخبار الله لرسوله بهاء ومنها 
أحداث قصة يوسف وما كان من أمره مع أبيه وإخوته إلى أن نجاه الله واصطفاه. 

وثاني هذه الدروس : ما كان يحمله رسول الله وه من حب لبني الإنسان» 
وحرص على هدايتهم» وما كان يشعر به من حزن وألم لعدم إيمانهم» مع أنه 
جاء بالحق الذي لا يرفضه إلا معاند ومكابر. 

وقصة يوسف التي جاء بها الوحي معجزة»؛ شأنها شأن آيات القرآن في ألفاظها 
وسردها وأحداثهاء وما تحمله من دقائق الأخبار» وما تذكره من خلجات 


- لفلنة 


لنفسي الموضوعي 1:1 


القلوب التي لا اطلاع عليها إلا لعلام الغيوب» وهذا ما يعبر عنه قوله وَيَقَ: 
0 وم حكضوة لكاب 2 صَت بِمُؤْمِِينَ © ايوسف: .01١7‏ 


فمع شدة حرصه ته على هداية الناس » إلا أن الله كثيرًا ما يُذكر بأن مرد هذه 
5 50 د حت عرزا ماه 6« ده ح عدب ب نار عرب 5 عت 6 
البداية له وحذدهء فيقول: 0 إنك لل موف من اسيك والكن ابه بيلف من قا 
وهوأة بالتيتيك 0 [القصص: 105» وعليه ألا يحزن لعدم إعمان من أمن » كما قال 
تح ف 6 2 ا ا 

تعالى : «3 هد نعلم نه لوك اذى يمُولُون وَإمَم لَابُكبوتلك وَلدْكنَ الظَدليِينَ يتاي تٍ أله 
ِحَحَدُون © الأنعام: 0 كما قال: ف علكبجع و ا مُؤْمِنِينَ (5) إن هما 


9 
اس ص دعسم عر لك 22 نه 2 12ج ل ار و 


يزْلُ علهِم من لمك يد مَطلَتْأعتنقُهُمَ لها حضْعِينَ # [الشعراء: ؛ 4]» ومعنى ١‏ بجع 
َفْسَكَ 4 أي : مهلكهاء إلى غير ذلك من الآيات التي تبين رحمة رسول الله ويك 
الرسالة وأدى الأمانة وأخلص النصيحة للناس. 

ودرس ثالث في التعقيب على قصة يوسف تلمحه في قول الله تعالى: ذا وما 


6 


عاكريروى عرس < م2 د وسه 


تسَلْمْمْعَكّهِمِنَ أَجْرِ إن هْوَ لِك رُلَِكلِينَ 4 ليوسف: »]٠١4‏ فهسذا يعض أن 
رسول الله 8 لبس طالب دنياء إما يريد بدعوته أن يدل الناس على طريق 
ربهم» ولا يطلب على ذلك أجرًا من أحدء إنما أجره عند الله وهكذا كل 
الرسل» ففي ذلك في 'الشعراء' ما قاله كل من نوح وهود وصال لح ولوط وشعيب 
-عليهم السلام - فقد قال كل منهم لقومه هذه العبارة : 9 وَمَآأَسكَلْكُمعََيَهِ من جر 
إنلَعرِيإِلَاعَلَ رن الْعلَمِينَ 2 [الشعراء: .]1١9‏ 

5 2 اع 1 وء ى[ رعخضق ىر عع دور سوءة 
وقالها محمد وه وبهذا أمره مولاه» فقال لهم : 9 قلَ ما سَأَلتْكُم من جر فهولكم 


02010 لوه 


4< ااه عر لغيه 5 تر 
إن أجرى إلا عل الله وهوعلل شيع شهِيدٌ 0 اسباأ: 2150 وفي هذا لوم و عتاب 


- 


للمشركين الجاحدين ؛ إذ كيف يأتيهم رسول يدعوهم إلى ربهم» ولا يطلب 


يي لل 


التفسير الموضوعي [2] 


على هذا الجهد العظيم وهذا الأمر الجليل أجرًا مهما صغرء ومن أي لون كان 
هذا الأجرء ومع ذلك ترد عليه دعوته؟ ! 

وأمر آخر في دروس هذه الآية» وهو بشارة عظيمة لرسول الله وه وللمؤمنين» 
ذلكم هو إثبات أن دعوة رسول الله وه ليست خاصة بأهل مكة أو العرب أو 
الجزيرة العربية ؛ إنماهي دعوة للعالمين» كما قال سبحانه في التعقيب على 
القصة: إن هْوَإِلَاؤِكرْلِلصَلمِينَ 4 ايوسف: 5504» قال الله هذا لرسوله هنا في 
سورة 'يوسف » وقالها له في سورة "'ص' وفي "التكوير" » وفي سورة "القلم' قال 
له: وما هلد لين 4 القلم: : 2107 وفي 00-7 : إن هُوَّ إِلَّا وى 
لِلْعَدلمِيتَ # الأنمام: 214٠0‏ وفي "الأنبياء": 9 و كا لكَإِلَاسَحَةَ للم » 
الأنبياء: 41107 وفي مطلع "الفرقان": ‏ تَبَارَكَ دَ الى 00 
لِلْعْلَّمِيت درا 4 [الفرقان: .]١‏ 

ومن الملاحظ : أن كل هذه السور التي ذكرت فيها كلمة "العالمين" -على أن 
"العالمين" حقل الدعوة الإسلامية - سور مكية في وقت يُطارّد فيه المسلمون ؛ إذ لا 
دولة لهم ولا سلطان» ومع ذلك يخبر الله رسوله أنه صاحب الرسالة العالمية ؛ إذ 
كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعث رسول الله وه إلى الناس عامة. 
وبهذا نستطيع أن نرد على المستشرقين وأذنابهم» الذين ادعوا زورًا وبهتانًا أن 
محمد إذا قبل بأنه رسول» فإن الله قد أرسله إلى أهل مكة خاصة؛ ثم بدا له أن 
يوسع من مجال دعوته» فعرض نفسه على قبائل العرب» فلما وجد قبونًا عند 
الأوس والخزرج هاجر إليهم» وأخذ يحارب من حوله من قبائل العرب» فادعى 
أنه مرسل إلى كل العرب» ثم لما خضعت له الجزيرة العربية وجاءته قبائلها في عام 
الوفود تعلن دخولبا في الدين الجديد» عن له أن يراسل الملوك والأمراء خارج 


الجزيرة » وادعى أنه رسول إلى الئاس جميعا. 


لنفسي الموضوعي 1:1 


ولو أنصف هؤلاء وقرءوا بعض الآيات التي ذكرناها لخرست ألسنتهم» ولما 
تفوهوا بهذا البهتان» كيف وقد قال الله لرسوله في سورة "الأعراف", وهي من 


0 : 000 فا ريو 04 ل لفرت سد 
القرآن الذي نزل بمكة: 1 فل يتأيّها ألتاش إن رَسُولُ أله يكم جِيكًا 
5 أ-ه د 

م 4 > عب م د رصح 2 يا ل 0 ل كرح ب 08 م يكت عرع 
لَزِى له. مأك السَّمَْوتٍ والأرض لآ إله إ لاهو يح ي- ويميث كَحَامِنُوا بألل وَرَسُولِهِ 
ها معد يجن وت دء 4بء يو 


التى الأ الى ثامرة والد رجت موا تيعرة عَلَُّ تمتدور2ت # 


الغره+:«ه ا وقال:ق سوزة "ميا" وغي إطاامكيةه ,1 1 انتقكق لكان 


0 


يرا ويكزرا كم حار لي يموت 4 ما. + 


وتتعرض الآيات إلى حال قريش وغفلتها عن آيات اللّه» وتهددهم بعذاب الله 
وتأمر رسول الله أن يعلن لهم عن سبيله في الدعوة إلى اللهء وتخوفهم بما صار إليه 
أمر الأمم من قبلهم» وتبين لهم أن العاقبة له بنصر الله وتأيبده» فتقول: 8 حَيَّ 


وعم دب سه عسوم 4< سروه م ده 000 ب ور 
و 


إذَا أستَيمس الرسلٌ وَظنوأ مهم قد كبوأ جاء هم نصرنا ني من دشم در 
بأسنا عن العو الْمجَرميتَ # ايوسف: .11٠١‏ وتختدم السورة بقول الله تعالى: © لَقَدَ 
7 ترون 5 ورف 2 ص 2ه ا ع جد ى تسا م م تن 
كات ف فَصصِِجٌ عِبرَه لول نبب مَا وان حَدِيمًا يِفَرَء : وللحكن تصدق 


7 
سح سه يه 


للق كيد نيبن حك نوو قف وو لور الفارة © ايوسف: .11١‏ 
وفي هذا الختام طمأنة لرسول الله ييه وبيان للأهداف السامية لقصص القرآن 
وحديثه عن الأمم السابقة » وما آل إليه أمرها حين كذبت المرسلين» وأن في ذلك 
عبرة عظيمة لمن يعتبر» والذي يعتبر هو صاحب العقل الراجح والفكر الصائب» 
أما من لم يعتبر فهو كما قال الله وبل : « وَلَقَدَ درَأَنا لِجَهئَمَ كيرا ين ألْنَ 
امك اك تور ون 1 اتوي 151 انان رليك 
يل هم أصَلُ وْليكَ هم ْمَلَو [الأعراف: 11/4]. 

وأثبت الله صدق ما قصه من أحوال الأمم والأفراد» فبين أن ما ذكره من ذلك لا 
يمكن أن يكون حديئًا مختلقا وملفقاء جاء من نسج خيال قاصّ يحكي قصة قد لا 


يكون لبا من الواقع نصيبء وإنما هذا الذي ذكره ربنا جاء مصدقا لما بين يديه من 
الكتب السماوية السابقة» وجاء تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 


قصة موسى, وغيرها من قصص القرآن 


وإذا كان هذا هو قطرة من بحر ما جاء في التعقيب على قصة يوسفء فهيا لنلتقط 
من جواهر القرآن في موضوع آخرء وفي جانب آخر في قصص القرآن الكريم» 
ففي سورة "القصص" نقف عند قول الله تعالى: « فَلَمَابَآءه. وفص عَليَهِ 
الْقَصَصَقًا كال لقن قو رصنا لكر الظالليية © (التخصض: قلينَا ؛ لنرق 
موضع الآية في السورة» ولندرسها من خلال الآيات التي وردت في سياقها. 
وسورة القصص ثمان وثمانون آية» تبدأ قصة موسى بعد الآية الثانية: طسع 2 
يلك ءَإينتُ الْكنب الْمِينِ © [القصص: »١‏ ثم تبدأ في عرض قصة موسى 2 
وتستمر الآيات إلى الآية الثالئة والأربعين عند قوله: ا م م 
63 0 4 االقصص : 0149 ثم تأتي تعقيبات القرآن على هذه القصة لبيان ما فيها 
من دروس نافعة» إلى أن تختم السورة وقريبًا من نهايتها بقصة قارون وما آل إليه 
أمره» وهو أيضًا من قوم موسى. 
والآيات التي تناولت موسى وقصته في هذه السورة» تعرض لما كان من ظلم 
فرعون لبني إسرائيل» وأن الله أراد أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم 
الوارثين» وبدأت الآيات بكلماتها -بل وبحروفها - ترسم مشاهد قصة من 
قصص القرآن» وكأنك ترى صورة مجسمة متحركة لأشخاص وأبطال هذه 
القصة. 


ان النفسير الموضوعي [] 
فهذه أم موسى في خوفها على رضيعهاء تدقى هو فرغون وحنده أن يهدوا 
عليها؛ وأن يأخذوا وليدهاء وأن يقتلوه لوهم كاذب ورؤيا خاطئة, ولكن الله 
ألقى في روعها أنها إذا خافت على وليدها هذاء فعليها أن تلقيه في اليم وألا 
تخاف وألا تحزن»: وقد وعدها الله يدَلِِ بأن يرد إليها وليدها ليكون هذا الوليد من 


وسارت أحداث القصة وجرى قدر الله بالذي كان في علمه؛ فهذاهوفرعون 
وجنده يلتقطون الصندوق الذي فيه هذا الوليد ؛ ليكون هذا الوليد لبم عدوًا 
وحزنًا: وروت ومن وَحْبْوْدهْمَا حكانوا خَنطِوِينَ # القصص: هاء 
وألقى الله محبة موسى في قلب امرأة فرعون» فقالت: هذا قرة عين لي ولك»؛ 
وأمرتهم ألا يقتلوه عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولدًا وهم لا يشعرون» وحين 
علمت أم موسى بما كان في الأمر أصبح فؤادها فارغاء كما قال تعالى» حتى لقد 
كادت تبدي من شدة جزعها وخوفها على وليدها أن هذا الغلام هو ابنهاء لكن 
الله ربط على قلبها لتكون من المؤمنين. 

وأوصت ابنتها أن تبحث» وأن تتقصى أخبار هذا الطفل وأخبار موسى : 
ل صرت بو عن جنب وهم أ سُعْرويََ # القصص: 21١١‏ وجرى قدر الله يله بأن 
هذا الوليد» وقد جاءوا له بالمراضع من كل مكان» فلم يلتقم ثدي واحدة منهن» 
فقالت الابنة: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم» وهم له ناصحون؟ فرد 
له وله موسى إلى أمه ؛ كي تقر عينها ولا تحزن» ولتعلم أن وعد الله حق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون. 

والقصة تنتقل من مرحلة الطفولة» والتي تربى فيها موسى في بيته ومع أمه؛ لكنه 
لما بلغ أده واستوى كان في بيت فرعون؛ وقد آتى الله موسى حكمًا وعلماء 
وهو يعلم أنه من بني إسرائيل. 


هق 


النفسيرالموضوعيى [)] 7101117021 
ويذكر القرآن أن موسى # دخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها 
رجلين يقتتلان» هذا من شيعته وهذا من عدوه» وأن الذي من شيعته قد استغاثه 
على الذي من عدوه» فوكز موسى هذا العدو وكزة صادفت أجله فمات» فندم 
. 3 5 جد جم . د احرص اع د له بهذ سو سف ا ل 
موسى على ما كان من الأمر وقال: © هذا مِن عمل السَّيطلن إِنّْهء عدو مُضْل مين # 


[القصص : 21١5‏ واتجه إلى الله قائلا : 0 ريرق ظلَمَتُ تََيى عفر لي فَعَمَ ره كه هُو 
الخاية الم ص 0 [القصص :7 »]١‏ فأقسم بما أنعم الله عليه ألا يكون بعد ذلك ظهيراً 


وانتشر الخبرفي المدينة ووصل إلى فرعون؛ وأجمع القوم على قتل موسى» لكن 
رجا صديقا ع لوس ا إليه يسعى» يقول له: «يمُومَق إرك ألْمَلَة 


اي 0 


َأْتَمِرونَ بك لِفَتَلُوك أَخْرجَ إِقْ لك مِنّ التصحِيرت 0 [القصص: 215١‏ فخرج منها 


خفية خائفا يترقب» يسأل الله يل أن ينجيه من القوم الظالمين» وتوجه جهة مدين 


2 لاع 4 جه عن علخ حب 200 
سائلا الله أن يرشده إلى الطريق السديد: 98 ولما ورد ماء مذنت وَجَدَ عليه أَمّةَ 


لد ب 


5 م ريق ان ميو سح سر ع دس م سا سرح وك وم - 
مرح الئاس سقورب ووجكد من دونهم أمَراتينٍ تذودانٍ قال عاط كا قالتا لا 


سحن ايه الع جراد ا د برع 6 - جسم سماخو .عن 02011 قو فقا ا ا م 
ضَقى حَقّ يضَدرَ رصا وَأَبوكاسَيَح مكبير 507 سق لَهِمَا ثم تولك إِلَ ألظِلٍ فَقَالَ 


- 


- واد 5 تن عبين.عبين 514 سرت امد سر جر عايب جز 20010 إض . عيرست رساج صد 
3 عوك لك جر ما سقيت نا فلم جناء :وفص علكة ٌلقصص ل لا خف 


ب بي اعلين صومايى مايه 


نحوت م الْقَوم ألظْدِلِمِينَ © [القصص: "5 - 50]. 


جرعو مه 


وفي قول الله تعالى: فلمابصآاء :وفص عليه الْقصصٌ 4 [القصص: 2115 نرى 
موسى # وقد جاء إلى نبي الله شعيب وجلس معه مطمئنّا إليه» يذكر له ما 
كان من أمر فرعون مع بني إسرائيل من بداية عهدهم معه» إلى أن كان ما كان 
من أمر قنّل ذكورهم واستحياء نسائهم» وما كان من أمر وصوله إلى قصر 
الفرعون وأنه تربى في هذا القصرء ثم كان من أمره أن قتل أحد هؤلاء الذين هم 


لنفسي الموضوعي 1:1 


من أعداء بني إسرائيل» وأجمع أمر مجلس فرعون على قتل موسى» فخرج 
خاها عرفب إلى أن وص إلى :هنذا المكاة» وزاق شعيب ضاق هذا النفات» 
واقيرت حدق الفعائق تقول لأنيها + ا اك نظي اط اتن انكرت 
ْم الْحمِينُ 4 [القصص: 2151 وهنا قد انتهت أيام ا محن وبدأت أيام المنن» فعاش 
موسى آمئًا مطمئنًا في كنف هذا الشيخ العظيم» ووفى بما عاهد عليه. 

ولما قضى موسى الأجل وعاد بأهله إلى مصر ليرى أهله هناك؛ كان هذا الاختيار 
الإلبي العظيم للرسالة والنبوة» ونودي موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة» أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وتذكر الآيات ما كان 
من أمر الله مع موسى» وأن الله أرسله لفرعون» وماذا كان من أمر فرعون حين 
جاءه موسى بالآيات البينات» وأن فرعون كما قال تعالى: «[ وَأسْتَكيرَ هو 
وَحْموْدُمُ ف الْأَرَضٍ كبر لحي وَظَنوا أنّهُحْ نالا يْحعُوست (0) اذكه 
وعمدودةر َتَبَذْتَهُمَْ في أَلْمَرّ # القصص: 4*, 2:5٠‏ فكان هذا عاقبة الظالمين» 
لوَجَعَلَتَهُمَ 4 أي: جعلنا فرعون وجنوده يس َنْهُوت إِلَ الكار ووم 
لْقيسمَةلانْصَروت 24 ١‏ وَاتَبَعََهُمْ في مذ لديا كسا ريت الكو فى 
تت الْمَفْبُودِينَ 2 وَلْفَد مَايسَامْوى الحسكتب مِنْ بَحَد مآ هلكا الْفرُورت 


00 2 
+4 عرس ج. عر ب مر فاوح مض عرسا 


الأول بكار لِلنّاس وهدى وَرحَمَةَ يتَدَكْرُونَ # القصص: 47: 148. 

أردت أن ألتزم بكلمات القرآن في أغلب ما ذكرنا من هذه القصة ؛ لنرى عظمة 
القرآن الكريم في سرده لأحداث قصصه؛ وأنه في أسلوبه المعجز لا يصل إلى 
شأوه أحد ولا يستطيع أن يجاريه أحدء فهذا تنزيل من العليم الخبيرمن رب 
العالمين ؛ يسوق الله هذا بيانًا لرسوله عَّّ وللمؤمنين معه ؛ ليكون في هذا القصص 
العبرة والعظة» فماذا يمكن أن نلتقط من الدروس النافعة والعبر والعظات 
البليغة» فيما ذكر الله من أحداث هذه القصة في سورة "القصص"؟ 


1ل 


النفسير الموضوعي [0] 


أرلدها اطاط جوإما تراه وسور بويا أن في هذا الإخبار دليًا على أن 


فيد عورس ول اليدنام ذلكم حيث يقول الله له: مإ وَمَا كت جا الْمَرْنَ إذ 


َصَينسآ إل موسى الْأَمر وَمَاْتَمِنَ الشّهديرت '(5) وَلدكنًا مانا فُرويًا سلاف 


ص 


00 ار منيس تَنُْوا عَلَيهِمْ يديا وَلَكِنَا كنا 


ات يجان الظور 3 27 وك الح من رَيْلَعَت 2 
ره لهم سَدَكَرونَ © [القصص: 44 -81]. 


فهذا رسول الله ويه لم يكن هناك ولم يشاهد ما حدث؛ فمن الذي أخبره؟ الذي 
أخبره هو الذي أوحى إليه بهذا القرآن»؛ فهذا دليل على صدق رسول الله َيِه 
تاباغ عؤوريه والهدرسول ليست وعلى طريقة ة القرآن»: فبعد أن ساق هذا 
الدليل المقنع » والذي كان لا بد أن يسوقهم إلى الإيمان بما جاء به رسول الله غيم 
يهددهم ويتوعدهم ؛ لأنهم ا ا ل 0 


2 2< راح رر م 06 


أتبِع هويلة غير كدف 3 أله إرت أله لا بَدى قوم آلظدلِيِينَ 0 [القصص: ٠‏ 
ويسلي الله رسوله وك بأن البداية يا بجدة ده ا فيغول : ٠‏ إنك كبرق من لمكت 
2 عَم مهس > 4# القصص: 155 كما ذكر ذلك أيضًا 


في قصة يوسف +4 


وتسير الآيات تهدد وتتوعد» وتذكر جملة من الأدلة على أن الله هو الواحد 
الأحدء له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعونء إلى آخر ما ذكر 
الله في هذه السورة الكريمة ومافيها من دروس وما فيها من عظة. 


و عه ا 
وذكر الله ين في أواخر سورة ' هود : 0 0 ابلك افاي 


التسية وو 1 لما سم م ع دج - 8 د 


ٍ 7 
م 0 عنس لزعي بخ لخ لز وم ساو 


وس الل لا" 


آنهة 


مه لو سس 


يَدَعُونَ من دو نَآلَه من سَى ء لما 


النفسي الموضوعي 1:1 


فهذه أنباء القرى يقصها الله على رسوله عق وقد ذكر له في سورة "هود" مجموعة 
من قصص القرآن العظيم ؛ فذكر له قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة 
إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب» وقصة موسى مع فرعون» ذكر له ذلك كله 
وبيّن ما فيها من الدروس ومن العبر» ثم ختم هذا بقوله: 2 ذَلِكَ من أباءِ القرى 
تعض َك ينها ابد وَحَصِيدٌ 4. 


ب 


فهذا الذي قصه الله يِل يبين أنه جل وعلا إذا أخذ القرى» فإن أخذه -كما يقول 

1 ُ ا ل رح ج20 لوفو سي و غر 
جل وعلا - أليم شديد: «إ إِنَ فى ذلك لأية لِْمَنْحَافَ عذاب لاجرو ذلك يوم تجموع 
ألكّاسُ وَدَلِكَ يوه مَشَهُودُ 4 اهود: 10» وتتواصل الآيات تذكر رسول الله عي 


بما يحب عليه من الصبر والثبات ف موقف الإنكار والتكذيب» كما قال ربنا: 


0 وآ 7 ِإِنَّ لَه ايضِيعٌ أَْرَ ألْمُحْسِيِينَ 0 [هود: ]١١١6‏ وتذكر له مرة أخرى أن 
5 1 ا ال ل ا رج عن العم عن جو كي 2 
البداية بيد الله * +( وَلَوّسَاءَ ريّكَ مَل النّاس آم وبحدَة ولامرالون مختلفيت 0 إلا 


أ من وز علض اق هد لوقع ورف برجو جاع بع ماع عر قر جد ون لاف اقرز ٠...‏ اي وح د 
من رجم ريك ولإنالك خلقهم وَتَمْتَ كلمة رَبك لَأمَلانَ جهنم مِنَ الْحِنَّةَ وألثاس 
اع مت 


أجمعيت © اهود: 2118 .]١19‏ 

ثم تقول له بأن ما يقصه عليه من أنباء الرسل إنما يسوق ذلك ؛ تثبينًا لفؤاده؛ 
وليعلم أنه منصور لا محالة» وأن ما معه هو الحق بعينه» وأن ما جاء به إنما هو 
ذكرى لمن عنده استعداد للإيمان: 0 يات ين اك الرسدل ما كيد 


عت ست ع سك عع ف سد سح ره 


8 ل ملسم ل ا و 5 

فوَادك وجاءَك فى هذ والحقٌ وَمَوَعِظَهَ وذكرئ لِلْمَؤّْميِينَ © اهود: .1٠١‏ 

5 7 : 58 6 ل ع .و عتريف موحل يقن ها" سترفتن عر سد 

وتتوعد المكذبين المعاندين » وهي تقول: وقل لَلَذِتَ لا ومنو نَاعَملُواً عل مكائيكم 

ا ا سم اخ عند معد بهذ اح سرام يل ١‏ احفخ جر ١‏ عزن 0 بوسر 

إِنَّا علوت (8) وَاننطِروأ نا مننظرُوت (83) و حب لسوت والْرَضٍ وَإليْهِ يحم 
يا د ادر 


صد ع 2و عفح وزع خخ عع 7 هك ع صا عدج عر ال ص 
الام كادواعيدة و سكل ذاته وَمَا رَيِكَ بِعَثفْل عَمَا تََمَلُونَ ‏ اهود: 1178-1١‏ 
فما أعظم هذا القصص الذي جاء به كتاب الله !! 


لسر اس 


ناد التعيصن الثرانىي كرا ما جاء في سورة "آل عمران" » من قول الله تعالى: 
31 3 سس ره مه ع ل خم 2 برع 
ا َه الْتصْسُ أنْحنُ مان إلَه إلا هد ورك لله لَه وَالِيرٌ المكير (50) كن 


1ك 
- 


وَلَوَا إن لله عَلِيمٌ بِالْمَفسِدِنَ 4 آل عمران: ؟3, 38]. 

والآية تأتي تعقيبًا على ما كان بين رسول الله ييه وبين أهل الكتاب من نقاش في 

4 ةِ أوحى إلى رسوله أن يقول لبهم ما ذكره ربنا -جل 
وعلا- ف كثير هن آيات القرآن+ وأكد عليه هنا في سورة "آل عمران"» ذلكم 
حيث يقول ربنا: « لِك مَثَلُوهُ عَلكَك من الكَي'ت وَالدّؤٌ الحكير (8) د مَكَلَّ 
- ل م2 سدم رع زور 2 مي م © عض ل سد عر مت 

عِس عند أ كمَمّلٍ 1م حَلَقَهُمِن ب ثم قَالَكهدك فيكو '(ت) الْحقُ من ريك دل 


و 


تكن من لمر 0 آل عمران: له .]15٠-‏ 


ثم دعاهم إلى المباهلة : 5! فَمنّ حَآجَكَ فِيهِ من بِعَدِ مَاجَاء كك مِنَ الْعِلِّ © آل عمران: ]1١‏ 
أي: فمن حاجك في عيسى اواك عبس جر عد ات ورسوله» ‏ هَمَنّ 
ل ل ا عت ا م 
وك وأنشسنا وَنَشْدَكْ ْم تَبْبَلْ متجصل لَكَنَتَ لَه عل ألكذيت 4 
آل عمران: 15١‏ فدعاهم إلى المباهلة فنكصوا على أعقابهم ؛ وعلموا أن رسول الله عَم 
صادق فيما أخبر عن ربه ؛ ولذلك قال ربنا تعقيبًا على هذه المباهلة» وما جاء من 
حديث القرآن عن آل عمران» وعما كان من أمر مريم» وعما كان من أمر 
حواها عي ٠‏ 316 توما كاد لمن القيانت المنائق» ونه صاء معد ةا تابي بلنية 


ا 0 و مه اه 


من التوراة : #8 إِنَهنذا لهو القصص الحقّ 4# آل عمران: ؟1. 


نعم ؛ قصص القرآن هو القصص الحق» لا مجال فيه لخيال ولا مجال فيه لكذب» 
ولا مجال فيه لافتراء » إنماهو وحي الله الذي أوحاه لنبيه ؛ لتحقيق أغراض 
عظيمة وأهداف نبيلة» فيها بناء الإنسان وتثبيت رسول الله وَيَهوِ وطمأنة قلبه. 


لففنة 


النفسير الموضوعي []] - 


قصة أصحاب الكهف 
عناصر الدرس 


العغنلصرالآول : الفرق بين تناول القصة في التفسير الموضوعيء  "١‏ 
وتناوها في الفن القتصصي 

العنصرالثاني : قصة أصحاب الكهف وما فيها من العظات ذف 
والحبر 


انفسير الموضوعي [؟] م00 


الفرق بين تناول القصة في التفسير الموضوعي, وتناولها في الفن القصصي 


الفرق بين تناول القصة وفق منهج التفسير الموضوعي»؛ وتناولبا وفق الفمن 
القصصى » في عرض الشخصيات والأدوات والحبكة القصصية » وتناول الآيات 
التى وردت في القصة على طريقة التفسير التحليلى للآيات : 


نحن في التفسير الموضوعي نجمع الآيات الواردة في القصة» وندرسها دراسة 
موضوعية » ونستخلص الأحداث» ونستنتج العبر والدروس» وقد تكون هذه 
الآيات متفرقة في القرآن الكريم بين الإطناب والإيجاز؛ كما ترى في قصص 
الأنبياء» من أمثال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب 
وغيرهم» وقد تكون الآيات غير متفرقة؛ إنما هي مذكورة في موضع واحد من 
سورة من سور القرآن» كهذه القصص التي سنتناولها بإذن الله: قصة أصحاب 
الكهف» وصاحب الجنتين» وموسى والخضرء وما إلى ذلك. 


وهذا يختلف عن إيراد القصة وفق الفن القصصي» في تقسيمها إلى فصول 
ومشاهدء وشخصيات وعناصر تشويق» ما تراه فيما تقر من قصص كتبها 
أصحابها مستقاة من قصص القرآن» أو من نسج الخيال» أو الواقع» بإضافة 
اللمسات الفنية» وما يتخيله الكاتب من كلام وحوار يجري على ألسنة أبطال 
القصة. 

أما التفسير التحليلي فهو هذا التفسير الذي يتناول الآيات في القرآنء ومن ذلك 
الآيات التي تحمل قصة يتناولها آية آية» فيذكر أسباب النزول إن وجدت ومعاني 
الكلمات والمعنى الإجمالي» ثم يغوص في كل كلمة في الآية يستخرج ما فيها من 
أحكام ؛ إن كانت الآية تتحدث عن حكم من الأحكام»؛ كما يعرض لتعبيرات 


لكر النفسير الموضوعي [؟] 
الآية وما فيها من جمال لغوي» وبيان لألوان الهداية والرشادء وكل هذه الألوان 
قريبة من بعضهاء لكن التفسير الموضوعي يأتي في قمتها ؛ لأن المفسر للقرآن 
تفسيرًا موضوعيًا قد يحتاج إلى عرض آية» بما فيها من روعة التعبير» وما تحمله 


من دروس وعبر. 


وقد يعرض للقصة كما يعرض لبا كاب القصة» لكن القصص القرآني ليس فيه 
حال لخيال» ولا استنطاق لشخصيات » ولا اختراع لحوارات» فكل شخصية 
يعرضها هي شخصية حقيقية» يعرفها الزمان والمكان» وكل كلمة تقال هي الصدق 


ل لول لمر التلة 


بعيئه » لا محال فيها لزيادة أو نقصان ؛ ولذلك قال تعالى: إنَّ هنذا لهو القصص 


لْحَقّ © آل عمران: 25 وقال: و كن تقض عََكَ تضم أَلْحنّ 4 [الكهيف: 1]» 
ورف وو 


وقال: 0 لقد كارك فى ووم واد كن لالب" ما كان حَييقًا يفرول 


مهن 010100 


وتبكن 0 لَرّى بين يديه َه وَنَفْصِيلَ كل شَْءٍ هدق ورحمة عَوو 


تون © ابوس 111 


1 أ 


قصة أصحاب الكهف, وما فيها من العظات والعير 


وعلى هذاء سوف أبدأ بتوفيق الله في بيان قصة أصحاب الكهف» والتي بد بدأت 
نسورة"الكويق" فق الآبة التاسعةسيك يدول اث تسال :12 أء حييية 
َصَحَنبَ الْكهِفٍ وَالرَقيِ وكانأ رك 7 © االكهف : 4]» رضي 
الكهف في القرآن إلا هنا في سورة "الكهف”" ؛ معرفة بأل في أربعة مواضع» 
ومضافة إلى ضمير من كانوا في الكهف في موضعين. أما كلمة الرقيم فلم تذكر 
أيضًا إلا هناء وإن كانت قد وردت بصيغة اسم المفعول 'مرقوم' مرتين في سورة 
المطففين» في قول الله تعالى: 8 وَمَآأَدْرنِكَ مَايكَينٌ كتبعَرقوم 4# [المطففين: 28 14 
و ١‏ وما أَدرَنِكَ مَاعِلَيُونَ أكنب عقوم 4# [المطففين: هلا 


ة كذ 


ذ- 
ع 


حسبت أن 


1 


التفسير الموضوعي [1] المبرير النازاة كزر 


والكو ف: غار في الجبل كغار حراء وغار ثور» إلا أن الكهف أكبر من الغار 
شيكًاء والرقيم : الكتاب» وكتاب مرقوم » أ مكتوب فيه أسماؤهم. 


قال سعيد بن جبير: "الرقيم: لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب 
الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف؛ والذي كتب ذلك هم من شاهدوا ما 
كان من أمر الفتية أو من جاءوا بعد ذلك» فبقي هذا الأثر شاهد صدق على قدرة 
الله على بعث خلقه» وعلى ما كان من إخلاص هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم 
إلى هذا الكهف . 

وللقرآن طريقته في عرض قصصه. فهو أحيانًا يوجزها ويلخصها ؛ لتكون بهذا 
الها ن ونا قبل بدالة اديت عن #تاصيليا دوسا عملا» يؤدئ دوره فق قدت 
الأهداف العالية التي ذكرت لبا القصة؛ كما نشاهده في قصة أصحاب الكهف» 
وأحيانًا يذكر أونا مغزى القصة»ء ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أولها وتسير بتفصيل 
خطواتهاء وذلك كقصة موسى في سورة 'القصص”" ؛ ومرة تذكر القصة مباشرة 
بلا مقدمة ولا تلخيص» كما ترى في قصة مريم عند مولد عيسى # وكذلك 
قصة سليمان مع النمل والبدهد وبلقيس» فلننظر كيف بدأت قصة أصحاب 
الكياك؟ 

عل فالخيضى موجز فقروهق فول الله قعال + 18 اتيت أن سكنت الكو 
َأَلرَقي وكانوأ مِنّ ءَاِتََا يحبا 0د أوى الْفِتَيَهُ إِلَ الْكَهْفٍ فَمَالُوا رين ءَائِنَا من 
َدَنكَ يَحَدَوَهوَلنَامِنَ مرا رَسََدًا () فَصَرَيَسَا عل َاذَانِهمٌ في الْكَهف سنت 


328 


عدَدَا (00) ثمَّ مهم لِنعَامَأَىُ أربي أَحَصَئ لِمَا موا أَمَذَا 4 االكهف: -١‏ ؟1]. 


في هذه الآيات الأربع يقول الله لرسوله محمد عه ولكل من يتأتى له الخطاب من 
0 نزول هذه الآيات وإلى آخر الزمان» متسائدًا : أم حسبت أن أصحاب الكهف 


الدروى لازاه كر التفسير الموضوعي [2] 
الذين لبثوا فيه ما لبثواء فلطول بقائهم فيه سماهم الله أصحابًا للكهف» وهم 
كذلك أصحاب الرقيم» فهذا اللوح المكتوب به أسماؤهم علامة على مكان 
وجودهمء وما كان من أمرهم؛ هل تظن وتتوهم وتحسب أن قصتهم» وما 
حدث من بقائهم في كهفهم مئات السنين» ثم ما كان من بعثهم» وما كان من 
موتهم بعد ذلك» فكانوا آية عظيمة من آيات الله تدل على قدرته على إحياء 
المخلوقات بعد موتها -من أعجب الآيات وأعظمها؟ لاء فهناك آيات كثيرة 
أعجب من ذلك» فانظر إلى ما حولك من السموات والأرض وما فيهما ومن 
فيهماء وقل لي بربك: من خلقهما وخلق ما فيهما» وسخر الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب؟ وما إلى ذلك ثما تراه في صفحة هذا الوجود» أليست هذه 
آيات عظيمة أعجب نما حدث لأصحاب الكهف؟ 
قال العوفي : عن ابن عباس : !ا أَمْ حَسِبْتَأنَ أَصَحَلب الْكَهِفٍ وَالرَض وكانوأ مِنّ 
ايا يحبا 4 الكهف: 4 يقول: "الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب» أفضل 
من شأن أصحاب الكهف والرقيم'. 
وقال محمد بن إسحاق: "ما أظهرت من حججي على العباد» أعجب من شأن 
أصحاب الكهف والرقيم". 
لكن البداية بهذا الاستفهام التقريري» تبين أن أمر أصحاب الكهف والرقيم آية 
من آيات الله تدعو إلى الدهشة والعجب» وتثير في النفس ألوانًا من التساؤلات 
حول كل موقف من مواقف هذه القصة» تساؤلات لا من باب الإنكار» وإنغما من 
باب الإعظام والإكبار والإجلال لبؤلاء الفتية» وما أقدموا عليه وما حدث لهم» 
ثم يأتي الحديث عنهم في قوله: طإإذ أرى ةل الك فَقَاوا مااي من 


جيم 
سو م خا ارخ 5 


لدنك بَحَدَوَهيوعَ أنا مِنْ أَمَرِا رَسََدًا © الكهف: 21٠١‏ فكأنه لماذكر أنهم آية عجيبة 


ويم 


لم 


النفسير الموضوعي []] المرير نازاج عفر 


من آيات الله» كان السؤال: وماذا كان من أمرهم؟ فجاءت الإجابة: #إِذْ أوى 


ا سس صرح 


ألفنية إلى الكهف 4 الكيف: 1١‏ 


أي : اذكر هذا الذي حدث ؛ لما فيه من العبرة والعظة» وقد سماهم ووصفهم 
بأنهم فتية» فدل ذلك على أنهم كانوا في مرحلة الشباب» فالتعبير بقوله: 
«أوَى 4 ما يرشدك إلى أن الكهف مع ظلمته وضيقه وبعده عن العمران» 
وخلوه من كل ألوان الترف والنعيم» كان بالنسبة لهم مأوى ضمهم» فأحسوا 
فيه بالراحة والسكينة » وما إن استقروا فيه حتى توجهوا إلى ربهم بهذا الدعاء 
الضارع : ا بآ ءَائنَا من لدنك يمد 4 نظكا بن كيت أعذاتناء وتلنيسا بها 
رشدناء وتلم بها شعثناء وترد بها الفتن عناء 8 وَموَملنَامِنَأَمَرَِا رَسََدًَا 4 أي : 
اجعل عاقبتنا خير عاقبة» فيها الخير كله» وقد كان من دعاء رسول الله عَيَّيٌ : 
((اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» 
وتوفنا على الإسلام والإيمان وأنت راض عنا)). 


فنحن نرى هذا الإيمان الذي استولى على قلوب هؤلاء الفتية» حتى جعلهم 
يتركون النعيم والمتع» ويلجئون إلى غار في الجبل » ويسألون الله أن يهب لهم 
رحمة من لدنه» وأن يبسر لهم أمرهم» وأن يجعل عاقبتهم حميدة كريمة. 

ثم يقول تعالى: 0 فَصَرَبْسَا علج ءَاذَانهمٌ ف الْكَهْفٍ سنينت عدا الكهف: 21١١‏ 
دلت الفاء في قوله: 8 فَصَرَبْمَا © على أنهم بمجرد دخولهم ناموا ؛ لما بذلوه من 
جهد في الوصول إلى هذا المكان الموحش» البعيد عن العمران» وفي نومهم 
هذا ما يرشد إلى ما وجدوه من السكينة وراحة النفس ؛ لما كان منهم من 
انتتصار على نفوسهم» وضعفها في مثل هذه المواقف» ولما ألبمهم الله من 
البداية والتوفيق. 


|الفسير الموصضوعي 11 ] 


فلما ناموا ضرب الله على آذانهم» أي: ألقى الله عليهم النوم فناموا» ولكن 
نومهم طال أمده فلم يكن يومًا أو بعض يومء إنما ناموا سنين عددًا سيذكرها لنا 
بعد ذلك » وبعد مرور هذه السنين على نومهم بعثهم الله ؛ ليظهر ما في علمه من 
آياته التي تتضح للمختلفين في أمرهم» حتى يعلموا من الذي أحصى مدة بقائهم 
في الكهف؛ ومن الذي ضرب عليهم النوم كل هذه السنوات» ثم من الذي 
أحياهم» ثم من الذي أماتهم» وأن من فعل ذلك قادر على أن يبعثهم مرة 
أخرى » بل وقادر على أن يبعث عباده بعد موتهم. 


عق جع ب رص اس مدعو 


وبعد هذا الإيجاز في القصة» تبدأ أحداثها بقوله: 1 نحن نقص عَليِكَ تبَأهم 
أَلْحَق 4 الكهف: 1 الآية» وإذا تأملت في الآية التي بدأت بها القصة» والتي 
لخصئها ولخصتّها الآيات؛ ثم ما جاء من الآيات بعد ذلك ؛ لوجدت أنها ترتبط 
با حور الذي تقوم عليه آيات هذه السورة» وتدور في فلك الموضوع الذي نزلت 
الآيات لشرحه وتوضيحه» ولعلمت أنها جاءت تحقق البدف الذي تقصده 
الآياتم قليينق اللبثالة مسألة قمة عروق احدانها لدكنون منعة العنسن وغانا 
للتسلية» إنما هي قصة تساق لتحقيق أهداف وغايات عظيمة» جاءت آيات 
السورة كلها تؤكدها وتحققها. 

وفي مقدمة هذه الأهداف : توحيد الله وبِنَ وأن الإيمان هو القيمة العالية التي لا 
يعدلبا شيء من حطام الدنياء وأن الإنسان عليه ألا يتخبط في متاهات الباطل؛ 
إنما يجب عليه أن يقيم فكره وحياته على علم ويقين» لا على جهل وعمى ؛ 
ولذلك بعد أن ذكر الله في الآيات الثمانية الأولى التي تسبق قصة أصحاب 
الكهف؛ ما ذكر من ثنائه على رسوله بأنه عبده الذي أنزل عليه الكتاب» وأن 


هذا الرسول جاء مبشرًا ونذيرًاء وأن إنذاره لمن قالوا بأن الله اتخذ له ولدًا ؛ ليكون 


1 هت . 
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هذا الولك لاتحي عه أر مق درت ل ل ولا عند 
آبائهم من قبل -قال تعالى : « كيرت تَ كلمةٌ ترح مِنْأَفْوهِهِمْ إن ا 


كَنِيا [الكهف: 5]. 
وهنا يواسي ربنا رسوله وهو يعاتبه على حزنه لعدم إيمانهم» حتى ليكاد يقتل 
نفسه حزنًا عليهم» فيذكر له أنه -جل وعلا - جعل ما على الأرض زينة لهاء 
اختبارًا لمن على وجه الأرض ؛ ليظهر من شكر ومن كفرء ثم تكون النهاية 
بانتهاء الحياة وبعث الناس والحساب» وهنا سوف يكون حساب الله لبؤلاء 
الجاحدين المنكرين. 


بعد هذه الآيات تأتي قصة أصحاب الكهف 00 0 وتؤكدهاء فتذكر 


أن الفية آمنوا بالله الواحد الأحدء فقالوا: +« ركاوَث القموتي والانض أن هوا 
عن فيد لها لد 135 ]ذا سَطعدًا 4 الكيى: : 15]. 
3 عي ا 
وفي نهاية هذه القصة نقرأ قول الله تعالى: قَلِ لَه أعلم يما لِِتُوأ َه عيب 
زرك وه 2 ٠.‏ 


التكوى ]الا ير مف واقية 15 لقرقق اكه ون كك زه رن 
كيه أحذا 0 [الكهف: 15 فهذا تقرير للوحدانية» كما نرى إعلاء قدر الإيمان 
ف أول آبة ف الققصة + ع(إذ أو الهنية إل الكهن هناوأ كا ءانا من ادنك يمة 
وََْمَ لَنَا مِنْ أَمَرِنَا رَسََدًا 4 الكيف: ٠١‏ فقد تركوا النعيم وزينة الحياة الدنياء 
وأحسوا بالراحة في الكهفء, واتجهوا لربهم يدعونه بهذا الدعاء الذي يحمل 
سا ع بو مان كيك 1 سكن وذ 
ضح 22 كرو راع سسا سج وو 1 مر 1-0 7 مق وها 


عترْلسَموَهُمَ وَمَايَصَبَدُوت إلا الله َه موأ إلا 21 ون امود وبهيئ 


لمن أمَرِمٌ مَرَقََا 4 [الكهف: .]١5‏ 


الدرير الاراع اقزر التفسير الموضوعي [2] 


وفي مقابلة قوله : امام به مِنَ عِلْوٍ ؛ النجم: 18 وأن العاقل لا ينطق ولا يعتقد 

إلا فيما قام عليه الدليل» يأتي قوله في القصة: 8 مَتوْلابٍ قَوَمَْا أَححَدُوأْ من 
ض راعة 0 د لد 57 عرض بج 722 2 صرح سسا 

دونك َالِهَه لَوَلا انوت عليه مسلط بن فَّمَنْ أظلم مِمَّنِ افترى عَلَ الله 

22 5 5 5 عن عن يل الل “عن سس مفو 

3< 7 [الكهيف: 21١6‏ وياتى قوله فيمن يخوضون في عددهم : 0 سيقولون ثللثة 


عد 


اق اواو ددعل 1 ا س0 ال س و ل حسم 27# عد سجر ع 200 
رابعهُم طبهم ويفولورت حمسة سادمهم كبهم رجما يالغيب ويقولوت سبعة 


جِ م قد و5 
ل م لا ل 0 لوي ل م ود لج 1 2 
وثامنهمٌ كلهم قل رَفِ عل بعد تهم مَايِعَلمَهُمْ إلا قليل فلا تمار فم إلاماء ظ ١‏ 


2 ص 
عم ع ده < كر نا بس 


وَلاشَنَفْتِ فيهم مَنْهُمَ لحدا © الكهف: .]١‏ 


وفي تفويض ما ليس للإنسان به علم إلى الله العليم الخبير -وهذا ما قاله الفتية 
.2 5 5 1 اق وار ل شو وك ع د 
حين استيقظوا من نومهم وتساءلوا: كم لبثتم؟ - جاء قالواً لبِتُنايوما أو بعض 
ما نالك كم أَعلمُ بِما لِمْثُمَ 0 [الكهف: »1١9‏ ففوضوا علم ذلك إلى الله» 
وأيضًا من ذلك ما قاله من تذاكروا أمر الفتية» واختلفوا في أسمائهم وأحوالهم» 
وكم لبثوا في كهفهم»؛ حيث قالوا: ربهم أعلم بهم» ويمكن أن يكون هذا ردا من 
الله على هؤلاء المتنازعين في أمرهم » وأن البحث في ذلك لا فائدة فيه» فليفوضوا 
علم هذا إلى اللّه وحده. 
وفي آيات القصة النهي عن المراء والجدال فيما لا طائل تحته : « قلا ثّمَارِ 
ال ع 0 # االكهف: 155 كما نقرأ تأ 
لقيمة فهم الإنسان ووقوفه على أرض الحقيقة» قبل أن يقول قولا أو يعتقد 
94 


2 و كور ار م جع و اكد حت سنن بر رصخ 8 
اعتقادا -قوله تعالى: 0 َ أله أعَلم يما لبوأ عيب السكويتف وا لارض بصر 


بد وَأسْيِعْ [الكهف: 55]. 
فجاءت آيات قصة أصحاب الكهف تؤكد جملة من الحقائق» وردت بها الآيات 
الأولى في السورة» فكانت مدخلا للقصة تدل على براعة الاستهلال في القرآن 


ال لتكت 


التنفسير الموضوعي []] السرير انارا كر 
الكريم » وتبين لماذا أعجز هذا القرآن الفصحاء والبلغاء من يوم نزوله» إلى وقت 
الناس هذاء وسوف يظل كذلك إلى آخر الزمان؟ 

والآن إلى قصة أصحاب الكهف» فماذا فيها من حسن العرض وتوفية الغرض؟ 
وماذا فيها من الدروس النافعة والعظات البالغة؟ 

إنها تُعرّض في فصول متتابعة» لا على طريقة ما تراه في بناء القصة في غير 
القرآن» لكنها فصول ومراحل وفقرات تدساب في الوجدان» دون أن تلمح أثرًا 
لنبوة أو توقفًا أو انتقانا من فصل إلى فصلء أو من مرحلة إلى مرحلة؛ إما هي 
آيات عنبة المعاني» حلوة الكلمات» في ألفاظها جمال اللفظ وروعته» وتنتقل 
مع هذه الآيات في مراحلهاء حتى توقفك في النهاية عند نهاية القصة» فتكشف 
لك اللثام عن نهاية كنت تنتظرها وتتساءل عنهاء فإذا بها تراها مشرقة في القلب 
والعقل» بكل ما في القصة من عبر ودروس» أراد الله أن نتعلمهاء وأن ننفعل بها 
لتكون لنا درسًا نافعًا وعظة بالغة. 

لقد بدأ الفصل الأول في القصة بالتشويق» كما ذكرنا في هذا السؤال الذي يربط 
مطلع القصة وما فيها من أحداث؛ بما سبق في السورة من آيات» ذلكم حيث 
يقول ربنا: ا أ حَسِبتَأَنَ أصحلب الْكَهِفٍ وار كوأ مِن َإِكَنا حجنا 4 
[الكهف: 214 فهناك ما هو أعجب من ذلك ؛ وذلك فيما تراه من الآيات البينات 
التي أوحيناها إليك؛ في طريقة إنزالبا ومجيء الملك بهاء وما فيها من ألوان 
الإعجاز البلاغي والغيبي والعلمي والتاريخي» وما إلى ذلك ثما يدل على أنها من 
لدن العليم الخبير» وأنك رسول الله الذي أرسله للناس بشيرًا ونذيرا. 

وهناك ما هو أعظم في التعجب منه من أمر أصحاب الكهف والرقيم» فيما 
تشاهده من آيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق» وبهذا التشويق تبدأ القصة» 


21005 النفسير الموضوعي [2] 
فيلخصها القرآن في ثلاث آيات» يبين فيها أن فتية فروا إلى الله بدينهم» إلى كهف 
في جبل » وأنهم أخذوا في دعاء الله أن يهب لهم من عنده رحمة» وأن يهيئ لبم 
من أمره رشدَاء وأنهم ما إن دخلوا إلى الكهف حتى نامواء فألقى الله النوم 
عليهم» وأبقاهم في نومهم سنين عددًّاء وسوف يكشف لنا في نهاية القصة عن 
عدد هذه السنين» وبعد هذه القرون التي كانوا فيها نيامّاء بعثهم الله من رقدتهم 
وأخبر بحقيقتهم» وبين مدة بقائهم في كهفهم» كما قال تعالى: « ثُرَّبََتْكهُمَ 
راي لزن تحص لما لتو أمنا [الكهف: ؟١].‏ 
يقول ابن عطية : "والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم: الفتية» أي: ظنوا 
لبثهم قليلاء والحزب الثاني : أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم: حين 
كان عندهم التاريخ بأمر الفتية» وهذا قول الجمهور من المفسرين". 
وقصة أصحاب الكهف التي بدأت هذه البداية» جاءت معجزة ظاهرة لرسول 
الله عَهيهْ في جملة ما أخبر به» نما لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الوحي» كما أن 
المناسبة التي ذكرت من أجلها تبين مدى ما كان عليه اليهود من مكر ودهاء وصد 
عن هذا الدين» مع أنهم يعلمون أنه حق» ويقرءون في التوراة والإنجيل أن هذا 
المبعوث هو رسول الله حقاء كما قال تعالى في المتفين بأنهم: « لذبن يتبوت 
لسَسُولَ ألتَّىَ الأب الْدِى َدُوتَهُه مَكُنويًا عِندَهُمْ في التوةٍ وَالإيل 
يرهم يالْمَمَرُوفِ وهم عن الشحكر وَيْخِلٌَ لهم لطبت وَيحرَم عليِهِمٌ 
2 وَيضَعٌ عَنْهُمُ إِضْرَهمٌ وَالْللَ آلَى تق عي [الأعراف: .]١61/‏ 
إذ ورد في سبب النزول أن قريشًا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أي معيط إلى 
أحبار اليهود بالمدينة ؛ ليسألاهم عن محمد وصفته» فإن اليهود في نظر قريش أهل 
الكتاب الأول؛ وعندهم من العلم ما ليس عند قريش» فقال أحبار اليهود حين 


0 ١6 


النفسير الموضوعي [] المبرير نازع عفر 


سئلوا عن ذلك : "سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان من 
أمرهم ؛ فإن حديثهم عجب؟ وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح»؛ ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فهو 
نبي » وإلا فهو مُتَقَوّل" أي : يقول كلامًا كذيبًا. 

فلما جاءا وأخبرا قريشًا بما قال لهما أحبار اليهودء سألوا رسول الله ييه عن 
ذلك فقال: ((أخبركم بذلك غدًا)) ولم يقل: إن شاء الله» فلبث الوحي 
خمسة عشر يوما لا ينزل عليه بذلك». مما أثار الأقاويل 4 كيف كان يقول: 
سأخبركم غداء وها هو ذا لم يأته خبر بذلك طوال هذه الأيام؟! ونزل القرآن 
بعد هذا الغياب يقول لرسول الله 6  :‏ ولا نَشُولَنَ لِسَأَىَءِ ِف ماعل دَلِلَ 
عَدَا )الَأ يَعَاء أده اذك ريلك ًا ضَسِيتَ وَل صو أَنيَبْدِيَنٍ رق لاقب 
مِنّ هذا رسّدًا 4# [الكهف: 78, 14]. 

وجاءه خبر ما سألوا عنه» فذكر الله في سورة "الكهف" قصة أصحاب الكهف» 
كما ذكر الرجل الطواف بالمشارق والمغارب وهو ذو القرنين» وذكر في الإسراء 
إجابة سؤالهم عن الروح فقال: «! وَيَسَسَنوتلَك عن الروح فل روح من أَمَرِ رق 
وك يقري البار لحني [الإسراء: 66]. 

فدل هذا التأخير في نزول الوحي على أن محمد ييه لا يقول هذا القرآن من 
عنده» وإنما هو وحي الله إليه» كما دل نزول هذه الآيات بإجابة المشركين على 
عناية الله برسوله» حيث رد كيد اليهود في نمحورهم» وأحبط خطة قريش في 
حاولتها إحراج رسول الله و وكان الواجب على من سألوا عن ذلك» 
وشاهدوا صدق رسول الله عي أن يفيئوا للحق» وأن يعلنوا اعترافهم به» وأن 
يكونوا من حماته والمصدقين به» لكنهم لم يسألوا ليؤمنواء وإنما سألوا كبر 
وعنادًاء فلم تنشرح صدورهم للحق وظلوا في غيهم وكفرهم سائرين. 


ال دي -- التفسير الموضوعي [2] 


وتبدأ القصة بعد هذه المقدمة بكلمات تنبئ عن الحقيقة سافرة مضيئة » كالشمس في 
رابعة النهار» فيقول عز من قائل: 2 ححَنُ فص عَليِكَ تَبَآَهْم يلحي 4 [الكهف: 1]» 
فدل قوله: 9 عَمْنٌ 4 وقوله: ## نَقْصٌ > » بئون المعظم لنفسه» على أن الذي 
يذكر ذلك هو الله العظيم » المتصف بكل صفات الجلال والكمال» فما يخبربه 
منبثق من باب العليم الخبير» الذي أحاط بكل شيء علماء وفي توجيه الخطاب 
من الله لرسوله في قوله: «( نحن تَفْص عَلَيَكَ # ايوسف: * إيناس له وعناية به 
وطمأنينة لقلبه» وبخاصة أن رسول الله يه كان في مكة لا دولة له ولا سلطان» 
كان هو وأصحابه يلاقون العنت والإيذاء من كفار قريش » وكان هَيَةِ وأصحابه 
تمنوعين من رد هذا الإيذاء ولو بكلمة» فكانوا وإمامهم رسول الله عَنَههْ في حاجة 
إلى ذلك الإيناس. 


أما قوله: ماتبَآَهُم 4 فهو دليل على أن هذا ليس تجرد خب ريقالء إنما هو نبأ 
عظيم وقصة فيها الكثير من الدروس النافعة» وما يضيف إلى ما سيذكره ربنا من 
نبئهم قوله : ٍآبِآلْحَي 4 , فالحق لحْمَته وداه وبدايته ونهايته» فكل كلمة يقولها 
سبحانه صادرة من جناب الحق» لا مجال فيها لتزوير أو تلفيق أو كذبء أو أخبار 


آآ[ه 2 
نين يو 8*٠‏ 


وأقوال مِن نسج الخيال» كما قال ربنا: 9# وَبِحَقَ أنرلته وبأحَيَ تزّلَ © لالإسراء: 1٠١١‏ 


0 


+ عا هه سل ووس م رصح لد 


' مسي ماي م يه 525200 
وكما قال: إن 2 إِلَابنَهِ يقص الْحَقٌّ وهو حي رالْفصلِينَ © (الأنعام: /151. 


فما أعظم هذه البداية» التي تجعلك تلقي السمع لما سيقصه الحق -جل وعلا- 
من نبأ هؤلاء الفتية! وبدأت القصة وما زلنا في فصلها الأول وبدايتها» قتصف 
ا ا ا د 


آلْفتَمَهُ إِلَ ألْكَهْفِ 4 الكيف: 5١‏ وقد تبين لنا من هذا الوصف أنهم شباب في 
سن الفتوة والقوة» وهذا يرشدنا إلى أن الشباب أقرب إلى التغيير والتحول» 


غمد اعد 2 : ك0[ 


النفسير الموضوعي [)] + تق المرير النازاة حشر 
بخلاف الطاعنين في السن الذين ألفوا ما هم عليه» ويصعب تغييرهم إلى الأحسن 
أو إلى طريق الرشادء ما ينبه الدعاة إلى توجيه همتهم إلى الشباب» فهم الذين 
يستقبلون الدعوة بالاستجابة والإيمان بهاء وعلى سواعدهم تبنى الأمم وتنهض 
الشعوب» 

وقد وصف الله هؤلاء الفتية بأنهم آمنوا بريهم» وأن الله بفضله زادهم هدى, 
ويشعر اختيار لفظ الربوبية وإضافتها لضميرهم في قوله: [آمنوا بربهم] 
بإحساس هؤلاء الفتية بربوبية الله لهم » والربوبية تعني: العطاء بكل ألوانه» وفي 
مقدمة عطاء الله هدايته وتوفيقه » وقد كان لهم من ذلك النصيب الأوفرء وهذا 
ما يوحي به إسناد زيادة البدى لله بأسلوب نون العظمة» وتنكير كلمة 'هدى" 
التي تفيد التعظيم والتكثير» وأنه هدى لا يقادّر قدره» إذ بلغ من العظمة منتهاها 
ومن الخيرات أعلاهاء وفي إطلاق البدى ما يرشد إلى إحاطة هداية الله لبم؛ في 
كل أمورهم وحياتهم. 

وأم رآخر في قصة هؤلاء» هو أن الله قال: # وَرَيَطْنَاعَكٌَ قُلُويهمْ إِذْ مََامُوأ فَقَالوا 
رَبنَا رب ألسَّموّتِ وَالْأَرَْضِ 4 الكهف: 114 والربط على القلوب تصوير لتوثق 
عرى الإيمان في قلوبهم» وكأن الإيمان بالله حين أودعه الله في قلوبهم ربط عليه 
برباط محكم» فلا سبيل لحله وإخراج الإيمان من هذه القلوب؛ وكان هذا الربط 
على قلوبهم في موقف يحتاجون فيه إليه» إنهم حين شاع خبرهم في المدينة 
استدعاهم الملك "دقيانوس"» وكان 0 جبارًا يدعو الناس إلى عبادة الأصنام: 
فسألهم : من ربكم؟ قالوا: # رَيْنا ا اعد 
0 يدي د د 
عَلَيْه م ِسلطنن بين هَمَنْ أَظْلَمُ من فرك عَلَ أله كَرِيًا 4 الكهف: : 6ل 


السرير لارام عزر التفسير الموضوعي [1] 


فأمهلهم مدة ليراجعوا أنفسهم» فتمكنوا من الفرار» وساروا في الجبال بعيدًا عن 
هذه المدينة» وما فيها من كفر وضلال» إلى أن وجدوا هذا الكهف فدخلوا فيه» 
وكان من أمرهم ما كان فهذا موقف شجاع لبؤلاء الفتية ؛ لم يكتموا إيمانهم 
ولم يجاملوا الملك فيما هو فيه من عبادة غير الله» إنما أعلنوها صيحة مدوية أمام 
الملك؛ وحوله حاشيته وجنده وأتباعه؛. من الذي يطيق ذلك إلا الأفذاذ من 
الرجال؛ الذين استولى الإيمان بالله الواحد الأحد على أفئدتهم وقلويهم 
وأرواحهم» فلم يبالوا ملكا ولا مُلكَاء ولا سلطانًا ولاة قوة من قوى الأرض» 
مهما عتت وبغت. 


جرم عل و 2 سو ع 


وفي قولهم : # رَينَا رَبُ آلسَّمْوتِ وَلْأَرْضٍِ 4 الكهف: 14] إحساس عظيم بربوبية 
الله لبم وعظيم عطائه إليهم» وهيمنته وتصريفه وحده لأمورهم» وأن ربهم 
الذي عرفوه فعبدوه هو رب السموات والأرض» فجميع ما فيها ومن فيهاء بل 
السيموات نقرييا ولا رظى اسع ماناك لوكا لولصوينا تدر اونا 
ويف هله يريف العا السو افك و الأرض وج فلن تعن مو ؤوقه الماء الوعفان! 
بهذا من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية»؛ والتي هي حل النزاع بين الرسل 
وأنمهم عبر مراحل التاريخ » فكثير من الأمم يعترفون بالله ربا خالا رازقاء 
ولكنهم لا يفيئون له بالعبودية والطاعة والمحبة» فيشركون معه أو يعبدون من 
دونه آلبة أخرى؛ لا تضر ولا تنفع. 

وهذا الذي كانت عليه أمم الأرض في الفصل بين الربوبية والألوهية» مخالف 
للعقل والواقع» ومن يفعله فقد اشتط في الحكم» وبنى القضية على غير أساس ؛ 
ولبذا قال هؤلاء الفتية : م لَعَد قُلْنَآإِدًا سَطَطًا 4 [الكهف: ]١5‏ ثم قالوا للملك : 
مولت فَوْمَنَا ارا فو أ اله © الكهف: 6٠م‏ فبيينوا للملك 


5-1 


لنفسير الموضوعي [؟] 1 


وحاشيته بأن قومهم قد أشركوا بالله آلبة لا تستحق العبادة» وأن هذا الذي فعلوه 
لا يستطيعون أن يأتوا بدليل واحد على صحته؛ وعليه فهم قد ظلموا أنفسهم؛ 
وظلموا خالقهم حين عبدوا معه آلبة أخرى لا دليل عليها ؛ ولبذا قالوا: «( هَمَنَ 
أَظْلدٌ مهن أذترئ عل أَسَّهِ كدب © الأنعام: 144 وكم في هذا التعبير القرآني في 
القصة من أسرار» لا يتسع الوقت لبيانها! 


وخرجوا من ساحة الملك وأعوانه للمهلة التي أعطاهم الملك ؛ ليراجعوا 
أنفسهم: فقال بعضهم لبعض : 9 وَإذْأععَرْموَهُمَ وَمَايَتَبُتُورك إِلَّا أَهَ كوأ إِلَ 
لْكَهْفِيَنشْرَ ل ريك من يَحْمَيَو- ويه لمن مر مَرََمَا 4 [الكجف: 115]» 
فتواصوا فيما بينهم أن يخرجوا من مدينتهم بكل ما فيها من البهجة والأنس» إلى 
حيث لا يعرفهم أحد؛ وذلك بأن يأووا إلى الكهف؛ وكأن هذا الكهف كان 
معروفا لهم من قبل » يعرفون موقعه» وأنه في مكان لا يصل إليه أحد فلن يعرف 
أحد مكانه؛ وقد أحسوا قبل أن يصلوا إليه ببرد قرارهم هذاء وسرت نسمات 
السعادة في جوانحهم» وقالوا: « فَأَف أل الْكَهْفِينشْرَ لَ ريم مَن يحْمَيَوء 
ويه لكمَنَ مد َرَقَمَا 4 [الكهف : .]١15‏ 

فالكهف على وحشته وضيقه» وخلوه من كل أسباب الراحة» تنتشر في جنباته 
رحمات الله» فيشعرون بهاء وكم هناك نمن يسكن في القصور والأبراج العالية؛ 
فلا تغنيه عما هو فيه من هموم» فيظل ليله ساهرا لا تطرف له عين؛ في سهاد 
وأرق وتعب» وكأن هذا القصر بغرفه الفسيحة وصالاته الواسعة سجن لا يطيق 
البقاء فيه! وكم من أناس يعيشون في الأكواخ والبيوت الفقيرة» التي خلت من 
كل متاع » تراهم ينامون الليل ملء جفونهم» وهم راضون عما قسم الله لهم ! 
وفي التعبير بالفعل المضارع في « يَنشْرَ 4 و( وَيَهَينَْ 4 » دليل على التجدد 
والحدوث؛ وأن الله سينشر لهم رحمته في الحال والمآل» وأنه سيهيئ لبم من 


ل 


----- التفسيرالموضوعي [2] 
أمرهم مرفقاء أي : أمرًا فيه الرفق بهم» والعناية بأمرهم حانا ومآناء فهو رجاء 
منهم وثقة في فضل الله لهم وعليهم ؛ لما كان منهم من إخلاص له وعبودية لهء 
ومفارقة لقومهم. 

وإلى هنا تنتقل القصة إلى مشهد آخرء بعد أن تترك مساحة للعقل ليتدبر 
ويتساءل: ماذا كان من أمرهم؟ فيتصور أنهم لما قالوا ذلك وعزموا عليه؛ ولم 
تكن أمامهم فرصة للبقاء في المدينة» وهم على دينهم دين التوحيد لله رب 
العالمين» وأن الملك قد أمهلهم فترة ليرى ماذا سيصنعونء لا بد لهم إِذَّا من تنفيذ 
قرارهم على وجه السرعة حتى لا ينالبم سوءء فخرجوا ووصلوا إلى الكهف» 
ويبدو أن المسافة بين المدينة والكهف كانت شاسعة» فوصلوا إليه مجهدين» وما 
إن مست جنوبهم الأرض في الكهف حتى ضرب الله النوم عليهم» فعند ذلك 
تترك القصة المجال لكل هذه المشاهد لتصورهم في كهفهم وهم رقودء يغطون في 
نومهم» فتقول: ل وَبَرَى الشَّمْسَإِذَا طلعت رو عَنْكمْفْهِمْ ذا تَأليَمِنِ وَإِذَا 


حبرا عنصتت 


ضري َرضْهُم دَاتَ ليم حال وَهُمٌ في هًَ َجَوَوَمَنَه [الكهف: 17] الآية والتي بعدها. 


وتعجز آلات التصوير عن تصوير هذا المشهد» وإخراجه بهذه الطريقة الفذة التي 
صورها القرآن وأخرجهاء فالآيتان تخاطب كل من يتأتى له الخطاب» وكأنها 
تضع الإنسان أي إنسان في كل زمان ومكان» أمام هذا المشهد» فتنجه بالخطاب 
لبه وتقول: غو و42 الشنص + العيف+» لاذه أن + إذا كفت عاضر عنداهذا 
المكان» فإنك ترى الشمس 9 إِذَاطْلعت تَروَرُ عن كَهَفْهم ذا تَألْيَمِينِ وَإِذَا عربت 
تَعْرضْهَمْ دَاتَ أَلَمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَوَمْنَةُ 4 الكهف 118 فباب الكهف كان مفتوحًا 
إلى جهة الشمال+ فاذا طلعت الشسن كانت على مين الكيف» وإذا ريت 
كانت على شماله » فضوء الشمس لم يكن يصل إلى داخل الكهف, إنما يصل 
إليه البواء العليل» ذلك الذي كان دليل قدرة لله © 


1134م 


فذلك آية من آيات الله ؛ إذ 


النفسير الموضوعي []] المرير اثازاق عفر 


حفظ أجسامهم وثيابهم ومناظرهم من البلى والتعفن كل هذه القرون» فسبحان 
الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ويقال بأن الشمس إذا طلعت 
منع الله ضوءها من الوقوع عليهم» وكذلك وقت الغروب» فكان هذا آية من 
أيات الله. 

وتعلينا على نذا اللزوسن القهد يقر الله أن ذلك اناهن باق كما شور أن 
البداية بيده» فكما هدى هؤلاء الفتية إلى طريقه يهدي من يشاء من عباده» ومن 
يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا. 

ثم ينتقل المشهد لتصويرهم في كهفهم» فلو رأيتهم ونظرت إليهم يخيل إليك أنهم 
متيقظون» فقد قيل بأن عيونهم كانت مفتوحة ولم تنطبق ؛ لثلا يسرع إليها 
البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لباء ولكن الإله القادر على حفظ 
أجسادهم وملابسهم وهيئاتهم قادر على حفظ أعينهم» وإن كانت غير مفتوحة. 
وزيادة في حفظهم يقول: وَنْعلبُهُم ذَات أَلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلّمَالٍ © [الكهف: 18١]؛‏ 
لئلا تؤثر الأرض في أجسامهم. 

وقد أضاف للمشهد صورة لكلب كان قد تبعهم» فنام في فناء الكهف كأنه على 
بابه» كما تنام الكلاب: بيط وَدَاعَيْهِ يالَوَصِيدٍ اوللاقت عي أواية يتقر 
فراما وَلْمِلِنَتَ مِنْهُمْ وَقبحًا 'الكهيف: 2118 وقد جعل الله هذا المنظر مشهدًا لأناس 
نائمين أعينهم مفتوحة» وكلبهم ماد وباسط ذراعيه بمدخل الكهف ؛ ليكون هذا 
المنظر سببًا في رد وصد كل من يحاول أن يقتحم هذا المكان» ليعرف ما فيه حتى 
يتم الله أمره. 

وينتقل المشهد إلى مشهد آخرء ويترك القرآن مساحة للمشاهدين ليتساءلوا: ماذا 
كان من أمر هؤلاء الذين ضرب الله النوم عليهم» فناموا على هذه البيئة المرعبة 
المخيفة؟ هل ما زالوا إلى الآن كذلك؟ هنا يخبرنا الله عما كان من أمرهم» لقد رد 


انفسيرالموضوعي 


10 


الله أرواحهم إل شان النائم إذا استيقظء والله يقول: 3 أله تو ف الاين 
من زنك إلى تفع و كرو للنيافه ان 7 قتعا لت و1 


الخخرئة 8 أجل مه 21 مور فك كر يه © الزمر: ؟14]. 


راصو و كلمات لابن و هذا الحو حاليم يده ان قأنوا من ترموم: وأنهم 
اعدو يعساءلوة فيا ينتهم + 123163615 حك بنذ قرا بتتاززمًا أ 
بحص يَوَورِ © الكهف: 114 وهنا يبدو أثر الإيمان في اهتمام أصحابه بالمفيد» وترك ما 
لا دليل عليه لله وحده ؛ ولذلك قالوا: 8 رب كم أَعَلدَيمَا لاسر [الكهف: 2115 
ولما استيقظوا وجدوا أنفسهم في حاجة إلى الطعام» وكان معهم بعض المال الذي 
حملوه معهم إلى الكهف»؛ فطلبوا أن يذهب واحد منهم بما معه من المال: 
«مََظْر يَآأرَقَطْمَامًاملدَأيْصكُم برق ينه وَلَتَلَطْف وَلَامُفْعِرنَبِكُم 


تدا [الكهف: 219 .]5١0‏ 


وذهب هذا الذي أرسلوه ليشتري لهم طعامّاء ولكن أمره قد انكشف وأخذ إلى 
الملك؛ فذكر له ما كان من أمرهم» وعلم هذا الرسول أن الملك قد تغير أمره؛ 
ولم يعد هو الملك الكافر» إنما هذا ملك مسلم» فذهب الملك ومعه حاشيته إلى 
مكان الكهف ورأوا هؤلاء الفتية» ولما رأى هؤلاء الفتية ورآهم من معه ألقى الله يله 
مرة أخرى النوم على هؤلاء الفتية» ولكن هذا النوم هذه المرة ليس كسابقه» إنما 
هو موتهم وقبض أرواحهم كما يموت كل الناس؛ ولذلك قال ربنا: 
«#وركدلك أَعترا عليه لِيحَلَمُوا أرك وعد أنه حَنٌَّ وَأنَآلسَّاعَةَ لريب فبها إذ 
يسْرَعُونَ بنَْبُمْ 4 الكهف: 015١‏ فقد اختلفوا في أمر هؤلاء الفتية» ووصل قرارهم 
بأن يقيموا على هؤلاء مسجدًا يكون علامة على وجودهم. 

وهنا تكون قد انتهت القصة» ولكن الله يتبعها ببتعض الدروس 0 فيذكر 


عع وار عر شيط ةد رعو - 


أقاويل الناس في عدد هؤلاء الفتية» فيقول: 1 سَمَعُولُونَ نَكنَةَ رَبعَهُمْ 


0 


التفسير الموضوعي [2] اأدرير اناو ةفر 


0 جا ااه روم وماس ضلد عدماع يم در كار سرحت روم 


يفو لوت حمسَة سادمهع طبْهُم رجما بلعب ويقُولوت سَبَعَه وَتَاِمهُمٌ كليم 


ع دن عم 4 2 حيط 7 ل عو 5 ببضيا ع 
قل زب اعل بعدتهم ماب يَعَلْمَهُمٌ إلا قليلٌ * ١‏ لكهف: 215١‏ فرجح وُِلِةِ أن عدد هؤلاء 


كانوا سبعة» وأوصى رسوله وه وقال له: لفلا ثُمَارٍ فِيِمٌ إلا مزه ظهرا ولا 
وده بعبو ٠‏ سد م 


شَنَقْتِ فيهم مَنْهُمَ لحرا # ؛ لأن معرفة هذا العدد لا فائدة منه» كما يوجه 


رسوله وق إلى أن يجعل كل شيء مرهوئًا بمشيئة الله» فقال : 9 ولا نَفُولَنَ لِسَأَئْءِ 


ب سا عر ل 14 حم 2 دس سر م يوت لم وس ما تر عت | اميه عل عصرم 
ف فاعل ذلك غدا إل أن فشاء الله واذكر ]نايت وقل عسو أن 


مرح | عن 


تن بقع عدوصض. ‏ اج حوب عم 2 
دين رى لأقرب من هاذارشدا © [الكهف: 77, 14]. 


ثم بين لنامدة مكثهم في كهفهم» فقال: #8 وَلبِتُوا ف كهفهمْ تلت مِأْنَّو نيرت 

وَأَرْدادواتِسَعا 4 [الكهف: 21756 فجمع بين التقدير بالسنين القمرية والسنين الشمسية » 
8 هو ء 7 00 بر رصح 2 َ 

ومع ذلك قال: #9 فل أَمَهأَعَلَم يِمَالِِمُوا لمحَيْبُ السَّمُودت وَالْارْضَ أضِرٌ به 


سس 


11 م 0-7 ع عر فد كد _ عه ور 
وأسيع مَالْهُرمّن دونيو- من ويل وَلاسْرِك في كيه أحدًا 0 [الكهف: .]١1‏ 


هذه هي قصة أصحاب الكهف ملخصة موجزة. 


التمسير الموضوعي انرز ل 00000 المررر انلك عثر 


عناصر الدرس 


: موقع القصة من الآيات التي سبقتها والآيات التي ؟؟؟ 


تاحتها 


التفسير الموضوعي [1] اأدرير الك كور 


موقع القصة من الآيات التي سبقتها والآيات التي ستلحقها 


من هو صاحب الجنتين؟ وماذا كان من أمره؟ وكيف كانت بدايته ونهايته؟ 


قبل أن نجيب عن هذه التساؤلات» هيا لنعرف موقع هذه القصة من الآيات التي 
سبقتها والآيات التي ستلحقهاء ففي ذلك ما يكشف سر ذكر الله لها في هذا 
الموضع من السورة. 

في الآيات السابقة يقرر الله قيمة عالية من قيم الإيمان قولًا وفعلا وسلوكا؛ لتكون 
هذه القيمة منارة يهتدي بها أهل الإسلام» بل منهجا لا تصعد الإنسانية لغيره ؛ 
هذه القيمة هي الإيمان الذي يتمثل في إنسان مؤمن» بكل ما يتطلبه الإيمان من 
الكمالات» وما يعنيه هذا الإيمان في الإنسان المؤمن بالنسبة لما يمتلكه الآخرون من 
متاع ومال؛ وما يتبع ذلك من رياش وفراش» وكلمة مسموعة ومكانة مرموقة. 
إن الإيمان والإنسان المؤمن هو الذي تصلح به الحياة» وهل تصلح الحياة بغير 
المساواة والعدالة والتواضع والحياء والخلق الكريم» وهي وأمثالها روافد الإيمان 
ومظهره المشرق في محيا أهل الإيمان؟ وهل يمكن أن تنتظم حياة الناس بالعنصرية 
والعصبية» والتعالي والتفاخر بالأحساب والأنساب والأموال والأولاد؛ وبخنس 
الآخرين حقهم في حياة كريمة يشعرون فيها بآدميتهم؟ 

الآيات التي جاءت بعد قصة أصحاب الكهف تحمل هذه المعاني في وضوح, 
فبعد أن ختم الله قصة أصحاب الكهف بتقرير ما اتصف به من العلم بغيب 
السموات والأرض: وأنه السميع البصير 9 أَبْصِرْ بد وَأَسْيِعٌ االكهف: 57]» 
وأن من أشركوا به لا ناصر لهم من الله ولا معين» وأن الحكم في هذه الحياة 


السربر انالك قزر التفسير الموضوعي [2] 
وغيرها له وحده» ولا يشرك في حكمه أحدًا -أمر رسوله وه أن يواصل تلاوته 
اوتاه العم كتايد إل لاد ل لكلماتدس. ولع مه شو دو فد تام واقوننا 
إن أنت بدلت كلماته» وفي هذا إشعار ببحرص رسول الله ويه على تبليغ وحي 
الله» دون تحريف أو تبديل. 
وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه الرسالة وأدى الأمانة» فوصل إلينا هذا القرآن 
محفوظًا بحفظ الله ومن جملة الأسباب التي أدت إلى حفظه : اختيار الله لأناس 
حبّبهم فيه» واصطفاهم لصحبة نبيه» فكانوا نور الحياة وبهجتهاء وحَمَّلة كتاب 
اللّه وقراءه» وهؤلاء هم أصحاب رسول الله ويه فمنهم أغنياء الصحابة كأبي بكر 
وعثمان وابن عوف وغيرهم» ومنهم الفقراء كابن مسعود وبلال» والكثيرمن 
الصحابة من العبيد والموالي ومن لا مال لبم» وكلا الفريقين من الأغنياء 
والفقراء سواء في مجلس رسول الله َيه تجمعهم أخوة الإيمانء ويضمهم هدف 
واحد هو نصرة هذا الدين» والعمل على حفظ كتاب الله ونشر مبادثه. 
لكن المشركين لهم مقاييس مختلفة» فمقاييسهم قائمة على أساس من المال 
والجاه» فأصحاب المال والجاه أهل الحظوة والقرب والفضل والمكانة» قولهم 
مسموع وكلمتهم مطاعة» وغيرهم من الفقراء ومن لا مال لهم ولا جاه خَدَم 
لهم وعبيد لإحسانهم» ومكانهم خلف الصفوف» ولايحق لهم أن يجلسوا في 
مجلس الأثرياء وأصحاب الأموال» وبهذه المقاييس الخاطئة حكموا على أقدار 
الناس ومنزلتهم» فكانت العنصرية البغيضة سببًا للفرقة وبابًا للأحقاد والبغض» 
وما بهذا تستقيم حياة الناس» ولا بهذا تنهض الأمم والشعوب. 
وانطلاقًا من هذا الفهم لأقدار الناس ومكانتهم » طلب المشركون من رسول الله ييه 
أن يخصص لبم مجلسًا يجلسون فيه معه» لا يجلس فيه أحد من هؤلاء الفقراء من 


10ل : 


النفسيرالموضوعي [1]-- 


الصحابة ؛ إذ لا يليق بسادة القوم أن يجلس معهم هؤلاء الضعاف والفقراء من 
أصحاب رسول الله ييه فنزل الوحي يرسي حقيقة الحياة بين الناس» ويبين أن 
القيمة الحقيقية للرجال في إيمانهم لا في أموالبم» ولا فيما ملكت أيديهم» وأن 
الإسلام ليس في حاجة إلى متكبرين ومتجبرين» يظنون أن قيمة الإنسان فيما 
يملك من حطام الدنياء لا فيما استقر في وجدانه من معرفة الله» والعمل بكتابه 


وسنة نبيه. 
وجا التوجية الزنبي لوسول الله كاك يقول»: ا وَآصَيرَ نَفْسَكَ مَعْ اذين يدعوت 
ال ل ال ا 0 آ هك و 
١ 7‏ 5 


رَيّهُم بألْعَدَذ: د واي بردو وَجَهَةُ ولا تَعَدُ عينَاكَ عَنْهُم تيد زد 
وَلَانْطِع من أَعْعَلنا لبه عن وِيِْنا وَأتَبعَ هوئة كك تزه زا (02: 9 َلْحَنُ من يكز 
من هآ ؤس ومن سآ لكر ا دما بو كرا ١‏ لدبي خاي 
ا اا ا بص قراب وسكت رقا (1/05 
ليزت انق وقية ا سيكب ةا انفية لومخ تنخ غك © اريك 4 
نت عدن تر ين نوم لكر لون امن أساوم من دعس مون شابا حضْرا من 


د رصا سم و دام وداج وده 


سنرس وإِسَتَيرقٍ متك فِيَاعلَ الأرايك نعم التُواب وبحسنت مرتفقا قا * [الكهف: 78- .]81١‏ 
فهذا الحق الذي جاء به الوحي أبلج» فيه الرشد والفلاح والسعادة في الدنيا 
والآخرة» وقد أعطى الله الإنسان حرية الاختيار فيما يمكن الاختيار فيه» ومن 
ذلك اختياره للكفر والإيمان والحق والباطل والبدى والضلال» فأيهما يختار؟ 
لكن فليعلم أنه محاسب على اختياره. ولما كان المقام مقام إنذار وتخويف من الكفر 
وعاقبته» ذكر عاقبة من كفر أولاء وسمى من كفر ظائّاء وبيّن ما ينتظر هذا 
الظالم من سوء العذاب» فقال: 8 إنَا أَعنَدََا للطَلِيينَ ناا أَحَاط بي بهِمْ سُرَادفهاً 


تقما 


وَإِن يسْتَغيِتُوا يحَانُوأ يمآ كالْمهَلٍ ينو الْوجُوه ينس ألشَرَابُ َم قَا 24 


ب النفسي الموضوعي 1:1 


ثم ثنى بذكر جزاء من اختار البدى ودين الحقء فقال: #8 إِنَّ ايت َامَنُوا 


عرص ل فاه جر د عر اه 2 2< سر سر سر عر سه ©5016 موه جو ق سح 0 22 
٠. 8 . ١ 2‏ 2 23 . 
2< عو دو ا و به يه 


من تحليم ألا * إلى قوله : وحسنتٌ مرتفقاً #. 

وتأكبذًا لبذه الحقائق وتوضيحا لها في صورة شاخصة» أمر الله رسوله ويه أن 
يضرب للمشركين وغيرهم مثذًا من واقع الحياة» يبين عاقبة من غره ماله وأعماه 
واستعلاءه على ملذات الحياة وبهجتها بإيمانه. 


وكانت هذه القصة -قصة صاحب ا جنتين - هى المثل الذى صربه الله لبؤلاء: 
فقال عز من قائل : ١‏ وَسْرِتَ لم مَتََا يَمآْنِ جَعَلَا لِخَحَدِهًا بِنَنِ من أَعَنبٍ 


آذه سج سر او سس و آ دآ ا رح ا سجر اع ١‏ اليد لاني تبراصر مو ال اسان راصن خرن عه عد ع 
1 ع 5 ا ٠‏ متا ىك 4 كل || لم تذخ 0 عا 
وحففتها ينخلٍ وجعلنا ب زرعا 2 ا 0- ءا ا 9 تظام هْنْه ع 
ٍ 
اي وات يي تي 


حافس معز م ووه روم و ره س2 ع ل 0 
وصَجَرنا لهم هرا (0) وكات له تمر قال لصحبد- وهو يحاوره: أنأ أكثر نك مالا وأعرز 
ماص جز بحن لبن ين تخب يت بوه عن باخي .> د 011 ا كم عن ع 2 سه سل اس ص جور اس سرصم 
نَهَرًا (580)وَدَحَلَ جَسَنَه وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِوء قَالَ مآ أن أن يبيد هذِود أَبدَا (20) مآ 
م م 0 1 ”0 اد ا ع الداع ود ا بعر 00 00 
أكلْن الشافة فَايِمَدٌ ولين رودت إل ين للمدة يرا ينها نفلا (5 قال له 


وغ ورت وو تعس هه سات اكب عم 86ت لومم مس معي 52 
صَايجبه: وَهوَيْحَاورةة| كعَرتَ الى حَلَقَكَ من ثرّابٍ ثم من نَطفَة نم سَوَكَ وجلا 150 دكن 
عبد 6ايضق خرف اساجاية 124 وي الى صاخ رمعت ع معام سروم دس ع حامر الام 4ه 
هو أله رق ولا أشْرك برو أحدا (50) وَلْوْلَدإِدْدَسَلْتَ دك قلت ما سَآءً الله لا قوة 
0 جع 00 0060001 تر عر سا آ هه عن ان اج م 5 ف لها نه 
ِلَا يله إن مَرَنِ أنأأَقَلَ نك مالا وولدا (0) فعسى ري أن يِؤْنيْنٍ خيرا من جنيك 
شعء: . د اس > ورج جا 2 ب مد #و حاب قات بعر ص و 2 ع و عا ستول بروج 1 
برسل علها حسنيانا من السماء فلصيح صَِدًا وَلْقَا (5؟ أو يصِيحَ مَآؤْهًا عَوَرَا فلن 
سن د ون ل عو عوجر عد عه عرد دعا احرص وداه دوا امت سا ع صات. برغز عر .مرا معد 
شَنْنَطِيعَ له طلبسًا 80 وَأحِيط يسَمَرِوء دَأصبَحَ بعلب كفي عل ما افق فا وح حَاوية عل 
لاب هر اخ ل د د 2 01 -2 سس و 2262 لعي 8 ع مه دس مك د 
عروشها ويقول يلليّتى لمّ اشرك ير أحدا 9 وَلَمْ نكن لضم يتصروية: من دون الله وما كانَ 

6ع م اشر ضحت اول سحو يد بج م م بور< 


منتصرا (85) هال الْولية يِه لي هو حير توَابا وحار عَقَبا [الكهف: ؟5"- 144]. 


لو تأملتم فيما استمعتم إليه من الآيات؛ لوجدتم أن القصة سارت في فصولها 
دون أن تشعرك بالانتقال من فصل إلى فصلء إنما تنساب أحداثها حتى تختم 


الفنة- 


النفسير الموضوعي [؟] 


بنتيجتها: 9 هنَالِكَ الْوكَة َه لحي هو حَير واب وَحَير عقا © وتأتي الدروس التابعة 


مزاج 2 1 لاض عو 


والنابعة منها في آيتين ؛ في قوله: # وَآضْرِبَ 6 [الكهف: 0] 
الآية وما بعدها. 
والفصل الأول يبدأ من : 9 وَأَصْرِتَ ْم مَثَلا يجن 4 الكهف: 00 إلى قوله: 
وَأَعَرتَهَرًا 4 الكهف: 4 فيصور لنا الجنتين في هذا التصوير الرائع » والفصل 
الثاني من قوله: وَدَحَلَجِنَنَهُء © الكهف: ه*! إلى قوله: 2 مَنْقَلَبًا ‏ االكهف: 
7 يرسم لنا صورة لهذا الرجل المغرور المعجب بماله وجنتيه. أما الفصل الثالث 
فييدأ من قوله: ‏ قَالَلَهمصَاحبَه 4 االكهف: 0" إلى قوله: ل فلن شَنَسَطِيعَ لله 
طَلْبا > 'الكهف: »14١‏ ويذكر فيه المولى ي#لِةِ ما دار من حوار بين هذا الرجل المتكبر 
وصاحبه الفقير» وما كان من نصح هذا الفقير لذلك الغني الجاحد. وفي الفصل 
الرابع والذى بيدأ من : 3 حيط لمرو # [الكهف: ؟:] إلى نهاية القصة» بيان لما 


انتهى إليه أمر هذا الرجل وجنتيه» وما في ذلك من الدروس النافعة والعظات 


النالقة: 
وأنت تتأمل أحداثها وكيف ساقها القرآن؛» فجلى هذه الأحداث» وانتقل بك من 


8 7 0 ع ل لضم 7 رصء “بي رد م روه 
منه معجزة يتحدى الله بها الثقلين: ‏ قل لَيِنِ اجتمعتٍ الس والجِن علخ أن يأنوا 


مدعا و زه ع 


مغل هذا لشن لاون يو ولو كا بَعْضْهم لَمْضٍ ظهيًا 4 الإسراء: ههاء 
فكم هناك من معجزات. 
وعلى عادة القرآن في قصصه لا يذكر أسماء» ولا يهتم بمكان القصة وأين جرت 


أحداثهاء لا يذكر من هذاوذاك إلا مادعت إليه الضرورة» وكان في ذكره 


لاي النفسير الموضوعي [1] 
فائدة ؛ لأن المقصود هو الحدث نفسه وما فيه من العبرة والدروس ؛ لأن هذه 
الدروس لن تتغير بتغير الأسماء والأماكن» مع أن أصحاب القصة قد يكونون 
معروفين بأسمائهم» وأين كانت أحداث قصتهم» كما هو الواقع في القصة التي 
نتابع أحداثها. 


قصة صححبالجنتين 


صاحب الجنتين رجل كان في بني إسرائيل اسمه 'باراطوس" وكان كافرًاء وله أخ 
مؤمن اسمه "يهوذا"» وقيل: إن الأخوين هما المذكوران في سورة الصافات في 
قوله تعالى: / فَالَ َيل متهم إِفِكانَ لي فين 4 الصافات: ]4١‏ الآيات» ويقال بأن 
الأخوين ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار» فأخذ كل واحد منهما النصف» 
فاشترى الكافر أرضًا وبنى دارا وتزوج» وكان له خدم ونخيل وأعناب» أما 
المؤمن فتصدق بماله وأصابته فاقة» فجاء إلى أخيه يطلب منه أن يساعده» فطرده 
ووبخهء ودار بينهما الحوار الذي ذكرته الآيات. 

وقبل: نزلت في أخوين من بني مخزوم ؛ الأسود بن عبد الأسود بن عبد ياليل 
وكان كافراء وأبى سلمة عبد الله بن عبد الأسود وكان مؤمئًا. 

وعن ابن عباس ط أنهما ابنا ملك من بني إسرائيل» أنفق أحدهما ماله في 
سبيل الله» وكفر الآخر واشتغل بزينة الدنيا وتنمية ماله. 

أما مكان ما حدث» فقد ذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه (في عجائب 


البلاد) ؛ أن بحيرة "تنئيس" كانت موضع هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين فباع 


1 


انفسيرلموضوعي 01 


أحدهما نصيبه إلى الآخر» وأنفقه في طاعة الله حتى عيّره الآخرء وجرت بينهما 
هذه المحاورة ؛ قال: "فأغرقها الله في ليلة» وإياهما عنى الله بهذه الآيات". 


ولا يعني هذا أن القرآن يحث على أن يتصدق المسلم بكل ماله» ويبقى فقيرًا يمد 
يده للناس» بل ويترك ورثته فقراء يستجدون الصدقة من الآخرين» ولا يفهم من 
ذلك أن الإسلام ينفر من الحصول على الأموال وتنميتهاء ويريد من أتباعه 
الخروج من الدنيا لا مال لهم ولا زوجة ولا أبناء» فإن هذا معناه خراب الدنيا 
وهدم حضارتهاء والقضاء على رونقها وبهجتهاء وما جاء به كتاب الله وسنة 
رسوله َيه ضد ذلك» وقد قال رسول الله ويه لسعد بن أبي وقاص حين أراد - 
وهو على فراش مرضه - أن يتصدق بماله» فرفض رسول الله يَقَّهِ ذلك وما زال 
به حتى وافقه على الثلث» ومع ذلك قال له: ((الثلث والثلث كثير» إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)). 

ولو لم يكن للمؤمن مال» فكيف يطالب بزكاة وصدقات؟ وكيف يجهز جند الله؟ 
ومن الذي يبني ويعمر؟ ومن الذي تكون له الأرض» يخرج منها ما يقيت الناس 
وينفعهم؟ ومن الذي يبني المصانع والمتاجر والبيوت ويعمر الأرض؟ إنما يريد ربنا 
أن يعمرهاء من يعمرها باسمه ومن أجله» وأن يؤدي فيها حق الله وألا 
يستطيل بما ملك على عباد الله» وألا يدعوه ماله إلى التخلق بالأخلاق الذميمة ؛ 
كالكبر والبطر والبخل والشح» وما إلى ذلك من أخلاق فاسدة» فإن امتلك 
الدنيا فأدى فيها حق مولاه» فهو جدير بهاء ونعم المال الصالح للرجل الصالح. 
والقصة التي معنا تعبرعن هذه الحقيقة» وتبين ما أدى إليه المال في حياة واحد من 
الناس» مِن الكفر بالله والتعالي على خلق الله وقياس الأمور بمقياس غير صحيح» 
وهذامَكَلٌ ضربه الله لكفار قريش الذين أنفوا أن يجلسوا مع فقراء المسلمين 


النفسير الموضوعي [؟] 
وضعفائهم ؛ واشترطوا للدخول في الإسلام أن يطرد رسول الله ويه من مجلسه 
هؤلاء الضعفاء ؛ ليجلسوا معه وليستمعوا إلى قوله؛ وكأن الرسول الكريم و مال 
إلى ذلك ؛ وربما رأى أن يذكر لبؤلاء الفقراء أن مصلحة الدعوة في ذلك» وأن 
يطلب منهم أن يتنحوا عن المجلس ليخلوا للسادة من قريش» فإن دخلوا في 
الإسلام كانوا قوة له وسندًا لدعوته؛ وحينذاك سوف يعرفون ويؤمئون بمبادئ 
الإسلام» ومنها أنه دين المساواة» فيعود هؤلاء الضعاف ليجلسوا مع هؤلاء 
السادة الأغنباء في مجلس+ يديم تبه آخرة الإجاد والإسلام» ولكن الله ثبت 


رسوله وقال له: ٠:‏ لوَآصَير مَفْسَكَ مم الَذِينَ يدعو وَيَّهُم بألْفَدَزةَ ولي برِيدُونَ 


بسي بو دي ود 0 


وجهَة, © الكيهف:28]الآية,. وقالله: : « وار الَدنَ يَدَعُون ربّهُم بالْعَدَوةَ 


ري 6 


لعشي برِيدُونَوجَهَه [الأنعام: 10١‏ الآية. 

فكان حال هؤلاء الكفار من مشركي قريش شبيهًا ببحال صاحب الجنتين» وحال 
رسول الله يدٌ والمؤمنين شبيهًا بحال الرجل المؤمن» الذي اجتهد في نصيحة هذا 
الرجل الكافر» وكان :هذا الموؤمن معدرً بدينه» ويرى أن ماسعه هن الذمان له 
يعدله شيء من متاع الحياة الدنيا. 

وهذه هي الكلمات ا سا بعد أن يقول الله 
لوسولةة ل( وأضْرِب لهم ملا َم َجَلِينِ # الكهف: 107 فتشوفت النفس لعرفة ما كان 

من أمر الرجلين» فبدأ بأولبما فبين ما منحه الله من خيرات فقال: «! وَأَصْرِبَ ل 
متلا يَمنِ جَعَلنَا حدما َِنَينِ مِنْ َنب وبحَفَفْهسَخْلٍ وجَعلنا ينما رَرعَا (50) كنا 
لتق َلك أنهو تطزرئقة 5يث جا لتقا نت 2605 ادن كال 
سي 


لصحيه وهو يحاوره ع ا | # الكهف: 8*- 284 فتأملوا 


3:2 - ا 


لنفسيرالموضومي [] 
فالله يخْلِةَ قال: جََلْنًا تمد هما سن الكهف: 2188 حيث أسند الجعل إلى 
قدرته القادرة, وبين بذلك أن هذا رزق منه ييَإة ؛ ليكون من البداية هذا سببًا في 
أنه يستحق أن يشكر لا أن يكفر» وذكر أنه لم يعطه -لم يعط هذا الرجل - جنة 


واحدة» إغما أعطاه جنتين »2 أى : حديقتين من أعناب. 


وسمى الحديقة جنة ؛ ليدلنا على أن هذه الحديقة» أو كل حديقة من الحديقتين» 
فيها من الأشجار والنخيل ما يستر من يكون بداخلهاء نما يدل على أنها جنة 
عظيمة» وبين هذا أيضًا في قوله: 9 يَنَ أَعَنَابِ » فهي جنة فيها هذا الثمر العظيم 
وهو العنب» وذكر أن الجنتين على حوافهما نخيل : « وَحَمَفَئهسَحْلٍ وجَعلَْا ْنَا 
رركا # تاكيف» 9 وجعل بين الحندين زرعاء فبين بذلك أنهما أرضن متصلة لا 
يوجد بينهما فراغ غير مزروع» وفي قوله: «[ وَجَعلَا جما رَرَعَا # (الكهف: 1" في 
تنكير قوله: # رَرََا 4 ما يدلك على تنوع هذا الزرع؛ وأنه كان زرعًا كثيرًا؛ 
بخلاف ما هنالك من أعناب ونخيل. 


ومين راع ير ل روس ع ع عد 


ثم قال جل من قائل : «( كنا لْتينِ ات أ كلها وَلمُ مط ميْنَهُ سيا 4 (الكهف: 
**اء فبين بذلك أن كل جنة من الجنتين قد أعطت غاية ما يمكن أن يكون من ثمر 
في مثل هذه الحدائق الغناء» وفي قوله  :‏ وَلَم تَظَاِِيِنَه سََيْعَا 4 «الكهف: “0 معناه : 
أنها أعطت ثمارها كاملة غير منقوصة» ولعلنا نشاهد أن كثيرًا من الحدائق يعتريها 
ما يعتريها من ظروف مناخية أو ما إلى ذلك» فلا تعطي الثمرة الكاملة» لكن 
هاتين الجنتين كل جنة منهما آتت أكلهاء ولم تظلم منه شيئًا. 

ومما يزيدهما بهجة ورواء أن الله يله قال: « وَهَجَرَنا خِللَهُمَا عبرا 4 [الكهف: «"اء 
ففجر الله يِه خلال الجنتين -أي : بين الجنتين - نهرًا عذبًاء فكان هذا النهر متعة 
للناظرين» وسببًا أدى إلى وصول الماء الدائم والمستمر إلى هاتين الجنتين» فكان 


السرير اناد كور النفسير الموضوعي [1] 
هذا أيضًا من الأسباب التي جعلت هاتين الجنتين تؤتيان أكلهما كاملتين» وكان 
لهذا الرجل أيضًا بالإضافة إلى ذلك ثمرء قال المفسرون بأن الثمر هو المال والمتاع » 
أي : كان له ثمر كثير ومال وفير» يضاف إلى ما هناك من هاتين الجنتين. 
الح ل ا ولعلنا مرة أخرى 


نشير إلى نون المعظم لنفسه في قوله: ‏ جِعلنا إِخَمَرِهَا 4 [الكيهف: الاء 


و ذا وحففتها وَحَفَفْكهسَخْلٍ 0 [الكجف: الا وهل وجعلنا يدنهما زرا 0 [الكجمف: اثلا 


ع له سر 


و ا وفجَرَنا خِللَهِمَا مَبَرَا 4# الكهف: ** ؛ نما يدلك على أن هذا من الله يه 


أما المشهد الثانى» فتراه في هذا الحوار الذي أشار له القرآن في مطلع ما كان بين 
22 هه 


الرجلين: إفقالَ لصحبهء وهو يحاورة: انَأ أ كنك مَالَوأَعرتَهَمًا [الكهف: 4"ء 
دياك سدنس «وَدَخَلَ جَنَّسَههوَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِد- فَالَ مآ أَظنُ أن يَِيدٌ ذو 
بدا 50 اكاقة كيده 3 [الكهف: 5*, 5 إلى آخر ما قال. 

ولعلنا نلمح من قوله: طفْقَالَإِصحِي وهو اوه آنا أَكدرْمنك مالا وأَعَرْتقَرا 4 
[الكهف: 2195 أن صاحبه كان معه منذ البداية قبل أن يدخل إلى جنته, وأنه حين 
طلب مته المساغدة قال + آنا أككر ملك مانا وأعو تقرا+ فاقتيخ واعدد نا أعطاه الله 
من مال» وما أعطاه من أبناء» وما أعطاه من قوة ومن أتباع. 

ويبدو من القصة ومن سياق الآيات أن صاحبه لم يتركه ليقول هذا القولء إنما 
سار معه حتى وصل إلى جنة من جنتيه» وأن هذا الرجل المتغطرس دخل جنته 
يع ظائم عه بحن ددر جيل المعليم وتنكر لأخيه وقطع رحمه؛ وقال له 
تقد ناعقي + آنا كفو متلة هالا وأفو ا لكن هذا الرجل حين دخل 
سكاله أ ميعانامة سعائه» نظر فنا ويبا را قانناء. 18 قال اع أن ريك كيه 
8 [الكهف: 1"5. 


3ل لك 


التفسيرالموضوعي [1]-- 


فظن لجهله أن هذه الحديقة الأنيقة الرائعة» الممتدة على مد البصر» وفيها النهر 
يجري والمياه العذبة والأشجار الباسقة والثمار اليانعة -لا تبيد أبدّاء وما علم أن 
الأيام دول» وأن الأمر أونًا وآخرًا بيد الله وين ء ثم جاهر بكفره فقال: ‏ ومآ 
طن القاعة كايمة 7 [الكهف: 5" فأنكر قيام الساعة, ثمقال سرة افر : 
«ولّين رُود تل ون لَأَجَدَنَ حَيرا مَنْهَا تقلا 4 الكيف: ء وكأنه ظن أن من 
أغطناء المانا ل اندقا ونعاشا و رلةةا وعدا وبحطة ا وكات عائية» سرت 
يكون هكذا في الآخرة» وهو ظن خاطئ وفهم رديء» وما هكذا يكون الإنسان 
الواعي والإنسان المؤمن ؛ فإن الإنسان إنما ينال الخير كل الخير بإيمانه بالله رب 
العالمين» وبما يقتضيه هذا الإيمان من عمل صالح» أما ما يمتلكه الإنسان في هذه 
الدنياء فإنما هو عند العاقل وسيلة يتقرب بها إلى اللهء ويؤدي فيها حق الله. 
استمع صاحبه إلى هذا الإنكار للساعة» وإلى هذا الفهم السيئ للأمورء فقال له 
وهو يحاوره : ٠:‏ #أكَعَرتَ الى خَلَقَكَ من ثاب ثم من ظمَة مسوك يَجلا(©) لَكنَا 
ه ونه رق وَلَا شرك يرَقَأَسَدًا الكهف: 70 218 إلى آخر ما ذكر هذا الرجل 
الصالم. 


وعلينا أن تتوقف عند هذا الحوار؛ حيث نلحظ أن الله 


يل سمى هذا الرجل 
صاحبّاء ومعنى ذلك: أنه ملازم له يريد إصلاحه والأخذ بيده؛ وهذا شأن 
الدعاة الناصحين ؛ ألا يتخلوا عن العصاة والمذنبين والمنحرفين» فعليهم أن 
يكونوا معهم وبجانبهم» يأخذون بأيديهم إلى طريق الصواب. 

ثم هذه المحاورة التي أشار إليها القرآن في قوله: 7 وكات ل«تَمرقَقَالَ لصَحِبِه- وهو 
يحاوره, 4 [الكهف: 215 يبدو أنها كانت بين الرجلين محاورة القصد منها الوصول 
إل الحقيقة» وإن كاق الرجل الكافر ماؤال معدرًا ماله وثفره وحشمه وخدمة» 


انفسي الموضوعي 1:1 


لكن الرجل المؤمن وهو يحاور هذا الكافر يقول له متسائنًا: «أْكَمَرْتَ الى 


31 لخد 6 وه دود سوم 
خَلقك من ترَابٍ ثم من نطفةٍ ثم سويك رجلا 4 االكيف: 00؟ 


فأشار بقوله: «<( أ كَمْرتَ بِأَلَذِى حَلْقَكَ من تراب #4 ؟ إلى ما كان من أمرآدم 7# 
ونحن قد ذكرنا أن الرجلين كانا من بني إسرائيل» وهما يعلمان أن الله خلق آدم 
من تراب» فلم يكن آدم موجودًا فالذي أوجده هو الله ؛ وأوجده لغاية نبيلة 
عظيمة2 هي أن يكون خليفة في هذه الأرض» وليكون أبناؤه من بعده خلفاء» 


يحكمون بشرع الله وهدي اللهء ويعبدون الله يله كما قال -عز من قائل -: وَمَا 


لجح بو د 2 سه سه 


7 و 0000 سم 5 اي 4< 0 5 , 03 
حَلَدْتٌ كن والإذى إلا يدود )اما ليد نهم من َزقِومآ أَيدُ أن يُظَعِمُونٍ (20) إن 
اراق د والْفَوََّ ألْمَتِينُ 4 [الذاريات: 5ه -08]. 


فرد هذا الرجل إلى حقيقته الأولى وأنه خُلق من تراب» ثم ذكره بحقيقته هو في 
خلقه في بطن أمه» إذ لم يكن موجودًا قبل أن يخرج لبذه الحياة» خلقه الله وَبِنَ 
من نطفة» فتدرج في مراحل الخلق إلى أن صار رجلا بمعنى أن النطفة انتقلت إلى 
أن تكون علقة»؛ ثم كانت مضغة» ثم ما كان بعد ذلك من مراحل» إلى أن تمت 
الولادة» وكان هذا الصبي إلى أن وصل إلى مرحلة الرجولة» فاختصر الرجل كل 
هذه المراحل وذكره بالبداية وهي النطفة» والنطفة دليل على بداية الإنسان من 
شيء تافه حقير بسيط » قد يتقزز منه الإنسان» ومع ذلك فاه الله ووصل به إلى 
هذه المرحلة. 

فولد هذا الإنسان» فتدرج في مراحل الخلق إلى أن وصل إلى هذه المرحلة» وهو 
أنه أصبح رجدًا ينكر أن الله ييل قد خلقه, أو ينكر البعث بعد الموت» ويعتقد أنه 
لو رجع إلى ربه -ولو كان القول بأن الساعة حق - فهناك لا بد أن يجد الخير 
الكثير؛ لأنه يعيش في خير كثير في الدنياء ففهم أنه سيعيش في هذا الخير هناك في 
الآخرة» وما أعظمها من موعظة بليغة في هذا الموقف ! 


0 


النفسير الموضوعي [؟] 


9 3-5 3 0 92 ووس # و ساس ل دس 6< 56 سر 
ثم يعلن لصاحبه عفيدتنه )2 فيقول: 0 كنأ هوالته رق وا أشرادي ناهذا 0 


[الكهف: 2188 فيعلن أنه عبد موحد لله رب العالمين» موحد لربه في ربوبيته 


وألوهيته» وأنه لا يشرك بربه أحداء ثم يتوجه بالنصيحة لصاحبه» ومازال به 

ع 5 امب اغواشة. ع اعتر مرخ ماخر حاصو عت الاح اخ تير 
يحاول أن يرده إلى الطريق الصحيح »؛ فيقول: 0 وَلوَلاإذدخلت جنك قلت ما 
سَءَ أَسَّهُ لاهو إلا َه © الكيف: 4:؛ فإنه لو فعل ذلك لحفظ الله عليه ماله 


ولأبقى له هذا المال» ولزاده بركات من بركاته» لكنه لم يفعل ؛ ثم بين له حقيقة 


المقاييس الى ينب أن يفهمها هذا الرجل + فيقول+ إن قَرَّن أَتَأأَكلّ ينك مال 


ا 


وولدا (1) فعسئ ري أن يِؤْنيْنِ ترا سيك © [الكهف: 5ل .]5١‏ 

نعم ؛ إن كان في الدنيا لم ينل مانا ولا ولدّاء بالقدر الذي يكون عليه هذا 
الإنسان الغني المتغطرس» فليفهم أن الله هو الرزاق» وأنه -جل وعلا- ربما يمن 
عليه بخير من جنته هذه» يعطيه هذا في الدنياء أو يعطيه هذا في الآخرة» أما جنته 
ل يمكن أن يرسل عليها حسبانًا من السماء» فتصبح صعيدًا زلقاء 
وانظروا إلى تعبير القرآن : اسان ين القناء [الكهف: .11٠‏ 

#حسبانا مّنَّ ألسَمَلءِ 4 أي : أمطارًا غزيرة مدمرة من السماء» يترتب عليها أن 
هذه الحديقة» وهذه الجنة المثمرة العامرة» المليئة بالأشجار العالية التي تستر 
الأنظار» تصبح في لحظات أرضًا خالية» لا نبات فيها ولا ثمر ولا شجرء إنماهي 
زَلَقَء لا تستطيع أن تسير فيها لكثرة الماء في أرضها. 

أو هناك أمر آخرء وهو أن يصبح ماء هاتين الجنتين غائرًا» فلن يستطيع له طلبّاء 
فهذا النهر الذي يسقي هذه الزروع وهذه الثمارء الله © 


فإن الله 


ل هو الذي أجراه؛ وهو 
القادر أيضًا أن يجعل ماء هذا النهر يغور وينقص بل ويجف» وحينذاك لا يستطيع 
هذا الرجل -مهما بذل - أن يستخرج هذا الماء مرة أخرى» وعليه سوف يكون 
مصير الجنتين إلى الذبول ثم إلى النهاية. 


أمرير انالك كير التفسير الموضوعي [2] 


ولم مض وقت طويل حتى تحقق ما ذكره هذا الرجل الصالح» فإذا بثمر هذا 
الإنسان الكافر وجنتيه تنزل عليهما المياه الغزيرة» فتدمر هاتين الحديقتين. 

نظر هذا الرجل نظرة الآسف الحزين : ا دَأَصبحَ يع كمَيَهِ عل مآ أنفَقَ فيا وه 
حَاوية عل عَرُوشْبًَا 4 [الكهف: 2157 لقد انتهت قصة هاتين الجنتين» وكل جنة منهما 
خاوية على عروشهاء والرجل واقف يندم على ما كان منه» ويقول: #ا يلت لَرُ 
مرك لحا 4 (الكيف: 147. ولعلنا نرى أنه لم تكن له فئة ولا جماعة ولا أحد 
ينصرونه من دون الله» وما كان هذا الرجل لينتصر بنفسه ؛ لأن الله هو القوي 
القادر. 


سر به م على خا خوما جع 


وتختم القصة بقوله : 1١‏ هْبَالِك لوكي يِه لحي هو حَير نابا وَحَيرُ عَفَبَآ © (الكهف: ؛14» 
فالثواب الحقيقي من عند الله والعاقبة الحميدة من عند الله» ثم يأتي قوله 
نعاق + +1[ قرب ل كَل لليزة الذي كل أزلتة من لقم نلك بيه بارش 
لض ضيح هَشِيمًا َوُه لييح وكا أمَهُ عل كل عَم مُقََدًِا (ف)الْمَالَ وَالَمُونَ زيةُ 
ال قوق عق يك 1 1 [الكهف: 45 11]. 
فيأتي هذا الختام ليبين حقيقة من حقائق هذا الدين» وهي أن الدنيا إلى زوال؛ 
وأنها ملك لله ؛ وأن المال والبنين زينة الحياة الدنياء ولكن يجب على الإنسان 
الواعي أن يعلم أن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخيرأمنًا ؛ لآن 
الباقيات الصالحات سبب للنجاة في الآخرة» والنجاة في الآخرة مطلب لأهل 
الإيمان. 


5 


النفسير|الموضوعي [7] 83" 


الشصرالاول 
العفصرالثاني 
العنصررالثالث 
العنصرالرابع 
العنصرالخسامس 


قصة موسى والخضر 
عناصر الدرس 


بين يدي قصة موسى والخضر 
رحلة البحث عن العبد الصالح 
رحلة الأسرار مع العبد الصالح 
علم الله ا لمكنون وكشف الأسرار 


الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر 


الذي 


"0١ 


>30 


"04 


للف 


النفسير الموضوعي  ]][‏ | أمرر اراء لم 


بينزيدي قصة موسى والخضر 


وهي -كالقصتين السابقتين - لم ترد في القرآن إلا في سورة "الكهف' , فدراستنا 
لها سيكون من خلال الآيات التي تناولتها هذه السورة الكريمة حولها. 

وقبل أن نبدأ في عرض أحداث هذه القصة» أود أن أشير إلى ضبط كلمة الخضر. 
يقول ابن منظور: "يقول أهل العربية: النضيرء بفتح الخاء وكسر الضاد» ويجوز 
في العربية: الِضْرء كما يقال: كبد وكِبّد. قال الجوهري: وهو أفصح". فمن 
نطق الخضير فهو صحيح» ومن نطق الِضْر فهو صحيح؛ بل هذا هو الأفصح - 
كما قال صاحب (لسان العرب). 

والقصة لا تذكر اسم الخنضرء ولا تخبرنا عن المكان الذي حصل فيه اللقاء 
سوى أنه جمع البحرين» كما لا نعرف متى كان ذلك في حياة موسى» هل 
حدث هذا حين كان في مصر؟ أم بعد أن عبر ببني إسرائيل إلى سيناء؟ كما لم 
تذكر لنا السبب الذي من أجله كان بحث موسى عن هذا العبد الصالح» وبعد أن 
ذكر لموسى الأسباب التي جعلته يفعل ما يفعل» لم تخبرنا الآيات أين ذهب ولا 
ماذا كان من أمره؟ فالقصة كلها مفاجآت» تنتقل بك في عالم مجهول وأسرار لا 
تتضح لموسى نفسه» ولم يعرف عنها شيئًا إلا بعد أن آذنه العبد الصالح بفراقه ؛ 
لأن موسى لن يستطيع معه صبرا. 

ولو تأملت في مجمل القصة وما فيها من أسرار» تستطيع أن تدرك سر ارتباطها 
بما قبلها من الآيات في السورة» فالسورة بدأت بعد مقدمتها بقصة أصحاب 
الكهف» وأمرهم عجب لم تفصح القصة عن أسمائهم» ولا عن مكانهم ولا 
عن ملكهم» وترد علم ذلك وغيره لله» فالفتية بعد استيقاظهم قالوا: 


لنفسيرالموضوعي 1]] 


ل رمحم أََلَرِم لِِتَثْرَ 4 الكهف 19]» والمتنازعون في أمرهم قالوا: : # ديهم 
َعَلَمُ يهم 4 [الكهف: 215١‏ أو أن هذا من كلام الله ردًا على هؤلاء المتنازعين. 


ولماذكر اختلاف الناس في عددهم» قال: # قري أَمَلَمبِعِدّهم مَايعَلَمُهُمْ إلا 
َليلٌ 4 االكهف: فك وفي مدة بقائهم في الكهف قال: « قر َه أعلميِمَالِنُوأ 4 


ج22 


سرصج سار 


[الكهف: 177؛ مع أنه قال: « وَلَعْوا ف كهَفِهِر مت متو ينيرت بح وَأَزْدَادوا قِسَعَا 4 
[الكهف: 2170 لكن هذا يجب ألا يشغل بال المسلم ؛ 000 
أو قصرها فائدة» فهذا عالم الغيب يتضح كله في هذه القصة. 

وبعد جملة من التوجيهات» تأتي قصة صاحب الجنتين» فلا نعرف من هو ولا 
من صاحبه» ولا في أي مكان ولا في أي زمان كان ذلك» وفيها ما يجب أن يكون 
عليه المؤمن من الثقة في الله» وتفويض الأمر له بعد شكره على ما أنعم: 


ا ا ا ا 0 


0 ]1 كلت يدك فلت ماشه أنه لا قوة إلا لله و # [الكهف : 9]. 

وبعد هذه القصة يأتي الحديث عن يوم القيامة وحساب الخلائق, وما كان في الملا 
الأعلى من قصة الخلق الأول» وموقف إبليس من السجود لآدم» وكل ذلك 
غيب » بل إن خلق السموات والأرض وخلق المخلوقات سر لا يعلمه إلا اللّهء 
وما طلب رب العزة والجلال من هؤلاء المضلين مساعدة ليخلق ما خلق. 

ويأتي الحديث عن موقف المشركين يوم القيامة من شركائهم» وما ينتظرهم من 
عذاب النار» وأن الله -جل وعلا- لم يترك حجة محتج» وصرف في هذا القرآن 
من كل مثل » وكان الإنسان أكثر شيء جدلاء وأن العا لهلهم لم يستعييوا 


عرد سرض بهد بس .خسم و 


للمرسلين» وإغنما جادلوا بالباطل لِيدَحِصوا به للح وأمدواء اك وما وروا 


ليرا 


هزوا 4# االكهف: 51] -كما قال ربنا. 
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النمسير الموضوعي [2] ------- 01 
والله يبين ستته في المكذبين» ويفتح لهم أبواب رحمته إن استجابوا لأمر الله» ومن 
رحمته أنه لا يعاجلهم بالعقوبة» إنما يؤخّرهم لموعد لن يجدوا من دونه مولّاء وإهلاكه 
لمن يهلكهم لا يكون باستعجال العذاب منهم استهزاء وسخرية» إنها لكل أمة أجل : 
ويَللة الْفْرَئك أَه1 04 لاما سانا لِمَمَلكهم مهدا 0 لالكهف: 094]. 

لما ذكر الله ذلك كله» وبين أن الأمور تجري في هذا الكون بعلمه وقدرته ومشيئته» 
وأن مرد الخلائق له ليحاسبهم على ما كان منهم في هذه الدنيا -أراد أن يضرب لنا 
مثلا بما كان بين موسى وعبد صا ح» آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من علمه ؛ 
لنتعلم كيف يكون التواضع» وكيف نرد علم الأشياء إلى الله العليم الخبير» وما 
يجب على المتعلم مع معلمه من الصبر على طلب العلم» إلى غير ذلك مما توحي به 
هذه القصة من قصص القرآن العظيم. فكيف سارت أحداث هذه القصة؟ 

الفصل الأول منها يبدأ برحلة البحث عن العبد الصالح» والثاني: رحلة الأسرار 
مع العبد الصاح والثالث : علم الله المكنون وكشف الأسرار لموسى» وفي الختام 
تأتى الدروس المستفادة. 


رحدة البحث عن العبد الصالح 


فلنبداً بالفصل الأول ف رحلة البحث عن العبد الصالح ؛ وفي ذلك يقول ربنا: 
« وَإِدْهَاكَ مُومَ لِفََئه لا أَبِرَححَوَح أله مج مَحَ لحرن أَوَمَضىَ حَقا 0 


هَلَمَا بكَضَايِحُمَمَ يَنِهِمَا شيا حوتهُمَا اد سسِلهُ في ابر سريا )فلم جَاورًا قال 
لِعَتَنْهُ ءابنا غَدَاءَنَا لَقَد لَمِيِمَا من سَمَرِبَاهدَا َانصبَا 0 قال ريت د ااال اله 
و فقن “نتن دجو م رسع سلس ملي > وهوء 070 ...سجر 

إن شِيتُ الحوت وم أفسينية إلا سيط 55 : وَأمحَدَ سَبِيِرَهُ في الْسَخْرِ حب (05) 


عد عن اع ات رام عاج له عرفني عن 2 
قال ذلك ماب فَأَرْتَّدَاعَيَءَانَارِهاقصَضًا قصصًا ‏ (الكهف: .]55-٠‏ 


لنفسي الموضوعي [؟] 


وقد جاءت الروايات توضح سبب هذه الرحلة» فيروي الإمام البخاري وغيره 
عن سعيد بن جبيرقال: "قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى 
صاحب الخضر 7# ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» فقال: كذب عدو 
الله ؛ سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله ع يقول: ((قام موسى 7# 
خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: فعتب 
الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن عبدًا من عبادي بمجمع 
البحرين» هو أعلم منك. قال موسى: أي رب» كيف لي به؟ فقيل له: احمل 
حوئًا في مكتل» فحيث تفقد الحوت فهو ئم. فانطلق معه فتاه وهو يوشع بن 
نونء فحمل موسى حوئًا في مكتل» فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا 
الصخرة...)) الحديث'. 

وابن عباس لا يقصد بقوله: "كذب عدو الله" سبّا لنوف البكالي ؛ لأ ونا هكا 
تابعي صدوق» وهو ابن امرأة كعب الأحبار» وإنما كدب ابن عباس ما رواه نوف 


عن أهل الكتاب» فهذا القول من ابن عباس إنما جاء على وجه التغليظ والزجر. 

وفتى موسى ليس عبد له -كما رأى ذلك بعض المفسرين - إنما هو كما قال الإمام 
النووي صاحبه ؛ لأن يوشع هو يوشع بن نون بن إفراييم بن يوسف 7#», ومجمع 
البحرين الذي هو موضع اللقاء هو هذا الموضعء الذي أخبر الله موسى بأنه 
سيجد عنده العبد الصالح» لكن في أي مكان يلتقي البحران؟ 

عن قتادة قال: "بحر فارس والروم'". وقيل: بحر الأردن والقلزم ؛ أي : البحر 
الأبيض والأحمرء ومجمعهما: مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة 
التمساح, أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر» كما ذكر ذلك 


١ 0 


التفسير الموضوعي [2] 
وقال محمد بن كعب القرظي : "مجمع البحرين بطنجة". وعن أبي بن كعب قال: 
'بإفريقية". وهذه أقوال ضعيفة ولا تعبر عن الواقع ؛ إذ كيف يسير موسى وفتاه 
إلى أقصى بلاد المغرب أو إلى إفريقية» والرحلة إلى المغرب أو إلى إفريقية 
تستغرق زمئًا طويلًا؟ فأقرب ما قبل هوما ذكر أولاء وأن مجمع البحرين في 
منطقة البحيرات» أو عند خليج العقبة» نما يدل على أن الرحلة كانت في داخل 


مصر: 

واصطحب موسى صديقه وصاحبه يوشع بن نون» وقال له: «الآ أَبَئح حو 
بلع مَجَمَعَ البَحَوَينٍ © الكهف: 2110 حيث الموعد الذي ذكرو الله لرسص + أ 
أَمْضِيّ سائرًا حُقبّاء أي : زمئًا طوينًا مهما طال هذا الزمن: وفي السفر والرحلات 
تحسن الصحبة» وبخاصة إذا ما كانت الصحبة من أمثال يوشع بن نون في 
إخلاصه وحبه لموسى» واستعداده أن يتحمل معه مشقات السفر» وفي قول 
موسى ليوشع بأنه لن يشغل نفسه بغير هذا الأمر» وسوف يبذل فيه كل ما عنده 
من قوى حتى يتحقق له ما يريد» تصميم على بلوغ البدف. وهكذا يكون من 
يريد تحقيق الأهداف» وكلما سمت هذه الأهداف سمت مقاصدهاء وكلما 
عظمت المقاصد عظمت الوسائل. 


ع مر ع عوصر حي اعبيواخ عن 


والقصة تترك مساحة للتدبر؛ لاستكمال الصورة» إذ قالت: #, فَلْما بلغا جمع 
بِدَنْهِمَا شِيَاحُوتَهمَا 4 االكهف: كع وتستطيع أن تقول بأن موسى بعد أن أفضى 
لفتاه بما علمت» بدا رحلتهما وسارا في جد ونشاط حتى وصلا مجمع البحرين» 
وهناك نسيا حوتهماء ولم يسبق للحوت ذكر كما ترى» لكن السنة أوضحت 
ذلك» وبينت أن الله أمر موسى أن حمل معه حوئًا يضعه في مكتل» وفي رواية: 


2 
ًَ 
.. 


_ -- التفسير الموضوعي [2] 


فخرج من المكتل إلى البحر» لما كان هناك ما يدعو إلى العجب» لكن العجب أن 
يكون الحوت مشويًا فتدبّ فيه الحياة» وينطلق إلى البحر في قوة. 

وهذا لا يتعارض مع ما ورد من أن الحوت كان ميئًا ؛ لأنه تم شواؤه وهو ميت» 
بل إن الحوت حين انطلق إلى الماء» فعل ما لم يكن معهودًا في جريان الحيتان في 
الماء» فقد شق في البحر سريّاء أي : طريتا كانه السرداب لفل إذ أمسك الله 
عنه -كما جاء في الحديث - جرية الماء في البحر» حتى كأن أثره في حجر»ء وإنما 
قفز الحوت إلى البحر وموسى نائم» أما يوشع فكان يقظان. 

وما إن استيقظ موسى حتى واصل رحلته؛ فكان على عجلة من أمره؛ نما جعل 
يوشع ينسى أن يخبره بأن الحوت خرج من المكتل إلى البحر» وما إن جاوزا المكان 
حتى أحسمًا بالجوع» فقال موسى لفتاه: #إ ءَاْنَا عَدَاءَنَا لَقَدَ لَمَسِمَامِن سَمَرِبَاهدَا 
نصَبًا © (الكهف: 2177 ولم يشعرا بهذا النصب وبتعب المسير إلا بعد أن تجاوزا هذا 
المكان» فكان هذا أيضًا آية من آيات الله. 

قال يوشع لموسى ما ذكره الله وك : ١‏ أَرمَيتَإِذ وباك ألصّحَرَة اق يي تلوت 
ةل تبسن أن كت 66 سَيِيِله ف البخرعبا # الكهف: 2158 فقد 
ذكر يوشع لموسى ما كان من أمر الحوت» وما أظهر الله فيه من عظيم آياته» إذ 
أحياه وكان ميئًا مشويّاء وانطلق ق الماء» وإذا بالماء يتجمد حفى كأنه الصخور 
واظوس اقذقى الناثية طريتا يراه فكاق ذلك مكار العنعب: ولا عجعي هن 
قدرة الله» فسّر موسى بذلك؛ وعلم أنه قد قارب على وصول مبتغاه؛ فقال 
لفتاه: ل ذَلِكَ مَاكْنَاَْ تداع ءَانَارِهَاقصَضا © [الكهف: 14] أى: فرجعا 
يقصان أثرهماء حتى وصلا إلى المكان الذي فقدا فيه حوتهما # هَوَجَدَا عبَدَا من 


ا ا ا م و م ال ا 
عِبَادِنا ءَاسِسَهُ رَحَمَة مَنْعِندٍنا وعلمُنه من لدناعِلَمَا # (الكهف: 16. 


01 ك3 


االفسبراموضوعي [)] .1237715251 


رحلة الأسرارمع العبدالصالح 


وهنا يبدأ الفصل الثاني من القصة:؛ ولننظر إلى ما وصف الله به هذا العبد» إن 
القرآن يصف هذا الرجل بأنه عبد من عباد الله» والعبودية لله أشرف صفة يتصف 
بها إنسان» إنها ليست عبودية التسخيرء فكل الكائنات مسخرة له والكل عبيد 
لله» ولكنها عبودية الطاعة والقرب والإخلاص للواحد الأحد» وأول العابدين 
هو محمد هيه وقد وصف الله أنبياءه وأولياءه وأحبابه بهذا الوصف الكريم» 
ووصف رسوله محمدًا بذلك في أجل المقامات وأعلاهاء وصفه بذلك في 
إسرائه» وفي إنزال الوحي عليه» وفي تبليغه لرسالة ربه» والآيات في ذلك 
واضحة ظاهرة. 

كما بين الله أنه آتى هذا العبد رحمة من عنده» أي : رحمة عظيمة كان بها 
صاحب هذه المكانة» وهذا الفضل من الله» وهذه الرحمة وهبها الله لأصفيائه 
من الأنبياء والمرسلين وغيرهم» وما ورد في ذلك ما قال في زكريا: «! وكْرَيَممَتٍِ 


حي خم ابن خبر ابو “يد 


رَيَكَعَبْدَهرَكَرِيَ 4 آمريم: 21١‏ وما قال في إبراهيم وإسحاق وب يعقوب: 


وَوَمَبَا لمن يَعيَاوََمَلا مي صِذْقٍ عَِينّا 4 اسريم: ٠6ا؛‏ وفي موسى 


ين حير ضبن _- تي 


يقول: و ووهبناله.من رحيدنا أحاه هرون ينا © امريم: *0] إلى غير ذلك من الآيات. 

وأمرآخر منحه الله لبذا العبد الصالحء هو هذا العلم الإلبي اللدني» إذ قال: 
« وَعَلَمهُ من لَدتَاَعِلْمًا * [الكهف: 65]؛ ولذلك ورد في الحديث ماذكره أئمة 
الحديث: "أن موسى # حين أتى هو وفتاه يوشع إلى الصخرة» رأى رجنًا 
مسجى عليه بثوب» فسلم عليه موسى فقال له الخنضر: أنى بأرضك السلام. 
قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إنك على علم من 


ل لي 


ير الموضوعي []] 
علم الله علمكه الله لا أعلمه؛ وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. قال 
له موسى : هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدًا؟...' إلى آخر القصة. 


يقول تعالى: 9 فَالَ دَلِكَ كما ماع ََريَدَاعَلحَ ءَاثَارِهمَاقَصصًا (05) مَوجَدَا عبد مَنْ 
ا 1 اله ل 
أن كلد متاغاشة رهد هذا © َلك أن يعم صَارا (©) وكِيفَ تير رَعَلٌمًا 

ييا اللشعيدة 0 أنه صَارا ول اا م 
تَبََتَ قلا مَعتَأى عن شع َيه لَحْذِتَ لَك ند 55] 5 مالقا حوه إذا ركبا فى 
اوسن 12 لات أله لذ . 2 حت هيم نما (2) 1ل أكر أي بآ 


ط صَبرا (209 فَالَ لا نوَاِذفِ يما سيمت وَلَاتْسِقنى مِنْ أَمْرِى غُسرا (05) َأَنظَمًا نطلا 
حي :نا ل لنت تنما حود سكيد يد 


جيه وت عرصي ذ#ك[ بحد مى 


أقل لَك إِنّكَ أن مَسْسَطِيمَ مَعىَ صَهرَا (00) قَالَ ان سالك عَن شَْءٍ بَعَدَهَا فلا حبق قَدَ 
بلقت من ادق عدوا 0 فانط اما - عودآأل ّأستتم هيوم 
يدانا بريد أن حفص تأقكامة. قال يقت لتقت عَقد لغرا 610ل 


عر صد ماج 


هدَافرَاقٌ بنوينيِكَ سَأَيْبتكَ اول مَلََشَسَطِع عَلَتِوصَبْرا 4 الكهف: 8-5/]. 


هه ع 


2 


لعلنا رأينا رحلة الأسرار فيما كان بين موسى وهذا العبد الصالح» وقد جاءت السنة 
توضح هذا وتذكره» فحين قال له موسى : : © هِلْأُتبِعْكَعلَ أن تَعَلْمَن مَِاصْلْمَتَ 
ُهدًا 5 ذَالينَك ن سستََِسيَ صا 59 وف مَصَيرْعَلٌمَارٌ يحل حيرا (0ه) فَالَ 


دسم 6ه 


تتيد ف رشا انه ماروا لكان © الكهيف: 4114-77 قال له الخضر: 


وَإِنِ اتبعتنى 01 فى قا سَتمَلْنى عَن مَىْءٍ حَهَ عت لَكَهِنْهُ وا 4 الكهف: ٠‏ قال : : نعم. 


فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر» فمرت بهما سفينة فكلماهم أن 
يحملوهماء فعرفوا الخضر فحملوهما بغيرئول» أي : بغي ر أجرة» فعمد ال خضر إلى 


[ 3 ل 


النفسير الموضوعي  ]1[‏ 


لوح من ألواح السفينة فنزعه؛ فقال له موسى: قوم حملونا بغي نول؛ عمدت إلى 
سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها! لقد جك جئت شيئًا إمرا < فَالَأْأقلَإن كل سَسْمَطِيمَمهىَ 
صَبْرا (09) دَالَ لَاُوَلخِذْنِ يِمَاضِيت وَلَارْسِقن مِنْ أَمرِىعْسَرًا 4 [الكهف : الاء 1/8. 

ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل» إذا غلام يلعب مع 
الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال موسي سات 
ةمير نفس لَقَدَ نت سَيكًا مُكرا (50) قَالَ أَلَر أل لَك تك لن 5 د 
لالكهف: 15, 2106 وهذه احدون الأوئ 0 10101007 

كد بشت من لدن عدا ((0افاطلنا - ع 1 أن أل تيو انمتا أهنيًا نأا أد 
يُصَيفوهْما وجا فِسَاجِدَارا يريد أن فض 4 الكهيف: 75ء 107» أي : مائل » فأقامه 
الخضر بيده هكذاء مقَأَقَامَهُ 4 4 قال له موسى : قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم 
يطعموناء الَو سِنَْتَ لَتَّحَذْتٌ عَلَيْهِ لجرا (090) َال هنذًا فراقٌ يبن وينيك سأَبِيتُكَ 
ويل مَالَرَصََْطِع عَِنِوِصَبْرا 4 الكيف: 0/1.07 

قال رسول الله وه : ((يرحم الله موسى» لوددت أنه كان صبر حتى كان يقص 
علينا من أخبارهما)) وقال رسول الله و : ((كانت الأولى من موسى نسيانًا)) 
وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة» ثم نقر في البحر فقال له الخضر: 
"ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. 
قال سعيد بن جبير: "وكان يقرأ -أي ابن عباس : "وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبًا' » وكان يقرأ: "وأما الغلام فكان كافرًا". وفي رواية : "بينما موسى 7# 
اوعدي كردم ريام المسوايام للم : نعماؤه وبلاؤه» إذ قال: : ما أعلم في 
الأرض رجنًا خيرًا أو أعلم مني". قال: وذكر الحديث. 

وفي الحديث أيضًا أن رسول الله عَيَّوْ قال: ((رحمة الله علينا وعلى موسى» لولا 
أنه عَجّل لرأى العجب» ولكنه أخذته من صاحبه دّمامة -أي: غضبة - لما رأى. 
0 قال فسأ للك كن كته بَعْدَهَا فلا حجن قد بَلْتَ من لَدَقْ عدوا 4 [الكهف:171 ولو 


النفسي الموضوعي [؟! 


صبر لرأى العجب)). قال : وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه؛ وهذا من 
تواضعه عَيَم. 

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لعام ؛ فطافا في الجلس فاستطعما أهلهاء فأبوا أن 
يسترمماه إى تون جظةاذرد وراك 4 كيد« قال: وأخدينويه. 
ثم تلا إلى قوله: © أمَاً سَّفِيَه فَُكَانت لِمَسَلِكينَ يَحَمَلُونَ فى لسر 4 [الكهف: 04 إلى 
لو ا و د اللو 
بخشبة» إلى آخر ما سنعرف من بيان هذه الأسرار التي أوضحها الخضر لموسى - 
عليه وعلى نبينا السلام. 

ل ل 0 وأنه 
فعل أشياء لا يبمكن في الظاهر أن يسلّم بهاء » لكن الرجل اشترط هن البداية على 
55007 ؛ بأنه عليه أن يصبرء وألا يسأل عن شيء حتى يبين له السر فيه؛ 
لكن موسى وجد أشياء ما استطاع أن يصبر عليهاء فنسي في أول مرة حين ركب 
في السفينة فخرقها الخضر» نعم هو قد وضع قطعة من الخشب تسد هذا المكان» 
لكننا سنعرف سر ذلك فيما سوف يكشفه هذا العبد الصالح لنبي الله موسى 7#. 


علم الله المكنون وكشف الأسرار 


ومن هنا يأتي الفصل الثالث في هذه القصة العظيمة من ة قصص القرآن» وهو 
كشف الأسرار» وفيه قول: الله 8ه + +1 ما لتقت مُكَانك لمستكيت يعملون فى 
ا ع 2-6 عَرَتر 1 2 و لدم 00 7< و ست سه 2 

لبت ردت أذ ساون عَم مي عد ل ممنو حي (05) وما الْعْلمَ فَكَانَ اا 


مُؤمنان فحفيداً أن في تارك اناده أن يليا 6 2 2 


ىه 


وم 


او وف ا ]وان كداز ككاة لفلسان متتو ف امرك ااه سنن 
لاطي درك 52520 م م 
ريك وما فَعلنه عن أَمْرِى لِك تَُوِيلُمَالر شِع عَليو 116 صَبرًا #* [الكهف: 87-19]. 


النفسير الموضوعي [2] 
إِذَاء فهذا هو السر فيما فعل الخضر كما أوضحته هذه الآيات الكريمة ؛ إذ ذكر أن 
السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر» وقد أخذ الأئمة من قوله تعالى: 
0 أَمَأَلمّفِينَةٌ فَكَامتٌ لِمسشْكين © الكهف: 1/4 أن المسكين هو الذي عنده أموال» 
لكنها لا تكفي لنفقاته في الحلال. فهؤلاء لهم سفينة يمتلكونهاء ومع ذلك سماهم 
مناكية. 

لكن الموضوع الذي معنا إنما يدلنا على ما كلف به هذا العبد الصالح؛ من عمل 
طيب وعمل مبروك» وأن هذه السفينة كانت عرضة لأن يغتصبها ملك ظالم» 
يأخذ كل سفينة صالحة؛ كما جاء ذلك عن ابن عباس» ولعلها ليست قراءة» 
وإنما هذا من باب التفسير. 

نما كان هذا الملك يأخذ كل سفينة تمربه غصبًاء دون رضا أصحابهاء وحين يجد 
فيها عيبا فلن يأخذهاء فكان أن انتزع الخضر منها لوحاء مع أنه رأى أن هذا اللوح 
لن يؤدي إلى غرق السفينة» ولا إلى إغراق من فيهاء ومع ذلك رأينا موسى 
يعترض على هذا الأمر ؛ فهؤلاء أناس قد حملوهما معهم» دون أن يأخذوا منهم 
أجراء فكيف يفعل الخضر بسفينتهم هذا الذي فعل؟! لكن السر أنه أراد أن يستنقذ 
هذه السفينة من هذا الملك الظالم» الذي يأخذ كل سفينة صاحة تمر عليه غصبًا. 
أما الأمر الثاني فهو أمر الغلام» وأمر الغلام أيضًا أمر يدعو إلى العجب ؛ لأن 
السفينة وما حدث فيهاء وما كان يمكن أن يترتب على انتزاع اللوح منهاء كل 
ذلك أمر مظنون» لكن موسى رأى الخضر وقد عمد إلى غلام من بين الغلمان»؛ 
فأخذه واقتلع رأسه فقتله» وموسى لما رأى ذلك قال بأنك قد فعلت أمرًا منكرًاء 
وأمرًا لا سكوت عليه. وهنا أوضح له السر؛ أن هذا الغلام كان أبواه مؤمنين» 
أما هذا الغلام فسوف يكون كافراء وعلى هذا أطلعه علام الغيوب» قال الله 


لنفسيرالموضومي []] 


بعال + < تقوية ل اتعتزة ملي وح زان لور لقم نبساةة رده 
َكل أرب مما 4 [الكهف: 14١ 8٠0‏ فكان عداضماا سو وغيا كي | 

ولعلنا هنا نتساءل عن سر الحكمة في ذلك » فنقول: مرد ذلك إلى علم الله ملا 
الذي لا يُسأل عما يفعل» فقد خلق أناسًا وهو يعلم أنهم كافرون» وأنهم من 
أهل النار» كما خلق أناسًا وهو يعلم أنهم مؤمنون؛ وهم من أهل الجنة» 
وهؤلاء وأولئك من الجري على حكمته وسنته في خلقه؛ فسبحانه من إله حكيم 
عليم » ومن هنا اتضحت الحكمة في قتل الخضر لبذا الغلام. 

أما الجدان فكان لغلامين يتيمين في المديئةء وكان تمنه كنز لبماء وكان أبوهما ضالكاء 
ولو أن هذا الجدار سقط لظهر هذا الكنز» ولاستولى أهل هذه البلدة البخلاء على هذه 
الأموال» ولم يستطع اليتيمان أن يدفعا عن مالبما هؤلاء الأشرار» 9 تأراة رك 
أن يَلْعَآأَشُدَ هُما وسسَخْريَا كُرَهُمَا رَحَمَهُ من ريك 0 [الكهف: 85]» فهذه رحمة 
يلد ؛ أن يقام هذا الجدار» وأن يبقى إلى أن يصل هذان اليتيمان إلى سن الرشد» 
ليستخرجا هذا الكنز» ولينتفعا به. يقول الخضر: 8 وَمَافَعلنْهعِنَأمْرِى 4 » وإفاهذا 


أمر الله يله ثم يقول: ما دَلِكَتَأوِيلُمَالرَسَطِععَكِتوصرًا 4 [الكهف: 67]. 


الله 


الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر 


هذا ملخص وموجز لقصة موسى والخضر -عليهما السلام - وفيها من الدروس 
النافعة والعظات البالعة ما ينتسق أن نفك آمامه طويلا؛ منها: أن طلب العلم 
يحتاج إلى جهد وإلى تعب» وكل جهد في سبيل طلب العلم جهد يهون؛ لأن 
العلم به حياة القلوب» وفي القصة أثر الصحبة وحاجة الإنسان إلى أن يكون له 
صاحب مخلص» فهذا موسى 7# قد أخذ معه يوشع بن نون» فكان رفيقا له 
ونعم الرفيق. 


٠‏ ؟» السك 


النفسير الموضوعي [] 250 05 


وف القصة أيضًا ما يجب على المتعلم من الصبر على من يعلمه؛ وألا يتعجل 
النتائج قبل أن يفضي له أستاذه بما يراه مناسبّاء ويخاصة إذا اشترط الأسعاذ على 
تلميذه ألا يسأل قبل أن يوضح له الأسباب» وقد رأينا ما كان من أمر موسى 7# 


سل قال الخضر: لْقَد يت عَينا 4 العيف: 80١‏ طلقَدفتَ عي 
كك [الكهف: 104 هت للدت عقو ا © آالكهف: آ» ومن هنا 


وجب على طالب العلم أن يصبر. 

وهناك أمر مهم في هذه القصة ؛ ألا وهو أن الإنسان يجب عليه أن يفوض ما لا 
يمكن لعقله أن يصل إلى تفسيره إلى علام الغيوب» فهذه أقدار الخلائق تجري في 
هذا الكون» وفيها ما نرى من هذا التفاوت في أرزاقهم» وفي أحوالبم» وفي 
صحتهم» وفي فقرهم» وفي أبنائهم» وفي حياتهم» وكل ذلك بقدَر الله كل 
وأمره» وهذا هو الخضر يفعل ما يفعل» وقد أجرى الله على يديه ما رأينا من 
هذه الأحوال؛ وكان الواجب على موسى أن يصبر حتى تتضح له الأسرار. لكننا 
نحن في مقام الاستفادة من هذه القصة» قد لا يتفق لنا أن نحصل على من يوضح 
لنا سر الله في خلقه» فعلينا أن يكون الرائد والموجه لنا في مثل هذا المقام هو قول 
الله -عز من قائل -: هو املعم يفَعلُ وهم مكلو 4 [الأنبياء: 78]. 

كله أكرمهماء 
وساق إليهما هذا العبد الصالح ليقيم لبما ذلك الجدارء حتى يبلغا أشدهما وحتى 
مكيبا كتزهس ا ونا ذناك] لذ كب كال الله فنان + كان اميك 4 


وأمر آخر في هذه القصة: هو ما كان من أمر الغلامين» وأن الله 


[الكهف: 147 حتى ليقال بأن هذا الأب ليس هو الأب المباشرء وإنماهوالجد 
السابع » فالأبناء يتتفعون بصلاح الذرية» وهذا ما يجعل الإنسان الواعي العاقل 


التفسير الموصوعي [2] 


يحافظ على دينه وعلى عقيدته» ويبذل أقصى ما في وسعه في عمل الصالحات ؛ 


سر محرو سه 


أيضًا في قول الله تعالى: وَمَا فَعلنُهُعنَ أَمْرى 1الكهف: 181 ما يدلك على أن 


هذا كان بأمر الله يل وهذا شاهد قوي على أن الخضر كان نبيّاء مع ما تقدم من 


ا 
ا كرا ومو ماه نت ل عر 


قول اللّه تعالى: 0 فوبهدا عبد من عيادذا #انيكة رحمة مَنْعِندٍنا وعلمئه من لَدّنا 
عِلْما أ الكهف: 160. 


بل إن آخرين قالوا بأنه كان رسو فهنذا هو الذي ينب أن ينهم في هذا لآن 
موسى 7# لا يأخذ -وهو نبي مرسل مكلم - علمه نمن هو أدنى منه؛ فهذا 
درس يجب أن نعيه وأن نفهمه في هذا المقام» حتى لا نترك الفرصة لمن يدّعون 
بأنهم مكلمون؛ وأنهم ملهمونء» وأنهم يفعلون أشياء لا توافق الشريعة» وأن 
علماء الشريعة عليهم أن يكونوا مفوضين لعلماء الحقيقة»؛ والإسلام لا يعرف 
الفرق بين الحقيقة والشريعة» فالحقيقة والشريعة كلها في نظر الإسلام سواءء 
غنيب أن تكون محكومة يكنات الله وسنة وسوله 835 ولذلك قال السلف: إذا 
رأيت أحد الناس يطير في البواء؛ أو يمشي على الماء» فلا تعتقدوا فيه إلا إذا 
قستم حاله على كتاب الله» وسنة رسول الله ويك 


دج عن عت رعق ور 


قال فيه: ا وعدا عبدا منْعيادنا 


ولعلنا رأينا فى قصة الخضر 3# أن الله # 
1 يقي مَنُعِتَذِنًا وعلمدله من لَدَنَاعِلْمًا # الكهف: 155» فوصف الخضر بأنه 
عبد من عباد اللّه» وأن الله آتاه رحمة من عنده» وعلمه من لدنه هذا العلم 


العظيم» فهذا نما يرشدك إلى أنه لم يكن متجاورًا للشريعة» ولم يكن خارجًا 
على حدودهاء إنما هو عبد من عباد الله كما أن الأنبياء جميعًا كانوا عبادًا من 


حرج حرص خن ور لخن تمد 


3 50 0 1 ص سر مه معط 
عباد الله» كما ورد في قول الله تعالى في داود: © آذ عبدتا دا ورد ذا لايل إِنَهَ 


كد د 2 


التفسير الموضوعي [؟] الدررر اران فار 

كتفي اه وقول لق ميان ,كل :3 017 رقا لقو رن الك 

ِتَمَدأوَاتُ 4 اص: ١ء‏ وفي أيوب 4 : ١‏ وَادْمرْصدنَا لوب © اص: ١14؛‏ كما 
عق ا ص ني د عد صرف لد تر 


5 2 2 عرست" عو ده 2و رصع ع 
يقول ربنا: 0 واذ عبد انرس وإ سحاق ويعقوب أؤلي ا لايارى وا لا ببصدر 0 [آص: 560]. 


وهذا رسول الله يقول الله فيه + «# سحن الزى أسرئ يعديو ليلا قرت المسيمل 


لْكَرامِإِلَ سجر الأقصًا © الإسراء: »1١‏ ويقول: الحمد يِه الّذِى أنزل عل عبّدِه 
فخ جر ست عر 5 ل لسو ع 2س سو م هه له ع 6س ع ع ل سر 
ألْكِنبَ # الكهف: 21١‏ ويقول: 3 وأنههلماقام عبد اللويدعوه كادوأ ب وَنَعلِيوِيِدًا * 


جه مه 


[الجن: 2119 ويقول رينا: 0 قلَإِن كان لِلَمَْنِ ولد د 


024 
| 


2 5 
لَالْمنِيِدِينَ # [الزخرف: .]8١‏ 


يأله وسول: 


النفسير الموضوعي [2] 717717721 
3 وو 5 1 
قصة يوسف مع امراة العزيز 
عناصر الدرس 
العغنصرالاول : بين يدي قصة يوسف 37# ذف 
العنصرالثاني : أحداث القصة زفق 
العنصرالثالث ؛: يوسف مع امرأة العزيز يفف 


النفسير الموضوعي [)] ------ 


هذه قصة يوسف مع امرأة العزيز» وهي من قصص القرآن العظيم» تأتي 
كسابقاتها من قصة أصحاب الكهف؛» وقصة صاحب الجنتين» وقصة موسى 
والخضرء لا تذكر في القرآن إلا في موضع واحد. 

وفي قصة يوسف مع امرأة العزيز» نجد أن الآيات التي تحدثت عنها لم تذكر في 
غير سورة "يوسف"؛ وكرت في سياق الحديث عن يوسف 7# حين تناولت 
آيات السورة قصة يوسف مع أبيه ومع إخوته؛ ثم مع امرأة العزيز» كما ذكرت 
حياته في السجن وما كان من أمره» وذكرت خروجه من السجن» وتوليه وزارة 
المالية والاقتصاد والتموين» وأنّ الله مكن له في الأرض» إلى آخر ما كان من 
أمروة سقيك بجتعة الل بابي وإخوته على أرض مصر: ‏ وَفَالَ يكبت هذا تَأَوبلُ 
نعي ين كل مهارق حذا 0000 لي ون ال ين 


-_ 


57 م ف” ١‏ ج ‏ خلى لد 2 مويه وو ع جوم و وس 
لبدو مِن بعد أن نَرَعَ أل بطل تت 3117 لخر اَهَل لماي نهو 


2 


ا 1 دح سا سول م مجوء 6 وه ع 2 
العليم الك 1 رت قد “تق عن التاق 25 فى من تاو الأحاديثِ فاطرَ 
ما امنا م و بت 
عل ددعت سرع عد 0200 26ح 


اتات لس أنت نه ف ا1لذذا وأ 
ِأَلصَّتلِحِينٌ © ايوسف: 1٠١‏ 0 


كم 6 يوج ايا شاع 7 
75 دودفجى مسلما والحقنى 


والقرآن حين يروي لنا أحداث هذه القصة» لا يرويها محرد أحداث للتسلية 
والتاريخ , إنما يربطها بأهداف القصة في القرآن» ومنها: الدلالة على صدق 
سول لله يي فيما يبلغ عن ربه ؛ وأنَّ هذا القرآن من عند الله؛ فإذا ثبت هذا 
كان لزامًا على مَن يلم به أن يؤمن بهذا القرآن منهجًا ودليلّاء ويمن أنزله 3 
معبودّاء وبمن نزل عليه اتباعًا وانقيادًا ؛ ولذلك ترى في بداية القصة تحديد هذه 


- اقلفة 


حر 0 النفسير الموضوعي [] 
الأهداف لَبنَى عليها أحداث القصة» فيقول سبحانه في مطلع السورة: «الر 
لَك ءََتُ الكتب الْيِينِ إن رلته هنا ربا حلم تعقوت 0 خَنُ 
تف عاك انتج التتيين1 نهنا نك كنذا القوزاة وان كدت هن كيد 


عن الم عن 


لَمِنَّ الْعَتِفَِْ * ايوسف: .-١‏ 


ثم تبدأ القصة بقوله تعالى: ‏ إِذْ كَالَ يوس فُلْأَبِيهِ 4 ايوسف: 4 إلى آخر ما قال 
الله كِيِنَ» وفي نهاية القصة» بعد دعاء يوسف # ربه فاطر السموات والأرض 
بأ كرفا يتا وان يله انماظن وقول مال إناكا مقتنا لأعداف 
حون 4# ايوسف+ .]1١7‏ 

لم تقب الآيات لي لك يبان سوققن الردول 86 من الوكين »«وباسظلهام 
العبّر والعظات من القصة: إلى أن تختم بقوله : 7 لَمَدْا ف فَصْصِمٌ عبرة 
َو الأَلبنب مَاكاسَدِِكابشَرَى ولتحكن تَصَديتَ الى ين يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ 


سه حل به 


0 عت بز ' تن افرع ان عد 8 5 َّ 1 
حكل ثشىء وهدى و رحمة لعوير بؤمنون 0 [يوسف: 411١١١‏ فكيف سارت أحداث 


2 
م 6ح سس قراة 2 اع 


عرسم ضرح راج ع ور لم2 ان 5 
/ الْمَسِفوْصِهِ إليك وماك ديهم إذ أجمعوا مهم وهم 


سه ا 


قصة يوسف مع امرأة العزيز» في جملة قصة يوسف مع أطراف أخرى تمن واكبوا 
مسيرة يوسف منذ طفولته إلى أن صار عزيز مصرء وإلى أن جمعه الله بأهله؟ 

إن هذه القصة لو تأمّلت فيها ؛ لوجدت أنها تتألف من عدة حلقات أو فصول أو 
مشاهد» تبدأ من بداية السورة إلى أن تنتهي بإعلان براءة يوسف ؛ حين جمع 
اللاف السو ونعيية امراة العوية وسانبى النلقع 2 قاليكا 6 1 1 
سف عن تَِْوة فأ حدس 4 ايوسف: 0١‏ إلى قوله: نرق عَفُودُ يحم 4 
ايوسف: 4108 لتبدأ بعد هذه المحن أيام المنن والعطايا ؛ حيث يكون يوسف من 
خاصة الملك والمقرَبين له» ويتولى خزائن الأرض» ويحتل المكانة العالية ؛ فيتبوأ 
في الأرض منها حيث يشاء. 


للها -- 


التفسير الموضوعي [2] 
وتسير قصة يوسف إلى نهايتها؛ لتكون نبراسًا يضيء الطريق للمظلومين 
والمتعسو ين أصيحاب خند وا ران الفسر والسسكن ليغ رالوس الهاي 
عباده : ال اننا أفلا تَمَقَلُونَ 1 يدا أستيكس الْرْسَلُ 
كل أت تتاحكوا باق نهنا قي تن 21 6 كا عن 5 
َلْمُجَرِمِينَ © [يوسف: .]11٠١ 1٠١9‏ 
وحين نقول بأن قصة يوسف مع امرأة العزيز تنألف من حلقات أو فصول أو 
مشاهد» لا نقصد هذا البناء في صياغة القصة من تقسيمها إلى فصول» ينتهي 
فصل فيقال: الفصل الثاني وهكذاء إِنما تنساب الآيات رقراقة عذبة ممتعة» يأخذ 
سحرها بالألباب في روعة كلماتهاء والانتقال معها من آية لآية» وليس لأحد 
دخل في بداية الآية أو نهايتهاء إنما هذا وحي الله الذي أوحاه لرسوله و » وكل 
ثلاث آيات معجزة يتحدّى الله بها الإنس والجن أن يأتوا بمثلهاء فلم يفعلوا ولن 
يفعلواء فأين أسلوب وبناء وتأليف القصص التي يصوغها الأدباء والكتاب» من 
أبلوب ويكاء القضنة القرافنة؟ وبق الى مع لتر ؟! 
لكنّك لا تستطيع الحديث عما كان من أمر يوسف مع امرأة العزيز» قبل أن تقف 
على الأسباب التي ساقت يوسف إلى بيت عزيز مصر؛ لتعرف من هو يوسف» 
وماذا كان من أمره حتى كان عبدًا يباع في الأسواق وهو الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل -عليهم جميعًا 
السلام. 
تند السورة بالخووف اللقظعة و[ الث 4ه لتغول» إث آيات القرآة البيق مولنة من 
هذه الأحرف» فليست من لغة غير اللغة العربية» وهذه الآيات المؤلفة من 
الحروف ثم الكلمات تنطق بهاء فإذا هي كلمات كالكلمات التي ينطق بها 


لنفسي الموضوعي [؟! 


العرب» لكنها حين اجتمعت مع بعضها لم يستطع أحد أن يأتي بمثلهاء ففيها سر 
الله وإعجازه للبشرء وما مثال ذلك إلا هذه الصور التي تراها هنا وهناك» مما 
نضعه الناس نن ضون الاقيان واطظيواة والطيريء: وان كان تعروو. ذلق غير 
جائز» لكنك تراها صورًا للأشجار والنباتات» فهل في إمكان من صور ذلك أن 
يجعل هذه الصور عاقلة مدركة نامية؟ إنها خلت من سر الحياة» وسر الحياة هي 
ارون التي هي من أمر الإله الخالق 9 قُلٍ الرُوح مِنْ أَمَرِ رَقَ تر الام 
لايك [الإسراء: 66]. 


وهذه الروح هي الفارق بين كلام المخلوق وكلام الخالق ؛ ولذلك سمَى الله قرآنه 
كه 1 ع رح عت ب ا راسو مر يه .بر وسرت ع رركت نت 
ووداة قال ا ْنَا إِكَكَ و لو ل 4 


ع 


ل ار 8 0ه 
أل ا لاير2 2 تر التحرية 


كع 


ولذلك قال عز من قائل : 5 ركه يه كلمل تند يك ارمق 
فدلَ التعظيم في قوله: 9 إنَآ أَنرََنَهُ 4 على أنّ هذا القرآن قد صدر من إله 
عظيم » منّصِف بصفات الجلال والكمال» نزل من الروح المحفوظ في ليلة مباركة 
هي ليلة القدرء إحدى ليالي شهر رمضانء؛ فأودع في السماء الدنيا في بيت 
اعرف قم لزك و حبويل جردا على زميول دكن يجدة الاك وعشرين مه 
الما هري وعم 35 يماع يه التصيعاء وا لفاك 4 ايكون ف نوؤنه بالننياة 
العربي حجة على العرب «! وَمَآأَيَسَلَنَامِن َسُولٍ إِلَْابِلِسَان مه شتت 
4 اإبراهيم : 4]. 

فلمًا كان القرآن بلسانهم» كان ذلك شرفا ليم 8 إَإِنَّهُ 2201 
و3 [الزخرف: 4 وليكون في نزوله عربي اللسان واضح البيان» ما يدعو 


الفسيرالموضوعي [:] 


إلى فهمه وتدبره. ولما سأل الصحابة رسول الله عي أن يقص عليهم من قصص 
القرآن ما يسرّي عنهم» نزلت الآيات تذكر لهم قصة يوسفء وبدأت بقول الحق 
«مصارك وتمسال جه 38 كن كنض عاك لشت الشتعرينا ايا تك هذا 
لْفّرْءَانَ وَإنَ كنت من قَبَلِهِ-لَمِنَ لعفت 4 ايوسف: * أي : لا علم لك به 
من قبل» أما وقد علمته» فهذا دليل على أنه من عند الله» وأنك رسول الله. 
وقصة يوسف من أحسن قصص القرآن ؛ لاشتمالها كما يقول العلامة الألوسي 
"على حاسد ومحسود»ء ومالك وتملوك» وشاهد ومشهودء وعاشق ومعشوق» 
وحبس وإ إطلاق» وخصب وجدب؛ وذنب وعفوء وفراق ووصال» وسقم 
وصحة» ود واركاله ليع وقد أفادت أنه لا دافع لقضاء الله تعالى» 
ولا مانع من قدره» وأنه سبحانه إذا قضى لإنسان بخير أو مكروه» فلو أن أهل 
العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدرواء وأن الحسد سبب الخذلان والنقصان» 
وأن الصبر مفتاح الفرج» وأن التدبير من العقل وبه يصلح أمر المعاش» إلى غير 
ذلك ثما يعجز عن بيانه بئان التحرير . 

وبعد هذا الابغيلال للقصة» عند القصة يقول الله عمال :12 1 قال بوش لايد 
يكت إن مَأ 17 لمهم عر ل ويه ف 4]ء 
فتلفت الأنظار إلى أهمية القصة» وأنها جديرة بأن تبقى دائمًا في الذاكرة» يستلهم 
منها أهل الإيمان من العبرة والعظة الكثير» وفي قوله: 8 إِذْ مَالَ يُوْسُفُ 4 كلمة 
"إذ" منصوبة بإضمار اذكرء أي: اذكر وقتئذ قال يوسف لأبيه» والمقصود من ذكر 
الوقت ذكر ما حدث فيه» وما حدث فيه أمر عظيم يبدأ من تلك الرؤيا التي 
قصّها يوسف على أبيه يعقوب» والتي ذكرتها الآية. 

ولم تذكر الآيات أن يعقوب فسر هذه الرؤيا لابنه» إنما نصحه أن يكتمها عن 


إخوته حتى لا يكيدوا له كيدًا يضره» فهو -أي: يعقوب - يرى من أبنائه 


5 8180)__------- النفسير الموضوعي [2] 


حسدهم من محبته ليوسف وأخيه» وبقيت هذه الرؤيا تفسّرها الأحداث عبر رحلة 
يوسفف » إلى أن جاء ختام الأحداث باجتماع يوسف مع أبويه وإخوته في أرض مصر 
7ق عد تاريل تووون تل قا اهارق سنا 4 [يوسف: 45٠١‏ فكان ذلك 
دن رؤعةسياق القصة ف القران »وقد كرت السوره رؤيا لكل من صادين" 
يوست اق البجدوه وقد برها لكل منيحاء كنا ذكرفرقيا الللكوالى له 
يستطع المؤولون من المقربين للملك أن يفسروها له» ففسرها يوسف» وكان ذلك 
سبيًا في خروجه من السجن» ومحبة الملك له وتوليه أمور البلاد الاقتصادية. 

لكن بناء القصة إنما قام على رؤيا يوسف التي قصها على أبيه» وكان منها بداية 
الخيط الذي ارتبط به ما كان من أمر يوسف في كل مراحل حياته» وكل مرحلة 
تحقق جانبًا من هذه الرؤياء وقبل أن يتتقل القرآن إلى مرحلة الحديث عن إخوة 
يوسف» يشوقنا إلى ذلك بما يذكره من نصيحة يعقوب لابنه» ألا يقص رؤياه 
على إخوته» وأن الشيطان قد يسول لبم أمرًا إن أَلشَّيَطَنَّ إلْاضكن عَدُوُ 
تيرك 4 ابرسابة 0 وبما يفضي به يعقوب ليوسف من أنه يتوقع له مستقبلًا 
عظيمًا ؛ إذ يرى أن الله سوف يختاره نيا ويعلمه من تأويل الأحاديث: 88 وميم 
َقمَتهُ: عَلنََوَع َال يَعُْو بَكمَآ نهاك بويك ين قَبَلُ نيم وَإمصقَ إن وَيََ عل 
حك أ برست 

فكانت هذه بشرى ليوسف بالنبوة والعلم والحكمة وإتمام النعمة» ولكنه يخشى 
عليه من إخوته» وحين ذكر ذلك يعقوب تشوفت النفس لمعرفة ما كان من أمر 


يد او ل يت و 
ع 


هؤلاء الإخوة» ويبدأ الحديث عنهم بقول الله تعالى : © لَقَدَكَانَ فى يوسَكَ لحو 
ايت لِلتَايليتَ 4 تيوسف: 8 وف هذا الابعداء تشويق لمعرقة ما حدث» وأنْ ما 
حدث في كل مرحلة من مراحله آية وعلامة بارزة على قدرة الله وأنه غالب 


على أمره» وذلك لمن يسألون عن هذه القصة» ويودون أن يعتبروا بما فيها. 


اقتن- ‏ آذ 


النفسيرالموضوعي [1] -------- 


كك 
وتبدا القصة بحديث يدور بين إخوة يوسف» فقد أخذوافي البحث عن حل 


لامكل كير سورك طنبوم 161:13 لفق ار القرلم 1 ركاقة 


5 
وح عر 


عُصبَة إِنَ الى صَكلٍ مُِنٍ 0 [يوسف: 8] ومع أن أباهم لم يقصر في واجب 
لهم » ولم يحرمهم من محبته» إلا أنهم وجدوه يخص يوسف وأخاه بنيامين بلون 
من العطف والمحبة أكثر منهم ؛ لما يرى في يوسف من شيم الصلاح والنجابة 
وحسن الخلق؛ ومن أجله أحب بنيامين» فأمهما واحدة» ورأوا أنهم أحق بهذه 
الحبة لأنهم القائمون على مصالحه؛ فهم عصبة -أي: جماعة - قوية بمثلهم 
يفخر الآباء» وفي قولبم: إإِنَأََانا َنىىصَكلٍ مُبِينٍ © ايوسف: ١‏ سوء أدب ؛ إذ 
كيف يقول أبناء لأبيهم هذا؟ وما بالنا وهذا الذي يذكرون فيه ذلك نبي من أنبياء 
الله؟ والآيات تصور هؤلاء الأبناء في هذه الصورة المزرية» في كل مواقفهم من 
أبيهم. 

ولننظر إلى ما قالوه له بعد أن عادوا إليه من مصر بغير بنيامين» فاشتد حزنه 
« وول عن َكَل يتأ عل يوشت وَلدّت عَنِكَةُ وت الغزو كه 
كَظِيمٌ (م)دَالوا الله تَفَيَوا مَرَحكُرٌ بوسْف حَقَّ تكوت حضاو تَكرْنَ ورت 
الهييكت 52 مآ أفكأ بَيْ صَحْرْفِ ِل َه وآمَلَمُ وس أنه مَا ل 


ا 


تعلموت * ايوسف: 181-84. 

5 ع 7 ا 0 
رجع إليه بصره » ولا قال لهم : إِفق لأجد رِيح يوس ولا أن تمَيّدون '(9ة) 
الوأ تاه إِنَكَ لَفى صَكلِلَك الْفََدِيو # ايوسف: 44, 2140 وأخذ هؤلاء الإخوة 


السرير اللامرن عار 0 التفسير الموضوعي [1] 


يديرون الرأي فيما يصنعون لإبعاد يوسف عن أبيه؛ حتى تكون لهم الحظوة 
وحدهم» فقال فريق منهم : اقتلوا يوسف؛ وقال آخرون: اطرحوه أرضاء أي : 
خذوه واتركوه في أرض بعيدة» لا يستطيع العودة منها إلى أبيه» فإن فعلوا ذلك 
خلا لهم وجه أبيهم» ثم هناك يستغفرون الله من ذنبهم» وهذا من الحمق وسوء 
الأدب مع الله ؛ إذ إن هذا يفتح الباب لكل من أراد المعصية لأن يقول: أقتل» 
أسرق» أزني» ثم أتوب. إنما يقع من يقع في المعصية في لحظة من لحظات الضعف 
البشري» وكأنه ساو ولاه وجاهل» فإذا ما انكبٌ على وجهه وألقاه الشيطان في 
بحر الخطيئة ؛ نهض من كبوته ضارعا باكيّا على ذنوبه» كما قال تعالى: 
< لوي اناق قيكة ل غننها القع تالالا نري ات 
عع ى ل ا صر 


و 


- - 5 0 - 2 1 < 
لا أنه وَلَمَ يُصِرُوا عل ما مَصَلُواأ وَهُمْ يَككموت 007 أوْليِكَ 

سم وه تح ل ل فده هدس ء لدري فا مه 5 0 
0- 


4 . َ 5 7 سا ملعمو ب 5 .وم 2غ 
جل تلتق كنوع نعط كرورين ه101 ورك يا دم اد 
ألْعَتِمِلِينَ ؟, ذآل عمران: 3170 185]. 


وعرض عليهم أحد الإخوة وهو أكبرهم اقتراحًا ثالنّاء وهو أن ينزلوه إلى قاع بثر 


يوسف فتأخذه» فيتحقق ما يهدفون إليه من إبعاد يوسف عن أبيه؛ ولا يرتكبون 
جريمة القتل» فاتفقوا على ذلك. 

وتنتقل القصة إلى المشهد الثاني » وتترك فراغا يعلؤه الفكر» وهو يتساءل: كيف 
استطاعوا تنفيذ مخططهم بكل ما فيه من قسوة وغلظة؟ تستطيع أن تقول بأنهم 
بعد هذا الاجتماع الشيطاني» ذهبوا إلى أبيهم ليحتالوا عليه في الحصول على 
يوسف» فعرضوا عليه أنهم يريدونه أن يقضي معهم وقنًا يأنسون به» فارتاب في 
أمرهم » فماذا فعلوا؟ !ا َالْوأيتأَبانَامَالَكَ لَاتَأْمَاعَكَ بُوسُْفٌ وَإِنَاملتَصِحونَ 0 
ع حو سلسم عضاخ عربرة م ب نا مق عاج من 

أرْسِلَهُ مَعَنَاعَدًا يَرَيَعٌ وَيَلْصَبَ وَإِنَا له لحدفظوت 4 ايوسف: ١1١‏ 215 فقال لهم: 


ألننة-- ْ 


إن كتزتق ل اننا يب وتات أن أحكة الدقة وَاتثم عقة خو اورت 4 
[يوسف: 211 فكأنه حين قال لهم ذلك ل ل 
يعودون وقد نفذوا ما اتفقوا عليه» وقد أكدوا لأبيهم أنهم سيكونون قائمين على 
حفظه, وطمأنوه بحسن رعايتهم لأخيهم مَالْوأ شاي دنا كاي 


00 ا 200 


عصبة إِنًاإذا 0 0 ليوسف: .]١5‏ 


وأخذوا يوسف من أبيه» وذهبوا به إلى البئر» وهناك ربطوه بحبل ودلوه فيه» 
فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه» وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على 
يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى 
صخرة كانت في وسط البئر فقام فوقهاء فأي أناس هؤلاء؟! وأي جريمة تلك 
التي ارتكبها هؤلاء الإخوة؟! وأي قلوب» هذه القلوب في غلظتها وقسوتها؟! 
ولكن الذي يتولى الصالحين ألقى في قلب يوسف برد الأمان» وأعلمه أنه سينجو 
من هذه المحنة» وسوف يكون له شأن؛ وسوف يأتون إليه فيخبرهم بما فعلوه به 


1 سرح سس 


ولكن هؤلاء و عع ا قال تعالى: « وَأوحِنا 


و عوج 


اله وكير َأَمرهِمٌ هنذاوهم لصتم رون 4# ايوسف : .]١6‏ 
وقد تحقق وعد الله له حين جاءوا إليه يطلبون إكرامه لهم » بعد أن جاءوا إليه 
يطلبون الميرة المرة تلو المرة» فقال لهم : و 2 
ض سس ع جك عبن عات وده م سم بج عحة به 
جهوت 1 لت وت فك 31 تلفق دنا ل كذ رنب 


ا نهد من يتن وَيَصَيرٌ وت الله لاني أجرَالشعييية )116 
مَأننَهِ لَقَدٌ عاقرلك أله عيَِمَاوَإنَ كن لَخليت آيوسف: 41-89. 


لقد تركوا يوسف في الجبُ وحيدًا وانصرفواء والجب يختلف عن البئر؛ لأن 
الجب تراه يضيق من أعلاه ويتسع من أسفله» أما البئر فهو على ميزان واحد ؛ 


أمرير كابير كرا التفسير الموضوعي [2] 


متسع من فوق كما هو واسع من أسفله؛ لكنهم اختاروا هذا الجب بكل ما فيه 
من ظلام ووحشة» ورجعوا إلى أبيهم» فماذا قالوا لأبيهم؟ وماذا قال لبم؟ 

هنا ينتقل القرآن لعرض مشهد مثير من مشاهد القصة» وكأني بك تتصورهم وقد 
جاءوا جميعًا لأبيهم وقت العشاء»ء أو في جنح الظلام؛ دون أن يكون معهم 
يوسف, والمشهد يصورهم وهم يبكون» وقد اختاروا وقت الليل حتى لا تبدو 
آثار زعمهم على وجوههم أمام أبيهم» وذكروا له أنهم ذهبوا يتسابقون وتركوا 
يوسف قريبًا منهم عند ملابسهم ومتاعهم؛ فعدا عليه الذئب فأكله, 
ولإحساسهم بأنْهم يكذبون قالوا: « وما أتَيِمْؤْمِنٍ لَنا © ايوسف: ]١7‏ أي : 
بمصدق لاوَلوَحكُتَاصَدٍةِينَ 4 وإمعانًا في إخفاء معالم جريمتهم جاءوا لأبيهم 
بقميص يوسف وهو ملوث بالدماء» وهذا الدم دم سخلة ذبحوهاء ولطخوا 
بدمها القميص كما روي عن ابن عباس ومجاهد. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة» أنهم أخذوا ظبيًا فذبحوه فلطخوا 
بدمه القميص» ولما جاءوا به جعل يقلبه فيقول: ما أرى به أثر ناب ولا ظفرء إن 
هذا السبع رحيم. وفي رواية: أنه أخذ القميص وألقاه على وجهه» وبكى حتى 
خضّب وجهه بدم القميص» وقال: تالله ما رأيت كاليوم ذثبًا أحلم من هذاء 
أكل ابني ولم يمزق عليه قميصا. 

وهنا تتوقف الآيات لترسم مشهدًا آخر من مشاهد هذه القصة» ويبدأ هذا المشهد 
بيوسف في الجب» حيث لا طعام معه» وقد تمر عليه أيام فيموت جوعاء وبينما 
هو على حاله هذا ؛ إذ مرت قافلة بهذا المكان» هذه القافلة متجهة إلى مصرء 
فأرسلوا واحدًا منهم ليأتي لهم بماء من هذا الجب» فكانت المفاجأة ؛ إذ وجد من 
يتعلق بالدلو» فنظر وصاح : #يلبشرئ هذًا غلم 4 ايوسف: ]١4‏ فأخرجه» وأراد 
أن يحتفظ به لنفسه» فادعى أنه اشتراه من أصحاب الاء. 


القن ْ 


النفسير الموضوعي [؟] 


وعن ابن عباس ؛ أن الذين أسروه بضاعة هم إخوة يوسف؛ أسروا شأنه وكتموا 
أن يكون أخاهم» وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع» فذكره 
إخوته لوارد القوم» فنادّى أصحابه: يا بشرى هذا غلام يباع » فباعه إخوته بثمن 
بخس دراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين» ولو أراده أصحاب القافلة بلا 
من لأعطوهم إياه. 

وسار القوم إلى مصرء وأوقفوه في سوق العبيد» فباعوه في مصرء وكان الذي 
اشتراه عزيز مصرء أي : وزيرهاء ويبدو أنه لم يرزق بولد ؛ لذلك قال لامرأته: 
0 لكر مترة عتوة أن يتنا أو كؤذة وَلذًا © اتريش: 1ه ويهذا ببدى تلبس 
الله ليوسف ؛ إذ بوجوده في بيت عزيز مصر سيحظى بالرعاية والأمن والاطلاع 
على أحوال البلاد» وقد أخبر الله بأمرين : 

أحدهما: أن الله يقدرته مكن ليوسشف ف الأرطن» أي + أرقن مصر. 

وثانيهما: أن الله علمه من تأويل الأحاديث» أ الرؤى» وذكر سبحانه أنه 
غالب على أمره» وإذا أراد أمرًا هيأ له الأسباب» ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
وقد حقق الله وعده» فما إن بلغ يوسف مبلغ الرجال حتى آتاه الله حكمًا 
وعلما ‏ فالكعار تيا 


يوسف معامرةالعزيز 


وتجري أحداث قصة يوسف مع امرأة العزيز بعد هذه المشاهد والمقدمات؛ فتذكو 
ما تذكر بعيدًا عن إسفاف كتاب القصة» وما يسمونه بالأدب المكشوف» فتصل 
إلى تحقيق أهدافها دون أن تصرح بكلمة تثير شهوة أو تحركهاء إنما تدعوها إلى 
العفة والطهر في ضبط يوسف لمشاعره وغرائزه بمعيار تقوى الله» وفي كبح جماح 
امرأة العزيز بالاستغفار والتوبة والرجوع عما همّت به وأرادته وحاولته» فترى 
كلمات القرآن نورًا يضيء الطريق. 


ظ لنفسيرالموضوعي []] 
هذا يوسف في بيت وزير مصر مع امرأته في بيت واحد» وقد أعطي يوسف شطر 
الحسن» فإذا أضيف إلى حسن السمت ويهاء الطلعة ونضارة الوجه جمال الخلق 
وعفة اللسان وحسن الأدب ؛ كان ذلك ما دعا امرأة العزيز إلى حب يوسف 
والتعلق به» ولو أن هذا الحب كان مجرّد إعجاب وإكبار وتقدير من سيدة القصر 
لخادمها ؛ لكان أمرًا لا بأس به» ولكنه انقلب إلى شهوة عارمة ورغبة طاغية في 
الحصول على متعة الجسد» فأخذت تراوده عن نفسه وتحاول أن يقع معها فيما 
أرادت من الفاحشة » وهو منصرف عنها لا يلتفت إلى ذلك» ولم يكن هناك بد 
من التصريح إذ لم ينفع التلميح. 

واقنذك لذلك كل الذذة: قلقت أبواب الكاة علبها وعلى يوسقه» ركاذت قد 
تهيأت لذلك بكل ما للنساء من ألوان الزينة» ودعته إلى نفسها 9 وَقَالتَ 
ا ا 11 
يوسف في هذه اللحظات العصيبة التي قل أن يثبت لبا رجل» إلا من كان 
معصومًا محفوظًا بحفظ الله ومنهم يوسف؟ قال لبا: 8 مَمَادَ أله 4 أي: إني 
أعوذ بالله وألجأ إلى حماه من أن أفعل ما يغضبهء وذكر لبا ما كان من إكرام 
زوجها لهء وف ,خبائته في ته وأهله ظلمء والظالمون إلى الخسارة صائرون َه 

تنه لسن موا ىه تَمْكَابئِْحُ الظيلموت 4. 
يي ل 


القوة فاخلات تذيه إلبها وهو يق متهاه ومن رحمة الله يه أنه حيق ألخلت تهمية 


كت حت 


قميصه من جهة ظهره» والآيات تصور هذا المشهد بما لا يخدش الحياء أو يستثير 
القراقوم إفاجادت: الكلينات فصف عنة يوست طقل الله لمم تقول 


لفن 


لتفسير الموضوعي [1] ار 0 


ج 


يوق أل نش ف تماق تيو وى اللْوا ب وَدلك يخ الت 
ا أله تدر ل فا 9 مَنْوَاى تكلا بفلِحُ اليلمُوت (5) وَلَقَدَ هَمَّت بو و 
ني أن تا ري سكتاك درت 25 القو بالل ره 
الجتتبييوركة شه 1 


د١١‎ 


وقد أكثر المفسّرون ونقلوا عن أهل الكتاب ما يتنافى مع عصمة الأنبياء» مع أن 
الله شهد في هذه الآيات لنبيه بما يُعلِي قدره ويطهّر ثوبه» ويرفعه عن الدناياء 
فذكرت الآيات أنه رأى برهان ربه» وهذا البرهان هو الدليل القاطع الذي يصل 
إلى درجة اليقين» الذي كأنه يراه رأي العين» وهذا البرهان هو حجة الله الدالة 
فلن حرية الونا وقعقه رفسم هذا #درلسفان: غ1 رك لاقتنا ذا 
مَسََهُمْ طتَيفٌ من ليطن يَدَحكَروأوَإذَا هم مُبَصِرُونَ 0 [الأعراف: .]7١١‏ 

فَهَمُ يوسف بها هو الميل الفطري إلى مثل هذا الأمرء ولكن هذا الأمر لم يكن 
سوى خاطر عارض صرفه الله عنه»؛ وعصمه من الوقوع فيه» بما أودعه في قلبه 
من علم يقيني بحرمة هذا الفعل» ومن يقع في مثل هذا الفعل لا يجهل أنه حرام 
كما أن من يقع في المعاصي كالقتل والسرقة وشرب الخمر لا يخفى عليه أن هذا 
حرام؛ ولكن المهم أن يبقى الإحساس بحرمة هذه المحرمات شعلة في قلب المؤمن 
وإحساسهء كلما هم بالوقوع في واحد منها أضاءت له هذه الشعلة طريقه» فرأى 
برهان ربه وآياته الدالة على بشاعة الذنب ؛ كأنها مكتوبة بين عينيه. 

كما يدفع ما قال به بعض المفسرين نما يطعن في عصمة يوسفء قول الله تعالى: 
« ديك صرت حَيْه السو و المسيفاء تين واوا التتليرع 4 يريش: 1 
أ هذا دَيْدَنْ الله مع هذا الشاب المبارك والنبي الكريم» فكما أنه رأى برهان 


ربه فانصرف عنهاء يصرفه الله دائمًا عن السوء والفحشاء» هذا مع مافي قوله: 


أأسرير كابير كر ا التفسير الموضوعي []] 


لَه من عِبَونا آلْمُخَلّصِيتَ » من دليل على سبب حفظ الله له من الوقوع في 
الذنوب» إلا أنه كذلك شهادة من الله بأنّ يوسف عبد مصطفى ونبي مجتبى» 
ورسول مخلص منتقى من بين الناس ؛ ليكون موضع وحي الله وواسطة بين الله 
والناس» ومن كان كذلك هل يعقل أن يقال في همه بامرأة العزيز ما قيل؟ ! 

وتواصل القصة عرض مشاهدهاء فترسم صورة يوسف وهو يحاول الفرار 
والإفلات من امرأة العزيز البائجة» التي نسيت في هذه اللحظات مكانتها 
ومنزلتهاء وهي تجري وراءه حتى أمسكت بقميصه فقدّته» وقد وصل إلى 
الباب» وهو يحاول أن يسبقها ليفتحه ليهرب منهاء وهي تحاول أن تصل قبله 
حتى تمنعه من الخروج» وإذا بسيدها -أي: زوجها- لدى الباب» فلما رأته 
تمالكت نفسهاء وألقت التهمة على يوسف وقالت لزوجها: 8 قَالَتَ مَاجَرَآء مَنْ 
أراد بِأَهَلِكَ سْوءًا © ايوسف: 140 وقبل أن يجيب لقنته ما يفعل فقالت: إل أن 
شْحِنَأَوَ عَدَاب اليم 4 : ولم تطلب من زوجها أن يقتله جزاء فعلته» فقد كان قلبها 
ماؤال معنا باع كفس عليه اث يكل + وغل القبور قال ور ةس 011 


سحن حبر ين 99 و اي 


رُوَدتف عن تسى 4 [يوسف: 2155 وهو قول خادم في بيت السيد» والواقعة 


*.. 


زوجة هذا السيد؛ فمن أين له الدليل ليدفع عن نفسه هذه التهمة» 

هي التي بذلت قصارى جهدها للوصول إلى غرضها الخبيث؟ 

ماك لوس م 

0 ود ا , لوملا 4100 
#وعةد. عن الع ... خا 


# وإن كان فمِيصةء كد من دُثرٍ فَكَدَبتَ وَهْوَ من آلصَرِوِينَ 4 » فهذا دليل أنه كان 


يحاول الفرار والبرب منهاء وهي تعدو خلفه» وتمسك به حتى قدت قميصه من 


الفط 


نفسياموضوعي []] 


ا قد و 


دبر» 9 فلمّان] مضه كذ ون دثر قال 4 لبودان: : 2158 أى + : العزيز 


72 


0_0 


نَهدمِن 
ا إمَكِدَكُنَ عليه 4 00 0 لو د 0 ٠:‏ لا 
تتكلم بهء ولا تذكره لأحدء واتجه إلى امرأته يلومها قائلًا: «وَاسْتَغْفرِى لِدَيْكِ 
يق حكنت ون للَْاطِعِينَ 4. 
ويسدل الستار على هذا المشهدء ليبدأ مشهد آخرء فهؤلاء نسوة في بيوت كبار 
الدولة يجلسن ويتحدثن ويقلن: «آمْرَآتُ الْعزيز تود دهان نَفْسِدء قد شَعَمَهَا 
ش ا 5 هاف صَكلٍ منٍ # ايوسف: 210 وانتشر الحديث في المدينة ١‏ َس 57 
ب هِنَأَرْسَلتْ هن وعدت راك ا وعد ون يمقابناك نعلي 


ما رأبتَه قطُن لين وْلْنَ حش يِه ما هلذًا بكرا إن هادا إلا ملككيم (2)قَالتَ 
ل ألَيَى متت فيه وقد ا 250 ال وَلَين لَّمّ ْعَلٌ 17 ا 
اس ؟ ا غرينَ (55) َال م ت الجن لحك 1ك وكا لخر ود َل 
بج ساس سح لخم 


ترف عوكتضَ أدث يونين لووك © ناستجات لزنه ضرت نكم 
52000 1" - 14 
ومع ظهور براءته وعفته بدا لهم -لمصلحة راجحة عندهم» هي إخفاء معالم هذه 
الجريمة وقطع الألسنة التي تتحدث بها - أن يودعوا يوسف في السجن لفترة من 
الزمان» ولكن الأيام مرّت والسئوات توالت» ورأى الملك رؤيا لم يستطع المؤولون 
للرؤى أن يفسروهاء إلى أن تذكر واحد من كان في السجن مع يوسف وخرجء أن 
بالسجن يوسف» وأنه كان يفسر لهم ما يرونه في منامهم» فجاء إليه وذكر له هذه 
الرؤيا ففسرهاء وطلبه الملك فكانت فرصة لإظهار براءته» ورفض 7# أن يخرج 
من السجن حتى يأتي الملك بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن» ويسألبنْ عما كان من 
أنوعي قجاء بيع اذك ومدين امراة العويق وس البو 6 ل اي 
لكك عن تخي تأ حكن ترما علتة] مله من مهو 4 ابرسفب» 12؟ 


ظ التفسير الموضوعي [؟] 
حينذاك نطقت امرأة العزيز قائلة : «اأَلنَّحَصْحَصَالْحَقٌ 4 أي : ظهر ووضح 


ٍ#آ أَنَأروَد تعن تَْوِء 4 تيوسف: 4١‏ وإنه لمن الصادقين فيما قال» ثم واصلت قائلة : 
دَلِكَلِيعلم ايوسف: 107 أي : زوجي « أن لم أَحْنْهُ المي © ايوسف: 2107 ولم 
أقع في الفاحشة « وَأَنَألَّه ىمد ألْحَيِينَ 4 ايوسف: ؟15؛ وإنما كانت المسألة 
مراودة لم تصل إلى حد الوقوع في الجريمة الكبرى» وكان هذا من وساوس النفس 


فر وعم ع 
2 


والشيطان ## وَمَآ أَبرِكُ نقسى 


0 ل 


سدسم لخ م 5 200 حوبي © 

إن النفْس لأمارة بالسّوءِ إ لاما رجم رق إن رف عَفور 
تحب # ايوسف: 07]. 

أى : بيوسف أستخلصه لنفسى »2 فلما كلمه وجد عقلا وعلمًا وأدبًا وحكمة 


ع ...داعي رد 00704 


مَالَ إِنّكَ لوم لديا مَكينُ أَمِين 4 ايوسف: 064] فل قَالَاْجْعَلْنى عل حَرَآيِ نِالْأَرْضٍ ِف 
عو 


ور 27 2 سه . 2 ا 0011 < عو 
حفِيظ عليم #* [يوسف: 0 ول وَكَدلِكَ مكنا لموسفٌ ف الأرض سَبِوَأ منبا حي 
لكام 0 يواست 185 


وبعد أن استمع الملك إلى هذه البراءة الناصعة قال : 8 أَنُْوفِيوٍء # ايوسف: 4ه 


3 


3 


ثم سارت أحداث قصة يوسف بعد أن تولى يوسف وزارة مصرء ومكن الله 


له 
في طريقهاء إلى أن جمع الله له أبويه وإخوته, فحمد الله وأثنى عليه وقال: 27 
دح ل 2س مج وج سس ص سا أذ م عر م إررق سير عرفة ع2 ور ب ل 

قل ءاتسَئٍ من الْمكِ وَعَلمْتَن من تأودل الْأْحَادِيثِ فاط رَاًلسَّمواتِ وَالأَرْضٍ أنت وَل في 


م دوسا رص حم رده 


الذنيا وا لاخر 


4 


- 0077 


0 وح اد سس 4 
نوَفَن سلما وَأَلْحِفَنٍ يِالصَلِحِينَ © ايوسف: .0١١‏ 


النفسيرالموضوعي 11 ل 


هو عو 0 جو 
قصة أصحاب الجنة 
عناصر الدرس 
العغنصرالاول : وجهارتباط قصة أصحاب الجنة مطلع سورة »> 
"القلم" 


العنصرالثاني : أصحاب الجنة» وعاقبة فعلهم نلك 


النفسير الموضوعي [2] 


وجه ارتباط قصة أصحاب الجنة بمطلع سورة 'القلم'" 


في قصص القرآن عبرة لأولي الألباب» وبين أيدينا من هذا اللون قصة أخرى 
وردت في سورة 9ت وَالْقَاِ 4 هي قصة أصحاب الجنة» والتي سندرسها 
على طريقة منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» ومادامت آيات القصة في 
موضع واحد 6 في سورة واحدة - فالأمر لا يحتاج إلى جمع آيات الموضوع 
من سور متعددة حتى تكتمل لنا صورته» فننظر فيها نظرة فاحصة متأملة ؛ لنبرز 
الموضوع متسقا متكامنًا. 

أمَا في الملوضوعات التي يذكر فيها الموضوع في سورة واحدة -كما في هذه القصة - 
فإن ذلك يكون من خلال ربط القصة بهدف السورة» وبيان ارتباطها بما سبقها 
من الآيات» وكيف أنها تفضي إلى ما بعدها من الآيات» مع عرض أحداث 
القصة ومشاهدهاء وكيف أنها حققت أهدافها. 


والبدف أو المحور الذي تقوم عليه سورة "القلم"؛ هو إيناس رسول الله عَم 
وتسلينه+ وطمأنة قلبه:وكيت فؤاده» ببيان منؤنه : والرد على أعدائه: وأن 
العاقبة له» وأن الخسران والبوار والبلاك للمكذبين برسالته» ولكم كان رسول 
الله ييه والمؤمنون معه بحاجة إلى هذا الإيناس وذلك التثبيت» بعد أن كشر الكفر 
عن أنيابه» وانبرى المشركون يكيدون للإسلام وأهله كيدا يزلزل الجبال! فقد رأوا 
في هذا الدين خطرًا على ما هم فيه من عقائد فاسدة؛ وأحوال كاسدة» وعادات 
بالية» وأوضاع اجتماعية مزرية مكنت للسادة منهم أن يفرضوا سيادتهم على 
رقاب المستضعفين» وأن يمتصوا دماءهم» وأن يقودوهم إلى حيث يريدون ؛ 
ولبذا عظّم هول المعركة. 


النفسير الموضوعي [] 
ومع أن رسول الله ييه كان من الشرف والمكانة في قريش» فهو محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وهو خيار من خيار من خيار ومن أعلى 
فريك نا وحمدا» إلا أنه لم يكن من أصحاب الأموال والتجارة» وهي 
مقاييس العظمة في كل بيئة تخلو من الدين الصحيح ؛ ولبذا قالوا: ١‏ لوَلَاثْرَلَ عدا 
لمان عل جل من الْمَرسينِ عَظِيم 4 [الزخرف: .]"١‏ 

وأخذ المشر ن كل ما لديهم من مكر ودهاء وجِيّل للقضاء على دعوة الحق» 
فاتهموا رسول الله ههه بالسحر والجنون» وطاردوه وطاردوا دعوته والمؤمنين معه 
في كل مكان» ورموهم بكل نقيصة:» وأنزلوا بالمستضعفين منهم كل ألوان 
العذاب» ولم يسلم من عنفهم رسول الله ويه وكبار أصحابه» وكان من أمر الله 
وحكمته أن منع المسلمين من رد هذه الإساءات ولو بكلمة» إنما أمرهم بالصبر 
على ما ينزل بهم إلى أن يأتي نصر الله. ومرت الأيام بل والسنوات» والمشركون 
يزدادون غنشاء إل أن أذ الله لرسولة والؤهين بالبيدرة إلى اللدينة المتورة: 

ومن أراد أن يعرف ما لاقاه رسول الله وم في مكة من عَنَت وتَعَبٍ ومشقة» 
فليقرأ سيرة رسول الله عَقَُّ وسيرة أصحابه في هذه الفترة العصيبة» فكانت آيات 
القرآن تنزل تحبي موات القلوب» وتبعث على الرضاء وتثبت الأقدام على طريق 
الحق» ومن هذه الآيات ما نقرؤه في هذه السورة المباركة» سورة "القلم"» فلنتأمل 
في مطلعها والآيات التي وردت في بدايتها ؛ لنرى وجه ارتباط قصة أصحاب الجنة 
بهذا المطلع وتلك الآيات. 


بدأت السورة بقوله: وت © القلم: ١‏ وهي حرف من الحروف المقطعة التي 
وردت في افتتاح بعض سور القرآن» كقوله تعالى: وض # اص: 2١‏ لوق 4# 
اق: 21١‏ وكقوله: ظ حم © اغافر: 21١‏ و حم )ا عسَقَ 4 [الشورى: 2١‏ ؟] 


1" لك 


النفسير الموضوعي []] - 
و الم # لآل عمران: 1١‏ و8 الَمّر * 7الرعد: »1١‏ وما إلى ذلك؛ وقد وردت في 
بيانها أقوال كثيرة منسوبة لبعض الصحابة ولكثير من المفسرين» وأقرب ما قيل 
فيها: أنها حروف ساقها الله على سبيل التحدي ؛ كأنه يقول لمن نزل القرآن 
بلغتهم : هذه هي الحروف التي تؤلفون منها كلامكم» فاصنعوا منها كلمات 
وضموها لبعضهاء وعارضوا بها هذا القرآن» وانظروا إلى كلامكم وما جاء به 
وحي الله ؛ لتعلموا أن هذا أفق عال لا سبيل إلى الوصول إليهء 9 فَإن لَمْ توأ 
وَلن تَفْعَنُوا تلت رَالَّى وُه لاس وَاطْجَارَةٌ ون إلْكفنَ 4 اليقرة: 74 
فثبت عجزهم وانقلبوا صاغرين»؛ وكم في هذا من نصر لرسول الله ©» وهو 
نصر يتجدد كلما نزلت آيات من كتاب الله» وكم في ذلك من طمأنة وتثبيت. 

ثم يقسم الله بالقلم وما يمسطرون» على أن اتهام المشركين لرسول الله يي بالجنون 
اتهام باطل » وأنّ الله أعدّ له أجرًا عظيمًا على قيامه بحقّ الله عليه» وأنه و متمكن 
من ذُرا الأخلاق العظيمة. وفي هذا القسم بالقلم وما يسطرون بهء وفي بداية 
السورة بحرف من حروف البجاء "ن” ما يدل على تعظيم الإسلام للقراءة 
والكتابة» فهما مفتاح التقدم» وباب الحضارة» وأساس التمدن» وهذه أول 
الآباف نوولا على رسو الله عي تأمره بالقراءة باسم ربه: 8 أفْرا بسي رَيْكَ الى 
خَلقَّ )لق لانن من عَلقٍ (8) ثرا ربد لكوم )الى ع برعل اسن ما 
يعم 4 العلق: .0-١‏ 

فمع أول شعاع الوحي ترى الدعوة إلى العلم ؛ ليكون نبراسًا يهتدي به الإنسان 
في دنياه وأخراه» وليكون أمضى الأسلحة في المعركة مع الكفر والكافرين» وأمة 
بلا علم أمة ينخر الجهل في عظامهاء ومصيرها إلى الفناء؛ والعلم اللاي قسطره 
الأقلام ليس مقصورًا على علوم الدين وحدهاء إنما يشمل علوم الدين والدنياء 


لنفسي الموضوعي [؟! 


والأقلام التي تسطر إنما تسطر ما وصل إليه الفكر والعقل من بحث وتجربة» وقد 
أثبت التاريخ أنه لا مكان لأمة جاهلة بين الأمم. 
ومع أدوات العلم هناك الأخلاق» والتي تسلم رسول الله يي ذراهاء وأمته 
مكلفة بالاقتداء به» فإذا اجتمع لبا العلم والأخلاق المبنية على الإيمان بالحق 
سادت وسعدت» وهذا ما تحقق في الرعيل الأول الذي حمل لواء الحق والعدل 
والخير والحب والسلام» فرفرف به في كل مكان من أرض الله. 
ولبذا جاء التهديد للمكذبين المعاندين « نيرود (ه) بيك الْمَفبُونُ 4 
القلم: 0 215 أي : بظهور عاقبة الأمر بغلبة الإسلام وانقلابهم أذلة صاغرين» 
وما كان للإسلام أن يظهر على الكفر والمسلمون جهلة لا علم لهم بدين أو دنياء 
وما كان لبهم أن يسودوا وتعلو كلمتهم» ويلتف الناس حولهم وهم أصحاب 
أخلاق وبيئة وصفات ذميمة ؛ ولبذا جاء قوله: # إن ريك هو أَعَلمَيِمَن صَلَّعَن 
سبي وثْوَ لم بلْمهْمنَ 4 القدم: /: شهادة للمؤمنين المهدين؛ وتهديذا 
للمعاندين الضالين. 
ومن منطلق القوة في العقيدة والخلق» وحسن الصلة بالله» والتمكن من الحق» 
بأتي التوجيه القرآني لرسول الله عو والمؤمنون تبع له: 9 مَلانيلع الْحَكَديينَ ((2) 
وَدوا لوده فبدَهِبْوَت 4 القلم: 28 4 أي : لا تُطعهم فيما يدعونك إليه من 
التنازل عن دعوتك؛ وفي مهادنتهم وتركهم في عبادتهم الباطلة» وهم مستعدون 
لذلك ف« اط كدت [القلم: 14. 
والآية حَدٌ فاصل بين الكفر والإيمان» وأنه لا التقاء بينهماء وما كان لأصحاب 
الدعوة أن يُغمضوا أعينهم عن الباطل وأهله إيثارًا للسلامة» وبعدًا عن وعورة 
الطريق» إنما هناك الحق الواضح الذي لا يقبل التنازل» وتأكيدًا لبذا المعنى في 
عدم الانقياد والرضوخ للمكذبين يأتي النهي عن الانقياد لقادة الضلال منهم» 
اي 


النفسير الموضوعي 51] 
أضعات الأعلاق الردفة يقولرينا ؛ وَلَاِلِعَ كل سَلَافٍ مَهِينٍ (:1) هم زِمَشَّلَ 
بتي وسناج ْحَرِمُعتَرِأيِرِ 7 عْثُلبعَدَ لِك ريو 4 القلم: 08-٠‏ وما 
أسوأها من صفات يتّصف بها أهل الكفر والضلال! 

قم ردول تدا موده ويترعاا» ونعع اا سن حال لواحا دن مولا اللي انهم 
الله عليهم بالمال والبنين» فكفر بأنعم الله» ورد وحي الله » وقال في القرآن قونًا 
يدل على جهله وحمقه: « أَنْكَنَ ذا مَالِوَضِينَ دا تتَلْعَلَيَهِءَايْنَاككت 
سنَطي اورت © القلم: كل ولاء سمه علا لطر 4 اليم 1١1‏ أ + 
ساي د نه ف د قار ا 
بالسيف قيترك السيف غلامة ف أنفه يُكَرق بهاء وق الآخرة: كر الدرت 
كَدَبا عَلَ الله كوفهم شود [الزمر: ]1١‏ 

وإذا علمنا أن هذه الآيات من أوائل ما نزل في مكة» أدركنا ما تحمله من بشرى 
النصر للمؤمنين» وأنهم سيلقون المشركين -ومنهم أصحاب المال والأولاد - في 
معركة من معارك الحق ؛ ليكون للمؤمنين نصر الله» وقد حدث هذا في بدرء 
وهذا كقوله تعالى: 8 ملسم ويوْلُونَ لدي © القمر: ه14 ولمانزلت تعجب 
عمر >> فقال: أي جمع يهزم؟! أي جمع يغلب؟! قال عمر: اللجا كاد يوم 
ندر رآبيت رسول الله عََيهُ يشب في الدرع وهويقول: 0 رم 0 


0 7 


ألدئرَ * » فعرفت تأويلها يومئذ". 

وبيانًا حال المشركين أصحاب الأموال والأبناء» والذين لم يشكروا الله على ما 
أنعم به عليهم» فكان لبم عقاب الله وعذابه في الدنيا والآخرة» يسوق الله قصة 
أصحاب الحنة فبقول + 8[ إنَبلَتهرَكنا لوي واد ل لبد ١‏ 
حَتَلُوَن © الله 04+19 إلى أن يقسول: «<( كرك لمات ولاك كدرو وما 
يَعَلَمُونَ © القلم: 21 فكيف عرض القرآن هذه القصة؟ 


لنفسيرالموضوعي 1] 
إنها قصة ليست من وحي الخيال» جاء بها القرآن فاختلق شخصياتهاء ورتب 
أحداثهاء وأجرى ال حوار بين المشاركين فيها إبرازًا لمعنّى من المعاني» وضريًا لثل 
من الأمثال» دون أن يكون لذلك وجود واقعي في الحياة» إنما يعبّر القرآن عن 
وار سر ملمرمن وزكر تارك لأذانى سدث مني الله بويعو الم كرصن 
حدث لبهم هذا الأمر» على طريقته في عرض موضع الحكمة نما يسوق من قصة 
أو حدث؛ فلا يعنيه أن يذكر الأسماء» فذكرها لا يغيّر من الحقيقة شيئّاء مع أن 
الروايات قد وردت ببيانهم ؛ فذكر بعض السلف أن هؤلاء كانوا من أهل اليمن ؛ 
قال سعيد بن جبير: 'كانوا من قرية يقال لبا: "ضروان"» على ستة أميال من 
صنعاء' » وقيل : كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة» 
وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة؛ فيدخر لعياله 
قوت سنتهم» ويتصدق بالفاضل. فلما مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا 
أحمق ؛ إذ كان يصرف من هذه شيئًا للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك عليناء 
فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم» فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية؛ 
رأس المال والربح والصدقة» فلم يبق لهم شيء. 

والقرآن حين يعرض هذه القصة يعرضها بأسلوبه المعجزء مكتملة البناء الققتصصي 
من التشويق والحبكة القصصية» مع أنها قصة تساق من خلال آيات بينات؛ 
تتوالى هذه الآيات في عذوبتها ورقتها وروعتهاء فما أعظمها من آيات! 

وتبدأً القصة مرتبطة بما ورد في صدر السورة» من بيان لحال المشركين في عتوهم 
ورفضهم لدعوة الحق؛ مع نصاعتها وقوتها في ذاتهاء ووضوح من حملها 
إليهم » هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم» الملقب فيما بينهم بالصادق 
الأمين؛ فحالبم في رفضهم لدعوة الإسلام وكفرهم بالله ورسوله حال أصحاب 


لحرا م حّ 


النفسيرالموضوعي []] - 
الجنة» الذين لم يؤدوا حق الله فيما أعطاهم» والقرآن يعبّر عن هذا وذاك بأنه 
ابتلاء » فيقول: 9 إِنَيلودَ هرا بو أ حب ل # القلم: 2117 والابتلاء ليس مجرد 
امتحان واختبار» إنما هو امتحان ببلاء يحدث للإنسان» وقد يكون هذا في الخير أو 
الشرء وكما قال تعالى: « وَتََلُوكُم بأَلشّرِ ولي فِتََةٌ 4 لالأنياء: 5 

يقول الراغب الأصفهاني: "والقيام بحقوق الصبرأيسر من حقوق الشكرء 
فصارت المنحة أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر: "بلينا بالضراء فصبرناء 
وبلينا بالسراء فلم نصبر"» ولبذا قال أمير المؤمنين -يقصد عليا كرم الله وجهه -: 
"من وسّع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مُكر بهء فهو مخدوع في عقله". 

وإذا كان هذا الابتلاء بالنعمة من الله » وكان التعبير عن ذاته -جل وعلا - بقوله: 
"نا" » ف إِنَابلوْتَهْرَكا لوآ حب لَه © لالقلم : 1١7‏ علمنا أن هذا ابتلاء شديد ؛ لأن 
الله بعظمته وما له من صفات الكمال والجلال هو الذي يفعل ذلك بعباده» فكم 
من نعمة أنعمها على المشركين» كان عليهم أن يشكروه على نعمه الكثيرة 
بالإيمان به والتصديق برسوله والانقياد لأمره؛ لكنهم كفروا بالله وحاربوا 
رسوله؛ وصدوا عن دينه» فلم يجتازوا هذا الاختبار» ومَتَلهم كمثل أصحاب 
الجنة » ابتلاهم الله بأن أنعم عليهم ببستان فيه ما فيه من ألوان الفاكهة. 

والتعبير بالصحبة في قوله: « أَحْحْبَ اجن 4 القلم: 17] دليل على ملكيتهم 
لجنتهم » وكثرة ترددهم عليهاء وأنها كانت موضع بهجتهم وسعادتهم» يغدون 
عليها ويروحون» وقد نجح أبوهم ورسبواء فالقصة ترغيب وترهيب» والقصة 
بهذه البداية تجعلك تشرئب وتتطلع لمعرفة ما كان من أمر هؤلاء» فيأتيك بيانه في 
قوله : :لذ أشَموأ يريا مُصَبِحينَ ين 10 ولإستنونَ 14 [القلم: /11 18]. 


لاس التفسير الموضوعي [؟] 


ولم يذكر الله ما كان يحدث من أبيهم من إكرام للثقراء وبر بالساكيق» وماتركية 
على ذلك من بركة في رزقه» ووفرة في إنتاج حديقته ؛ لأن المثل يضرب لمن كفر 
بأنعم الله وهذا هو موطن العظة. 

والقرآن يتخطى الأحداث التي سبقت قسّمهم هذا ؛ ليترك لنا مساحة تُعمِلُ فيها 
فكرناء فنقول ونتخيل هؤلاء الأبناء في حياة أبيهم؛ يرونه يجود بجزء من ثمار 
حديقته للفقراء» ويرون ما تجود به جنتهم من وفرة في هذه الثمار» وقد كبروا 
وصار لهم أبناء» وهم ينظرون إلى فعل أبيهم فيظنون أن ما يفعله إسراف لا 
يليق» وأنه لو حَرَم المساكين ومنعهم من أخذ شيء من ثمارها لكان ذلك أولى ؛ 
لأنهم سوق يكوة ليم ما نجه جتتهم كامنا. 

ولذلك ما إن صارت الحديقة لبم بعد وفاة أبيهم» حتى عقدوا هذا الاجتماع 
وتداولوا فيما بينهم» فاتفقوا على الخطة التي سيسلكونها لمنع الفقراء 
والمساكين من الحصول على شيء من ثمار هذه الحديقة » ويتخطى القرآن كل 
هذه الصور ليعرض صورة لأبناء الرجل الصالح» وقد سيطر عليهم الغضب» 
وتملكتهم ثورة عارمة وحنق على ما أضاع أبوهم خلال سنوات قلائل» حيث 
قالوا: لقد كان أبونا أحمق» وإن فعلنا ما كان يفعل ضاق علينا الأمر ونحن 
أصحاب عيال. 

وقوكيقا وتأكيدًا لا انفقو | غلية: أقسموا أن يقطعوا ثمارها في الصباح الباكر» قبل 
أن يعلم الفقراء والمساكين بخروجهم وقطعهم لثمار حديقتهم» وتعبير القصة عن 
منعهم الفقراء له دلالته» فقد بدأ ذلك بالقسم ؛ تأكيدًا لما عزموا عليه» ولم يذكر 


ما أقسموا به ليجعلنا نتخيل كل عظيم لديهم يمكن أن يقسموا به» وإن كانت 


لي 1 


النفسير الموضوعي [11] + 


الآيات قد دلت على أنهم كانوا يؤمنون بالله» ثما يرجّح أنهم كانوا من أهل 
الكتاب» فقد ذكرت في نهاية القصة قولهم : << عََْرَبْنآكَمِكَحَيَا مَنَاإنَاِلَ رين 
رُعْبُونَ © القلم: 2507 فيفهم من ذلك أنهم أقسموا بالله» وما أقسموا عليه يجمع 
بين أمرين : الفعل والزمن ؛ أما الفعل فهو في قوله : «9 لِصَرِمَيهَا * [القلم: 21١1‏ وأما 
الزمن فهو في قوله : *ٍ مُصَبِحِينَ © [القلم: .61١‏ 


فالفعل من صرم الشيء : قطعه, وهذا ليس مجرد قطع لشيء من شيء »؛ إنما قطع 
لا يبقي شيئًا. يقول الراغب: "الصارم: الماضي» وناقة مصرومة: كأنها قطع 
ثديها فلا يخرج لبنها حتى يقوى»؛ وتصرمت السنة وانصرم الشيء: انقطعع 
وأصرم : ساءت حاله . 

أما الزمن ففي قوله : ا مُصَحِينَ ‏ أي : داخلين في وقت الصباح الباكر» وأضاف 
إلى ما عزموا وأقسموا عليه قوله 1١‏ وَلَاِْسَنوْنَ # [القلم: 18]ء وهذا معناه: أنهم لم 
يقولوا: إن شاء الله أو أنهم لم يستثنوا أحدًا من الفقراء يجدون أنه مسكين 
يستحق الصدقة , إنما أصروا على منع كل فقير ومسكين» وكلا المعنيين جائز. 


فكم من أناس يدبرون أمرهم » ويُحكمون خطتهم لفعل شيء ماء ويوقنون أنهم 
لا بْدّ واصلون لتحقيق غايتهم» وما علموا أن مدبّر الأمر هو الله» فإليه يرجع 
الأمر كله ومع اتخاذ الأسباب يفوّض العبد الأمر لله فيقول: إن شاء الله» وقد 
قال الله لرسوله -كما رأينا في قصة أصحاب الكهف -: < ولا نَقُولَنَ لِسَأَىْءِإِقٍ 


رس © مح سا 


ير 0 14 كسم سس سر ب له وس 0 ا عن .ع لزه 

فاعل ذلك عدا (5) إلا أن هِمَاءَ لله ردكي نايت وقل عسو أن يهديِن 
ران .لزعل بج سرس عزطعز 000 . 0 

رق لأقرب مِن هذارشدا © (الكهف: 58: 114+ وهذا بعض ما يفهم من قول الله تعالى 
٠.‏ ع يد جاخ بق ات عر عن يو 51 ء لو صخ 0 د وعداو 
في ختام سورة هود: © وَلِلَّه سب السَمئوت والأرض وإِليَهِ بِرَجَعْ الآمَر ل عبد ه 
و اما دع عرض امبر بع و رصت جين عر ار ع 

وتوحل عليّه وما ربك يغلفل عمًا تعملون 7 [هود: .]١777‏ 


التفسيرالموصوعي [2] 


أصحاب الجنة؛ وعاقبة فعلهم 


وتنتقل القصة لتصور مشهدًا آخر في مواجهة تدبير أصحاب الجنة» وما عقدوا 
عليه العزم ؛ إنه تدبير الله» فتقول : ١آ‏ صَلفَ عَكها ايف يريك وه رْئإيمُون 00 دَأصْبحَتَ 
كضرع * [القلم: 14 4120 فلننظر لجمال العرض في دقة المقابلة بين فعل البشر 
وفعل رب البشر؛ رب السموات والأرض» فالآيتان تعرضان مشهدًا من مقدّمة 
ونتيجة:» في لقطة فنية سريعة توقظ الأحاسيس والمشاعرء فالفاء في قوله: 
قَطَافَ © القلم: 14 تدل على أن أمر الله نزل بجنتهم بعد أن عقدوا العزم على 
فعلتهم على وجه السرعة» والطواف الذي طاف عليهاء يعني: الإحاطة من كل 
جانب» ومعنى هذا أنه لم يترك منها موضعا. 

والتعبير بالربوبية مضافة إلى المخاطب وهو رسول الله عَيَهِ أو كل من يصلح له 
الخطاب» فيه إظهار لبيمنة الله وقدرته على فعل ما يشاء » وفيه لفت للأنظار إلى 
ا ل 
محض عطاء الله وفضله» وأن ما تجود به من الثمار نعمة من الله د تستحق الشكر. 
ويأني قوله: ا وَهْرَبَايِمُونَ # القلم: 114 ليكمل الصورة:» فتتخيل هؤلاء في غفلتهم 
يعُطُون في نومهم » لا يدرون ما دبره الله في جنتهم. كما تدل هذه الصورة على بلادة 
حسهم» وأنهم لم تتحرك فيهم ذرة من رحمة وعطف على الفقراء» وأنهم لم يتألموا 
لمنع هؤلاء الفقراء» إنما ذهبوا لبيوتهم فناموا ملء جفونهم ؛ كأنهم لم يصنعوا شيئًا. 
وقد توعد الله من لم يحض على طعام المسكين بسوء العذاب» فقال: «/ خَدوه 
وه ((2) نحم لوه (©) عدف لو دَرَعْها سبَعُوّ ذراءًا فََسلُكرة (55) إنضكانَ لا يون 
سه الْمَظِيوِ و 0 ولا يحض عل طَعاء المسكين * الحاقة: 0- 21854 فما بالنا بمن منع 
المسكين من خيره وبره؟ ! 
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|الفسير الموضوعي [؟] ادرو اناا ا 
أما النتيجة ١‏ فَصْبَحَتَكالضَيم 4 القلم: 1.0 وكلمة الصريم التي رأيناها في قول 
أصحاب الجنة: ل إذ شمو يريا مُصبِحينَ حِينَ 4 القلم :7 وسوف نقرؤها في ٠١‏ أَنِ 
عدو عل حرفن شه رمن © القلم: 05 -لم تُذكر في القرآن إِنَا في هذه السورة» 
وهي تعني -كما ذكر الراغب وغيره - انفصال شيء عن شيء» وهذا معناه: أن 
هذا الطائف الذي طاف عليها أسقط كل ثمارهاء فلم يترك منها شيئّاء وقال ابن 
عباس : ١‏ دصحت كألصّريم 1# (القلم: ٠‏ ؟]: "كالرماد الأسود. 
يقول الألوسي: "وهو بهذا المعنى لغة خزيمة' » وعن ابن عباس أيضًا: "الصريم : 
رملة باليمن معروفة» لا تنبت شيئًا"» وقال منذر والفراء وجماعة: "الصريم: 
الليل"» والمراد: أصبحت محترقة تشبه الليل في السواد» وهي معان متقاربة. 
وتترك القصة أمر الجنة» وما صارت إليه من احتراق أشجارها والقضاء التام على 
ثمارها ؛ لتعود بنا إلى أصحابها الذين استيقظوا في الصباح الباكر» وما زالوا مصمّمين 
على تحقيق ما اتفقوا عليه» وقد صورهم القرآن وكأنهم صورة ماثلة أمامناء 
اي 6 7 سن عت 0 0 
فقال تعالى: « فََادوَا مُصبِحِنَ (5) أن أغدوا عل حرَيي إن هم صَرِمِينَ (0) فَأنطلفُوأ وهر 
دون '(0)البَدخلتَائو المع بكة وَعَدَوَأْعلَحرَِقَدِِينَ 4# [القلم: .]15-7١‏ 
فها هم أولاء قد قاموا في الصباح قبل طلوع الشمس» وأخذ كل منهم ينادي 
يقول لإخوته : هبوا لنذهب معًا إلى بستانناء إن كنتم تريدون قطع ثماره قبل مجحيء 
المساكين» كما جرت بذلك عادتهم. وسريعًا تجمعوا وانطلقوا وهم يتخافتون» 
أ : يتحدثون بصوت منخفض » يتواصون فيما بينهم » ويؤكدون ذلك قائلين: 
ع 00 
وساروا مسرعين إلى بستانهم يملؤهم الغضب» ويعتقدون أنهم على منْع المساكين 
قادرون؛ فقد مات أبوهم الذي كان في نظرهم ب يسيء إليهم ؛ حيث يعطي 
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النفسي الموضوعي [؟] 


المساكين ما يعطي» بل كان الرجل يخبر المساكين بموعد جنيه لثمار جنته» حتى 
يحضروا لينالوا من خيره وبره ؛ أمّا الآن فهذه الحديقة ملك خاصٌ لبم» فهم لذلك 
معطمو أن ينندو فوا مالعيوق» وكلمة اقرد اق لود 1011 كاري 4 
القلم: 0" لم تذكر في كتاب الله إلا في هذه الآية» وكأن اختيار هذه الكلمات الفريدة 
في القرآن ؛ لمناسبة أن هذه القصة أيضًا فريدة» فلم تذكر في القرآن إنا في هذه 
السورة» سورة "القلم". فماذا كان من أمرهم حين وصلوا مصبحين إلى جنتهم؟ 
هنا يأتي مشهد آخر ترسمه كلمات الآيات » فتقول : 92 كمون صَالُونَ 590 
بل عن كرُومُوت (50) قل أوَسطف لفل ل امود( كانوا سبَحَن رين فاطِييت (50) 
أََلَ ضح عل بعضٍ بتَلوَمونَ (:5) فَاوأموََ نان طن (50) سكن ربأ م احا نإ 
ِل ين َعْسُونَ © [القلم: 87-77. 
وبين هذا المشهد وسابقه نرى مسافة يملؤها الفكر» ليقول بأن هؤلاء الأبناء بعد 
أؤقام كل يه مكر يعاو العوفه لكيهو جميكا مكريو+ اظلهوا عمديه 
يتكلمون بصوت خفيض حتى لا يلفتوا إليهم الأنظارء ويؤكدون ما بيتوه ليلا من 
حرمان المساكين» وأنهم صاروا يظنون -لجهلهم - أنهم قادرون على الاستحواذ 
على ثمار جنتهم» والانفراد بها وحدهم» دون أن يعطوا منها فقيرًا شيئّاء فساروا 
حتى وصلوا إلى حديقتهم ؛ فماذا كان؟ 
القرآن يعبّر عن ذلك بهذه الكلمات التي تحمل الأسى والحزن» وتصوّر الدهشة 
التي اعترت هؤلاء الأبناء» فهي تذكر أنهم بمجرّد أن وصلوا ورأوها أنكروا 
أنفسهم » ومن شلة المفاجأة قالوا: إن صَالُونَ 4 [القلم: 155 أي : إنانسطكنا طريها 
آخر أدَّى بنا إلى بستان آخر محترق ليس به ثمر»ء وبستاننا كان وارف الظلال مثقلًا 
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بالثمار. ثم أفاقوا من دهشتهم» وتيقنوا أن هذه جنتهم فقالوا: 1 بل نحن عرومونَ 4 
[القلم: 177 أي : إِنُ الله حرمنا من ثمار جنتناء بل حرمنا من بقاء أشجارها ؛ لأنّا 


- 1 


النفسير الموضوعي [2] 


عقدنا النية على حرمان المساكين. وكم في كلمة الحرمان من تعبير عن الأسى والحزن 
والألم» وكأنها تصورهم والكآبة قد عَلَت وجوههم» والألم يعتصر قلوبهم. 

وفي هذا المشهد نرى واحدًا منهم يقف يلومهم لق الس 
وهو أخ لهم كما قال ربنا: « أَرظم 24 أي أرتجحهم غتلا وأصويهم را أيّاء أ 
أوسطهم سنًا قال ليم: «( ألْرأقل ايحن 4 القلم: ا 
بنصيحته لبهم » حين كانوا مجتمعين للتشاور في كيفية الحصول على ما في جنتهم 
كامناء دون أن يعطوا الفقراء منها شيئاء ولم يقولوا: إن شاء اللهء ظنّا متهم 
أنهم بتدبيرهم سوف يحققون مطلبهم» وأنه لا بجال لمشيئة الله في ذلك. أو 
يذكرهم هذا الأخ بما طلبه منهم من التوبة والرجوع عن هذه الخطة الفاسدة» فلم 
يستجيبوا لنصحه» فاعترفوا بذنبهم قائلين: ا سْبَحَن ينانا كَاَظَلِيِيت 4 القلم: : 19]. 
والقرآن يذكر أن البلاء قد وقع بهم جميعًا ؛ لأن هذا الأخ مع نصيحته لهم لم 
يتركهم يذهبون ولم يتخل عنهم ولم يتخلف» إنما سار معهم حيث سارواء 
فوقع البلاء بهم جميعًا ؛ ما يدعونا إلى أن نوجّه النصح لمن يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» أن يحذروا من موافقة أهل المعاصي والظالمين والطاغين. 
والقرآن يصور حالهم؛ حال الندم بعد فوات الأوان» وكيف أنْهم أقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون؟ كل منهم يلوم الآخرء ويدّعي أنه السبب فيما كان منهم 
وما وقع بهم» ثم اعترفوا بطغيانهم كما اعترفوا بظلمهم : ١‏ مَالوأَيوَيَ]نا م 
طَِينَ © القلم: 18١‏ وكم في قولهم: # يوا # من تحسر وندمء ودعوا الله أن 
يبدلهم خيرًا من جنتهم ؛ لأنهم تابوا إليه ورغبوا في ثوابه وفضله» وقد قبل الله 
توبتهم» وأبدلبم خيرًا منهاء وروي أنهم تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيرًا منها 
لنصنعن كما صنع أبوناء فدعوا الله وق وتضرعوا إليه سبحانه» فأبدلهم الله 
تعالى من ليلتهم ما هو خير منها. 


التفسيرالموصوعي [2] 


1 عر 


وختامًا لبذه القصة يقول ربينا: 9 كك اكات وكا اليو كب لوكانا يلون 4 
[القلم: 1 وفيٍ ذلك من العبرة والعظة» فهكذا يكون عذاب الله لمن عصاه» ولمن 
منع حق الفقراء والمساكين» ويبقى له في الآخرة العذاب الأكبر لو كانوا يعلمون. 
يقول الإمام الفخر الرازي: "واعلم أنْ مقصود هذه القصة أمران: 
أحدهما: أنه تعالى قال: 8 أَنْكَنَ ذا مَالِوَبِينَ )دا تتَلْعَلَيَهِءَايَْنَاكاكت 
لكا ناريت القلم: 14, 4115 والمعنى : لأجل أن أعطيناه المال والبئين كفر 
بالله ؛ كلا بل إن الله أعطاه ذلك للابتلاء» فإذا صرفه إلى الكفر دمر الله عليه 
بدليل أصحاب الجنة ؛ لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعصية دمّر الله على جنتهم: 
فكيف يكون الحال في حقّ من عاند الرسول» وأصر على الكفر والمعصية؟ 
والثاني: أن أصحاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة ويمنعوا الفقراء عنهاء فقلب الله 
عليهم القضية؛ فكذا أهل مكة؛ لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن يقتلوا محمد 
وأصحابه» وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا الخمورء فأخلف الله 
ظنّهم» فقتلوا وأسروا كأهل الجنة". 
إذا ما قرأنا في كتاب الله هذه القصة ؛ قصة أصحاب الجنة» لا بد أن نقول 
للآخرين : اعتبروا أيها الناس بما آل إليه حال أصحاب الجنة» ولا تحرموا الفقراء 
والمساكين؛ فلهم في أموالكم حق معلوم. كما يجب أن ننبّه إلى قيمة العلم 
والعلماء في بناء الأمم» وأنْ هذا الدين قد بدأ رحلته ببناء الأمة المتعلمة» التي 
تزخر بالعلم والعلماء من أول لحظة نزل فيها القرآن»؛ كما رأينا في مطلع سورة 
"العلق" في قوله تعالى : « أقرأ يس ريك الى لق( حَلنَالانسنَ نْعَلقٍ © العلق: ١١‏ 16 
وكما رأينا في هذه السورة المباركة ؛ حيث أقسم الله في مطلعها بالقلم وما يسطرون. 
نعود لنبني أمتنا على العلم النافع » المرتبط بالإيمان الصحيح وبالأخلاق الكريمة» 
التي تسلم رسول الله عَوَيهُ ذراها» وسعد بشهادة الحق في قوله -عز من قائل -: 
ود ررس بوره 


0 وَإِنْكَ لعَلَحْلَقٍ عظِيو # [القلم : 3ك 
5-7 


النفسير الموضوعي 1]] 
وعلينا أيضًا أن ننظر في الآيات التالية لبذه القصةء فهي ترتبط بهذه القصة 
ارتباطًا وثيقا وتؤكد ما جاء فيها من المعاني: ذلك أنها تُعلي من قدر أهل 
التقوى» وتبين أن المتقين لبم عند ربهم جنات النعيم» وتقارن بين المسلمين 
والكافرين» الذين سمّتهم الآيات بالمجرمين» فتقول : ١‏ أَمَجَعَلْاملنَكَالْبرمِنَ 4 
القلم: 100 وتناقشهم فيما هم فيه من أباطيل » وتعيب عليهم أنهم لم يستعملوا 
عقولبم» ولم يلتفتوا إلى آيات الله ؛ فتقول : «« مَالَكريِفَ كحَكْبُونَ (©) 1م لككب 
0 إِنَّ لير فيه كا مروت (50) آم لكر ين ليا بِعَةٌ إل يوم الْقيمَةِ إِنَّ لَك كا 
ون 5 سَلْهُمْ ْم يدَلِكَ رَعِمْ (8) م لم شركة ملوأ بكوم إن كوأ صَدِقِنَ 4 
القلم: 87- 214١‏ وتهددهم بالعاقبة الوخيمة» وأنهم حين أنعم الله عليهم بما أنعم 
فكذبوا بالله ورسوله؛ وكذبوا بهذا القرآن» أن هذا لا بْدَ أن يكون معلومًا لديهم 
بأنه استدراج من الله لهم » ٠»‏ يقول تعالى: 9 هَذَرَفٍ ومن 2 15 العم 
مسد رجهو من ريك امون( ) وأمل لح إنَكِدى تين 4 [القلم: 55, 5غ]. 
كما تُوجّه رسول الله ويه إلى أن يصبر على أذى هؤلاء» فإن العاقبة العظيمة لهع 
كما قال رينا: © فَأصَيرٌ لمكي ريك وأ لان كصَاحِ كلت # القلم: :يونس # 
8 إِد ادك وشو مك وي ل 


دم ل وو ا - 


وهو مذموم » 8 فاجبله ريه, فَجَعَلهُ مِنََلصَلِحِينَ 4# [القلم: ٠ه‏ 


ثم تبيّن السورة في نهايتها أن هذا الذي يراه من أقوال هؤلاء المكذبين المعاندين» 
إنما هذا من باب الحسدء فتقول: 38 وإنيكه اين كقروا موتك صر لما سمعوأ اذك 
وبفْولُونَإِنَهلمجَنْوْنٌ © القلم: 10١‏ 5ل وما هراك لََْليِنَ 4 االقلم: : 05)» فهذه رسالة 
عالمية لبني الإنسان» وعلى قدر اتساع هذه الرسالة وعِظمها يكون صبر رسول 


الله يتيوه على مشقاتها. 


التمسير الموضوعي [2] 1 


الأمثال في القرآن الكريم» وتأثيرها على السامعين 
عناصر الدرس 


العغنلصرالاول : امثل؛ تعريفه» وأهميته» وفوائده 0 

العفصرالثائي : أمثلة ضربها الله في القرآن للكافرين» وا مشركين»  ٠٠5‏ 
واطنافقين 

العفنصرالثالث : أمثلة ضربها الله فى القرآن للدنيا لك 


النفسير الموضوعي [1] + 32 المرس اساي كثر 


المثل: تعريفه , وأهميته , وفوائده 


يقول ابن فارس: 'مثل» الميم والثاء واللام» أصل صحيح يدل على مناظرة 
الشيء للشيء؛ وهذا مثل هذا أي : نظيره"» ويقول: 'والمثل المضروب مأخوذ 
من هذا ؛ لأنه يذكر مورّى به عن مثله في المعنى". 

ويقول ابن منظوىة "مل + كلمة تسوية؛ يقنال+ هذا مثله ومكلهء كما يقال: 
شبهه وشبهه » بمعنّى ". 

قال ابن بري : "الفرق بين المماثلة والمساواة» أن المساواة تكون بين المختلفين في 
الجنس والمتفقين ؛ لأن التساوي هو التكافوؤ في المقدارء لا يزيد ولا ينقص. وأما 
الممائلة فلا تكون إلا في المتفقين» تقول: نحوه كنحوه»ء وفقهه كفقههء ولونه 
كلونه» وطعمه كطعمهء فإذا قيل : هو مثله على الإطلاق» فمعناه: أنه يسد 
مسده» وإذا قيل ترط زر راجو 
"وامثل + الشيء ء الذي يضرب بشيء مثلًا » فيجعل مثله". 

ا م ا 0 
كوه الكل سني السيرة» وش قوكه يؤل +« متتافزة عازه 
يَاكَخْرِينََ © الزخرف: الي ع يي را 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام -: 9 وَحَعَلئَهُ متلا لب إِسَرَجيِلَ 4 أي : آية 
تدل على نبوته. 

وذكر الراغب في (مفردات ألفاظ القرآن) قريبًا نما ذكره ابن فارس وابن منظورء 
وإن كان قد توسع في الاستشهاد بالآيات» ومما قال: المثل: عبارة عن قول في 


شيء يشبه قولًا في شيء آخرء بينهما مشابهة ؛ ليبين أحدهما الآخر ويصوره". 


الدررر انان كر التنفسير الموضوعي [2] 
ويقول أبو حيان في (البحر المحيط) : "المثل: القول السائر الذي فيه غرابة من 
بعض الوجوه» وقيل: المثل: ذكر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس» يستدل 
به على وصف مشابه له من بعض الوجوه» فيه نوع من الخفاء ؛ ليصير في الذهن 
مساويًا للأول في الظهور من وجه دون وجه'. 
ثم يواصل أبو حيان حديثه فيبين أهمية المثل وفوائده» فيقول: 'والمقصود من 
ذكر المثل : أنه يؤثّر في القلوب ما لا يؤنّره وصف الشيء في نفسه ؛ لأن الغرض 
من ضرب المثل تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهد» فيتأكد الوقوف على 
ماهيته؛ ويصير الحس مطابقًا للعقل". 
ويقول عبد القاهر الجرجاني في (أسرار البلاغة): "اعلم أن ما اتفق العقلاء عليه 
هو أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي باختصار في معرضه ؛ 
تقلت عن صورها الأصلية إلى صورته ؛ كساها أبهة» ورفع من أقدارهاء 
وضاعف قواها في تحريك النفوس لما . 
ويشرح عبد القاهر ذلك فيقول: "فإن كان مدحا ؛ كان أبهى وأفخم وأنبل في 
النفوس» وأسرع للإلف» وأغلب على الممتدح» وأوجب شفاعة للمادح» وإن 
كان ذما كان مسه أوجع» وميسمه ألذع, ووقعه أشدء وحده أحدء وإن كان 
حجاجًا ؛ كان برهانه أنور» وسلطانه أقهر» وبيانه أبهر» وإن كان افتخارًا ؛ كان 
شأوه أبعد» وشرفه أجدّء ولسانه أندّء وإن كان اعتذارًا ؛ كان إلى القبول أقرب» 
وللثلوب أخلب» وللسغائم أسل» وإن كان وعغظاء كان أشفى للصس: 
وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه والزجر". 
وإذا نظرنا فيما وَرّد في القرآن من أمثال» وفي الحكمة من إيرادهاء سوف نرى أن 
ديسو لوا سكو وعم ترعظة لبن كان لسع حر وقللب بجائق بقض 


مم : 


النفسير الموضوعي [؟] 


وينفعل» يقول الله تعالى : ©« وَلِقَدَ حَرَبَسَالِلنَّاس فى هذا الْفرَانِ مِنكلٌ مُكَل لله 
دي # الزسر: 4157م ويقول: طروت ان لقال بكاسن كل 


سَرَحكروت # لإبراهيم: 110 فبيّن في هذه الآية والتي بعدهاء أنه سبحانه 
ضري للداس .هذا القرآن من كل مكل 4 ليكون ف ذلك ذكرى لمن يتذكروت» 
وعبّر بالمضارع ل يَتَدُدُونَ 4 ليدلٌ على تجدد هذا التذكر؛ ليكون مواكبًا لمسيرة 
الإنسان في هذه الدنياء فيبقى على صلة دائمة بربه. 


مم 8 7ج وسرا 


ويقول ربنا: « وَيَزْكَالْأْمَسلُ تَضْرِيها لِلنَاين وَمَايَمَقِلّهآ إِلَّا أْصيلمُونَ 4 
[العنكبوت: 4]» فأوضح أنه يضرب الأمثال ليستمع إليها العام محيينا و اكه له 
يستفيد منها ولا يعقلها ويدرك مراميهاء إلا من آتاه الله العلم النافع والبصيرة 
المهتدية بنور الحق. 

ويقول: ل وَيَلك الأمَكَلُ تضرم لكاي حلم ريفوت 4 الحثر: "١‏ قال هذا 
بعد قوله في صدر الآبة: ا لَوْأَرَلَاعَدَالَشْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَاسَهُ حَشِعَا مدعا من 
حَسَيِةَانَه 4 الحشر: 11١‏ فضرب بلك مكلا ذا ف القراة من داتيرق الحمادات: 
والأولى بهذا التأثر الإنسان العاقل» لكنّ الأمر يحتاج إلى إجالة الفكرء وعمق النظرة 
للاهتداء إلى سبل الرشاد» ولو تفكر الإنسان وتدبر؛ لعلم أن سبيل ذلك هو القرآن 
العظيم ؛ فهو عصمة لمن تمسّك به ونجاة لمن اهتدى بهديه. 


2 
آآ و سر 


ولعلنا لاحظنا التعبير ب لعل" في قوله: «لَعَلَْهُمْ يتَددُونَ © [البقرة: »]59١‏ 
«لعَلْهُم يَتَفَدْرُونَ [الأعراف: 2117276 والتعبير بذلك يدل على أنْ هذا أمر سهل 
الحصول ؛ لذن الع عرق ره بخلاف ليت فهي للتمني» والترجي إنما يكون 
في الأمر القريب الحصول؛ السهل الوقوعء؛ والتمني في الأمر الذي يصعب 
تحقيقه» كما في قول الشاعر: 


ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها » عقود مدح. فما أرضى لكم كلم 


التفسيرالموصوعي [2] 


فالطريق للاستفادة ثما ضرب الله من الأمثال؛ لا يحناج إِنا إلى العلم والتفكر 
والتذكر» ولو صدقت نية العبد في البحث عن سعادته في الدنيا والآخرة ؛ لبذل 
الجهد فالتزم بما في كتاب ربه» واهتدى بهدي رسوله وَوك. 

وأمثال القرآن كثيرة يضربها الحق -تبارك وتعالى - لتحقق أهدافها في تثبيت 
الإيمان والدعوة إليه» والترغيب في الآخرة والعمل الصاح والترهيب من حب 
الدنيا وما يصير إليه حال من ركن إليها وارتضى بهاء إلى غير ذلك هما تراه في 
القرآن الكريم. 


أمثلة ضربها الله في القرآن للكافرين, والمشركين, والمنافقين 


وهذه أمثلة لما نقول من القرآن الكريم : 

يقول الله تعالى في المنافقين : «مَثَلْهُمَ كن ألَّذِى كريد ثانا 5 لتاقت ذا 
عاك ذهب أله سورهم و1 كه فى تسو [ا ينزو (©) هم 7 عت نهم لا 
حِعُوت 0 أَوْكْصَييَب من اَمَك فو ظْلْمت وَرَعَدُ وَرَقُ موا يٍ 
ألصَّوعِقٍ حَدَرَألْمَوتٍ وَاللَهُ حيط بالْكفرنَ :2000 يَكاد البرَنُ يَخْطَتُْ 0 
له عت قات 7 مَأ أله َدَهَبَ يسَمَعِهمْ وَأَبْصَكرِه ل 
شَىّ قلي © البقرة: 50-117]. 
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فقد ضرب الله مثلين لصنفين من المنافقين : 

الصنف الأول : قوم آمنوا ثم كفرواء ثم آمنوا ثم كفرواء ثم ازدادوا كفرًا. 
والصنف الثاني : قوم مترددون» يظهر لبهم الحق تارة فيطمئنون إليه» وتهجم 
عليهم الشكوك فينقلبون خاسرين» ولو أن الله ساق الحديث عن المنافقين هكذاء 
فبين أنهم صنفان ؛ صنف آمن ثم كفرء وصنف شاك حائر لا يستقر على رأي 


النفسير الموضوعي [2] 
ولا يثبت على فكرء ولا يستريح قلبه للحق؛ لما كان له من الآثر ما نراه حين 
عرب لكل عنما مكلا فكان المثل الأول للصنف الأول الذي آمن ثم كفر؛ إذ 
شبه حاله بحال الذي استوقد نارًا -أي : أوقدها - بعد بحث عنها وطلب لهاء 
فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

إنه نور الإيمان الذي بدد ظلمات الشك والوهم» وعرف به المؤمن لماذا خلق 
ولماذا يحيا وإلى أين يصير؟ وماذا يأخذ وماذا يدع؟ فاستقر قلبه وهدأ وجدانه 
واطمأنت نفسه» وبينما هو في سعادة الإيمان هبّت عليه عواصف الشك وركبته 
الشياطين ؛ فانطفاً في قلبه هذا النور» فذهب الله بنورهم» وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. 

وكم في كلمة 'تركهم' من تصوير لما حل بهم من غضب الله ونقمته» وكم في 
قوله: [ظلمات] من دلالة على ما هم فيه من عمى ؛ إذ لم تحط بهم ظلمة 
واحدة» إنما هي ظلمات ؛ ولبذا جاء قوله: مالا بْبْصِرُونَ 4 [البقرة: 10]. 

فيكمل هذه الصورة البشعة لبؤلاء المنافقين» ويبين أن الطرق كلها قد عميت 
عليهم» فلم يعودوا يرون شيئّاء فهم لذلك يتخبطون ؛ وما زاد هذه الصورة 
قتامة» هو ما ذكره الله من حالهم ؛ حيث قال: «[ حعابكم ع مهم لا يَجِمُونَ 4 
البقرة: 18) أي : صم لا يسمعون الحق» وبكم لا ينطقون بما ينجيهم من عذاب 
الله وعمي لا يرون طريق الله» مع أنه واضح لا شبهة فيه ؛ فهم لذلك لا 
يتوبون ولا يتذكرون» إلى أن يموتواء فبئس ما هم فيه وما صاروا إليه. 

وقد أوضح هذا المثل ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين ؛ يقول ابن مسعود 
وناس من الصحابة: "قيل : إِنْ ناسًا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله ويه المدينة» 
ثم إنهم نافقواء وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة؛ فأوقد ناراء فلما 


اأسرير امال كر ا 0 -- النفسير الموضوعي [1] 
أضاءت ما حوله من أذى أبصره» حتى عرف ما يتقى منه» فبينما هو كذلك ؛ إذ 
طَفِئِت ناره» فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى» فذلك المنافق» كان في ظلمة 
الشرك فأسلم» فعرف الحلال من الحرام والخير من الشرء فبينما هو كذلك إذ 
كفر» فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر . 

ويرى ابن جرير وغيره أن هذه الظلمة التي اعترتهم بعد أن كانوا في النور» إنما 
هي تشبيه لهم بما يصير إليه أمرهم يوم القيامة» فيقول: "هذا مثل ضربه الله 


ا 0 


وقال عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة: '#مثَلْهُمَ كنكل الزى استريد نا كنا 
قث 2 4ه © البقرة: ]1١7‏ فهي لا إله إلا الله » أضاءت لبم فأكلوا بها وشربوا 
امكو في الندثياء: وأنكحوا النساء» وتحقكو] دماءهمء حتى إذا ماتوا ذهب الله 
بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . 

أما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله لأناس من المنافقين» تتقطع قلوبهم ترددًا 
وشكا ؛ فلا يقر لهم قرار» ولا تطمئن إليهم نفس » فلننظر إلى روعة هذا المثل 
الذي ضربه لبؤلاء التعساء البؤساء؛ وكيف رسم صورة كأننا نراها رأي العين 
لهم؟ فنحن نرى أناسًا يسيرون في طريق يريدون أن يصلوا إلى غايتهم» وبينما 
هم كذلك ؛ إذا بسحب السماء قد تجمعت»ء وإذا بأمطارها قد هطلت»ء وإذا 
بالرعد يدوي بصوته» وبالبرق يلمع بضوئه؛ وقد وقفوا يرتجفون خوفاء يحذرون 
أن تأخذهم صاعقة من هذه الصواعق» فتراهم وقد وضعوا أصابعهم في آذانهم 
من الصواعق حذر الموت» والبرق من شدته يكاد يخطف أبصارهم» كلما لمع 


1ل 


النفسيرالموضوعي [] ب بك 5" 


ببريقه مشوا خطوات؛ وإذا أظلم عليهم وقفواء وما علموا أن الله محيط بهم»ء 
وأنه لوشاء لذهب بسمعهم وأبصارهم ؛ فإن الله على كل شيء قدير. 

هذا هو المثل الذي ضربه الله لبؤلاء المنافقين في شكهم وترددهم» ومطابقة المثل 
لما هم فيه وعليه واضحة؛ فهؤلاء القوم جاءوا كغيرهم إلى هذه الدنياء فنشئوا في 
بيئة جاهلية تعبد الأصنام والأوثان» وبينما هم كذلك إذ جاءهم رسول كريم 
ونبي عظيم» هو محمد عَوَيهٌ يدعوهم إلى الله الواحد الأحدء ويطلب منهم أن 
يؤمنوا به وبرسالته وما جاء به» ومعه وَوثْهْ من قوة الحجة ونصاعة الدليل ما يقنع 
العقل والقلب» فاستولت أدلة القرآن على عقولبم» لكنهم يتتكسون ويرجعون 
ويتوقفون ويعودون إلى الكفرء وهذا هو قوله: 9 يجَعلُونَ أَصَبِعَهم ف مَاذَاِنِم مِنْ 
لصَوعِقٍ حَدَرَأَلَمَوَتِ © البقرة: 14]. 

أما قوله : ٠‏ «( لمآ أضَآء لهم 2 مَسََأ يه وَإدَآ أَظْلَمَ ليم قَامُوأ © [البقرة: أي : وقفوا 
في مكانهم حائرين» فهذا هو القرآن الذي أوحاه الله لنبيه» شبهه الله بالمطر 
والغيث الذي يحيي به موات القلوب» كما تحيي الأمطار الأرض الميتة بإذن ربهاء 
وفيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب» وهذه هي ظلماته ورعده» وبرقه يسمعه 
لمنافقون تحذيرًا وتخويفا ؛ فينصرفون عن ذلك؛ ومثالبم كمن #يعَلُونَ أصَبعَه 
ف ءَاذَاهِم مَتاَلصَوعِقٍ حَذَرَاَلْمَوَتِ 4 . 


وفي المثل يمتزج ممت بالممتل به» مع الوعيد والتهديد الذي تراه في ختام 
سد قا ,لكيه © كال لذ صرق آل لتك 


فِهِ وَإِذَا 1 أَظْلم عَلبهِمَ قَامُوأ 3 لَهُ ذهب يسمعهم 1 بصَدرِهِم إك الله لص 


1 رٌّ © [البقرة: 18+ .]١‏ 


3 


انفسيرالموضوعي []] 


وفي مقام إثبات توحيد الله وما يكون عليه حال من أشرك بهء يضرب الله الأمثال 
في كتابه » فيقول: © إِنَألَهَ لامنْتَج > أن يرك مقك ما طوطية حَمَافوقو ذأنا 


7 عي ثم 6 أَسَروُ دكت م بر 2 3 عد 2 27 
أأزيت ا أنه لحن ون رَيَهِمٌ وَأمَا الِنَ كدرو فَفُوُوت 


ماد #أشنيونة كل © [البقرة: 117 إلى آخر الآيات 


فإن الله لما ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت» فقال: 52505 
20 2 سر صر ب مويرو مه جو ع ا و ل عع ع 
فَاشَكيعوا لد اريت ال د ون لو لواذسأاوو امتتتيا دون 


3 
ع عد ى دق سرت 


يسلبهم تتاب شا لاستتودوه ينه تخت ألظا إن والمطاوت الحج: 08 
وقال+ 8 مكل الزيت اذو من كربت أللّد ار المنحككبوت 
أعَعَدَتَ و3 الكرت اوت ليث المحكوت كاتا تلر كت 4 
العنكبوت: ]4١‏ -قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟! فأنزل الله ردًا 


جاص ل ال تقو دآ هه 2 ته 


عليهم : #إِنَألَهلاسَْتَس ء أن يَضرِب مَمَلا مَابَصُوصَة فَمَافَوْقَهَا © البقرة 1 
فهو -جل وعلا - خالق هذه المخلوقات؛ وكم فيها من دلائل قدرته؛ لكن لها 
من الصفات ما يجعلها ملا يُصْرَبٍ في الضعف والقلة» فذكر الله حال الأصنام في 
عجزها وضعفهاء وأن هذه الأصنام لا تستطيع أن تخلق ذبابًا ولو اجتمعوا له 
وإن يسلبها الذباب شيئًا لا تستنقذه منه مع شدة ضعف الذباب» فمع ذلك لا 
تستطيع هذه الآلهة المدّعاة أن تسترد ما أخذه الذباب منهاء وما ذلك إِنَا لأنها 
دونه؟! 


عو عي وعد 


يقول روا يات ما جيه علا ونام من عجو رصنا" ألَهُم يبل 
م د وبطفية سر ل ل لمان 
0 ل أدعُوأ كاك ممكيدُون ملا رون [الأعراف: 196]. 


التفسير الموضوعي [1] را 


وقريب من هذا ما في قوله: « مَمَلُ اَذ فك اقسزنا من دوت الله اسه 
ككل مكبر لدت يك 4 سعرد. 24١‏ فهذا مكل لقلة جدوى عبادة 
الأصنام » ولعدم نفعهاء ولشدة ضعفهاء ولو قيل بأنْ اتخاذ هذه الأصنام لتعبد 
من دون الله لا تفيد من عبدوها شيئًا ؛ لما كان له من الأثر في نفوس السامعين ما 
نراه في هذا التشبيه وهذا المثل» فقد شبّه ما أقامه المشركون حول أصنامهم من 
معتقدات جعلتهم يتقربون لبا بألوان القربات» ويستشفعون بها عند الله؛ 
ويقدمون لما القرابين؛ بما تصنعه العنكبوت لنفسها من بناء بيت» لا يثبت أمام 
لسة لامس أو هبّة ريح ؛ + .ولذلك قال تعالى + 9# إن أزهرت لسوت ليث 
المحكيوت لو حكانوا يِعَلَمُوتَ 4# العنكبوت: +14١‏ فزاد المشركين لديا غلى 
تجهيل» وجاء هذا المثل بهذا البيان الشافي الكافي. 

وفي بيان أثر الشرك في المشركين» يضرب الله هذا المثل فيقول: «[ وَمَن يرك اله مَكَما 
مر عر الشياء تتخطية فَسَحطِفُهُ ألطَيْرٌ أَوتَهُوى بد الريح م ف مَكَانِ سَحِقٍ # اللملج: الا 
فلنتأمّل روعة هذا المثل» وهذه اللوحة الرائعة ئعة التي رسمتها كلماتهء ونحن تتصور رجدًا 
كان قد ارتفع إلى أجواز الفضاءء فخانته قواه» فسقط من هذا الارتفاع الشاهق» فتلقفته 
طيور السماء الجارحة» فتوزّعته إربّاء أو واجهته وهو يهوي إلى الأرض ريح عاصفة» 
فهوت به وألقته في مكان بعيد. 

ولوعدنا المقل لنرى هذه الصورة الممنوعة للممثل والمثل ؛ به لتشكل هذه 
اللوحة » فستجل أن السفاء ء التي ارتفع إليها هي سماء الإيمان» في سموه ورفعته؛ 
وأن الشرك بالله هو الوهن والداء الذي أضعف قوى هذا الرجل فخارت قواه؛ 
فلم يلبث أن سقط من سمائه» والتعبيربقوله: # حر 4 يدل على سرعة وقوة 
سقوط هذا المشرك» والطير الذي تخطفه هي الشياطين التي توزعته ومزقته» فلم 


لسر اس 1 ا 000 -- التفسير الموضوعي [2] 
يهدأ له بال» ولم يطمئن إليه قلب» ولم يقر له قرار» والريح التي ألقت به في 
مكان سحيق هواه الذي سيطر عليه فعصف به» فأبعده عن الحق وضيائه إلى 
الكفر وظلمته. 


ا 


َمل فْهِسْركءُ مَتَسكسُونَ وَرَجَلَا سَلَمَا َمل هَل يَسْمَوِيَانِ ملا امد نه بل أكرره لا 
يَعُلَمُونَ * الزمر: 114 وهذه الآية تأتى بعد قوله سبحانه: # وَلْقَدَ صَرَسَالِلنَّاين 
فى هَذَا لقا ين كل مَكَلِ لَعَلَّهُمْ يكدَكُرُونَ (2)فَان عرَييًا عَيْرَ ذى عوج لَعَلَّهُّ 


ته 

يَنْفُونَ © الزمر: 51 58]. 

فلننظر إلى هذه الصورة التي أوضحها هذا المثل للمشرك والمؤمن» والمثل منتزع 
من البيئة التى نزل فيها القرآن ؛ حيث كان الرق شائعًا في أنحاء الأرض» إلى أن 
أشرق الإسلام على دنيا الناس» فاتخذ من الوسائل ما أدَّى إلى إغلاق هذا الباب 
والقضاء على الرق» ليبقى الناس جميعا أحرارًاء وكان هناك من يكون له عبد 
خالص ددمته » يقوم بأمر سيده؛ وسيده قائم بأمره» وهناك من يشتري مع غيره 
عبدًا ليخدمهم جميعًاء وهذا العبد يبذل قصارى جهده في خدمة سادته» ولكنه 
لا يستطيع إرضاءهم جميعًاء وإذا أراد طعامًا أو شرابًا أو شيئًاء لايدري من 
المسكتول عنه من هؤلاء السادة. 

وقد ضرت الله الأول :كلا للغابك لال الواح الأحد» فوحيخة واعهدة» يطلب 
منها ما يطلب من خيري الدنيا والآخرة ؛ فهو لذلك مطمئن سعيد 8 الَذِينَءَامنْوا 


عر 0 سس وس نه م 5 اح ص دح لا تبهمح 
وَتَطمَين فلوبهم بذكر الله ألا نكر أنه تَطمين الْقُلُوبُ # [الرعد: 218 كما 


صرب الثانى مكلا للمشرك يعيد عدة آلبة فيجتهد في عبادتها» ولكنه لا يرضى 
أحدًا من هذه الآلبة» كما أنه لا يدري بمن يطلب حاجته»؛ بل إن هذه المعبودات 


20  لخثلب‎ 


النفسيرالموضوعي []] -- 
لا تدري عن عابديها شيئًا ؛ إنها أحجار صماء صنعها هؤلاء الجاهلون بأيديهم» 
ثم نصبوها وعبدوها. 

وهذا مثل آخر لِمّا عليه الكفار من عمى وجهل» يذكره الله تعالى بعدما ذكر حال 
المشركين في رفضهم لدعوة الحق» لا لشيء إِنا اتباع ما كان عليه آباؤهم , ٠‏ يقول 
ربنا: 9 وَإِدَاقِلَ طم أتَِعوأ مآ أَرَلَ الله هاوأ بَلْ تي َع مآ أَفتاعَكه ه16 وو ارت 
بوهم 0 االبقرة: 217١‏ كما قال في آ بائهم 
بأنهم لا يعقلون * 5 ا ل ا ا 
تعالى: « وَمَثَلُ ألَدِنَ كَمَرُوأ كمَتَاِى ينْعِوهَا لَاسسْمَعْ اده وده ما بكم 
عَحَُ فهر لا يعْيَلُونَ ‏ [البقرة: .]101١‏ 


والمثل ينقلنا إلى صورة واقعية في مجتمع تقوم فيه الحياة على الرعي » فنرى أن 
القطيع من الأنعام إبلّا أو بقرًا أو غنمّاء يسوقه راعيه بعصاه» وما في القطيع من 
هذه الأنعام لا يفهم لغة» إنما يسمع صونًا يناديه بالسير أو التوقف أو الورود 
لموضع المياه أو الكلأء ولكن هذه الأنعام لا تفهم ولا تعقل» والقرآن يأخذ هذه 
الصورة التي يشاهدها العربي في بيئته» ويراها الناس في كل زمان ومكان ؛ ليشبه 
بها هؤلاء المشركين في انقيادهم لقادة الكفر والضلال» وأنْ هؤلاء المشركين 
ينصرفون بتوجيهات هؤلاء القادة دون عقل أو تدبرء انصراف الأنعام السائمة في 
حركاتها دون فهم أو وعي. 

وقد روي عن ابن عباس أن قوله: وَإِذَاقيِلَ طم أتَبِعوا 0 أل لَ الله 4# لالبقرة: ١7١‏ 
الآية لزنت ن «العامن اموه سام وسو إلى الإسلام كاليا: 
«ابَلَ نَع مآ اليه 111 © [البقرة: ازا قماقرن اليم كلا ماهم قيهمين 
الغي والضلال والجهل » بالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لباء بل إذا عق 


لجر 1 النفسير الموضوعي [1] 
بها راعيها -أي : دعاها إلى ما يرشدها - لا تفقه ما يقول ولا تفهمه؛ بل إنما 
وفي عدم فهم ووعي اليهود نجد عدة أمثلة» منها ما يدل على قسوة قلوبهم 

داص 2ج لل حك إن م عرض جر 


وعدم انصياعها للحق» وني ذلك يقول الله تعالى: « م قَسَت 4 من بَحْرِ ذلِكَ 


عا 


َه ىَكألجَارَةَ د را و ص لايق لما ا يكة انهو يهنا لما 


1 110 5 وج رلع ار 3 2 
يَتَّقَنّ هيَحَرَحُ ونه الم2 إن متها 4 م وَمَا أللّهُ يعَفِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ 4# [البقرة: 0/4. 


وهذه الآية تأتي بعدما ذكر الله من عناد بني إسرائيل» ومماحكاتهم في البقرة التي 
طلب موسى # منهم أن يذبحوهاء وأن يأخذوا منها عضوًا يضربون به رجا 
قتل» ولم يعرف من قتله» وذكر الله أنه حين يَصِرَب بهذا العضو سوف تعود له 
الحياة» ويخبر عمّن قتله» فأخذوا يسألون موسى عن هذه البقرة ومواصفاتهاء 
وبعد جهد وعناء جاءوا ببقرة» وفعلوا ما أمرهم به نبيهم» ٠‏ ف قد بحوها و 00 
يت 24 يقول تعالى: ( الاير َدتُمْ فب وَألَهُ مج مَا د 

مر أله لْمَوْقَ وَبرْيكُمْ ءَايه- لَعَلَكُمْ 
تَحَقِلُونَ 4 [البقرة: “لا 2108 ثم يقول : قت من بكْدِ دَلِكَ َه ىَكَأسجَارَوَ 


عن اخ تن لد اج ا 7 


أَوَأُشد فسوة *# البقرة: 8/4. 

وكان غلى من رأ هذه الآية العظيمة على قدرة الله«على البعث» أن يزداد 
إِعَانَاء وأن يأخذ العدة للقاء ربه» لكنٌ اليهود تولوا عن ربهم» وغيروا معالم 
دينهم » وكفروا بآيات اللّه» وقتلوا النبيين بغير الحق ؛ ولبذا ضٌربت عليهم الذلة 
والمسكنة» وباءوا بغضب من الله. 


ع 


قن ضري الله مكلا لتسوة قلوبيم بالتجارة يل ذكن أذ قلريهم أشد قنيرة 
من الحجارة ؛ لأن الحجارة جزء من هذا الكون المسبح لله» قال تعالى: 


ات ا 


انفسيرالموضومي []] 


الك وم سم و2 ف قمع 


تسيح له السَمنوات السَّبِع الس يي ترق ل ل وروا التو : 
تِحَهُمَ 4 لالإسراء: 2144 ومن المعلوم أن الحصى سَمِع 3 سمو 
وأن الجذع حن إليه عي. 


- 
71 مده مو مرو 


00 فقال: <مة ين نهار د 


0 ا 908 2 سخ و و 


الأنير ون يبا لما ء نَنَن تح يه القلة وإذينا لما وبين خقبة اث 4 
[البقرة: 174 ثم قال مهددًا ومتوعدًا : ل [البقرة: 86]. 


تيك القن يت 4 ا [الجمعة: 210 فقد 5 بال حمار ل يحمل الكتب من 
مكان إلى مكان» فهل يدرك الحمار شيئًا ئما في هذه الكتب التي على ظهره؟! 
وهذا هو حال اليهودء كلفهم الله بالعمل بما في التوراة» وكم في التوراة من هدى 
ومن نورء فقرءوها وعلموا ما فيهاء ولا رأوا أنها تقف في وجه شهواتهم 
وتمنعهم من أكل ال حرام ؛ غيروا فيها وبدلوا وحرفوها وكتموا منها ما يتعارض مع 
مصالحهم» فلم يستفيدوا منها شيئّاء شأن الحمار الذي يحمل على ظهره 
الأسفار» وما أشنعه من مُكل ! ولذلك قال تعالى: «إ يقس مَكَلُ الْمَوْ لذن كَذَّيوأ 
يِكَاِمتٍ مو واه لَايَبَدَى الْمَومَالطَلِينَ 4 [الجمعة: 0]. 

وهذا رجل من اليهود باع دينه بدنياه: فضرب الله له مثلا شنيعًا؛ إذ شبهه 
كلب زا خم حاب يليكه وإن كد يليك الالرنمان: « وَل عَيِهِمْ بآ 
لع تيه اياكح مها تبَعَهُ ألشَيِطنٌ فَكَانَ من ألْعَاويت 30 وَلَوْ 


ا 6 3 سس كو 


7 نما ارفمتة ياو و ل 3 ف ناد إل الام وأتّبع هونه فمشلهء كمْئلِ الك إن 


المررر رساي كر التفسير الموضوعي [2] 


ع فده رات 2 دحو 3 


فقيل عو يلوق أ تتشكة يلوف" كلق تكن القثر البرك 16و فووا 
تَأفْصْصٍ الْقَصَص كعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ 10س ملا الْقَومْ الَِبِنَ كَدَبوَأْ يَايَيِنا 
َنفْسَم انوأ يَظلمُوتَ (© من يد أنه مو الْمُهَئَدى وَمَن مضل أوْليِكَ هم 
أَْيِرُونَ 1# االأعراف: ١06‏ - 108]. 

وهذا الرجل -كما روي عن ابن مسعود- هو بلعام بن باعوراء » من بني 
إسرائيل. وقال مالك بن دينار: "كان من علماء بني إسرائيل» وكان جاب 
الدعوة» يقدّمونه في الشدائد» بعثه نبي الله موسى 7# إلى ملك مدين يدعوه إلى 
الله» فأقطعه» أي: خصص له أرضاء وأعطاه -أي : مانا- فتبع دينه وترك دين 


مين حش عير 


وقد عبر القرآن عن ترك 'بلعام' لدينه فقال: 8 فَأَضْمَلَحَ مِنْهَا؛ أي: خرج من 
آياث الله وذيته بالكلية + قساط علية الشيظان» فككان من الخاوين» يقول رينا: 
0 ا [الأعراف: 1757] أي : بهذه الآيات» فلم يخضع لكيد 
الشيطان» ولم يستطع الشيطان أن يصل إليه ؛ لأن الله قال منذ فجر الخليقة : 
0 إذَعبَادِى لِيْسَ لك عَكِحَ سُلطدقٌ إِلَام نِابَعَكَ من الْكَاونَ اش ححرة 47اء 
ولكن 'بلعام" أخلد إلى الأرض واتبع هواه؛ فمال إلى الدنيا والمتاع» ولم ينظر 
إلى أعلى» إنما انكبّ على شهواته وأطماعه؛ فهو متشبث بالأرض لا يلتفت إلى 
سواهاء وقد شبهه الله بالكلب اللاهث الذي يُخرج لسانه من العطش » عند شدة 
العدق أو شدة الجر 

يقول الإمام الفخر الرازي: "واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب» وإنما 
وقع بالكلب اللاهث» وأخس الحيوانات هو الكلب»؛ وأخس الكلاب هو الكلب 
اللاهث؛ فمن آتاه الله العلم والدين فمال إلى الدنيا وأخلد إلى الأرض ؛ كان 
مشبهًا بأخسّ الحيوانات» وهو الكلب اللاهث". 


هه 


التفسير الموضوعي [)]-- 


ثم يذكر الفخر في تقرير هذا التمثيل: "أن كل شيء يلهثء فإما يلهث من إعياء 
أو عطش» إلا الكلب اللاهثء فإنما يلهث في حال الإعياء وفي حال الراحة» 
وفي حال العطش وفي حال الري» فكان ذلك عادة منه وطبيعة» وهو مواظب 
على ذلك كعادته الأصلية وطبيعته الخسيسة» لا لأجل حاجة وضرورة» فكذلك 
من آتاه الله العلم والدين» وأغناه عن التعرض لأوساخ الناس» ثم إنه يميل إلى 
طلب الدنيا ويلقي نفسه فيهاء كانت حالته كحال ذلك اللاهث ؛ حيث واظب 
على العمل الخسيس والفعل القبيح» مجرد نفسه الخبيئة وطبيعته الخسيسة؛ لا 
لأجل الحاجة والضرورة". 

والأمثال التي ضربها الله للكافرين والمشركين والمنافقين في القرآن كثيرة» ويقابلها 
الأمثال التي ذكرها الله للمؤمنين والعابدين والطائعين» وهذه الأمكال ألفت فيها 
المؤلفات. 


أمثلة ضربها الله في القرآن للدنيا 


ننتقل إلى لون آخر من أمثال القرآن» ولنتخير منها ما جاء من تصوير وتمثيل 
للدنياء ومتاعها وزينتها وبهجتهاء وسرعة انقضائها وزوالباء وما يجب أن يكون 
عليه العقلاء من الناس في عدم الركون إليهاء والاغترار بزخارفهاء مما سنراه في 
هذه الصور التي رسمها القرآن لها. 


الس خرعر ره سا رس رمسم ا 2 سن فين سم لصح س صل 55 
تقول كعالى + +1إنا مكل الحيزة الذنا قل أراطة ين التناء الفتلط يبد يات 
مدع جع بلقا اث رصح 6 رك عا ده :30 عو دور نه رد سد حت سه جح لخر سم 
الارض مما يأ كل الناس والانعلم حَهَ إِذا أخذبا لارض زخرفها وَأزَيِّنَتَ وظرى أهلها 
و ع رع راع دس علج يوم عدج ل مس سر سرع مرحم 2 جح ارشع ص عر 
َعم فندزوت عَليب] أتنها أمرنا ليلا أو هارا فَجَعَلَتَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تغنت 


ومح غم لدم سلا 0 وعد رار 6 ضفو َو 


بالاصّس نالك نفصل الاينتِ لِقُومٍ بلفنحكرون 0 ايونس + 88]. 


الدررر اننا كر التنفسير الموضوعي [2] 
ففي هذا المثل يشبّه الله الدنيا وزينتها بالأرض التي هطلت عليها أمطار السماء؛ 
فأنبتت زرعها وأشجارها وورودها ورياحينها وعشبهاء فاكتست الأرض خضرة 
وبهجة ورواء» وظنْ أصحابها أنهم يستطيعون أن يحصدوا زرعهاء وأن يأخذوا 
تمرتهاء وما علموا أنّ الإله القوي القادرء الذي جعلها زروعًا مبهجة» وأشجارًا 
مورقة» وناقا وار ذا سفاذوظلي ا تديربيال علبي عسي انا مع السياء ركه قعل 
ذلك -جل وعلا - فأتاها أمر الله لِيلًا أو نهارًاء فجعلها حصيدًا كأن لم تغنَ 
بالأمس» وإنما فعل ذلك بها بذنوب أهلهاء وفي ذلك آيات واضحات بينات لقوم 
يتفكرون. 
فمن ظن أنه امتلك الدنيا بمتاعها وزينتهاء وأنه أصبح قادرًا على توجيه دفتها بما 
أتيح له من مصادر القوة» فظنه خاطئ ؛ لأن مقاليد السموات والأرض بيد الإله 
الذي خلق السموات والأرض» وهذه آيات الله يراها الناس في كل مكان؛ من 
زلازل أو براكين أو عواصف تقضي على الأخضر واليابس» وتقتل وتشرد 
الآلاف» وتزيل مدنا وبلادًا من على وجه الأرض» فهل يعقل ذلك الغافلون؟ ! 


3 وس صرح 
28 


مَفَئدِرًا ‏ الكهف: 2145 وقوله تعالى في سورة "الحديد": 2 اللا أن لل لد 
أ - ارعل جر سوم 06 ص ل ا 00 
لحب وشو ونه وتَفَاخ ريسك وتكا ”فى لاوا رار كت عت لفت اكار 


وقريب من ذلك الل قول الله تعالى: ( ورت للم مََلَ كير اليا كل لَه 
هن القامة لنتلة يه ادك الى التي كنبيةا ةالقم 016 لاع ل قور 
وا ازيوض 
ج 


0 22 وت رع لوس 1 عاك عش ل ون 1 
بلعم وى اسار أي . حطلما وف الأاخروَ عذاب سيد وه بفرة من ١‏ 


بع ارخا رمن ةا ص حرس م 


ورضوان وماا حُْ موه دنا إلا ممع الغرور 0 [الحديد: ٠‏ 


فالله يأمر رسوله هَهَّهِ أن يضرب للناس مثل الحياة الدنياء وما مثلها في سرعة 
زوالبا وتقلبها بأهلهاء إلا كمثل الأرض التى نزلت عليها أمطار السماء» فاختلط 


م 


التفسيرالموضوعي [2] المبرير البنأيغ غاثر 
بهذا الماء نبات الأرض» فنبت هذا النبات وأورق وازدهر وأينع» ثم انتقضت 
مدته وآن موعد حصاده؛ فأصبح هشيمًا تذروه الرياح » وكان الله على كل شيء 
مقتدرًً. 

وفي مثل سورة "الحديد" يلفت الله أنظار خلقه» ويقول لهم : 3 أَعَلْموَأ أَنََا لَليَوةٌ 
الدناية يذه 4 [الحديد: ]٠١‏ فالأمر يحتاج إلى علم القلوب الذي يعني يقظتها 
وانتباههاء وإلى أن تنظر إلى الدنيا نظرة فاحصة لتعرف حقيقتهاء ولو فقه الناس 
والتفتوا إلى ذلك ؛ لعلموا أن الدنيا ساعة وتنتقضيء ولحظات وتمرء فعليهم أن 
ينتبهوا إلى ذلك» وأن يتسابقوا فيما بينهم إلى جنّة عرضها كعرض السماء 
والأرض» أعدت للذين آمنوا بالله ورسله؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 


والله ذو الفضل العظيم. 


النفسير الموضوعي [)] كا 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
عناصر الدرس 


العنصرالثاني : مسلكالأنبياء في تبليغ رسالة ربهم نا 


التنفسير الموضوعي [1] + 22 ادر الام عفر 


الحكمفةمزنخلةالإنسان 


لو تأملنا في كتاب الله لعلمنا أن الله خلق الإنسان لغاية» هي أن يكون خليفة في 
الأرض يعمّرها وفق منهج الله فخلق لذلك آدم # وعلمه الأسماء كلهاء 
وأسجد له الملائكة» وأسكنه جنته» وخلق له من ضلعه الأيسر رفيقة دربه وهي 
حواء» وبعد الاختبار الذي تم لآدم وحواء في الجنة هبط إلى الأرضء وكان هناك 


إبليس الذي عصى ربه فلم يسجد لآدم» وقال في تعليل عدم سجوده : :3 تأ حير 
ان قر جرالا ين 0 2 حم سب 


كه حاف فى لحان لاهن علد [الأعراف: 411١‏ قال ربئنا: 2 قَالَ فأهبط مَبَا م 
- ىا - 2 الداوونة اا * عر 97 5 


8 


يكو لك أن كيدها حرج َك من ضير (10) فَالَ أنطِرَفِ إل يو عون )قال إن 

ل مجع م ا مسر 2د م سلسم سوس و2 3 5 اس الح وز ا عر حت هو ان م سم 
من الْمُطرنَ (0 5ل مم أَعْويتتقِ لأعَدَنَ هم صِرَطَكَ الْمسَقِيم 25 ثم لآتبكر ين بن 
2 اب اس ها جك الى مسر ل وح عرس صم يه ل 2 2 و سح دس لقره 7<ن- ود 
يد ميم وَمِنْ حَلفِهم وعنّ يميم وعن شايلهم وَلا يد أ مره شكربنك 9 َال لمي منها 


صد 
لدو 2 بء وج تر م ماس وم 64م 5 د جءدم 5 
مَذْءوما مَدَحورا لمن تَبِعكَ مِنْهم لَأمَلان جَهَمَ مدكع أجمَعِينَ [الأعراف : 15 -18]. 


وبدأت قصة ال حياة على وجه الأرض بآدم وحواء وإبليس» في قصة صراع بين الخير 
2 صرح ما 5 د و ار عرد لامح ص 

والشرء والحق والباطل» وقانونها 3 قَالَ أَمْيظا متها جيِيعًا بع ضكُم لبِعضٍ عدو 
ا 001 و ا وخر جوبت صا ص وس سل ات عد عرسم د 220 2211 -ه 
فَإِما سكم مق هدى فمن أَتَبعَ هداى قلا يَضِلٌ ولا يِسْفَن 159 ومن أعرض عن 

2 د ال ع د لد عد عو هه 2 اح ل جز مس مسرت ند 
زحكرى فَإِنَّ له مَعِيسَة تف وتحخشرة نو القيلمةاأ مين (59) قال رب لم سركي 
ع>< سا سح ور لور جع يس جد الواح حت عر اع وض اترضة اروم 2 عفروير 7 جاتير انين ستو 
أعمئ وَهَد هت بصبيرا (50] قال كدَِك لتك اننا هيمها وَكتَِكَ ايوم شى (5) دك بحر 
سح ع سا سد عر لدع افرع سر اص و ا 2 


2 و 0 4 ا هس سنو سم 
من أسرف ولم موصن يبت ريو ولعذاب الأآخرة أشدوأبة 0 لطه: “1717 -/1؟ 1]. 


طش 


1١ 


1 


وقصة الخلق الأول وردت ف سور "البقرة" و"الأعراف” و'طه" واص"» وقد 
وردت إشارات تحذيرية من الشيطان وكيده ف "النساء" والإسراء” و"الكهف"» 


وآدم أوّل نبي في هذه الأرض جاء ومعه منهج ربه » فرى غلى هذا المنهج أبناءه 


انفسيرالموضوعي [6] 
وأحفاده؛ وإلا فمن الذي علم ابني آدم تقديم القرابين لله» ومتى يكون القربان 
مقبونًا ومتى يكون غير متقبل؟ ومن الذي علّمهما أن القتل حرام » وأن هناك نارًا 
يدخلها من قتل بغير حق؟ إلى غير ذلك مما نراه» ونحن تقرأ الآيات في سورة 
'المائدة" في قوله عز من قائل : 8 وَأتَلُ عَلتهمَ تبأ أبَىَ ادم يألْحَقٍ إِد هَرََا فَربَانا 


1 اوس سس سسحت زر مده عر ل ا د عرد د 2 عر 


21 ااه جر 7 2 2 0 014 - 
مَيّلَ مِنْ أَحَدِجِما وَلَمْ يُتَقَبَلَ مِنَ الْأحَرِ مَالَ لَأََئلتَكَ فَالَ إِنّمَا يتَعَبّلُ أله مِنَ 
4 


ل 5006 002 014 م سوماعر . مح كي عو 
لْمَنْقَينَ * المائدة: 1307 إلى أن يقول: 15 فبعت الله غابا يبحت فى الأرّض لبرية, 
َ< جو سنح 


2 د عو راك 5 1 لي يي 2# م #سر م 0ح 00 
كيت تارشن :شق اخبد كال توتلق أعكك أن أكون يكن حدذا ال 


حت مه يه 


سج صد 
سوءه أخى 


َأَصبَحَ من أَلتََدِمِينَ 4 المائدة: 8 
ومع مرور الزمن يخبو ضوء الرسالة التي أرسل الله بها رسوله» وتنحرف القافلة 
عن الطريق » وينسى الناس ربهم » ويعبدون غير خالقهم ورازقهم» فيرسل الله 
إليهم رسولا آخر يردهم إلى الله ويذكرهم به» ويحمل هذا الرسول معه كتابًا فيه 
منهج حياة» يتناسب مع ظروفهم وأحوالهم» وهكذا تواصلت الرسالاات» كلما 
ذهب رسول أرسل الله رسولا؛ ولذلك قال تعالى في سورة "المؤمنون" بعد أن ذكر 
2 2 ا 0 ا 00 
نوحا وهودا: 9 ثم أرسلنارسلنا تثرا فاجاء مه يُسوطُ) دوه دحا بََصَهم عضا 


بم شر امن لا ون 4 [المؤمنون: 115 ثم ذكر موسى وعيسى - 
عليهما السلام. 

وقد ذكر الله في القرآن من هؤلاء الرسل خمسة وعشرين رسولاء مع أن المرسلين 
أكثر من ذلك ؛ ولبذا قال تعالى : «إإِنَآ أوَحِمَآإلَكَ ها أوحيئا إِلّ نوج ولي من 
عدو" تدكا إل الزلفية تإشتيعيق وإشكق وغوت والاشياا قسن 
وَلوْبَ وَبوْشْىَ وَعنرُوت وَسْلينَ وَدَاثيَا داق ًا 8 وَرُسْلَا قد مصَصْكَهمَ 
َلك من مَل وَرُسْلَا لَّ تَْصْضْهُم عَلك وَكلمَ آنَهُ مُوى تَحَكلِيمًا 157 


5 و22 سد ميبروع 


8 اي لساب ل و 32 يه ا 0-2 03 سس 
رسلا مُبَضَرِنَ وَمَنَذِرنَ لِعَلا يون لئاس عل لله حجَة بعد الرسل وَكانَ 


النفسير الموضوعي [؟] 


اع كن 


حَكيمًا # [النساء: 150-157]» وقال: وعد أتسلتا نش عن قنك متهر كن 
قَصَصَا عَلَيِلكَوَهِ َه مهم تن ل تلض عَلجَلكَ “# اغافر: 1 


وكان كل رسول قبل محمد وي يرسَل إلى قومه خاصة ؛ ولمذا أرسل الله أكثر من 
رسول في زمن واحد» كما ترى ذلك في إرسال إبراهيم يم ولوط -عليهما السلام - 
» وفي إرسال يعقوب ويوسف وهو ابن يعقوب» وكلاهما نبي مرسّل» وزكريا 
ويحبى وعيسى -عليهم السلام. 

كما أن كل رسول يرسّل كان يرسل لفترة من الزمان» فتبقى رسالته من بعده إلى 
أن يعتريها السديل. و المعريف +.حونة اك رسا الله رسو لااخرة لأنالبرحيفه 
لا يترك الناس حيارى يتخبطون في متاهات الباطل» فلما وصلت الإنسانية إلى 
مرخلة كاتنت تقالحة إل ررتنالة جاه افيه "ابخان اللمفى تعلقه ريملا وباك وضتية 
صناعة إلبية» ذلكم الرجل هو محمد بن عبد الله عَيَك. 

ولعله لا يخفى كيف ربى الله محمداء واختاره جامعًا لصفات الكمالات البشرية 
التي وهبه إياهاء فأرسله للناس كافة وجعله خاتمًا لرسل الله وجعل معجزته 
التي نث, قبت دوته قرانا يكلى: ار ا اح لح ل 0 

الأدضن غير القروة اشن فوعترناه وقتقه شرو تاعاق صتهات القلوب: 
فلم يصل إليه أحد من الحاقدين والحاسدين والماكرين ليطمس حرفا من حروفه 
أو كلمة من كلماته. 

وبقي القرآن نورًا يضيء للناس الطريق» وسوف يبقى كذلك ما بقيت الحياة؛ 
وآيات القرآن التي توضح ذلك كثيرة في كتاب الله وما يلفت النظر في هذه 
الآيات أنها آيات مكيّة» مما يعني أن عالمية الرسالة لم تكن -كما يدّعي آيات 


الإسلام - وليدة التطور التاريخي للدعوة» وأن محمدًا انتقل بالدعوة من السرية 


انفسي الموضوعي 1:1 


إلى الجهرية» إلى دعوة أهل مكة؛ إلى الوافدين إلى مكة؛ إلى أن هاجر وحارب 
وانتصرء وأخذ يراسل الأمراء والملوك ؛ فظن أنه مرسل إلى الناس كافة» وادُعى 
أنه آخر رسول أرسل إلى الناس» ولكن الله قال له منذ فجر الرسالة: 988 ومآ 
الل م ا ايه : »0٠١0‏ وقال: كل تاها أ ناس إقٍّ 


سُولُ أللَّه يكم جمِيعحًا © الأعراف: 21108 وقال: ضر وبآ ارسلكك إَّ 


0 


ف فَّهَ ناس وشِيرا 1 0 اسبأ: يسرك وهذه كلها آيات مكية. 


وقال لهفي "الأحزاب": ا ما كن محمد آَلَمَرٍيّن رجَالك وَلكن رسْولٌ اله 
معاد لسن" # [الأحزاب: .]150٠‏ وسورة "الأحزاب" سورة مدنية» جاءت هذه 
الآية فيها تقرّر هذه الحقيقة » حقيقة أن محمدًا خاتم النبيين» فجمعت رسالته ما 
جاء به المرسلون الذين سبقوه» وزادت عليها تأصينًا للقواعد التي تصلح لكل 
زمان ومكان. 

وجميع الأنبياء جاءوا يدعون إلى توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته»؛ كما اتفقوا في الدعوة إلى مكارم الأخلاق» من الصدق والوفاء وحب 
الخير والعمل الصالح» وما إلى ذلك من الأخلاق الكريمة. 

وفي جانب التشريعات أتى كل نبي بما يتناسب مع حال قومه» وفي جانب 
العبادات اتفقوا في أصولها من الصلاة والصيام والزكاة» وإن اختلفت كيفياتها نما 
يؤدي إلى أدائها في يمسر حسب قدرات كل أمة؛ وعلى الإيمان الصادق بالله» وما 
يقوم على هذا الإيمان من بناء أخلاقي وعبادات تربط العبد بربه» ومن معاملات 
قائمة على هدي الله فيحيا الإنسان في طريق مرسوم مضيء بنور الوحي» يعرف 
المؤمن علاقته بربه» وعلاقته بنفسه » وعلاقته بمجتمعه» وفق منهج لا يضل ولا 
تخالطه الأهواء ؛ لأنه منهج الإله الذي خلق الخلق» وهو أعلم بمن خلق وهو 
اللطيف الخبير. 


2ه 


التنفسير الموضوعي  ]1[‏ 22 ادر الأمن عفر 


مسلك الأنبياء في تبليغ رسالة ربهم 


كيف سلك الأنبياء الطريق حتى بلغوا رسالة ربهم؛ ووصلوا إلى قلوب وعقول 
الحائرين في متاهات الباطل» فدلوهم على طريق السعادة في الدنيا والآخرة؟ 


بيان هذا الطريق والحديث عن هذا المنهج يحتاج إلى أن نقف على كل ما أتى به 
الأنبياء في دعوتهم للناس ؛ لنرى كيف استطاعوا إقناع أنمهم بالانتقال من الكفر 
إلى الإيمان» ومن سوء الأخلاق إلى محاسنهاء وكيف رغبوهم في عبادة ربهم 
بالصلاة والصيام والزكاة وألوان الأذكار» وكيف جعلوهم يأخذون بشريعة الله 
في حياتهم» وهذا يعني الإشارة إلى ما جاء في كتاب الله في ذلك كلهء وهذا أمر 
يصعب تحقيقه ؛ لما يحتاج إليه من الوقت» ونحن نريد أن نقف على كيفية نجاح 
الرسل في تبليغ رسالة ربهم» فيكفينا في ذلك أن نشير إلى الأدلة أو إلى بعضهاء 
ولا نفصّل في ذلك إلا بما يقتضيه المقام. 
وبداية الطريق أن العقائد وما يترنّب عليها من أعمال لا تأتى بالاكراه؛ ولبذا 
عرست حت جر اا نا عه نت بن مصاع الل ور .ع عابر ١‏ ع 
قال تعالى: ل لا إراه فى الدين كل بين الرَسْدمِنَ لعي # البقرة: 2151 وأن 
الإقناع ينبع من قوة الحجة ونصاعة البرهان» يحمل ذلك إلى الناس رجل له من 
المؤهلات ما يجعله مَحَلَّ القبول» وقد كان الرسل -عليهم السلام - على أعظم 
ما يكون الإنسان خَلْقَا وخُلقَاء فهم من أشراف قومهم» ليس يواحد منهم عيب 
منفر ولا خلق سيئ » إنما هم أكمل الناس أدبا وأمانة وصدقًا وإخلاصا ؛ ولذلك 
ات ص 0 5 س 
جاء كل رسول يقول لقومه: « إن لْحْمرَسولأَمِينُ 4 لالشعراء: »110٠‏ وذكر الله 
بعض من قال ذلك في سورة 'الشعراء' » وفي "الأعراف » وفي "الدخان" ؛ ولذلك 
كان أهل مكة يلقبون رسول الله ويه قبل البعثة بالصادق الأمين. 


النفسي الموضوعي [؟] 


فلنتأمّل كيف تم غرس شجرة التوحيد في وجدان وقلب من لا يدينون بدين وهم 
الملحدون» ومن يعبدون الأصنام والأوثان والكواكب والمخلوقات الأخرى؛ 
ففي تاريخ الدنيا نبت نبات خبيث هو الإلحادء ومعناه: إنكار وجود إله خالق 
لبذ الوجودء قال عمال + لا واوا معت لحان اننا مرت ونا ومالك إل لتك 
وَمَالكُم يِدَِكَ مِنْعِلٍِ ِنَم إِلَايِطُونَ 4 الجاثية: 4؟] كما كان هناك فريق آخر اعترف 
الله خالا واذقاء يحبي ويميت» ولكن هذا الفريق صرف عبادته وطاعته لأصنام 
أو أوثان أو أحجار أو ما إلى ذلك» وادّعى أن هذه المعبودات وسائط تقربه إلى 
الله زلفى» فمع أنه وحّد الله في ربوبيته» إلا أنه أشرك به في ألوهيته وفي أسمائه 
وصفاته. 


كيف اقتلع الأنبياء بذرة هذا الإلحادء وذلك الشرك؟ 


حين ذكر الله هؤلاء الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر» قال: ا وَمَالحُم يدَِكَمنْعِلْرِ نه لَايظْنُونَ © الجائية: 154 فبيّن أنهم 
جَهّلة لا يدركون حقائق الأشياء» ولا ما يقتضيه النظر الصحيح؛ من أنه لا بد 
للخلق من خالق» وللسبب من مسبّب» وللوجود من موجدء وأن هذا الكون 
بما فيه من إحكام وإتقان» بل كل ذرة فيه تحمل من عجائب الخلق ما لا تحيط به 
العبارات» وكل ذلك يدل على إله متصف بصفات الكمال والجلال» والمقام لا 
يتسع لذكر ما قال العلماء في الرد على من قال بأنّ هذا الكون قد وجد بالصدفة» 
فنكتفي ببعض ما ذكره العالم 'نيوتن" وهو من علماء الطبيعيات» يقول: "لا 
تشكوا في الخالق ؛ لأنه ما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هي قائدة الوجود ؛ 
لأن ضرورة عمياء متجانسة في كل مكان وزمان ؛ لا يتصور أن يصدر منها هذا 
التنوع في الكائنات» ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب أجزائه وتناسبها مع 


. 4 


النفسير الموضوعي [؟] 


تغيرات الأزمنة والأمكنة» بل إن هذا كله لا يعقل أن يصدر إلا من كائن أزلي له 
حكمة وإرادة . 


ويقول: "إن من المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من فعل 
الجاذبية العامة ؛ لأن هذه القوى تدفع الكواكب نحو الشمس» فيجب لكي تدور 
هذه الكواكب حول الشمين أن توجد بد إليينة ترقعها على :انقط المساس 
لمداراتها . 

ويقول: "يجب وجود سبب عرف هذه الموادٌ» وقارن بين كميات المادة الموجودة 
في الأجرام السماوية المختلفة» وأدرك ما يجب أن يصدر منها من القوة الخارقة؛ 
وقدّر المسافات المختلفة» وأدرك ما يحب أن يصدر منها من القوة الخارقة» وقدّر 
المسافات المختلفة بين الكواكب والشمس» وبين توابعهاء وقذر السرعة التي يمكن 
أن تدور بها هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام تصلح أن تكون مركرًا لها . 
ويقول: "كيف تكونت أجسام الحيوانات بهذه الصناعة البديعة؟ ولأ المقاصد 
وضعت أجزاؤها المختلفة؟ وهل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول 
الإبصار ونواميسه» والأذن بدون إلمام بقوانين الصوت؟ كيف يحدث أن حركات 
الحيوانات تتجدّد بإرادتها؟ ومن أين جاء هذا الإلبام الفطري في نفوس 
الحيوانات» فهذه الكائنات كلها في قيامها على أبدع الأشكال وأكملها؟! ألا تدل 
على وجود إله منرّه عن الجسمانية» حي حكيم؛ موجود في كل مكان» يرى 
حقيقة كل شيء في ذاته» ويدرك أكمل إدراك؟" ؛ هذا بعض ما قاله هؤلاء 
العلماء. 

وآيات القرآن -وهي تعرض عجيب صنع الله في خلقه - إنما ترشد هؤلاء الحيارى 
الذين يعيشون في الأوهام: إلى أنّ من صنع ذلك لا بد أن يكون إلا موجودًاء 


انفسي الموضوعي 1:1 


فكيف تنكره العقول؟ ومن هذه الآيات الكثيرة ما نقرؤه في سورة "الأنعام » من 

بكو إذَّ أمَّه َال كفب والتوىد مرج لي من ألمت وَعْرْ اميت من 

"كوك انآ كلل تئر (2/602 الطب بعل ل سكن ولس والقمر 

- َلِكَ تمر لعي لعي (0) وَهُوَ الى جَعلَ لك التجُوم نتيا فى 

لاف لبر ل كد فَصَّلْنَا ليت تِ لِقَومٍ يَحَلَمُوتَ # الأنعام: 50- 197 إلى أن 

يقول: (١‏ دلحكم أله ر. لك لَه إلا مْوَ كيين كل تو ا كا 
ف مد 


م م ل رومخ 0 2 
شي وحكيل 0 تدرحكة اليه وهو يُدَرِكَ الابصر وهو انيت 
كش [الأنعام: 5١٠ل‏ 10]. 


وإذا كان الإلحاد قد ا نحصر في أفراد قلائل في البيئة العربية التي نزل فيها القرآن» 
فإن الشرك بالله كان عقيدة سائدة في العرب وفي غير العرب» على اختلاف 
المعبودات التي كانت تعبد في أنحاء الأرض» وقد سلك الرسل كل الطرق لنزع 
هذه الجرثومة من الفطرة الإنسانية » ولردٌ الناس إلى طريق الرشاد: وخلاصة هذا 
المنهج الذي سلكوه: الانتقال من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية وتوحيد 
الإله في أسمائه وصفاته» وبيان ما عليه معبوداتهم من الضعف والعجز ثما لا 
يمكن إنكاره» وقد أتى كل رسول يأمر قومه بعبادة الله وحده» قال تعالى: ومآ 


رسلا من فلكت من مول الفح لد لا إِلَمالا آنأ عدون 0 [الأنبياء : 6؟]. 


ونحن 0 كلمة يذكرها نوح وهود وصالح وشعيب» هي قول كل 
َه ما لمن نَإِللهِ غيره: 4 [المؤمنون: رده وهي كلمة قالهبا 
0 ادها عم وت ر كر ال ل قينا رسنال ليه اله اناكياء بعد 
13 كو رن خم ةن هذا كد سميرة الرباتلو من قلس اق دصر النسانة إلى 
عبادة الله الواحد الأحد. 


التفسير الموضوعي [)2] الور اك 


ف 


وفي ذلك نقرأ الآآيات التي تأخذ من المشركين اعترافهم بالله خالا وراز زقاء فتسبح 
له السموات السبع والأرض ومن فيهن»؛ وبيده ملكوت كل شيء؛ وهو يجير ولا 
يجار عليه ؛ لتعيب على هؤلاء المشركين انصرافهم عن عبادة هذا الإله إلى غيره 
من آلبة» لا تضر ولا تنفع؛ وفي ذلك نقراً ما ذكره الله في سورة يونس»؛ من قوله 
على : « ل يفكي القع وال أت يني اشن والتصكر م مزاذئَ 
م لخن ددم َكل أمَا متَُوت (0) 
ا قَمَادا يقد لق إل ل 015 22-6 كا برقن الا ب 

وما بعدها من آيات. 


وفي سورة "المؤمنون" بعد أن بين ربنا وذكر بما لا خلاف عليه» من أنه هو الذي 
أنشأ لهم السمع والأبصار والأفئدة» وأنه هو الذي أوجدهم في هذه الأرض» 
وأنه هي الذي يحبي ويميت» وله اختلاف الليل والنهار» وفي كل أمر من هذه 
الأمون يعتب ها ينعوهم إلى شكره + واخرف نه والتديرق ايالهم فقول ليم : 
3 فل ل الاقن ونع :فهك سك تتلترهه 09 سَمَقُولُونَ لو 0 
دعوت (22) هل من رَبُ التتمنوات التسيع ورت الصسزش الْعظليم 5 يموت 

لا فل كلا توت © فل ميو ملكورثُ حكن تنو مغو يد ولا يسا 
كه إ دكش تائيه (2) مجنت ورافل د توه (لل الف اق 

ا نهم لَكَدذْبونَ 4# المؤمنون: 85- .14١0‏ 


ع و صر ب هو رك متو 


5 يثبت لعداد بأجلى برهان» فيقول : 0 ما اتخذالله من ولدِوَم اكات معه: من 
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2011 آ د ده 006 بوي ديه مت .اج اف اع. ع اطائ ‏ اخرك م از 
رن ل وماق ولعلا د بعضهم عل بعض سبحتنن اللو ما ضيفت ا 
صرح س و 00 عسوم اص به ريد 


َيل انقب راكد وَفتعللٌعمًا كوت [المؤمنون: 25١‏ 947]. 


2 1 


ا « فل لَلَمَديَهوسَلوْعلَ با و الدّرت أصطق + 
خَبدٌ نا يروت (2سَنْ حَقَ التكوت وَالأرْصَ وََرَلَ أحكم ين السَملومَآة 


لنفسي الموضوعي 1:1 


عم سح ل رم له له عر ييز برض طم وو عر فزع غادء 


فانبتنايه-ء حدايق ذات بهجَة تاأكارت لك أن ديثرا مجرما أعلنه مع الله بل 


وح >8 داح عرس علر. علا ع2 صر صا 0 ع ص اسم . وك اح و احبر حر عرز تل 7 تر زو 
0 سداد 1-6 وي ار 
ل 6ح سح ا ا رهم ل ص 0 0 


و 5 وس ع ع ا 


لزي 520 ع ب لشي ويجْتبْسط: خلصة 13 0 
3 ع ت نوالا عي جم وو ع الخ م بيجي عن د 
ان وَالْبْحَرٍ ومن يرْسِلُ الرماح يشما 


ج س دل وو مهي 6س مم م" يتك و < 2« سل ابو لا 
بيرت يد رحمتهء ات لَه تعدل الله حم مترصكورت (05)أمَن يبروا لاق تر 
ىو برو نسلا مور ين د 


و 32 قر > > دم هه هاتأ بي 35 وم 
يعيده, ومن درزة ين التناء لد "أولنه 2011 إن تشم 


صددقيت * النمل: 9ه - 14]. 


مص سه يس عدم 
تسليمهم بما ذكر في كل آية ؛ ليسألهم سؤال تقرير وإنكار: ١‏ أوِلدُمَّمَأَلَّه 4 

ولو كانوا يربيدون البحث عن الحق لما توقفوا ولقالوا: حر 
لا رب إلا الله ؛ إلى غير ذلك من الآيات التي تأخذ بأيديهم من توحيد الربوبية 
إلى توحيد الألوهية» والتي تستتبع توحيد هذا الإله في أسمائه وصفاته. 

وهذا الإله الواحد الأحد المتصف بصفات الجلال والكمال؛ لم يخلق الناس 
عبئا» لمم عاد ويترتب على ذلك رجوعهم إليه ليحاسبهم # فَمَن 

يسكل فتتكال 2 اق ومن كسمل منتال د ذرؤ دك | يره, » 
[الزلزلة: لاء 218 وقد استبعد الكفار من الملحدين والمشركين ذلك» وقال 
الملحدون: إن هي إلا حياتنا الدنياء نموت ونحيا وما يهلكنا إنا الدهر. بل إن 
المشركين قالوا ذلك أيضاء وقالوا: 8 مذَا سن 0 زم دَلِكَ 

جع بعِيدٌ 4150 لق: ؟.: 0 ا وَهَالَ ادبن كفروا أِدَا كنا شما وءاباؤن أي 
لمترخويت 50 لَقد وَعِدمَا هذا خن وَابَاونا فن قبل |5 0 السك الَْوَلِينَ 4 
النمل: 5107 2158 فوقفوا بهذا الاعتقاد على عتبة الحياة الدن 


63 
ٍْ 
5 


انفسيرالموضوعي [:1 


تنتهي بالموت» وأنهم إذا ماتوا فلا شيء وراء ذلك» فكيف استطاع رسل الله أن 
يقتلعوا هذه العقيدة الفاسدة من قلوب وعقول هؤلاء الضالين؟ 

في القرآن يبين الله أنه لم يخلق خلقه عبئًا ( أَفْحَيرب م أَنَما حَلقَنَحُمْ عَبَنًا وأَكَكُم 
ناك مسرن المؤمنون: 41١١5‏ فليس من الحكمة أن يخلق الله الخلق» وبمجرد 
أن تنتهي حياتهم في هذه الدنيا ويموتواء ينتهي كل شيء» فلا حساب ولا جزاء ؛ 
إذ كيف يكون الموت نهاية قصة الإنسان على هذه الأرض» وهناك الظالم 
والمظلوم » والكافر والمؤمن» والطائع والعاصي» وهناك التفاوت في حظوظ هذه 
الدنيا وفي عطاءات الله لخلقه؟ هناك من يولد وفي فمه ملعقة من ذهب» تستقبله 
نعم الله وأفضاله فيحيا منعمّاء وآخر ولد على فراش الجوع والمسغبة» بل ربما 
وندلة يعرفله اتا ولا اناه وهداف من راق الل التضصحة والمافية والذيناء 
الأصحاءء وآخر حرم من ذلك؛ والكل يموت» فهل في عدل الله أن يترك هؤلاء 
جميعًا لا يحاسبهم بعد أن يغادروا هذه الحياة الدنيا؟ 


لقد بدأ علاج هذا الاعتقاد الخاطئ بسؤال الكافرين عمّن خلقهم» وعمّن خلق 
السموات والأرض؟ وهم لا ينكرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق» يقول 


و مسو ع لد صر 


تعالى: «9 وَلِِنِسَألتَّهُم من حَقَ ألسَمْوتِ وَالْأرص وَسَخرَالسَمْس وَالْصَمر ليون لله 4 
[العنكبوت: 211١‏ ويقول: 0 لين دورق ل فرت اماد 7 تلعا بد ارس 


يي ا َس 0 [العنكبوت: 2117 وقال ف "لقمان”" والزمر' : وَلَّين 
سَألتَهُم تن علق اكات ال لقران أله 0 القمان: 255 الزمر: 4588 وقال في 
5 ل" سي روه م ص سا 20 5 ع2 

الزخرف": © ليقولنَ حَلفَهِنَّ لَعَرِيِرٌ الْعَلِيمٌ 0 [الزخرف: 419 وفيها: © وَلَين 


0 سد وح رس مه‎ ١ 


ماهم من خلقهم ليقولن ل [الزخرف: 147 ويعقب على هذه الآيات بقوله: 
وء سو 2 3 ملاعو 62له »ع د هوو د 
فأ مَوَفَكُونَ 0 [الزخرف: 47]؟ أو قل الْحَمَدُ يله ل احكري ياه 7 


و 2 اوج نت عر حي جر 


[العنكبوت: 215 أو « بل أحكارهم لَايعَلمونَ القمان: 56]. 


انفسيراموضوعي []] 


وما داموا قد سَلُموا بآن الله هو الذي خلقهنم» وه و الذي خلق السموات 
والأرض» فلا بد أن يسلموا بأنه إنما خلقهم لغاية؛ هي أن يؤدُوا حق 
استخلافهم في أرضه وفق ما أوحى لأنبيائه» وبعد انقضاء مدة بقائهم في الدنيا 
ينتقلون للآخرة للحساب والجزاء» وهذا هوما يعبّر عنه في القرآن بالرجوع إلى 
الله وبلقاء اللّهء يإذا كان الفقل يسلم بيةه اللقيقة ويقولويآنه لايد من الك 
والحساب» فإن القرآن أفاض في بيان ذلك حتى لم يُبق حجة لأحد ولا عذرً 
لمعتذرء وهذه بعض أدلته يسوقها سهلة تختلط بالعقل والمشاعر» وتشع قور 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم : 

فقد ذكر الله تعالى في سورة "الروم" قوله: ١‏ الله يَبَدَ بدو ألْصَلْقَ ثم يجِيده ثم إِليه 
ل [الروم: 211١‏ وما بعدها في بيان حال المجرمين والكافرين والمكذبين 
بآيات الله ولقائه» وحال المؤمنين الذين عملوا الصالحات» وفي إثبات ذلك قال في 
السورة: © عفر حالْسَنّوِنَ ليت وَعر حالم تمن ال وم الارص بعد مويه وَكَدكَ 
تخيوت (00) وَيِنْ ايه كلتك ين قي 113 لق قز اسمتر 5 ومن 
ليود أ حَلقَّ لكر : ِنْ أنشيكم أزنبا م ِلنَهَا وَحَعَلَ يكم موده 
وكفدة رق كلق كن 40 يده ارده تاحاه إلى أن يقول: # ومن 
يوه أن تقوم الشمله والاضش يأمربي" 2 إذَا دحَاكم مَعَوَة من ألأَرَضٍ إِذَآ مر 
حرجون 4 الروم+ 0198 إلى أن يقول: « وهو الى 0 الكن تر ا 
أَهْوَرتٌ عَلَتَهِ 4 الروم: 157 وليس هناك بالنسبة لقدرة الله هيّن وأهون» فأمره بين 
الكاف والنون 8 إِنّمآ 5 إِذآ ل ا ار اآيس: 485 
ولذلك قال: وله الْمكَلُ الاك في لسوت والارض وَهْوَالْعرِيرُ ألْحَكيِم 4 الروم: 100 


له 


وتتواصل أدلة القرآن في سورة 'الروم » » فنئرى منها قوله تعالى: د َه أَلْى 


سق ود 2 هد دي عه 2 اس 
ثم رذق اي اي كن هَلْ من سُرَكايكُم مَن يَفَعَلُ من دَلِكُم 


هه 


من حور شبخنه ويسدل عم مشر نْ # [الروم : ]2 وإذا كان المشركون لا يمارون 


للفسير الموضوعي [1] --- 
في الثلاثة الأولى: الخلق والرزق والإماتة ؛ فلا بد لهم أن يسلّموا بالأمر الرابع 
وهو إحياؤهم بعد الموت للحساب والحزاء. كما 0 في قوله في السورة: 
٠‏ فَأنظرٌ إِكَ ءَاثَرِ لاس إِنَّ د الك التق البون 
وَهُوَ عَلَ عل شَىْءِ قَرِمِرٌ الروم: 42650 فقد أخل هذا الأمر من هذه الصورة التي 
يرونها بين أيديهم؛ في أرض خالية من النبات سماها بالأرض الميتة» وُضعت 
فيها البذور ونزلت عليها أمطار السماء؛ أو سُقيت بماء الأنهار أو العيون وهو في 
أصله ماء السماء»ء فإذا بهذه الأرض ترف خضرة وبهجة ورواءًء ثم حان موعد 


- سح سر حو سر 


حصادها فحصدت» فمن الذي أحياها بعد موتها # ءاسم تررعوئه: أَمَ نحن 
َلرَّرِعُونَ ‏ [الواقعة: 174؟ فمن فعل ذلك؟ هو الإله القادر على أن يحبي الموتى » ويهدد 


رب العزة والجلال المنكرين لبذه الحقيقة فيقول: #8 وَيَومْ تَقُوم ألسّاعَهُ يقَسِمٌ 
0 مغ 0 محيييد ل 
ءا مم ص مجع سول صدرءد عر 5 م 
7 دعوم ود ىء ب 


مجك يس طكه يرل له تطغ 4 [الروم : 06 -01]. 

وقريب من ذلك ما نقرؤه في سورة "ق"» فبعد أن ذكر الله استبعاد المشركين 

للبعث بحجة أن أجسادهم تفرقت في ذرات التراب» فكيف تجمع وتعود إليها 
الحياة -ردٌ عليهم الإله القوي القادر بقوله : : ا َدَعِلنَامَا مص الْارْضٌ من وعِيدَنا 

كتصيل دن 14 ثم أخذ يسائلهم ويتعجب من غفلتهم فيقول: أَفلَرْ 


بي ...لني كني تو مت عن 


د عم ء جرح ا تعاس عرص وام بعر :بل عا ص عن عرض وو 
ظروا إل الك فوكيم قف ينها ونيا راطا من فوج ا 


- لخد 


2 ع مد به لاه سا رع د 0 ا ران 
وَأَلِْيَا فيا روامي وَأنْبسنا فيا مودعم و عبد ميس د 
لدان السّمل مك مكرك دَأدْيَسْنايوء جَنتٍ وج سه :ليقي 


م 


طلم نيد ضِيد لزنه لاد ولس سناد و 11-5]. 


اال 4_1 - النفسير الموضوعي [21] 
وفي الآيات التي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة» وما يكون فيه من فوز المؤمنين 
وخسارة الكافرين» وما فيه من تأنيب للكافرين لجهلهم ونسيانهم لربهم 
وعنادهم» وما يكون هناك من تلاوم بين المستكبرين والمستضعفين» في ذلك كله 
إثبات ليوم البعث والحشر والحساب والجزاء واليوم الآخرء وهو منهج إلبي ذكره 
الله في كتابه وتلاه رسول الله ييه على أسماع الناس» واستمرٌ يتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار وعلمه للمسلمين ؛ فكان منهجهم في الدعوة إلى الله كما كان 
منهج رسولهم» وفي تكرار الآيات بما فيها من روعة البيان الذي أعجز الفصحاء 
والبلغاء ما يفتح الطريق للقلوب ؛ لتستجيب لهذا النداء. 

وإذا نجح الرسل في إقناع الناس بأنّ الله هو الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء وإذا استطاعوا أن يفتحوا الطريق 
للإيمان بما يتبع ذلك من الإيمان بأن الله له ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وأنه أرسل وفنا وأنزل عليهم كتبًا فيها هدى ونورء وأن 
هناك بعد هذه الحياة حياة أخرى » يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته - 
انتقلوا بالمؤمنين إلى آفاق رحيبة» في خطة تشمل عدة جوانب ؛ جانب البناء 
الأخلاقي» وجانب التعبد للإله الذي آمنوا به» وجانب التعامل مع الآخرين» 
بالإضافة إلى جوانب أخرى في العلاقات الاقتصادية والسياسية والإنسانية 
والدولية» وكل ذلك وفق منهج مرسوم واضح السمات والقسّمات والأبعاد لا 
يضل ولا يختلط بغيره ؛ من أخذ به سعد وأجر» ومن تركه متجبرًا متكبرًا يظن أنه 
يستطيع أن يرسم حياته بنفسه وأن يخطط لوجوده في هذه الأرض بعيدًا عن وحي 
السماء -قصمه الله كما جاء ذلك في حديث رسول الله عي 


لم . 


النفسيرالموضوعي [2] + 0 


أوصاف الداعية في القرآن» ومسلكه فى دعوته 
عناصر الدرس 


العشنصرالاول : أهم صفات الداعية 


العنصرالثاني 1 كيف ينجح الداعية في دعوته؟ 


كرون 


230: 


التفسيرالموضوعي [1] - 7 سر انرت اشر 
أهمم م صغفا الداعية 


الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء وأتباعهم والمصلحين في كل زمان ومكان»؛ 
وموضوعنا الذي سنتحدث فيه: أوصاف الداعية في القرآن ومسلكه في دعوته, 
فكيف تتم الإحاطة بعناصر هذا الموضوع وفق منهج التفسير الموضوعي؟ 

أول هذه الصفات: شخصية الداعية» بأن يكون سليم الجسد مكتمل الأعضاء 
قوي البنية» نرى هذا فيما كان من أمر طالوت الذي بعثه الله ملكا لبني إسرائيل؛ 
فاق سال + ال م 334/6 تحكع زرف كك انا 


0 ع 1م وح و لدي سا كيو جص موه 2ق رضن وخ صر 0-8 000 
أن د له الملك عَلَيَمَا وحَنَ أحقّ بِلْملكِيسَه وَلَمَ يوت سَعة مس ألما قال 


يد حت الخد ضوخت 000 قح عرص عراقل خر وام ا 0 عع اث دح دس كذ رم روود ل ورد و 
إِنَ الله أصطفلة عَليكم وزاده: بسطة ف امِل والجسي وَاللْهيْوّقٍِ ملكه. 

رس سم حا روا 01 .2 ٠.‏ .0 5 
7 ف يسسَاءُ وَأللَهُ واسِع عسليمر البقرة: 17407 فكان لطالوت القيادة الناجحة» 


2 


ع 


وهذا موسى 7# يذكر الله ما كان منه من قوة» جعلته يضرب أحد أعدائه ضرر 
50 0 عوط عرصم 6ه عفدي اصح ع2 م 2 عض سدم سح 
فقضت عليه» يقول ربنا: ١‏ وَلَما بلع أشدهء وأسموي َائسَهُ كما وَعِلَمَا وكدللة 


34 صج وم 5 50 عرس فعاض جرت نير ب اح آذ سه شرج كه - مخ تر جز 
٠ 15 ٠. 2 . 3 0 7 . 0 .‏ 
نر المحسنين ودخل المرينة علْحِينٍ غفالةٍ مِن أهلهافوجد فبا رجَلِينِ د لان 
ع سد هه و ا 2 رن عسل ساح سد سس ملو اا 5 لس ع عفرن آي وه 
هدذا من شيعئه- وهلذا .من عدووء فاستغلثه الى من سْيِعيِْهِ- على الزى مِنْ عدووى فوَكزهء موس 
رحس احرص اك خب 
ص 


2 د مود عد جر .جد اموي ل اي د هد 2 0000 .2 عو يعبر 2 2 لان اس دمحو له 
قطن علب قال هنذا من عمل الْمَيِطنن إن عدو مضل مُبِينُ (10)دَالَ رَبٌ إن ظَلمتٌ تَقبى 


-_ - 


رمح م خرصوجب عن تو صرح سل لور 2010 
فأغفر لي فَخمرله: إنَسه,هو الْغفور انيم © القصص: .17-١5‏ 


وبهذه القوة تمكن من الحصول على الماء الذي سقى به أنعام ابنتي شعيب » كما 
3 5 5 ع بت بره سرح عرصم عمد ح ختن فقي 5 3 5 رن د 

جاء في قوله تعالى: #8 ولما ورد ماء مذيت وَحَدَ عليه أَمَهَ ملاس سفوت 

عل هه و ر ودج مو سلس خي ع حي اند 2 

وود من دونهم أمرأتينٍ تذودَانِ قَالَ مَاحَطبَكما َال لاضَقى حَيَّ يُضَدِرَ الرصَآهُ 


م 


لاسا النفسير الموضوعي [] 


وص عا 0 د د مم للم نه ل او ار ا ا ع 0 90 
وََبوكَاضَيَح كريد (59) ضَعَن لَهْمَا ثْمَ نول إل اليظِلٍ فَقَالَرَتَ ف لِمَ لتك منْ 
١‏ ر (/1) جاءنهُ له ميهج ىواست 252 7 اساي اند مساح عن ست 
رقف خجاءنه إحددهماتمشى محا قالت إرك فى يدعوك لج يلكت 
00 سمح له عدت اااي تا و زا ل . رت حي سد سر ا م س2 لس جح صذ رساج سا 2< 
أخرما سقيت. لنا : ا د قصّ عليه القصص للا خف نحوت مر الور 


الفَليبييئ )كلت حدما يتأمت اشتتييزة " إدك حير من استتْجزت الَْويُ 
الْدَمِين 4 [القصص : 15-177]. 

وهذا داود 7# يعمل حدادّاء ونوح من قبله كان نْجارًا ماهرّاء يصنع الفلك التي 
ركبها هو ومن أمن معهء وحمل فيها من كل زوجين اثنين» ولما كان الطوفان 
كانت تجري بهم في موج كالجبال» وهناك من الأنبياء من كان يعمل في رعي 
الغنم كنبينا محمد وي » وهي أعمال تحتاج إلى بنية قوية وجسد سليم» وما حدث 
لأيوب # من بلاء» إِنما كان لفترة ثم عادت إليه صحته وماله وولدهء كما قال 


تعالى: « وَلوُج إِدْ تاد ريه أن سَسَيَ ألصُّب وت يحم اليّجِيت 85 


م 


سح و هه مت تر موء بوم ود يدس رح سجس كد د 2 2 
فاستجبنا له فَكَشَفنَا مَآوءمِن ضر وَءَاتَيْسَهُ أهله.وَمئْلَهُم مَعَهُرْيَمَةَمِنَ عدا 
وَذكرئ ِلْعنِدِينَ © [الأنياء: لل كماء 

وهذا رسول الله تيد كان بهي الطلعة جميل المنظرء يقول الإمام الغزالي : "وكان عي 
أحسن الناس وجهًا وأنورهم, لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدرء 
وكان يرى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته» وكانوا يقولون: هو كما وصفه 
صاحبه أبو بكر الصديق >> ؛ حيث يقول: 

أمين مصطفى للخير يدعو » كضوء البدر زايله الظلام 

وثانى هذه الصفات في الداعية: طلاقة اللسان ورجاحة العقل وسعة الأفق» وقد 
قال تعالى: ف وَمَآأَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ الأيلتان ووه شتت لم اإبراهيم: 4]» 


ولا اختار الله موسى رسولا وقال له: # ذهب إل فرَعونَ َه طق ((50) قَالَ رب 


الفسيراموضوعي [11 


أَشْيحَ لي صَدذْرك (نع وير لي أمرى (©وَأعثل منود َل )يتنا ولي (50) ابعل 
ف رامن أهل (50) هرون أنى )سد يه أزرى (0) وأَشْركهى آَم 4 لطه: -١+‏ 507ء 
وقال تعالى: 9 وَإِدْ تاد رَيّكَ موس أن أنتٍ ألْمَومَ الطَدلِينَ 05006 ل 
َي يَنَقُونَ 00 َل رب اف أَحَافان لخر 01 يق عدف ولا سَطلقٌ اناق ل 
الكزرة (2) كع :نه لَمَافُ أن بَمَجُنُونِ () كلكلا مأَدهبًا اننا إنَّ ” 


لء م 


مُسسمعوة [الشعراء: .]١80-1١‏ 


وكان رسول الله محمد َيه أفصح العرب» وقد أوتي جوامع الكلِم مع أنه لم 
سو يع 


يجلس لمعلم» إنما علمه ربه كما قال -جلٌ وعلا -: 8 وَعَلَمَككَمَاكَمْ تكن مقلم 
وكارت فصل أنه عَلَيَكَ عَظِيمًا 4 النساء: .]1١‏ 


ومن يقرأ في كتاب الله جدال الأنبياء للمعاندين لهم والمكذبين برسالتهم» يعلم 
كيف كان هؤلاء الأنبياء أعلى الناس قدرًا في قوة حجتهم وحسن منطقهم وسعة 
مداركهم » والمقام لا يتسع لعرض ألوان من هذه المجادلات وما فيها من دروس 
نافعة للدعاة» فلكل نبي صولات وجولات مع قومه حتى أفحم الخصوم» ولم 
يبق لدى هؤلاء إلا اللجاج والعناد. 

فتقرأ على سبيل المثال ما كان من حوار وجدال بين إبراهيم 7# والنمروذ»ء وما 
صار إليه أمر هذا المعاند المكابر وأنه لم يستطع أن يحير جوابّاء كما قال تعالى: 
© الْمَخْرِبٍ ف َه تيت ارق 1 ا ا بَدى الَْوَمْآلَلِمِينَ البقرة: 41504 كما نقرأ 
ما ذكره الله من أدلة ساقها إبراهيم لعبدة الكواكب؛ إلى أن ختمت الآيات بقوله 
تعالى : (١‏ وَتِلْكَ حَجَحُنَا ءَاتَينه] هيم عل قومه- نفع مجنت من فقا اد إنَ ريلك 
حَكيمعَلِيمٌ ‏ الأنعام: +6 وما إلى ذلك مما ربما نذكره حين نتحدث عن إبراهيم 7##. 


النفسير الموضوعي 51] 
وقد بلغ رسول الله محمد ويه في ذلك القمة العالية ؛ يستمع إلى خصومه في أدب 
ويرد عليهم بما يقنعهم » ويلقي بدعوته إلى الناس نورًا يضيء لهم الطريق» في 
عبارات سهلة وأدلة باهرة وحجج واضحة:؛ وابتدأ ذلك من أول دعوته إلى 
آخرهاء في خطبه العامة» ومجالسه الخاصة» وحديثه إلى أصحابه وإلى غيرهم» 
فأقنع العقول وروى الأرواح والأفئدة» وهذا مثال لحكمته وسعة أفقه في دعوته, 
نذكره من قصة عتبة بن ربيعة : 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: 
"حدّثت أن عتبة بن ربيعة -وكان سيدا - قال يومًا وهو جالس في نادي قريش» 
ورسول الله يه جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد 
فأكلمة وأعرظن غليه أمورًا لعله يقيل بعضهاء فتعطيه أيها شاع ويكف عدا؟ 
وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله و يزيدون ويكثرون» فقالوا: 
بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يي فقال: 
يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة -أي من المكانة 
والمنزلة - والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به 
جماعتهم وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلبتهم ودينهم» وكفرت به من مضى 
من آبائهم» فاسمع مني ؛ أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 
قال: فقال له رسول الله عَيَّه : ((قل يا أبا الوليدء أسمع)) قال: يا ابن أخي» إن 
كيك إقا ترود عا كف بد من هذا الأمر هالا بجبعنا للك مين أموالنا سس تكوة 
أكثرنا ماناء وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا -أي: جعلناك سيدًا علينا- 
حتى لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملّكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رئيّا -أي من الجن - تراه لا تستطيع رده عن نفسك؛ طلبنا لك الطب 


13ل 


التفسير الموضوعي [2] 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع -أي: من الجن - على 
الرجل حتى يداوى منه» أو كما قال. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله وه يستمع 
منهء قال: ((أقد فرغت يا أبا الوليد؟!)) قال: نعم» قال: ((فاستمع مني)) 
قال: أفعل. فقال: ((بسم الله الرحمن الرحيم «حم (0)تَزِيِلٌ من لمن 
لَص كنتب فصلت ءاينته. فيان عَرَييًا لصو يَعَلَمُونَ (0) يرا وَبَذبرا لض 


ا 


أحكرهم مهم لامتسيون أل )وكا لوا لوي ف كينا عونا ِلك افصلت: .]0-١‏ 
ثم مضى رسول الله يي فيها يقرؤها عليه» فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء 
وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله يت إلى 
السجدة منها فسجدء ثم قال: ((قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت؛ فأنت 
وذاك)). 

فقام عتبة -كما يقول ابن إسحاق - إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: ما 
وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولًا والله ما سمعت مثله قطء 
والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها 
لي» َلُوا بين هذا الرجل ويين ماهو فيه فاعنولوه» فوالله ليكوننٌ لقوله الذي 
سمعت منه نبأ عظيم » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا 
أبا الوليد بلسانه ! قال: هذا رأيي» فاصنعوا ما بدا لكم". 

ولو تتبعنا مسيرة دعوته يق لرأينا داعية إلى الحق من طراز فريد ؛ لما أوتي من 
محاسن الأخلاق وقوة البيان وصدق الحديث وسعة الصدرء ولذلك لم يرفض 


دعوته إِنَا مكابر وحاقد حاسد. 


الحررى النارت اقزر التنفسير الموضوعي [2] 


يقول الإمام الغزالي» بعد أن ذكر جملة من أخلاقه وه : "فأعظم بغباوة من ينظر 
في أحواله» ثم في أقواله» ثم في أفعاله» ثم في أخلاقه» ثم في معجزاته» ثم في 
استمرار شرعه إلى الآن» ثم في انتشاره في أقطار العالم» ثم في إذعان ملوك 
الأرض له في عصره وبعد عصره» مع ضعفه ويتمه» ثم يتمارى بعد ذلك في 
صدقه! وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه» واتبعه في كل ما ورد وصدر! 
فنسأل الله تعالى للاقتداء به في الأخلاق والأفعال» والأحوال والأقوال بمنه وسعة 
جوده . 

ومن صفات الداعية أيضًا: الإيمان بما يدعو إليه» وكلما تونّقت عرى الإيمان في قلبه 
يتحركا ارس ١‏ مراك اهاي ءَامَنَ امول يمآ أَنَرْلَ 
ليه من رَيْدِء وَالْمَؤْمنور انوا وه كه وق رتش و لا نْعرَقُ بيت أحَرٍ ين 
تل وكتالا تلمكا ختاقك 2141917 الت 1 4 البقرة: 1986 وقال: 
0 ا القت وَصَدَّقٌ بد رتك هم الْمنّقَويتَ © [الزمر: 08 


ا ا ا ا 
1 4 0 [البقرة: 1586 0 ا 


أ[ وه 5 


الله إيهانٌ جامع ١‏ ورسيوء لَانَْرقٌ بي أحلٍ من رُسلِوء 4 » ويخبر الله عنهم 
شهادة لهم وإعلاء لقدرهم فيقول: الام س0 81م 2027 
وَإِِنَكأَلْمَصِيرٌ © البقرة: 145]. وهكذا كل الرسل» وهكذا أتباع الرسل عبر 
مراحل التاريخ» وما نمجح الرسل في دعوتهم» وما بذل أتباعهم ما بذلواء إِنا 
لهم آمنوا هذا الإيمان بالحق الذي معهم» فهم أصحاب قضية يدعون إليها 
ويدافعون عنها. 


0 د 


التفسير الموضوعي [1] + : 
وآفة كثير من يتعرّضون للدعوة» أنهم لم يشعروا بأنهم أصحاب قضية وأنهم 
مكلفون بالدفاع عنها ؛ إنما هي هذه مهنة ووظيفة يتقاضون عليها راتبّاء فإذا 
وقف الخطيب يتحدث للناس لا يدري ماذا يقول لبم» فاختار موضوعا لا يعالح 
مشكلة ولا يثير اهتمامّاء وحين عرضه لم يحسن أداءه لا في نطقه فكثرت 
أخطاؤه» ولا في استشهاده بكتاب الله وسنة رسوله. وربما لا يعرف موقع الآية» 
بل ربما لا ينطقها ولا يتلوها تلاوة صحيحة» وإذا ذكر حديئًا من أحاديث رسول 
الله عَم لا يضبط نطقه» ولا يدري درجته من الصحة» فربما جاء بحديث ضعيف 
أو موضوع أو قصة من نسج الخيال» ينسبها إلى رسول الله َيه وهو لا يدري» 
وما ذلك إلا لأنه خارج الحلبة» يفقد عنصر الإيمان بما يقول. 

وهذا الإيمان لا يأتي بين يوم وليلة» إنما يحتاج إلى تربية خاصة بالدعاة ؛ تربية 
علمية وتربية عملية على طاعة الله والتعلق به» وحب القرآن والعلم بهء 
والاقتداء برسول الله عَم والسير على منهاجه. 

ومن صفاته كذلك: الإلمام الواسع بعلوم الكتاب والسنة» وما يعينه على فهم 
مجتمعه والمجتمعات الأخرى؛ وهذا معناه: أن يكون ضليعًا في علوم اللغة العربية 
قزا وم اياده وأسوأ ما تراه في بعض الدعاة أخطاؤهم التي لا تخفى على 
الطلاب المبتدئين» فترى الواحد منهم يجعل الفاعل مفعولاء والفعول فاعلاء نخلة 
يعرف أبسط قواعد الإعراب» وإلمامه باللغة يجعله دارسًا للأدب العربي شعره 
ونثره» وما يتبع ذلك من ألوان الحكم والمواعظ والأمثال والقصص. 

ثم عليه أن يتبحّر في التفسير وعلومه؛ والحديث ومصطلحه ورجاله؛ وعلم 
الدعوة وفنّه وأسلوبه» والتوحيد وقضاياه» والسيرة النبوية وتاريخ الخلفاء ومن 
بعدهم » كما يعينه على ذلك أيضًا أن يدرس علم الاجتماع والجغرافيا ومبادئ 
العلوم الطبيعية والفيزيائية» إلى غير ذلك من العلوم. 


النفسي الموضوعي [؟! 


وقد كانت الدراسة الأزهرية قبل التطوير قائمة على هذا المنهج» وكانت دراسة 
تمند لأربع سنوات في المرحلة الإعدادية» وخمس سنوات في المرحلة الثانوية» ولا 
اسمن الطانب يال سدلة الذعوادة إذ١‏ إذا كال يدافت لتر سام سينام كادف 
العناية خلال هذه السنوات متجهة إلى إكساب الطلاب مهارة خاصة في اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية» بالإضافة إلى الإلمام بالرياضيات والكيمياء والفيزياء؛ 
فنبغ من هؤلاء الطلاب وهم ما زالوا في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي؛ تمن 
لا نجهل أسماءهم من شيوخنا وزملاثنا. 

وللقرآن عناية خاصة بهذا الجانب ؛ حيث نجد الكثير من آياته تُعلي من قدر العلم 
والعلماءع هذه أل الآيات دزو نا تقول 8 أثرا باتركية الع عق 00 6خ القن 
علق (8) انرأ ويك الاك (5)أرِى عالق( عله اسن ما َي 4 العلق١ -١‏ ماء 
والقرآن يقسم بالقلم وما يسطره» وتسمى السورة بسورة "القلم”" فيقول ربنا: 
«ات وَلْعَيرِوَمَا َمْظْرُونَ 4 القلم: ١40؛‏ وقد دُكرت مادة "العلم" في القرآن مئات 
المرات ما يحتاج إلى إفرادها ببحث في التفسير الموضوعي» وليكن عنوانه: العلم 
في القرآن الكريم . 

لكننا هنا نبحث عن صفات الداعية في القرآن الكريم» والعلم هو الركيزة التي 
يقوم عليها بناء الدعوة» وهو السلاح الذي يخوض به الدعاة معركة الأفكار 
والمعتقدات والملل والنحل والمذاهب ؛ ليثبتوا عظمة ما يدعون إليه» فتصل 
كلماتهم إلى القلوب فتضيء للناس الطريق» وإذا كان الله قد قال: 9 لماه في 
لذن مد نين ارشدين القن # البقرة: 21503 وقال: هو وَل الْحَقٌّ من رن 5 
0 # [الكهف: 155 فإن الله يعلم أن الدين لا يفاني 
بالإكراه» والمكره على اعتقاد شيء قد يتظاهر بالإيمان به» لكنه من داخله غير 


ات 00 


النفسير الموضوعي [؟] 
مقتنع به» فإن وجد فرصة للانقضاض على من أكرهه لم يضيعها ؛ ولبذا لم 
يذكر التاريخ أن الإسلام حين فتح بلدًا في أرض الله أكره أبناءها على الدخول 
فيه» إنما وجّه دعوته وانطلق المسلمون في أدب وعلم ووقار وحب ورحمة 
وعدل؛ يدعون الناس إلى دينهم » فدخلت شعوب الأرض في دين الحق طواعية 
واختيارا» بل وحملت بعد إسلامها رايته» وجاهدت لإعلاء كلمته واستنارت 
بنوره. 

كما أن الداعية يلزمه أن يكون قوي الثقة بربه» وهذه الصفة وثيقة الصلة 
بالإيمانء فكلما ربا الإيمان في القلب ازداد الداعية ثقة بربه» 0 
دنيا يصيبهاء ولا يخاف نقص رزق أو نقص أجلء وإذا كان من شأن المؤمن أنه يؤمن 
بأن الرزق والأجل مردّهما إلى الله فإن الداعية أحوج ما يكون إلى تفعيل ذلك في 


200100 و 


نفسه ووجدانه,» فهو خير من يعلم ويؤمن بقول الله تعالى : َم ناشين 


مَوْتِهَسَا الى ارقت تابون اتيف )ل 3 قمى علي ألمت يل الكقيه 
ِل أكل الى 0 إن فى للك لَآينتٍ لقت كارت الزمر: 2147 وبقوله: 
ل نكا إناجاء كينها أ ادها مار نَ © المنافقون: 2١١‏ وبقوله : 
موا ' 3 انز ولوك في بروج سيد [النساء: 108 
وهو كذلك يثق كل الثقة في قول رسول الله غَقَمهْ والذي فيه : ((أن الجنين إذا ما أتم 
أربعة أشهر أرسل الله له الملك» وأمره أن ينفخ فيه الروح» وآن يكدن أربع 
كلبات؟ وؤقه وآجلة وصيلة شنا أو سغيذ)).. .والثاين .من خاذل قدي الله 
تعمل» وكل ميسر لما خلق له وقال ؤَ: ((والذي نفسي بيده» لن تموت نفس 
حتى تستوفي رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب))» وإحساس الداعية 
بذلك يكسبه ثقة عظيمة في ربه» فيكتسب بذلك صفة أخرى وهي العزة» والله 


الحررر انارت قزر التنفسير الموضوعي [2] 


يقول في الرد على النافقين: «١‏ بَثْرِ ألْمَِقِينَ أن هنم عَدَابَا ليما 0 
تعد الْكفْريت ا فين دوت م يوت يندم أل لْعَّة ف 
جمِيعًا # النساء: 178 2119 ويقول رينا: و لل العدة وول و أثؤمنرت 
وَلْكنّ المكفقِيت لا يِعْلَمُونَ 4 المنافقون: 218 وقال في سورة "فاطر": 9 مَن كان 


و وم+ مه ص عم 


رد العزة فيل يل ِالْعرَوْجِيعاً © افاطر: ]٠١‏ 

والمؤمنون أرادوا هذه العزة» فطلبوها من العزيز الحكيم فمنحهم إياهاء فعزتهم 
مستمدة من عزة الله وعزة رسوله» والدعاة في قمة من أراد ذلك» فلم يذلوا أمام 
مال أو جاه» ولم يبيعوا دينهم بعرض من أعراض الدنياء ولم ينافقوا صاحب 
سلطان» ولم يتوانوا في تبليغ رسالة ربهم» ولم يستطع متجبر أو متكبر أن يحول 
بينهم وبين الناس بترغيبهم أو ترهيبهم ؛ وليست عزتهم كبرًا وتعاليًا على 
الآخري» إفاعزتهم كزامة وترم يعن اللاتاياء وإسبناي نينا امه اديه علببينة 
من نعمة الإيمان والقرآن» وأنهم ورثة الأنبياء ودعاة الحق» وعزتهم شجاعة في 
ثبات في المواقف» وكم للدعاة والعلماء من مواقف تكتب بمداد من نور أمام 
الولاة والحكام والملوك والرؤساء. 

وهذه العزة والشجاعة يزينها صفة أخرى» وهي صفة التواضع وصفة الرحمة» 
وبهذه الصفات يقترب الداعية من قلوب الناس» فيحظى بمحبتهم» فيوجههم إلى 
ما يدعو إليه من الخيرء وقدوته في ذلك رسول الله وك فقد قال الله له: ! وَأَنَذِرَ 
عَرَيكَ قرو (0) وَلفْفْض ستَاحَكَ لمن حك ب نَالْمُؤميت (0©) َِنْ عَصَوك قل 
فرق َم تحَمَلُوَيَ © [الشعراء: 115-715]. 

وكان رسول الله يِه يبجحلس بين أصحابه؛ فلا يكاد يعرف من بينهم» ودخل عليه 
بحل دا رعد هو عيضة فال له+ (الهؤاة عفاد العف تتفم نا آنا لمن اضرا 


من قريش تأكل القديد))؛ وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إِنَا قال: 


مت لك 


النفسير الموضوعي [؟] 


لبييك. وكان يجلس مع الناس ؛ إن تكلموا في معنى الآخرة تكلم معهم» وإن 
تحدثوا في طعام أو شراب تحدث معهم » وإن تكلموا في الدنيا تحدث معهم رفقًا 
بهم وتواضعا لهم. 
ومن توجيهات القرآن ما نقرؤه في نهاية قصة قارون : :ا يَْكَ الدار ره يحََنُها 
يت لابرِيدُونَ عل 21 والْعلقبَةلِلْمِنَّقِنَ 4 لصون ما 0 
مصروفون عن تدبر آيات الله وفهمهاء قال تعالى: 4# سَأَصَرِف عن ءَايقَ از 
يتَكَبرُوت فى الْْرّضِ بَِيرِ ألْحَقّ وَإن مَرَوا حكُلَّ َايَةَ لا وما يبا وَإن يوأ 
ري عمو ع د 2 


سيل الَّمَّدِ وه © كيل وان كر ميل الى بتجدده سبلا ذالْك يانم 
كا ادنك انا عَنبا خعان [الأعراف: 1157]. 


والدعوة إلى الله في حاجة إلى هذا الخلق ؛ ليحظى الداعية با محبة والرضًا فيحتل 
من الناس قلوبهم» فيحظى وتحظى دعوته بالقبول» والرحمة عنوان التواضع» 
إنها إحساس المؤمن بحاجة إخوانه» فيعاملهم بالرفق ؛ يزور مريضهم» ويحنو على 
صغيرهم» ويوقر كبيرهم» ويأخذ بيد الضعيف منهم» ويتودد إليهم ويساعد 
محتاجهم » ويُدخل السرور عليهم» ويحوطهم برعايته وعطفه وبره؛ وقد قال تعالى: 


ل بو مسو 


«حَحَمَد سول مه وَلِنَ مه أَندَا عل الكُدَار ريم 4 الفنم: 4: وقال في 


- خاو كرا عترا 


صفات من يختارهم لنصرة دينه: ؛ فسوفق يأ لله يعور > وحبونه نهد أذ عل 
الْمُريين أده عَلَ الكفريت م يجْهِدُونتَ حك فى مدل أله ولَايحَافُوتَ لوَمَدَ لآير © المائدة: 104. 
وكم تحظى الدعوة بالنجاح إذا ما اتصف الدعاة بهذه الصفة» بل إن هذه الصفة 
كانت الباب الواسع الذي دخل منه الإسلام إلى القلوب» سنّها رسول الله عَم 
فكان أعظم الناس رحمة بالناس فتعلقت به القلوب» وسار عليها أصحابه 
وسلف الآمة الصالح» فانشرحت للمرآهم الصدور» وانتشر دينهم في كل مكان. 


النفسيرالموضوعي 1:1 


ومن صفات الداعية المواكبة لتواضعه ورحمته: الحلم وحسن الخلق» والحلم 
صفة من صفات الله فقد وصف الله نفسه بأنه غفور حليم» وغني حليم؛ 
وعليم حليم؛ وشكور حليم؛ ووصف الله بها إبراهيم فقال: ٍاإَِانرْسِءَلَأوَه 
حَلِيمٌ # التوبة: ١١5‏ وقال : : ظإِنَّاِبرسِمَ لحَلِم أَوَه منِيبٌ 4 نهود: هللء ووصف 
بها إسماعيل فقال: «[ هَبَسَّرَيََهُ بعل ِسَلِيٍِ © الصافات: 25٠0١‏ وقال قوم شعيب 
له : : © إتلك لانت الْحَليم الرشِيدُ اهود: 1817 وهكذا أنبياء الله جميعًا. 


وهذا رسول الله ييه كان أعظم الناس حلمًا في كثير من المواقف التي تغضب 
الحليم » فتراه لا يثور ولا يغضب ولا يقابل السيئة بالسيئة» إنمايعفو ويصفحغ 
وليت الوقت يسمح بذكر بعض تلك المواقف» ففيها عظات وعبرء وما أمر 
حاطب بن أبي بلتعة -وهو ممن شهد بدرًا - ببعيد ؛ إذ لما علم أن رسول الله َك 
يعد العدهى 4 يناج آهل مكة لبتعحيا دون أفيريق الدناء» أرسيل ساطن 
بخبرهم بذلك» فأوحى الله لرسوله بهذاء فأرسل ثلاثة من أصحابه ليلحقوا 
ل ا ل ا 
((يا حاطب» ما هذا؟)) قال: يا رسول الله» لا تعجل علي» إني كنت امرأ 
ملصقا في قومي؛ وكان بمن معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها 
أهليهم » فأحببت إن فاتني ذلك من النسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها 
قرابتي» ولم أفعل ذلك كفرًا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» ولا ارتدادًا عن 
ديني » فقال رسول الله وه : ((إنه صدقكم)) فقال عمر >> : دعني أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال رسول الله وم : ((إنه شهد بدرًاء وما يدريك لعل الله كِيْلَ 
قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))» وبعد أن أت 
الله على رسوله فتح مكة وقف خطيبّاء وسأل أهلها: ((ما تظنون أني فاعل 
بكم؟)) قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم» قال: ((اذهبوا فأنتم الطلقاء)). 
عي 


لاما 


النفسير الموضوعي [] ب باك 03 


وهذا عفوه عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره» وهذا عفوه عن الأعرابي 
الذي أراد أن يقتله» وعفوه عن الأعرابي الذي قال له: يا محمدء والله لعن أمرك 
الله أن تعدل فما أراك تعدل؛ إلى غير ذلك ما يدل على عظيم عفوه وحسن 
والدعاة أولى الناس بالاتصاف بهذه الأخلاق العالية» فبها يستلون سخائم 
القلوب» ويجمعون الناس حولهم» فلا يثورون ولا يغضبون إلا إذا اتتهكت 
حرمات الله: وقد قال تعالى في صفات عباد الرحمن : + وَيسَاة لثمك ازيرت 
يِمسُون لاض هَوْيًا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ اهوت الوا سلما [الفرقان: 17]. 


وهذا الخلق الكريم للدعاة يجعلهم في حاجة إلى التخلق بخلق مهم» ألا وهو 
الصبر؛ والصبر في معناه الواسع صبر على الطاعات» وصبر عن المعاصي » وصبر 
في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وصبر في مقام الدعوة إلى الله وصبر 
على ما ينزل بهم من بلاء» وصبر على مشقات الجهاد في سبيل الله. فالصبر 
للدعاة غدّة وزاد وذخيرة» يعينهم على مشقات الطريق ووعورته ؛ ولذلك أكثر 
الله من الأمر به لرسله والمؤمنين» والآيات في ذلك كثيرة» نقرأ منها قول الله 
تعالى: «ه فص كما ص رأَولُوا لعز مِن الرْسل [الأحقاف: 100 هل وَأصَيرٌفَإنَأمَهلّا 
يْضِيعٌ جر الْمحِْنَ 4 لهود: 01٠١‏ « فَأصْيرْ عل مَاِعولوتوَسَيَح بحَمَدِ ريك بل 


2 سو م تضاح بن صرحن عاض د و 2 
طلوع الْسَّمين ول عرْويها اطه: «10ء لو تأضين لوقه الوسر وا تهات 


١‏ عرض ير . «ضابقل ار عر عه يقت يوريو اخ عور 


ِنّ لا بقرت »4 الروم: 00 9 وَأَصَيرَ عَلَ ما يوون وأَهْجْرَهُم هَجْرًا جلا 4 
[المزمل: »]٠١‏ فأعبده وأصطَيرٌ لديو 4 تفريم 18 رأث اهلف الصاو 2 2 
ليا 4 لله: 206 وفي توجيه المؤمنين إلى الصبر نقرأ: / يَتأيّها الت عَامَنُوا 
اشيركاً قافا تكايعلوا واقنا اق تقلخ اتيتوكك 14 نال عمرد +18 


بو عيض يه اع 
2 


و ا ل رن و ان 
© وَاسْيَعِسُوأ بالصَبْرٍ وَاَلصَلْوو وَإِنَا لَكِيرة لعل يون © البقرة: 40]. 


لاسا النفسير الموضوعي [] 


وهذا أمرٌ لبني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهو نفس 
الأمر لأهل الإسلام: / ييا أَلدِينَ اممو اسَتَعِيئُوأ بألصَبْرِ وَألصَلَوْوَ إِنَّ لَه مم 
َلصَّدِيرِينَ © البقرة: ارد ات وجزاء الصابرين عظيم و َمَا يوق ألصَِرونَ جره يعبر 


حِسَابٍِ 0 [الزمر: »1٠١‏ ف[ والملتيكة يدَحُلونَ هم ينكل بَابٍ )سكم ليك يما ص 0 


َْعم عَقىَأَلدَارٍ © الرعد: 57. 4؟] ٠‏ طوَجَئْر ادرب 57 نهآ أسَبَتَهُم تُصِبة 3 
م 03 2 ب م ع رع ص وو 
َالَأ ِنَا يله انآ تجو (2) وليك عَم صَلواتٌ من ديهم وَيََمَةٌ يتخ 


عت ترص عي 5 و سس سر سرصم 31 0008 من 


لْمْهَسَدُونَ * [البقرة: 2101 21107 وَلْنَجِرِيُ الذين صبروأ أجرهر 

كا اكه النحل: 2145 1ق ججرد ا ينهم ألْيَومَ يمَا ارا صَيرأ أَنَهُم 7 
لْمَإِرُونَ * [المؤمنون: »]١1١١‏ طٍ ل > 21 لاخر لمر 
الشكييوية #ايربش» حذاء إلى غيوذلك من الآياك. 

وليس من موضوعنا أن تفحدة عبن الصبر فق القرآن والشتة» إغا تحرف 'عنه 
باعتباره ركيزة أساسية للدعاة» وصفة عظيمة من صفاتهم» من لم يتحل بها 
سقط في أول الطريق» فكم في الطريق من عقبات وابتلاءات تحتاج إلى رباطة 
الجأش وقوة اليقين وتحمل الأذى»؛ والصبر لله ومن أجله؛ ومن صبر ظفر وفاز في 
الدنيا والآخرة. 

ومن أبرز صفات الداعية: الصدق والأمانة» فهو مبلغ عن الله ورسولهء ولو 
كذب أو خان فعُرف ذلك منه ؛ لم يثق أحد في حديثه ولم يستطع أداء رسالته؛ 
بل :ونا كان ونانا على مايدغو إليه» ولجله لا يقبب: ينا أن ادق ف الذاعية 
هو الأساس الذي يشاد عليه البناء» وهو المدخل لإقناع الآخرين بما يقول» 
ولذلك نرى أن رسول الله هي حين أُمِر بتبليغ الدعوة وقف على الصفا ونادى 


بطون مكة+ فلما اجسمعوا إليه لم يقال لم من البداية» إن الله اخعاره وسونا 


النفسير الموضوعي [2] 


للعالمين؛ وإن هذه الرسالة قائمة على وحي الله» وفيه كذا وكذاء إنما سألهم 
قائلًا : ((أرأيتم و العريكم ان حيلابيةا الوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم 
مصدقي؟)) قالوا: نعم» ما جربنا عليك كذبًا قط حينذاك» قال: ((فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد))» فأثبت أونًا وقرر أنه صادق» فكيف يكذب 


الآن؟ 


وهذا هو الذي استدل به "هرقل" عظيم الروم على أن محمدًا هو رسول الله؛ 
فحين جاءه كتاب رسول الله َه يدعوه إلى الإسلام» طلب بعض من في الشام 
من العرب» فكان أبو سفيان قبل إسلامه مع بعض العرب هناك في تجارة»؛ فجيء 
بهم ووقفوا بين يديه» وأبو سفيان واقف أمامهم» وأخذ هرقل يسأله» فكان فيما 
سأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا ؛ 
وبعد أن انتهى من أسئلته قال فيما قال: أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله. وهذا هو الذي جعل أي رسول يدعو أمته يذكر لما أنه 
رسول أمين» وجح ا ا اا 
وشعيب» وكلّ منهم يقول لقومه : « ألاتتترة سبوا ه00 (3) فوا لله 
وَأطيعون. )و1 كلك عليه من جر إِنْ ري إِلَّا عل رَبّ الْعَلَمِينَ (3]) فَأَُوا لله 
وَأَطِيعُونِ 4# [الشعراء: .]11١-10‏ 

وموسى قبل أن يختاره الله يسول عن بتي لاحي يوار اماه ورهرلة ‏ 
ولذلك قالت إحدى الابتتين لأبيها : : «يتا تك اسكتجرا ! سر من أسْتَعَجَرَتَ امَو 
الْدَمِينٌ 4 القصص: +48 وبعد الرسالة يذكر الله ما قال لفرعون وقومه نتوك! 
#وَلْمَدْ فنَنَا َلْهُمْ هَوْمْ فِرَعَوْت بكم رَسُولُ كردم 19 أن أَدوكَ عبد مه إن 

ا مين (0) أن لَاتكَلُوا عل 28 اتيك بلطن مين لالدخان: 119-17. 


النفسير الموضوعي [؟] 
وهكذا كل الرسل » وهكذا يجب أن يكون أتباعهم ومن على طريقهم ؛ ولهذا 
اعتنى القرآن والسنة بالدعوة إلى الصدق والأمانة» ورهُبا من الكذب والخيانة في 
يات وأحاديث كثيرة لا تحمى. 

وما يجب أن يتصف به الدعاة: الإخلاص» والإخلاص يعني التجرد لله» وهو 
قسمان: اعتقادي وعملي» والاعتقادي معناه: تنقية القلب نما سوى الله فلا 
عله الغ تقر الآله الله ولة بعد الهو :ولذ يدين بالظاعة وال ولام وني الا 
لرب العالمين» والإخلاص العملي: هو ألا يقصد العبد بعمله وقوله وفعله إلا الله» 
ويقابل الأول الشرك» ويقابل الثاني الرياء» والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. 
ومن الواضح أن من يعبد غير الله لا شأن له بالدعوة إلى الله؛ بل هو ممن تُوَجّه له 
الدعوة لإنقاذه من براثن الشرك وضياعه» ومن يقصد بعمله الرياء والسمعة لا يصلح 
في مقام الدعوة» فالإخلاص هو الأساس الذي تقام عليه دعائم الدعوة إلى الله. 

هذه هي أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها الدعاة» وكل صفة منها تحتاج إلى 
أن نقف أمامها طويلّاء نذكر كيف دعا القرآن إليها ورغب فيها ونفر من ضدهاء 
لكن يكفينا هذا القدر فقد تغني الإشارة عن العبارة. 


لكن هذا الداعية الذي اجتمعت فيه هذه الصفات» كيف ينجح في دعوته؟ 
وكيف يؤدي رسالته؟ 

عليه أن يسلك الطريق الذي يضمن له النجاح» وهذا الطريق طرق ووسائل 
كثيرة متعددة» وهي تتطور بتطور الزمان وفق ما يستجد من وسائل اتصال 


وانتقال الأفراد والجماعات» وما يتبع ذلك من تغير في العادات والتقاليد» فالله 


2م 


النفسير الموضوعي [؟] 


خلق الخلق لحكمة وغاية» وجميع المخلوقات عدا الإنس والجن منقادة لله عابدة 
لهء أما الإنس والجن فلهما حرية الاختيار بين الإايمان والكفر والطاعة والمعصية» 
مع أنهما لم يخلقا أيضًا إلا لعبادة الله» كما قال تعالى: ١‏ وَمَاحَلَفَتٌ أْلْنَوَالإِضَى 
4 [الذاريات: 105» وعبادته -سبحانه - إنما تكون وفق ما شرع؛ بل إن 


العبادة ف مفهومها الواسع تشمل حركات الإنسان وسكناته 


0 صوص بر خرصر ص ع ٠.‏ عات شر عل و د نوق بن ا د رعو سكره ويو 
وَضْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ بِنَّهِ رب الْعْلئِينَ (51لا سَرِبِكَ له وَيدَّلِكَ أمرث وأنا أَوَلْ 


ألْممَلمِينَ 4 [الأنعام: 2177 171]. 

ولذلك لم يترك الله الإنسان سدىء إنما أرسل له الرسل وأنزل له الكتب» بدأ 
ذلك من آدم # إلى أن خُتمت سلسلة النبوات بمحمد وّ» ووقف كل رسول 
يبلغ رسالة ربه» وعلى منهج هذا الرسول سار أتباعه ومن بعدهم» يدعون 
الناس إلى دين الله» فتنوعت وسائل دعوتهم ؛ فكان منها الاتصال المباشر 
بالأفراد فردًا فردّاء أو بعدة أفراد» وهي وسيلة ناجحة بها دخل في الإسلام 
الرعيل الأول ؛ كأبي بكر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص وطلحة وأبي عبيدة» وغيرهم من السابقين للإسلام» وهذه الوسيلة 
في الدعوة قد تحتاج إلى معرفة سابقة بمن تدعوهم» فهم أصدقاء توتّقت بينهم 
وبين الداعية عرى الصداقة. 

وقد بدأ رسول الله َو دعوته في بيته» فآمنت به زوجه خديجة» ومولاه زيد بن 
حارثة» وابن عمه علي بن أبي طالب» وبدأ الدعوة سرًا مع أصحابه وأصدقائه؛ 
ثم أمره الله أن يجهر بدعوته فقال له: (١‏ فَأصَرَم بمَا ؤم وأعرض عن الْمَشَركينَ 4 
الحجر: 2144 وقال له: ظٍ وَأَنَذِرَ عَسْيرَيَكَ الافريينت © [الشعراء: 11١5‏ وبدأ يجهر 
بدعوته فلم يقف خطيبًا يلقي العبارات؛ إنما وقف فأثبت أنه صادق» فلما أقروا 


حرج اع ريض .جو عب خبين 


ٍ 5 5 -. وو تسيا 4 7 
له بذلك قال : فإني « نذيرلحم بين يدىٌ عذابٍ سُرِيدٍ © اسبأ: 141. 


ل لي 


انفسي الموضوعي [؟! 


وإذا كان الله قد وجه رسوله إلى أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
فقال: ف دع إِلَ سل رَيْكَ بأَلَكُمَةٍ والمرعظلة ار # النحل: 241155 فإن هذا 
التوجيه القرآني يجمع كل أساليب الدعوة» فقد تقتضي الحكمة الاتصال 
بالأفراد» كل على حدة؛ أو بمجموعة منهم كما كان من عرض رسول الله غيم 
نفسه على قبائل العرب» أو أن يقف خطيبًا يوجه الناس كما كان من مواقف 
رسول الله هيه على المنبر أو في موسم الحج في حجة الوداع » وقد يكون هذا من 
خلال موعظة يلقيها أو درس يشرح فيه بعض أمور الدين» ولكل واحد من هذه 


بواعثه ودواعيه,» ولا غنى لواحد منها عن الآخر. 


ومن وسائل الدعوة : الاقتراب من المدعوين بالسؤال عنهم وزيارتهم » وعيادتهم 
إذا كانوا مرضى» ومساعلتهم إذا احتاجواء فهكذا كان يفعل رسول الله جيه 
وعلى هذا البدي النبوي يقوم الدعاة بإنشاء المؤوسسات الخيرية؛ بما فيها من 
رعاية الفقراء واليتامى» وبما فيها من إنشاء المساجد والمدارس ومساعدة طلاب 
العلم. 

ومن الوسائل الحديثة: الكلمة المقروءة والمسموعة والمرئية ؛ في الصحافة 
والمجلات والكتب والكتيبات والنشرات» نما يستدعي تضافر الجهود ليمتلك 
الدعاة الوسائل التي تعينهم على ذلك» من المطابع عالية الجودة» والمتخصصين 
المهرة في الإعداد والإخراج» وللإعلام المسموع عبر الإذاعات والمواقع الإسلامية 
على شبكة المعلومات -الإنترنت - أثر كبير في توصيل رسالة الإسلام. 

أما الإعلام المرئي الممثل في التليفاز» وفي عصر السموات المفتوحة فيما يعرف 
بالقوجا عالق فجن اند :فيه الدعاة مكانامرمو تا ءنوشم علي والفووس 
والندوات حيّة على البواء» وعليهم أن يدرسوا كيفية الإعداد الجيد لما يلقى على 


: 5-١ 


النفسير الموضوعي [2] 


الناس عبر هذه الوسائل» فليست المسألة جرد معلومات تلقى»ء إنما هناك 
الاختيارات الجيدة التي تتناسب مع ما عند الناس من قصور في فهم ‏ أو شطط في 
فكرء أو مشكلة تحتاج إلى الحل» وهناك الصوت وطريقة الإلقاء ومظهر الداعية 
في الإعلام المرئي» ومن خلال ذلك كله يتفئن الداعية في تبليغ رسالته ؛ بما يسوق 
من ترغيب وترهيب» وما يذكر من قصص يساق في أسلوب بارع» وألوان من 
طريقة القرآن في جداله مع المخالفين له» ومن خلال عرض أساليب القرآن 
وطريقته في إقناع الآخرين. 

وقد يحتاج الداعية إلى تبليغ رسالته لغير الناطقين بالعربية» فليكن هناك 
مجموعات» تتخصّص كل مجموعة في إجادة لغة من لغات أهل الأرض ؛ لحمل 
رسالة الإسلام للعالمين» وليحققوا حكمة الله من اختيار رسوله هَوَيِ رحمة 
للعالمين. فهل لنا أن نفعل؟! هذه رسالتنا نسأل عنها أمام الله : <« وَإنَّهوَعرلكَ 


حا تباج حبس اع مب اعتض.. عر مركن اعنين 
09 5 


محل عو 
ولَمَوميك وسوف شّعلون 0 [الزخرف: 5 5]. 


النفسير الموضوعي [1] + 0 


العنصرالثانى 


دعوة نوح 7# 


عناصر الدرس 


3 التعريف بنوح كك ودعوته 


: رد قوم نوح عليه وكيفية استقباهم لدعوته 


كوا 


فنا 


التفسيرالموضوعي  ]2[‏ 07 سر لسرت 


التعريف بنوح 7# ودعوته 


من هو نوح؟ وفي أي عصر بعثه الله لقومه؟ 


وساله» إقايسسي الآثياء بأسجنائيم» :وله يذكن رلا هين يوذكر أباه زكرياة ,على 

أن ذلك آية من آيات الله ؛ إذ رق بيحيى على الكبر بعد أن وهن منه العظم 

واكتعل الرامن شيا وضله افراته السو البآس + -ولذلاقة ا بشره الله ييحي 
ع سمه ١خ‏ 


1 22 زود وه بير تر و عن ير 5 عه خي 
قال: «رَتَ أن يَكُوث ل عَم وَحكَاتٍ أمْرَأقٍ عَاِقِرَا وقد بَلَفْتُ م ناكار 


عونا 0 [مريم : 2 وذكر القرآن عيسى. وأنه ابن مريم» وهو بذلك آية من آيات 


لله ؛ ولذلك لما بشّرها الله به قالت: لا أَنَّ يكن ل غلم وَلَمْ يَمْسَسَن يشر وَلمْ أله 


صد 
# ع6 
ع ره 


تيهي ا امريم: .]5١ 7١‏ 

وإبراهيم ذكر القرآن أن أباه آزرء وأيضًا ذكر إسماعيل وأن أباه إبراهيم -عليهما 
السلام -» فذكر نسب الأنبياء ليس من أغراض القرآن» إنما المتقصود هو موطن 
العبرة في دعوتهم » وماذا فيها من معالم البداية؟ وماذا كان من أمر هذا الرسول 
وأمر قومه؟ 

فقد ذكر المؤرخون ومن يكتبون في قصص الأنبياء نسب هؤلاء الأنبياء» وأين 
كانت دعوتهم» فذكر ابن كثير في قصص الأنبياء أن نوحًا هو نوح بن لامك بن 
متوشلخ بن خنوخ -وهو إدريس - بن يرد بن مهلايبل بن قنين بن أنوش بن 
شيث بن آدم أبي البشر 7# » وقد أرسله الله لقومه بعد أن تغيّرت معالم الحق» 


ظ النفسيرالموضوعي [2] 


وضل الناس طريق العبادة» وهذا شأن الله مع خلقه؛ لا يتركهم يتخبطون في 
دياجير الباطل؛ إما يرسل إليهم رساء وينزل إليهم الكتب» وكلما ذهب رسول 
وانحرف الناس بعده في فترة تطول أو : تلصو أرسن , االش درجي إما على ما 
أنزل الله على الرسول السابق من كتاب» فيظهر حقائقه ويبين معالمه ويدعو أمته 
إلى العودة والالتزام بهذا الكتاب» أو ينزل الله على هذا الرسول كتابًا آخرء إلى 
أن خُتمت الرسالات والنبوات بمحمد َيه وختمت الكتب المنزلة بالقرآن الكريم. 
فما هي المدة التي انقضت من آدم إلى أن بعث الله نوحّاء وفيها انطمست المعالم 
وعبدّت الأصنام؟ 
ذكر ابن جرير الطبري أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماء 
وأنه بِعِثٌ وهوابن ثلانمائة وخمسين» وقيل غير ذلك» وأنه عاش بعد الطوفان 
لاقانة وبين و4[ إن هده غنره الامينة إلاخمسق غامًا قبل البككة 
وبعدها وبعد الغرق» يقول ابن كثير: فالله أعلم. 
وهذه المدة التي ذكرها ابن جرير قد يكون الأصح منها ما رواه ابن حبان 
وصححهء من حديث أبي أمامة: ((أن رجلًا قال: أنبي كان آدم؟ قال: نعم)): 
وفي رواية: ((نعم» نبي مكلّم)) أي : إن الله كان يكلمه» قال: ((فكم بينه وبين 
نوح؟ قال: عشرة قرون)). 
وأقرب ما قيل في مدة وعمر نوح» ما رُوي عن ابن عباس [/[ قال: "بعث نوح 
وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء» وعاش بعد 
الطوفان ستين عامًا حتى كثروا وفشوا"؛ والمدة المحققة التي لا شك فيهاء هي مدة 
بعثته والتي وردت في قول الله تعالى: تسسا ةو 
لزلا اير 


1 كال الع يه عام أُحَدَهُم الطوكًا تت وهم 0 210 عقة 


ع خب خض #ا ختو 


التبيكة وجسنينا اميد ليت »© [العنكبوت: 15, 16]. 


١ 
لت‎ 


النفسير الموضوعي []] + 
أما ما قبل ذلك وما بعده ففيه هذا الخلاف الذي نراه» وموطن العبرة هو الذي 
يقصده القرآن» وذلك يتحقق بذكر مدة بعثته وأنها هذه القرون المتطاولة» ومع 
ما بذل نوح في دعوته من جهودء إلا أن عدد المؤمنين به لم يتجاوز عد الأصابع؛ 
قال تعالى: طوْمَآ ءَامَنَ مَعَهإِلَاقلِيلٌ © نهود: 14٠‏ وكم في ذلك من تسلية 
وتسرية وطمأنة لقلب رسول الله وي الذي آمن به -مع قلة عدد السنوات التي 
أمضاها في مكة؛ إلى أن نزلت عليه سورة "العنكبوت" التي منها هذه الآية - ما 
يصل إلى أضعاف من آمن بنوح 72. 

ودرسنا ليس في نوح واسمه وعمرهء وكم لبث في قومه» إنمادرسنا في 
عرض نماذج من دعوته 7 ودعوته قد عرضها القرآن في كثير من آياته: 
من خلال عرض قصته مطولة مفصلة أو مختصرة» أو عن طريق الإشارة إلى 
اسمه وحده مع بعض صفاته» أو في جملة من أوحى الله إليهم» وللقرآن في 
طريقة عرض قصصه بين الطول والقصر والاطناب والإايجاز أسرار» تتفق مع 
الأهداف العالية التي تساق لبا آيات السورة» وفي ذلك سر من أسرار إعجاز 
القرآن. 

وقد ذكر اسم نوح في القرآن ثلانًا وأربعين مرة» وبجمع الآيات التي ورد فيها 
الاسم نستطيع أن نعرض الكثير من نماذج دعوته» فنرى ما دعا إليه وكيف دعا 
قومه لذلك» فلنتابع الآيات أو بعض هذه الآيات كما جاءت في القرآن الكريم» 
بدءًا من أول ذكر لنوح إلى آخر مرة ذكر فيهاء في سورة سميت باسمه وهي 
سورة "نوح"» وقد ورد أول ذكر لنوح في القرآن ثناءً عليه في جملة من أثنى 
عليهم ربنا؛ حيث قال: ذا إِنَ ألَهصَطْق ادم وَنوْحَاوَءَالَ إِبْرسِيِمَوَءَالَعِمْوّنَ عَلَ 


وس سا سا 2 5 قد ره هو + كا 393 
العثلمين 5 ذرِيَة بعصا مرا بض الله يع علب 0 آل عمران: “الا 5"]. 


- نمه 


ظ النفسير الموضوعي 1]] 
وهذا الاصطفاء اختيار من الله لمن ذكرهم -جل وعلا - لحكم يعلمها سبحانه؛ 
ومن اصطفاهم واستخلصهم من خلقه أحاطهم برعايته وعنايته» حتى جعلهم 
أهلًا لحمل رسالته» فكان من أوائلهم بعدآدم نوح #» بل إنه أول رسول 
أرسله الله لأهل الأرض ؛ ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن الناس في موقف 
الحساب يأتون آدم» فيقولون: ((يا آدم» أنت أبو البشر؛ خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى 
ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي قد غضب غضبًا شديدًاء لم 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» ونهاني عن شجرة فعصيت» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدًا شكوراء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ويْكَ؟ فيقول: ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» نفسي نفسي...))» إلى آخر الحديث 
الذي رواه البخاري. 

وفي سورة "النساء" يذكر الله نوحًا في جملة من أوحى إليهم بوحيهء فيقول: 
«إإنآ اونا إِلِكَ كا مآ ِل وج وَأ ين كدي اوكا 1 ١‏ 
كيين و تق ولقترة 1 الات تع ا اد اكير كل 


سرج عر 2 
وءابدنا داوود وَنُورًا © النساء: 137. 


يك 
براهيم 


والمقصود من الآية: إثبات صدق رسول الله © فيما بلغ عن ربه» وأنه ليس بدعًا 
من الرسل » فتاريخ الإنسانية -كما يعلم كل إنسان- شاهد بأن الله أرسل رسنًا وأنزل 
كتبّاء كما قال في هذا الموضع تعقيبًا على ماذكر من هؤلاء الرسل: ١‏ رسلا 
درو ومن ددن لِتَلَايوْنَلِلنَاسعلَ أله حبة بعَدَ ألرسْلٍ © النساء: :6 فكان 


لت 


نوح أول رسول يذكر في سلسلة موكب الأنبياء. 


للق - 


التفسير الموضوعي [] الصبرير العذروة 


وجاءت الإشارة إليه في قصة إبراهيم في سورة 'الأنعام ؛ » فى قول الله تعالى: 


7 


« وَيَلَكَ حَجَمئآ +اتنتهآ زهي عَل قوم رفع مرجت من طَنَهه إن ريلك ج25 
جيم (اموَوَهَبََا آ إِسْحَقٌّ وَيَعَهُوب"' كلا مَدَيْنَ وَنْوْحَاهَدَيْنَامِن قَبَلُ 4 
الأنعام: *8, 144 فأشار إلى نوح» وأنْ الله هداه إلى الحق وإلى طريق مستقيم» 
وعلى طريقه كان إبراهيم وبنوه وذريته» فما أعظمها من شهادة لبؤلاء! وأول 
حديث عن دعوة نوح نقرؤه في سورة "الأعراف"» وفي ست آيات يلخص الله ما 
كان من أمر نوح» وما آل إليه حال قومه. 


وتأتي قصته في السورة أوّل قصة» لتتوالى بعدها قصص هود وصالح ولوط 
وشعيب وموسى -عليهم السلام- على اعتبار أنه أوّل الرسل وقبل هؤلاء 
حا ادر الحديث عن القصة يأتي مقصولا خن الآياف البابقة 


و_-- 5 6 


واو العف 5 عَادٍ 9 هودًا 4 الأعراف: 2110 8 وَإِل تَمَو أَحَاهُمَ 


ح سد 


صَنلِحًا © (الأعراف: 2109 وَلْوطَا إِدْ قَالَ لِقَوْمِو © (الأعراف: م 


د 00 


َحَاهُمَ شُعَيَيًا # الأعراف: 66]ء مم م تا من بَعدِهِم مُوسئ 4 [الأعراف: 11١‏ 


نوحًا * [الأعراف: 4 )2 أما بعد ذلك م 


وكأنه بعد أن ذكر قصة آدم في أول السورة» ونادى أبناء آدم أربع مرات» وبين 
أحوال أهل الجنة وأهل النار» وذكر قدرته في إرسال الرياح بشرى بين يدي 
رحمته؛ وأن الأرض وهي تستقبل ماء المطر» قد تكون أرضًا طيبة يخرج نباتها 
طييًا زاكيًا يإذن ربهاء وقد تكون أرض سبخة لا يخرج نباتها إلا ضعيفًا هزيلاء 
لودداري الود حي ييا يده اشوا ري 
كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشريوا 
منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان» لا تمسك ماء 


قنمه 


لل النفسير الموضوعي [] 
ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم 
وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)) 
بعد أن ذكر هذا كأن سائلًا سأل فقال: هل من أمثلة من الأمم التي أرسل الله 
لها الأنبياء» فاستجاب لهم من استجاب» وكفر بهم من كفر؟ فقال تعالى: 
#لَمَد أَرَسَلْنَا نوكا إل قَوْمِق © امود 0 فذكر قصته ومابعدهامن هذا 
القصص العظيم» وفي الآيات التي ذكرت ما كان من أمر نوح على وجازتهاء 
نلمح معالم دعوته وإلى ما دعا وكيف دعاء فنحن نرى في التعبير القرآني 
ٍ« لَمَدَ أَرسَلْمَا محا المؤمنون: *؟] أن هذا التحبير يذكر في عدة مواضع ؛ هنا في 
'الأعراف”؛ وفي "هود" » وفي "المؤمنون"» وفي "العنكبوت"», وفي 'الحديد"»ء 
وأخيرًا في مطلع سورة "نوح"» وفي هذا التعبير نرى اللام الموطئة للقسم وقدء 
وذلك لتحقيق وقوع ذلك» وفيه أيضًا إسناد الإرسال إلى ضمير المعظم لنفسه 
«#أَيَسَلْنَا 4 » ما يدل على عظمة المرسيل وهو الله؛ المتصف بصفات الجلال 
والكمال. 


وهذا أول معلم في معالم الدعوة» ألا وهو الاستناد إلى قوة القوي العزيز» الذي 
اختار رسله وأرسلهم إلى أنمهم» وهذا المعلم يجب أن يكون نور هاديًا للدعاة 
والمرسلين» حين يستعلون بالحق الذي معهم» والسند الذي يركنون إليه» فلا يهون 
الواحد منهم» ولا يذل» ولا يشعر بالانكسار والدونية» إنما يشعر بالعزة المستمدة 
من عزة الله» كما قال تعالى: «[ منكان رط الْعرَّه رمعا © افاطر: 1٠١‏ وكما 
قسال: «وََه ارولو لومي ولككوَالمكنقك ليلو » 
[المنافقون: 18» وقد ذكرنا هذا في صفات الداعية ومسلكه في دعوته. 


النفسير الموضوعي [2] 


والآيات هنا وفي كثير من المواضع » تذكر أن نوحًا أرسله الله إلى قومه فقال: 

كتوي اعيدوا أله مَ لمن لو حَيرهة © الأعراف: 2104 والقوم: من تستعين بهم 
من الأهل والعشيرة» ومن يكونون عوئًا لك على الزمان وتقلبات الأيام. 
وفي هذا عدة دروس» منها: طريقة نوح» بل وطريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله » 
بالتودد لمم» واستجاشة مشاعرهم» وتذكيرهم بحق القرابة وما تفرضه من 
تناصر» وفي خذلان من يدعوهم إلى الخير ويرشدهم إلى ما فيه سعادتهم غصة 
وألم» كما قال الشاعر: 

وظلم ذوي القربى أشد غضاضةء #» على النفسء: من وقع الحسام اللهند 
ولذلك جأر رسول الله محمد وك إلى ربه» يشكو له هجر قومه للقرآن» فقال ما 
ذكره الله تعالى: « وَهَالَ اَلسُولُ يثرَبٌ إِنَّ وى أَعحِدُوأ هنذا الْقْوَانَ مَهُجُورًا 4 
الفرقان: 00. ومن هذه الدروس : أن كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة» وبعث 
رسول الله عي إلى الناس عامة ؛ ولبذا نلمح أن القرآن إذا ما تحدث عن الأنبياء 
غير حمد» يقول بأنه أرسل فلانًا الرسول إلى قومه» أما محمد فيقول فيه: «( هو 
لِى بح فى الْأْمعنَ رَسولَا ْم 4 فهو مبعوث فيهم إلى الناس جميعًا كما ذكر 

2 


الله ذلك في عدة مواضع ؛ ومنها قوله: #9 كُلَ يتأيّهًا َلنّآض إن رَسُولُ أله 


إغرىح سس 


جميكًا * الأعراف: 20108 وقوله: 2 وما أرسلئك إلا خافة للناس 


2 
مَثِيرا وكذيرا © اسبأ: 218 وهذا أول ما وجهه إلى قومه حيث قال: 8 يمو 
أعبدوا لله مَا لَك مَنَ ِو غير 4 [الأعراف: 2104 فبادر بتبليغ رسالة ربه كما تدل 
على ذلك الفاء في قوله: فقال» وناداهم مذكرًا لبم بما بينه وبينهم من أواصر 
القربى ووشائج المحبة؛ التي جعلته يحرص على إنقاذهم من عذاب اللهء وعلى 
إرشادهم لطريق اللّه؛ فأمرهم بعبادة الله وذكر لهم على سبيل الحصر بأنه لا إله 


قنهة 


ظ النفسير الموضوعي [2] 


لهم غير الله وعبادة الله التي أمرهم بها إفراده بالطاعة والحبة والولاء والتعلق 
والخضوع ؛ بم يفتضي التذلل ف محرابه » والإقبال على طاعته )» والالتزام 


بشريعته » والاقتداء بأنبيائه ورسله. 


وقد قدم نوح كغيره من الأنبياء هذه الدعوة مشفوعة بدليلهاء ودليلها في قوله 
لهم : 8 مَالْكْمَن إل غَيْرههِ 4 ؛ لأن غيره لا يصلح أن يكون إلباء فالإله كلمة 
مأخوذة من 'وَلِه" إذا تحير» والوله: استيلاء لحب على قلب المحب وعقله 
وفؤاده» أو الإله من "أله إلى فلان" أي : سكن إليه واطمأن» أو من "أله إليه" إذا 
فزع من أمر نزل به» فهل تستطيع ذلك أصنامهم التي يعبدونها من دون الله» 
وهي أحجار نحتوها بأيديهم ونصبوهاء واعتقدوا أنها وسائط تقربهم إلى الله 
زلفى؟! فلو تأملوا أدنى تأمل لعلموا أن الخالق الرازق» المحيي المميت» من بيده 
ملكوت السموات والأرض» هو الإله المستحق للعبادة دون غيره» وهو الإله 
الذي يجدر أن تتعلق به القلوب» وأن تسكن إليه وتطمئن» فهو من يجيب المضطر 
إذا دعاه. 


ومن العجيب أنهم يعلمون ذلك ولا ينكرون ربوبيته فهو ربهم» ولكنهم 
يرفضون ألوهيته فلا يتألبون له إنما يتجهون بعبادتهم وحياتهم إلى غير الإله 
الحق» وهذا الذي بدأ به نوح دعوته هو الأساس الذي يشاد عليه البناء» وهو 
البداية التي تؤدي إلى حياة كريمة في الدنيا والآخرة ؛ ولذلك أتى كل نبي ورسول 
يرد أمته إلى هذا الطريق» ويدعوهم إلى عبادة الله وحدهء كما قال تعالى: 8 وَمآ 


010 


سم 3 3 ك + ل م مو يي عمسمو و . 1 
رسلا من قبإلكت من رَسول إلانوحى إِليَهِ أنه إلداإ أنا فَاعدُون 0 [الأنبياء: 2176 


8 
ًَ 


فهو اعتقاد يترتب عليه عمل ؛ اعتقاد في الله ريا وإلبَاء وعمل يتمثل في العبودية 


للّه. 


مه - 


النفسير الموضوعي [11] + 
يقول ابن القيم: "فاعلم أن سر العبادة وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من 
عرف صفات الرب وين ولم يعطلهاء وعرف معنى الإلبية وحقيقتها ومعنى كونه 
إلباء بل هو الإله الحق» وكل إله سواه فباطل» بل أبطلُ الباطل» وأن حقيقة 
الإلبية لا تنبغي إلا له» وأن العبادة موجب ألوهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها 
بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات» وكارتباط المعلوم بالعلم»؛ والمقدور 
بالقدرة» والأصوات بالسمع» والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود . 

فلنتأمل طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله وكيف يبدءون بالأهم» بل بما لا فائدة لقول 
أو عمل إلا به» وأن طريقتهم في دعوتهم تقوم على الدليل الذي يحاصر العقل» فلا 
يد له مناصا إِنا أن يسلّم به ويستسلم» ولا يرفض ذلك إلا من لا عقل له ؛ ولذلك 
نرى القرآن حين يعرض أدلته» ويذكر إعراض المشركين عنها يقول: #ادَلِك بأَنَصُرَ 
قوم لَايعْقَلُونَ © الحشر: 14 أو يقول : عم بكم عَحَىُفَهِمْ لَايمُْوْنَ 4 لالبقرة: 2130/١‏ أو 
يفول 18 قو ايتتجرظيا زق اهز لاتيثرة يتاي 301 اسستة با أزتبك 
لتم بل هم أصَلّ وْلَيِكَ هم الكؤثوت [الأعراف: 21174 ويقول : ا إن فااشرك 


م 


عِنْدَ أله | 9 ل الب امسا 0 [الأنفال: 2757 ويقول: 0 ردنك قن اعظنل 


عر و خضي أ كش عه برا ود عتم عق > < ومؤغ دوعو 
. 3 تت 


لََهَهُ: هوبنه أفانت تَكوْنٌ عَيَئَدِ وحكيلا (1)5) كسب أنَّ أكرهم يسمغورت أو 


ذه 


إم<د 6س مذ 


ريه جاح وى ملك دء وم عد 2 ع 

يحَقِلُو إن هم إلا لأنعنم بل هم أَصَلْ سيلا 0 [الفرقان: ”57 » 55]. 

والأمر الثاني الذي دعا إليه نوح 7# هو الإيمان باليوم الآخرء وله في الدعوة إلى 
ذلك طريقة فدّة» هى طريقة أنبياء الله ورسله في إيقاظ العقل والقلب والمشاعر ؛ 


]2[ الصرير لمر التفسير الموضوعي‎ ١ 


وميزان وسؤال» وصراط وجنة ونار» وطريقة نوح في ذلك في قوله لقومه: 
«إِف لاف عَلكَكُمَ عَدَابٌ يور عَظِيم 0 [الشعراء: 211١8‏ فدعاهم إلى العبودية لله 
وألا يتخذوا من دونه آلبة» وخوفهم من عذاب الله يوم القيامة بما أعده الله 
للمشركين» فأثبت بذلك الإيمان بيوم البعث والحساب» وساق ذلك في أسلوب 
وإذا ما نزل بالإنسان ظلم بأحبابه من الأهل والعشيرة ؛ يحزن لذلك ويتألم» 
ويبذل قصارى جهده في دفع هذا الضرء مع أنه قتررق أمرهن أمون الدثيا من 
صحة أو مال أو ولد؛ وهذه قد تمر بالصبر عليها ولا يترتب عليها كبير ضرر»ء 
حتى لو كان الضرر كبيرًا فهو إلى نهاية؛ أما أن يعبر الإنسان قنطرة الحياة» ويرد 
على الكبير العال مشركا يده لا يؤدخ بهذا اللقاة» إن عسارعه لذ هوض عنهنا: 
سم وس عط ره 4 حو مه 


1 + + 40 لح 184 د م2 7 ست 2 0415م د س هه 
قال تعالى: « قَدَءَ لذبن كَذَهوا مَل الله حَوََإِدًا هنهم السَاعَةَيعْمَة قَالْوأْكْحَسَرَينَا 


0 نف ات 00200 7ك 27 م 5 
عل مافرطنا فيها وهم يحمِلونَ أوزارهم عل ظهورهم ألاساء مَابِزِرُونَ © االأنئيام: ١لا‏ 


3 مو- 
03 2 د د ل سس وح 2< جد له أذ 


5 سح لخ ع ا محر سمو سنو ست .ابن عد اق با اسصدستا 3 2 2 
وقال: " ويوم يحشرهم كن لو بلْبَمُوأ الاساعة من التهارٍ يتعارفون بيْمهُم قد حير لذن 


وقال تعالى في سورة "السجدة" : ف وَوَالُوَا لوا صَلَلَمَا فى الأرض لوا لتى مق جَدِيد 
إن خم بنك وت مكينة © ف بتكم تلك الت الى فيك فر ل ريخ 
يحوت )ولو مرت إذ المُخرمُوت» تاكنوأ رءوسهم عند متم را مرا 
يننا لامتكا تقل عنيكًا | الرفوك 1 ولوقانا ينال تلن ديا 
تكن عن اقيق نهر يت الجئة ولكآين بيرت (2مدوأ يا 
2 36 1 كيد زرا عتات الكل يا كر 
ا © [السجدة: 2115-٠١‏ والآيات في ذلك كثيرة. 


و 


التفسير الموضوعي [1- 00 الصبرسر العشروث 
وفي مقام تخويفهم » يذكر نوح أن عذاب هذا اليوم عظيم» وكلمة اليوم في هذا 
السياق تعني الزمن المتطاول» الذي يكون فيه إحياء الناس من قبورهم» وما 
يحدث بعد ذلك حتى يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» ولكنه مع 
طوله يوم» وأيّ يوم؟ وقد خوفهم نوح بِعِظم هذا اليوم» ولو تأملنا لرأينا أن هذا 
العظم إنما هو للعذاب؛ لا لليوم الذي فيه العذاب» فهذا من باب المبالغة؛ وكأنٌ 
العذاب قد انتقلت شدته وعظم ما فيه من الأهوال إلى اليوم نفسه» فإذا أضفنا 
إلى هذا ما تعنيه حروف العين والظاء والميم من بلوغ الأمر إلى منتهاه» وأضفنا 
إليه وضع هذه الحروف في صيغة المبالغة "عظيم' ؛ لاستطعنا أن نتخيل مدى قوة 
هذا العذاب وهوله. 


وقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله غيم ما أعده الله للكافرين من ألوان العذاب 


النفسي والبدني» من أول لحظات مفارقتهم للدنيا؛ فملائكة العذاب يقبضون 
1 اله 1 5 34 آذ 4 ب و 
أرواحهم» ويضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم : © أخرجوا أنفسحكم 
وغر عر سخ جع ا “قت ع كج 2ع ع سل اسل لي سس خسن سلا برح عا ساسا 

لْوْم تجزوت عَذَابَ الْهُونِ يما كنتم تمولون عل الله عير الي وَكنَتم عن يليد 
َسَتَكْيرونَ # الأنعام: 148 إلى أن يلقوا في الفتعي > يدناك ممع لبا قيضا 

2 بز ع مواد ف وص برج ع ب كن لوت حي عن خخ حاف الو مد 7 

وزفيرا وَإِذا ألْقوأ مِنْهًا مَكَانا صقا مُقَيَنِنَ دعوا هتاللك تبورا » [الفرقان: »]١‏ 
فيأتيهم الرد الذي يحمل السخرية والتأنيب ؛ لتزداد حسراتهم فيقال لهم: 
9 لا تدعوأ الوم كبورا ونهدا وادعوا خجورا كثرا 4 [الفرقان: 2114 فقول نوح 


سر سر حت سه يه ع سسحت 


لقومه: إن لعاف تَكْمْ عذاب يوم عَظِيمٍ #4 الشعراء: 180] أسلوب في 
الدعوة عظيم» فيه نظرة من يرى بنور الله» ومن يحمل رسالة الخير لقومه؛ 
ومن يعلم أن الخسارة في الآخرة هي الخسارة الحقة» وأن العذاب فيها لا يعدله 


غذاب: 


الصررير العترور التفسير الموضوعي [2] 


رد قوم نوح عليه , وكيفية استقبالهم لدعوته 


فماذا كان من ردٌ قومه عليه؟ وكيف استقبلوا هذه الدعوة الكريمة؟ 


لخدي عزر ضر للد 20000704 


يتابع القرآن عرض ذلك فيقول: #8 قَالَ ْمَك من قَوْمِدَإِنًا ليك في صَكَللٍ 
مُبِينِ © الأعراف: 2150 والملأ كما يقول الراغب في (المفردات): جماعة يجتمعون 
على رآ قملدوة العيررنة رواج ومفظ انحر التقونيى وياء وجاذ نام فالزلاه عظياء 
القوم وسادتهم» وهؤلاء عقبة الإصلاح في كل زمان ومكان» ترتعد فرائسهم إذا 
ما استمعوا إلى دعاة الحق» وتوهموا أنهم سيسلبونهم مكانتهم ومنزلتهم وما 
فرضوه على الناس من عبودية وتسخير؛ ولهذا كانت المواجهة عنيفة عبر التاريخ 
بين هؤلاء المستكبرين الطغاة» ومن أرسلهم الله لخلقه يدعونهم إلى عبادة الله 
والإيمان باليوم الآخر. 


وقيما ذكن الله مح قصص_الببائه تقر سذه'العيارات+ 2[ قال الملا من كرييه 4 


د 
ع مور وه و 6 


لح 8 

المؤمنون: 219 «2 قَالَ اَلْمَلَاُ الذيست كفروا من قَوَمِدءَ 4 [الأعراف: 1 2 قَالَ امَك 
الل ىاتتحكوا مك ةلات ا تشهكوا [الأعراف: 210/6 اللو 

مِن قوم فرَعَوَنَ 4# الأعراف: 25105 وهكذا. 

إنهم أصحاب السلطان والجاه والأموال والمناصبء؛ ليسوا على استعداد 
ليستمعوا -مجرّد استماع - إلى هؤلاء الرسل؛ فضنًا عن أن يدخلوا معهم في 
دينهم» ليكونوا تبعًا لبؤلاء المرسلين ؛ إنهم القادة والسادة» فكيف يكونون عبادًا 
لرب العالمين» يقتدون بأنبياء الله ورسله؟! ولبذا قالوا له مؤكدين قولهم: 9 إِنا 


“ايض عق 


رك في صَلَلٍ مُِينٍ 0 [الأعراف: 10]. 


قينا 


التفسير الموضوعي [)]-- 


والضلال: ضياع وانصراف عن جادّة الصواب» وهذا الضلال الذي ذكروه 
موصوف بأنه مبين» أي: واضح ظاهر لا يحتاج إلى دليل» وحرف الجر في 
قولبم: #ف صَلَِلِ 4 يفيد أنّ الضلال محيط به في نظرهم من كل جانب» بل هو 
منغمس فيه إلى أذقانه» وإذا كانوا وهم سادة القوم ب الرأي فيهم» يرون 
نبيهم في ضلال مبين كما قالوا: © إِنًا لَك »4 فهذا د يعني رفض دعوته بقوة» 
وأنه لا مجال للنقاش معهم في هذا الأمرء فلننظر إلى أسلوب نوح في دعوته وما 
يمتلك من القدرة على 7 لو كانوا يعقلون» لقد أجابهم بقوله: 8 قَالَ 
ا صَلاة ولي رَسُولُ ين رت العدكّبيت (00) لكر رِسَلْتِ رق 
نصح ل وَأَعَلْرٌ مرت 001001 نعلموت © 7الأعراف: 15:3١‏ إلى آخر ما قال. 
فناداهم مرة ثانية مذكرًا لبم بأنهم قومه» وهل يفرّط عاقل في حق قومه؟! وهل 
يقصّر في إرشادهم إلى طريق السداد والرشاد؟! كيف وهو جزء منهم » يسعده ما 
يسعدهم ويشقيه ما يشقيهم؟! 
ناداهم بهذه الصفة ليفتح طريقا إلى قلوبهم وعقولهم» وبَيّن لهم أنه ليس به 
ضلالة» فكل ما هنالك أنه رسول من رب العالمين إليهم» فذكرهم بهذه العبارة ؛ 
بمن رباهم على موائد كرمه في جملة تربيته للعالمين» وهل ينكر عاقل أن الله هو 
الخالق الرازق» الذي يملك السمع والأبصار» ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
٠‏ من الحي » وأنه هو الذي يدبر أمر خلقه؟! إنهم لا ينكرون ذلك» ولا يستطيع 
واحد منهم أن يدّعي بأن هذا الحجر الذي صوره بيده وأقامه معبودا له » يستطيع 
أن يصنع شيئًا من ذلك ؛ ولذلك قال تعالى: « وَيَحبُدُونَ من ذون آللَهِ ما لا يَملكَ 
لْهُمْ ردقا مَنَ اموت وَالْارْضِ ميا وَلَابستَطِيعُونَ )قلا مص ويه لم 0 
ل نشم لَاتعلمُونَ © [النحل : 7 0/4. 


2 -- النفسيرالموضوعي [2] 


ولننظر إلى حكمة نوح في دعوته ؛ إذ لما قالوا له: 8 إِنًا لَرَنكَفِ صَكلٍ تُبِينٍ 4 
[الأعراف: 50]» فنفى هذا الضلال بأبلغ وجه وأعظمه:ء وقال: ليس بى 
كله © الأعراف: 11١‏ أي : أدنى ضلالة في أي جانب من الجوانب» فإن 
ضلالة اسم مرة -أراد أن يثبت رسالته فقال: #8 وَللْكي رَسولٌ من رب 
َلْمَدلَمِيتَ # «الأعراف: 11١‏ ؛ إِذْ ربما فهموا أنه حين نفى عن نفسه ما رموه به من 
الضلال فأجابهم بنفي ذلك فيه؛ أنه لن يتحدث عن رسالته» فانتهز هذه 
الفرصة» وأضاف لبم دعوة في أسلوب شيق رائع»؛ ذكر فيه دليلًا من أعظم 
الأدلة على أنه مرسل إليهم» فذكرهم بالرب الذي رباهم كما ربّى كل الخلائق» 
ومن عظيم تربيته أنه حين خلقهم لم يتركهم يتخبطون في هذه الدنيا فيهلكون: 
إنما أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب» فإذا ما قال لهم بأنه رسول مرسّل من 
هذا الرب الكريم» الحليم العظيم» وردوا رسالته ؛ فقد ردوا على الله كرامته لهم 
ورعايته» ولم يصدقوه -سبحانه - فيما أرسل إليهم رسوله. 

وأضاف نوح ما يفيد حرصه عليهم ما يستوجب تصديقه والإيمان برسالته» فقال: 
« أَبَيَفَكْ رسلتٍرَقٍ وَآنِصَحْلَمْ وَل م أَنوِمالَاتَعَلَموْنَ 4 الأعراف: ادا 
فبيين لهم أمورا ثلاثة» كل أمر منها يكفي لتصديقه» فما بالنا وقد اجتمعت: 

أولها: « لفك سلكت رق 4 الأعراف: 2118 فهو لا يخترع كلامًا يزينه لهم 
ويريد أن يحملهم عليه؛ إنما يبلغ رسالات ربه» والتبليغ : بيان في إيضاح» يبذل 
فيه البلغ كل حعيلاه ق فوصبل رسالفه» نوهي هنا لبت ربينالة واحدق» كنا هلي 
رسالات» فكل أمر بلغه وكل نهي ذكره وكل نصيحة أسداها هذه رسالة من 
ربه» كما أنه أيضًا يحمل ما جاء به أبوه آدم والأنبياء من بعده ؛ كإدريس 7# 


0 


النفسير الموضوعي [2] 
ومع أنه قال: « ولدكى رسول ين رب اميت 4 [الأعراف: 15١‏ وكان مقتضى 
السياق أن يقول: "أبلغكم رسالايه ء إنا أنه أظهر في موضع الإضمار وأضاف 
الربوبية له ؛ ليقول لهم بأن إحساسه بربوبية الله له توجب عليه أن يجتهد في 
طاعته» وأن يقوم بتبليغ رسالاته إليهم. 

وثاني الأمور: جاء في قوله : : «وأتصح لَك 4 [الأعراف دعت أى + أبحث عن كل 
ما فيه مصلحتكم وسعادتكم» فأبينه لكم وأرشدكم إليه» يقول الألوسي: 
"أصل النصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحت العسل ؛ إذا خلصته من 
الشمع"» ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه ؛ إذا خاطه؛ شبهوا فعل 
الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له؛ بفعل الخياط فيما يسّدٌ من خلل 
سه > د له؛ والتحري فيما يستدعيه حقه» 
وقد قال: 1١‏ وأذ نصح لمر © دون وأنصحكم ؛ ليقول لبهم بأن فائدة هذا النصح 
عائدة عليهم لا على غيرهم» ونصيحته لبم هم الذين ينتفعون بها لا هوء 
فعليهم أن يقبلوهاء فهل يرفض أحد نصيحة من أخلص له في نصيحته؛ 
وأخلضى لق يفده وأحد يذ ساله رشصةء نح لبس كزن لباه فشي 


سعيدًا؟ هل يرفض عاقل ذلك؟ 
الأمر الثالث: ما جاء في قوله : وال فر اللو مَا لَاتَعَلَمُونَ © ايوسف: 65اء 
فما الذي يعلمه نوح وهم لا يعلمونه؟ 


إنه يعلم عن طريق الوحي من أمر الله وسنته في خلقه» وما يتبع هذه الدنيا من 
أحوال الآخرة ما لا يعلمون» ويعلم أن الله ذو القوة المتين» وأنه يبطش بالمكذبين 
المعاندين» وقوم نوح لا يعلمون ذلك لأنهم أول أمة عذبها الله بكفرهاء فأزالها 
من على وجه الأرض » ولم يبق إلا من آمن مع نوح » وما آمن معه إلا قليل. 

وفي هذه النصائح الثلاث يعبّر بالفعل المضارع : «ينفْكْم 4 جاص 
لَكْمْ 4 , 8 أَعَلَم مِنَأََّهَ 4 ؛ ليدل على تجدد هذه الأفعال ودوامهاء فهو 3# لا 


ل 


التفسير الموضوعي []] 
يتوانى ولا يتوقف عن تبليغهم ونصحهم» وبيان ما أعطاه الله من علم نما لا 
يعلمون به. 

ويواصل نوح # تبليغ رسالة ربه» فيسألبم سؤال إنكار وتعجب ليردهم إلى 
رحاب دين الله فيقول: :5 أو عبش أن جاه ف ذ كر هّن و تيلوج ينكد زرك 
وَلدنفوا ولَلَي يحون © الأعراف: 8]؟ ! فهذه دعوة منه إلى العودة إلى اللّه» يعرضها 
في هذا الأسلوب الرائع وبهذا المنهج القويم ؛ إذ بعد أن بين لهم أنه رسول من رب 
العالمين» يبلغهم رسالات ربه» وينصح لهم» ويعلم من الله ما لا يعلمون» فهو 
خائف عليهم لما يعلمه من شدة أخذ الله للظالمين» ومن رحمته بالمؤمنين -أخذ 
يعاتبهم متعجبًا من حالهم» ومنكرً عليهم رفض هذا الخير» الذي جاءهم سهلا 
ميسورًا من فيض عطاء الله وفضله» وهذا ما دل عليه قوله: #جَآءَكُم 4 » والذي 
جاءهم ذكرٌ من ربهم » فهي الربوبية إذا بما فيها من الرفق بالعبادء وعدم تركهم همنًا 
لا يعرفون لهم ريا وإلباء فتتخطفهم الشياطين فتضلهم عن | 

ووصف ما أوحاه إليه بأنه ذكر ؛ ليقول بأن ما أوحاه الله إليه جاء تذكيرًا وموعظة 
بليغة» ترشدهم إلى الطريق الأقوم والحياة الأكرم» وهل جاء الرسل إلا ليذكروا 
الناس بربهم؟ فإن الفطرة الإنسانية تعرف خالقهاء كما جاء في الحديث : ((ما من 
مولود إلا يولد خلى القطرة: وإنا أبواة يهوداته أو ينصرائه أو مجسان)) 
الحديث؛» وفي الحديث القدسي : ((إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم)) أي : حوّلتهم بقوة إلى طريق الكفر بالله. 

وهذه الهدية الغالية -وهي وحي الله - صادرة من ربهم على رجل منهم» 
يعرفونه ويعرفون نسبه وشرفه فيهم» وما له من أخلاق فاضلة وصفات عالية» 
وهذا الرجل جاء لهم بإذن من الله ينذرهم» والإنذار: قول مصحوب بالتخويف 


0 


التفسير الموضوعي [] الصبرير العفروة 


والتهديد والوعيد» وقد اكتفى به نوح» فلم يذكر أنه جاء لينذرهم وليبشرهم ؛ 
لأن المقام مقام زجر وتخويف. 

وأمرآخر يترتب على مجيء نوح إليهم» هو أنه يضعهم على طريق التقوى, 
والتقوى : فعل المأمورات وترك المنهيات» مع الحذر من التقصير في ذلك» والحنوف 
العظيم من عدم قبول العمل» أو هي كما ورد على لسان علي بن أبي طالب : 
'التقوى: هي الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والرضا بالقليل» والاستعداد 
ليوم الرحيل' » ومن عرف باب التقوى فو جه ؛ فاز بالنعيم المقيم في جنات النعيم. 
أما الأمر الثالث» فهو رحمة الله التي تعمهم» فيبارك الله لهم فيما أعطاهم» و تجري 
عليهم أرزاقهم دارة كثيرة» ويحيون في سعادة وأمن وأمان» وينالون رحمة الله 
الواسعة في الآخرة كما نالوها في الدنياء فمن الذي يرفض هذا العطاء كله؟ ومع كل 
الذي قاله ونصحهم به كذبوه» وكان تكذيبهم دون روية ونظرء كما يفهم من الفاء 
في قوله: 9 مَكَدَّبوَهٌ 4 » وكانت النجاة لنوح والذين معه بعد أن أوحي إلى نوح أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وأوحى الله إليه أن يصنع سفينة فصنعها. 

ولما جاء أمر الله فتح بقدرته السماء بماء منهمر» وفجر الأرض عيوئًا فالتقى الماء 
على أمر قد قدرء وحمل الله نوحًا ومن معه في سفينة» ذات ألواح ودسرء 
وأنجى الله هذا النبي ومن آمن معه» وأغرق القوي القادر الذين كذبوا بآيات الله 
واستحقوا هذا ؛ لأنهم كانوا كما قال ربنا: 1 فَوَمَاعِمِيتَ # [الأعراف: 14] أعمى 
الله قلوبهم عن معرفته وتوحيده والإيمان بنبيه» فكانوا هالكين. 

وبعدء فهذه لقطة واحدة» ونموذج فيه عدة نماذج لدعوة نوح ومسلكه في 
دعوته» وما ذكر في السور الأخرى قريب ما ذكره الله في سورة الأعراف» 
فالحمد لله الذي نجى نوحًا ومن معه» وحقق رجاء هذا النبي حين دعا فقال: 


ا 2 2# قن لظ مع م مو ص تن 
رب تلن مذ رلا مبارك وأنت حبر الْمُِِينَ [المؤمنون: 9]. 


ْ - اقفنة 


التفسيرالموضوعي [)] -- 


دعوة إبراهيم وموسى -عليهما السلام 


عناصر الدرس 
الشصرالاول : دعوةإبراهيم 37# لك 
العنصرالثاني : دعوة موسى كك 56 


الفسيرالموضوعي 101 


ذكر صاحب (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) أن اسم إبراهيم ورد تسعًا 
وستين مرة» منها: خمس عشرة مرة في البقرة » وإحدى عشرة في آل عمران » 
وأربع مرات في كل من "الأنعام' و'هود" و"الأنبياء'» وثلاث مرات في "التوبة" 
وأمريم' و"الحج" و"الصافات"»؛ ومرتان في "يوسف" و"النمل” و"العنكبوت" 
والممتحنة"»؛ ومرة واحدة في كل من 'إبراهيم” و"الحجر" و"الشعراء' ؛ 
و"الأحزاب” واصضن”" والشورى , والزخرف”" والذاريات" والنجم » والحديد” 
و الأعلى + 

وبهذا الحصر نستطيع أن نعرف متى ذكر إبراهيم في قصة تظهر منهجه في دعوته, 
ومتى ذكر على سبيل الإشارة والاستشهاد به في موقف أو موضوعء يثبت الله به 
المؤمنين ويظهر خطأً المشركين وأهل الكتاب؛ والذين يدعون أن إبراهيم كان 
على دينهم» أو أنهم ينتسبون إليه» ويبنون على هذه النسبة أموراء ويريدون 
حقوقا ليست لبمء إلى غير ذلك ما ورد فيه ذكر اسم إبراهيم #. 

وأول ذكر لإبراهيم في القرآن نراه في سورة "البقرة"» وقد ورد ذكره في الربع 
الثامن من الجزء الأول إحدى عشرة مرة» وورد اسمه في الربع الأول من الجزء 
الثاني أربع مرات» وفي كل موضع نموذج بل عدة نماذج من دعوته +2. 

ففي الموضع الأول بيان لما يجب أن يكون عليه حَمَّلّة الرسالة» من الصبر والطاعة 
لله والاستسلام له والحرص على امتداد رسالتهم» والله حين يذكر ذلك إنما 
يذكره ليكون نبراسًا لأهل الإيمان من أمة محمد َه وهذه هي آيات هذا الربع ؛ 


يقول الله فيها: « وَإذ كرام ريه كلمت فَتهنَ 
ال فييق الطلنيئ [البقرة: 4؟١].‏ 

فلم يكن حصوله على هذه المنزلة من إمامة الناس» وأن يكون أبا الأنبياء»؛ إلا 
لأنه استحق هذا حين نجح فيما اختبره الله به» فأداه على وجه التمام والكمال؛ 
وهذه الكلمات وردت فيها أقوال كثيرة» وهي أقوال غير متعارضة ؛ ولذلك قال 
ابن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر» وجائز أن 
يكون بعض ذلكء» ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين» إلا بحديث 
أو إجماع. قال: "ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد» ولا بنقل الجماعة الذي 
يجب التسليم له . 

وقد ذكر ابن كثير جملة من هذه الأقوال» منها ما رواه داود بن هند عن عكرمة» 
عن ابن عباس أنه قال: "ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال 
الله تعالى : ٠‏ وَإؤ وريه كلت اتن #4 قلت لهه:وما الكلمات الس 
ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهمّاء منها عشرآيات في 
'براءة": «التتيبوت الكديذوت 4 التوبة: 1١7‏ إلى آخر الآية» وعشرآيات في 
أول سورة 8 مَدَأفلَحَالْموَممُود نون 4# المؤمدون: سال ميل ل بعَدَاٍ وَاقِع 4# [المعارج : 2١‏ 
وعشرآيات في "الأحزاب": 8 إِنَ الْمُسَلِمِيتَ وَالْمَسْلِمَتِ 4# الأحزاب: 5 إلى آخر 
الآية» فأقهن كلهن فكتبت له براءة» قال الله : 9 وَإبرهِيِمَ الى وق [النجم: 1037 . 


وم سه 


ومنها ما روي عن ابن عباس قال : "الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن: 
فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم » ومحاجته نمرودًا في الله حين أوقفه على ما 
أوقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه هلاكه؛ وصبره على قذفه إياه في النار 
ليحرقوه في الله » على هول ذلك من أمرهم» والبجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده 


برع لت ل 


النفسيرالموضوعي [2] 
في الله حين أمره بالخروج عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه 
وماله؛ وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبح » فلما مضى على ذلك من الله 
كلهء وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلِم قال: أسلمت لرب العالمين» على ما كان 
من خلاف الناس وفراقهم". وكل أمر من هذه الأمور فيه من مشقة الصبر عليه 
الكثير» وبخاصة في قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

وذكر ابن كثيرعن ابن عباس أقوانًا أخرى» فيها: أنه أمر بأمور يخالف فيها ما 
كان عليه قومه» وفعل ما يخالف عادات الناس ليس بالأمر البين» فلما أسلم 
إبراهيم نفسه لله رب العالمين» كما قال تعالى: 9 إِدْقَالَكهُرَيُْء أَسْلِمَقَالَ أْسَلَمَتٌ 
كلبق #4 دين كان جديرًا باخنيار الله له إمامًا وبخليلا: قال: + إن 
جَاعلَكَ إلكاس ماما © البقرة: 21174 ومن شدة محبة إبراهيم للخير رغب في امتداد 
هذا الاصطفاء لذريته ؛ ولذلك قال: وين درق البقرة: 115 قال اللّه له: 
الَايتَالٌ عَهَدِى الظَبلِمِينَ © البقرة: 1114 وذرية إبراهيم: إسماعيل وإسحاق»؛ 
ومن تناسل منهما إلى يوم القيامة. 

وإذا كان الله قد أكرم إبراهيم وجعل كلا من ولديه نييّاء فإن من بعدهما من ذرية 
إبراهيم » كان منهم الصالح والطالح ؛ قال تعالى بعد أن ذكر قصة رؤيا إبراهيم» 
وأنه يذبح ولده إسماعيل» إلى أن مَنْ الله عليه بفداء إسماعيل» وبشره بإسحاق 


لس 2 


5 . 00 1 عع كاير ودع عن بجر< 6و عي فو ب 
نبيا من الصالحين: 1 ورك عَليْهِ وَعَكَ إِسْحَقَ ومن ذرَيَتَهِمَا حسن وظالم لتفسيفة 


مُبِيتٌ 0 [الصافات : 1317]. 

وهذا الذى سأله إبراهيم منهج في الدعوة إلى الله ؛ أن يكون الداعية في نفسه وفي 
ولده مغانًا لطاعة اللهمع وأن يسأل الله أن يمن غلى أبنائه وذريته بالبداية والتوفيق ؛ 
ولذلك لما استجاب إبراهيم لأمر ربه» ورحل بهاجر ووليدها إسماعيل إلى مكة» 


برالموضوعي [2] 


وتركهما بأمر الله وحيدين في هذا المكان القفرء الذي لا أنيس فيه ولا جليس ولا 


طعام والأسافت وقن تعلق الله ان إل الله غائلا: : «وَيَنآ ِف سكت من 
دَرضّق داق عير ذف وو عند بيك البح ريا لتيخوا الصلرة فلتكل أفيدة تريس 


اأدرير أدب انز 


2000 5 م .عع شي عر سس كس سوس للا له 
تين تجو ْنِم وأرذقهم هن التَمَردتِ لكلو د ون )رين نك تعلمٌ ما نخفي 
ا تق غ3 اد عن تيبر الكض 1ل الت 10 العتة در ادف 


0 التتد ازن ا ٠.‏ التتر بي ا لطر 


يت ل عل الك إستومل وَإسْحَقَ 0 رَبَ أَجَعَلن مقيم 
لصَلَِ وين ديق" ربا وتمكَلْ ص1 (2) ونا عر لي لودع ولْموَمننَ 
يوم يَهُومُ َلحِسَابُ © [إبراهيم: /81- .]4١‏ 

فالبدف من رحلته وتركه لزوجه وابنه في مكة إعلاء كلمة الله» وإقامة دين الله 
ومثل هذا الدعاء ما نراه في دعاء إبراهيم وإسماغيل يعد أن أثما بناء البيت» بل 
أثناء عملهما في بنائه قالا: « رَينَا 67 إنك الت التييغ لعلِيمٌ 00 ينآ 


رس سلسم له 


دع ء سر 7 ه اسء 3 د ب 1 2 
وأشنانا متان اك وهر 1 دَرَسَينا روم إِنّكَ أن 


الترَاك اكيم ا(ووارتنا انك هخ مول علق توا عليم ليك ونه 
لْكنب وَالكمه و يرق ل ا - 39ل]. 


وهذا الحرص على الدعوة إلى الله هو الذي جعل إبراهيم وابن ابنه يعقوب 
يوجهان النصح لأبنائهماء بالحرص على الدين إلى آخر لحظة من حياتهم ؛ 0 
تعالى : « وَوَصَ بآ إزاهط به يمفب يقن أله أضلق لك لذن كاك : 
ار نه إن © البقرة: ؟1]. 

وقد استجاب الله دعاء إبراهيم »؛ ووهب له إسماعيل وإسحاق» وجعل من ذرية 
إسماعيل محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل من ذرية إسحاق يعقوب وهو 
إسرائيل» أي : عبد الله ومصطفاه» ومن يعقوب كانت الأسباط» فقد أنجب 


يعقوب اثني عشر ولدًا منهم يوسف #. 


لنفسيرالموضوعي 10 


وكل من أتى من الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم فهو من ذريته ؛ ولذلك قال تعالى 


بعد ما كان من أمر إبراهيم مع قومه عبدة الأصنام» وما كان من إلقائهم له في 


2010112117 0 


النار ونجاة الله له : 35:39 كن رترت وسقان ارو كبز رام 2 


هدم ءءء َو 


الك شن الذنم وَإِنَه الخْرَةَ لَمِنَاْلصَلِحِينَ © العنكبوت اا 


001 5 


وبعد أن ذكر الله محاجة إبراهيم لعبدة الكواكب» » قال : وَتِلْكَ حجتنا اك 1 


3 رس 2< جح سوس ع سا سم له 1 0 2 ع ا 020 

إِرَهِيم عَلْ قومه الي اياده إن رَبك كيم علي وَوَهَبَنَا ل 
5 8 2 ل سح وه و ًَ لس ل ا 1 عن 25 آذه 
إسححلق م حلا هدينا سهد بنا من 2 ومن ذريتيء داوود 


24 تن 4 مض 4 جر -5 <> د 
وَسَليمنٌ الصريفت وَموسول وَهَتَرون 1 جرِى التخييين 1 ا 
0 7 00-6 ف و هه 
وَنحَىَ وَعسَئ لاك 0 من ألصَّبِلِحِيتَ (©5 40و إِسْمَبِعِيلَ واليسع ونوشن 0 
وي لدي سل عار صو سا 


7 6 سس سس حت سل ار 0 
وَحكُلَا مَصََلْمَا عَلَالْعلدِنَ (20)وَسِنَ ءابأبهم ودرب و وعم تبه وهَديتهمٌ 


امنا مسقيو 0 [الأنعام : 88 - /ا]. 


م ا" ايت دمر له 0 
اساي يا ب وي 00 
يعمل فيكسب قوته وقوت أمه؛ إنما تركه طفلا رضيعًا في مكان ليس به أي مظهر 
من مظاهر الحياة» فمن يطيق ذلك غير إبراهيم يم الخليل؟ 


ولا كبرهذا الطفل وأصبح 7 صبياء يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل» ورؤيا 
الأنبياء حق» فيأتي من أرض فلسطين إلى مكة ؛ ليقص على ابنه رؤياه فيقول 
جل ره 


الابن: يات معاد ب سكيد إن ضَاء الهم مِنَالصَيرينَ 7 [الصافات: ؟١]‏ 
ويكون الفداء جزاء هذا الصبر والاستسلام لأمر الله. 


5 


ثم يؤمر إبراهيم بأن يرفع القواعد من البيت» فيساعده إسماعيل في ذلك» ويتم 
البناء» ويدعو الناس لحج هذا البيت» فيبقى ذكر إبراهيم وذكر جهاده نورًا يهدي 


انه 


الفسيرلموضوعي [:! 


إلى طرق السداد والرشاد؛ لتكون الدعوة إلى الله من خلال بناء بيوت اللّه» 
وتشييدها والمحافظة عليهاء وإقامة شعائر الله فيهاء رافدًا مهما لتبليغ كلمة الله 
وكم للمساجد من دور فعال في جمع كلمة المسلمين ووحدتهم» وتعليمهم 
وتثبيت أقدامهم » وهذا يحتاج إلى إعداد داعية يمتلك من وسائل التأثير والإقناع؛ 
ما يستطيع به أن يستفيد من وجود المسلمين في مساجدهم ؛ ليجعل منهم قوة 
تحمي الحق وتذود عن دين الله. 

وفي مدرسة إبراهيم في الدعوة إلى الله» ما نراه في دعوته لعباد الأصنام وعباد 
الكواكب» وعباد الأصنام كانوا في العراق في بابل» ومن عظم البلية أن يكون 
آزر -والد إبراهيم - هو الذي يصنع الأصنام لقومه» فالمسألة ليست في أبيه الذي 
يعبد الأصنام» إنما في أبيه الذي يصنع الأصنام» فكيف فعل إبراهيم» وهو 
الوحيد في هذه الأرض الذي يؤمن بالله إلا واحداء ولم يؤمن معه سوى زوجه 
سارة وابن أخيه لوط ؟ 


إنه بدأ الدعوة لقومه بأبيه» فوجه إليه الدعوة في أدب ولطف» وبيان القرآن لبذا 
ف« وذو في الك ع اع ص مرت بر 0 3 
ليس بعده بيان ؛ يقول تعالى: 9 وَأذَْْ في ألْكن ب إِبْرَهِ نكن صِدَيَا َي( إذ 


َال لد َه يتم اِم ْم اينيع ولا برايف نك سه (5) اماق عد جَآنِ 

فك اليل 16 ايك ناقتم مره ونامرا ات لدقثر النَيِطن إن 
الفط 6ن من موي (©) بات إن لَمانُ أن يسَمَكَ عَدَات من لمن قنخ : 
ليطن وَليًا (0) قَالَّ أرَاغِبُ تَ عَن لمق كانه لين 0 0 


ع عد 4 ع د 


تغرف مدا 3 تالسكة عَقَكَ تاتكفخ اق و إئة كانت و كوا 3 


ع2 ىم رح ل سر م2 7 5-6 م2 بور بولك رط ا 
واعثرا وما عور هن دون اد واوا ا ون يدُعَلَهِ رق سَّقِعًا (ه) 
عاك ل الاي ا و< ددوو د ال .خب تتونت حت 27 سح ل ير سس ل ل" 
فلما عَدَرْهم وَمَا يبون من دون الله وهبنا ا مرا وملا جَعَلْنَا يسا( 


5 


وَوَبَْا طم مّن رَحمَدِمَا وَجَعَلَنَا هم لِسَا نَ صِدَوٍَ 


الفح - 


عليّا © امريم: .]50-:4١‏ 


النفسيرالموضوعي [1] 5 0 


ومن هذا الدرس يتعلم الدعاة أدب الدعوة إلى الله» وأنها تكون بالحكمة 
ل ا ا دو 
أونا بعشيرته الأقربين» كما قال تعالى: « وَأَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقروي (85) وَلْعْفِضُ 


عضخت التو 


جَتَلسَكَ لمن أننَحَكَ من الْمُؤّمنت رتح 4# [الشعراء: 515, .]17١6‏ 


دعا إبراهيم عبدة الأصنام» ثم أقام عليهم الحجة بطريق عملي لا سبيل لرده ؛ إذ 
بعد أن دعاهم إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته؛ فلم يستجيبوا له؛ أقسم أن 
يكيد لأصنامهم كيدًا ؛ ليظهر عدم استحقاقها للعبادة» فما إن خرج القوم إلى 
عيد لهم خارج البلدة» وكان هذا من عادتهم في كل عام» حتى دخل إلى 
معبدهم فكسر أصنامهم » وجعلها جذادًا إلا كبيرًا لبم» علق الفأس بيد هذا 
الصنم الأكبر» فلما جاءوا ورأوا ما حل بأصنامهم ؛ ثاروا وغضبواء وأتوا 
بإبراهيم على أعين الناس لعلهم يشهدون» وكان هذا مقصد إبراهيم ليقيم 
عليهم الحجة على الملأ. 


جز حبد جك زر ٠.‏ حت | اس ...تر 


ولما سألوه: © ءَأَتَ فَعَلْتَ هذًا سَإِطْقِمًا يإِدرجِيم (5) قال بل فصله كبيرهُمْ 


هنذا 0 إن كاووا يتطِفُورت #4 الأنياء: 23 178 فكانت حجة واضحة 
اتحسدهم < ميعنو إ2 الثرية كَعَالوَا كك ثم كالمو 
ولكن البوى أعماهم فقالوا: : 9 قد علمت ما هلوا يت [الأنبياء: 110 
وهذا اعتراف منهم بالحقيقة ؛ ولذلك قال لبم إبراهيم: 8 أفتَبدُوبت من 


ع سك ع م عو 
ذو أن مَالاَِفَعْصكُمْ َي 21 فين لاتركيو ذه 
وو 0 3-24 


اللو كل متابيكت [الأنبياء: 3ت /01ا. 


لظللمونَ * [الأنبياء: 54]ء 


قارت ا رتبمر الت عتدهم سراح المدل» ولم يبق إلا الكبر والإصرار على 
الباطل» ولم يجدوا لهم سبينًا إلا أن يتخلصوا من إبراهيم ؛ لقد فكروا ولم يطل 


افندة 


النفسير الموضوعي [؟] 
بهم التفكير في الكيفية التي يقضون بها على هذا الذي سفه أحلامهم وأبطل 
حجتهم » فوجدوا أن يجمعوا لذلك حطبًا كثيرًا فيضرموا فيه النيران» ثم يلقوا 
إبراهيم في هذه النيران» فلما وضعوه مقيدًا في كفة المنجنيق قال 7#: "حسبنا 
الله ونعم الوكيل” » وقذفوه في النار دون رحمة» والكل يشاهد هذا المنظر 
العجيب وهذا الإجرام الذي فاق الحدود»ء ولكن الله القوي القادر القاهر أمر 
النار أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم» فكانت كذلك ولم تحرق إلا وثاقه 
ونظر إليه الناس فرأوه في روضة خضراء»؛ ولكن النار حول روضته فلا يستطيع 
أحد الوصول إليه. 

وقد روى ابن عساكر عن عكرمة: "أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها 7# فنادته: يا 
بني » إني أريد أن أجيء إليك؛ فادع الله أن ينجيني من حر النار حولك» فقال: 
نعم. فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار» فلما وصلته اعتنقته وقبلته ثم 
عادت" 2 وأرادوأ به كيدا جلت هم المُخْسرت # الأبياء: .10١‏ ويقول الله في 
سورة "الصافات" : : «جْعَلَهُمْ الأَسْمَلِينَ © الصافات: 14 فانظر إلى طريقة إبراهيم 

في دعوته» وكيف وجه أسئلته إلى قومه في أسلوب مقنع مهذبء إلى أن قال: ا بل 


سر هده دس 


وو وا ارش ادف فطرهري وأنأ عل دوين الشيهريت »4 [الأنبياء: 08]. 

وتأمل في شجاعة إبراهيم في الحق» وهو يقسم أن يكيد لأصنامهم بعد أن يولوا 
مدبرين» ونفذ ما أقسم عليه بطريقة أراد منها أن يجمع الناس ليقيم عليهم 
الحجة» وتم له ما أرادء وقدم ما أراد على طريقته في الإقناع» الذي حاصر كل 
دليل وأبطل كل ما اعتقدوه في أصنامهم» فقابلوا هذا بالقوة والغشم والتعدي 
على هذا الذي أراد لهم السعادة» فأوقدوا نارًا هائلة وألقوه فيهاء وفي تسليم 
إبراهيم لأمر الله وفي ثقته في فضل الله درس عظيم للدعاة ؛ ليعلموا أنهم إن 


أنه - 


الفسيرالموضوعي 101 


أخلصوا لله في الدعوة إليه» فإن الله حافظهم وناصرهم» والدروس في قصة 
إبراهيم كثيرة. 
ولما نجاه الله من النار» ووجد أن أرض بابل لم تعد صالحة لغرس الإيمان» خرج مهاجر 
إلى أرض الشام ومعه زوجه سارة وابن أخيه لوط» ولم تكن هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة ينتكحهاء إنما كانت لله ومن أجله ؛ ولذلك قال الله على لسانه : 007 
مهايجر إل رق ]نه هوَالْعَريرا فكيمْ © العتكبوت: 4157 وقال: ِف ذَاهِب إِلدِرقَ 
سَيْهَدِينِ © الصافات: 44]» ورغب في الولد ليحمل الرسالة معه ومن بعده؛ فقال: 
هَبَ لى مِنّ للحن( مويه بعل حلي 4 الصافات: 211١١٠٠١‏ ذلكم هو 
إسماعيل #6 وكان من أمر إسماعيل ما ذكرته آأيات الصافات» إلى أن فدى الله 
إسماعيل بذبح عظيم» ولصبره وحسن بلائه بشّره الله بإسحاق نييّا من الصالحين. 


فماذا كان من أمر إبراهيم في بلاد الشام؟ 


لقد وجد في مدينة حران -وهي من مدن بلاد الشام - قومًا يعبدون الكواكب»؛ 
فكيف أقام عليهم الحجة وأظهر لبم أن هذه الكواكب مربوبة لله رب العالمين؟ 


إنه لم يرمهم بالجهل والكفرء ولم يقل لبهم من البداية: إن هذه الكواكب لا تضر ولا 
كوكب الزهرة ,» فقال إبراهيم : هدَارَق 0 [الأنعام: 10/7 » وماهى إلا ساعات حتى 
أفل هذا النجم» فلم يزد على أن قال: <( لك يِب الذليرت [الأنعام: 0/1 

ثم بدا القمر مضيئًا في صفحة السماءء فقال كما قالوا: ا هذَارَقَ © الأنعام: اااء 
وماهي إلا ساعات حتى غاب القمرء فقال: 8 لين لَمْ يمَدِنِ رَقَ لأكودك هن 
امَو ِاَلصَالِينَ © الأنعام: 1900 فعرّض بضلالهم دون أن يفصح عن ذلك» وأشرق 
الصبح وندأت الشمسسن ترسل أشعتها فقال: #هََدَارَقَ هذَآ كير 4 [الأتعام: 210/8 


النفسير الموضوعي [6] 
ومرك ساعات التهار وغايت الكسسسن »> فلما أفلت كان قد تم له ما أرادء فإن 
الإله لا يغيب» فهناك إِذَا الإله الذي يدبر هذه الكواكب» والذي أوجدها وأمدّها 
بالضياء ؛ لذلك قال : 28 يِنْمَوْمِ إِفِ برى ا ون 4 [الأنعام: 178 وأعلن لهم 
وجهته ومن يعبد فقال: #إ إن مجهت ” وَجَهىَ لِِى قط الكمايف ولت 
خببدا زتاقايتك اللقكة [الأنعام: 104 

ولم يقتنع قومه بهذا الدليل الساطع والبرهان القاطع , » فأخذوا يجادلونه ويحاجونه 


اسم ج20 سرس سير 


5 د 5 ماج مامح لاسا م دسم هسمه 57 
قال : « أَمحتجوقٌ فى الله وَقَدٌ هَدَسْنِ ولا لاف ما فر 0 به إلا أن هناء 9 


سدور اج 5 5 101" 2 2 َف 00 7 كت َو سا عه سم 
سو ا عاد او حرو م وحجكنه أثاف ما 
5 اه مدي 2 د كسم اند وى 20124 جح و<- 2 َه 
أَكرصكي ولا خافوت أن شر 0 لم يرل جه تلحنا فَأَىّ 
ومو مم م 2 6 ©1016 - 0 دي سج وسرة 321 

التريكن لحن بالا إن كنم مو لذن ءامنوا وأ م يلْنِسواأ إيم يملتهم بِظلم 


م 581 


َوْلتيِكَ َم الْمَنُوَهم دي ا [الأنعام: 8٠١‏ - 87]» وقد عقب الله على ذلك فقال: 
« وَتَلْكَ حَجمنا ءاتدله] إزاهيم عل قومف رفع مَرَجَتٍ ع درك 22 
عَلِيمٌ © الأنعام: 185. وفي طريقة إبراهيم في إقامة الحجة على المشركين» الكثير من 


لقد ذُكر موسى في القرآن سنا وثلاثين ومائة مرة» كالتالى : 

ذُكر إحدى لد اا ثماني عشرة في 'القصص" » سبع عشرة في 
لظ » قلااث عشرة في "البقرة" ؛ ثماني مرات في كل من " يونس ' والشعراء"» 
خمس مرات في 'غافر' » ثلاث مرات في كل من "النساء" و'المائدة' 'والأنعام” 
واهود" واإبراهيم” و"الإسراء” والنمل » مرئين في كل من ٠"‏ لكهف" والمؤمنون” 


النفسيرالموضوعي 111 
و'الأحزاب" و"الصافات" و"الأحقاف"»؛ مرة واحدة في "آل عمران" و"مريم" 
و"الأنبياء' و'الحج"' و"الفرقان"؛ و"العنكبوت" و"السجدة" و"فصلت" » 
والشورى' والزخرف و'الذاريات' » و"النجم” و"الصف”'» و"النازعات” 
و"الأعلى . 

وبهذا الجمع لاسم موسى في القرآن» يتضح أنه ورد في أربع وثلاثين سورة من 
سور القرآن» التي تبلغ أربع عشرة ومائة سورة» وأنه ذكر في السور المكية أكثر 
من السور المدنية ؛ وما ذلك إلا لما في قصته من ألوان الطمأنة لفؤاد النبي عَيَه 
والتسلية له» عما كان يجده من قومه» ولِما في تكرار الحديث عن موسى من بيان 
لما كان عليه قومه من سوء الطبع وانطماس الفطرة» وانحرافهم عن منهج الله 
ولموقفهم الحاقد الحاسد من دعوة الإسلام» حين رأوا دفة الرسالة تتحول عنهم 
إلى العرب من أبناء إسماعيل» ويتولاها عَلَم فذ ليس له مثيل في الأنبياء؛ فكل 
نبي قبله كان يبعث إلى قومه خاصة» وبعث هذا الرسول إلى الناس كافة» وكل 
رسول قبله كان يرسل لفترة حدودة من الزمان» وتبقى رسالته لعدد من 
السنوات. 

وتتغيرالمعالم وتنطمس الحقائق» وتهجم الأهواء على ما أنزل الله على هذا 
الرسول من وحي» فلا يبقى من وحي الله إلا بصيص من نورء لا يكاد يتضح به 
الطريق» #ترمسل اللدرينو ا لكر وهكذا إلى أن ختمت الرسالات والنبوات 
بالنبي الخاتم محمد عق وأنزل عليه وحيًا لا يمحوه الزمان» وتكفل القوي القادر 
بحفظه فقال: ا إِنَاححَنُ تنا لذَْرَوَإِئَلمُهِظُونَ 4 الحجر: 15 فلم تستطع قوة 
في الأرض أن تغير فيه حرفاء مع ما اعترى أهل الإسلام من ضعف وعجزء 
واحتلال لديارهم وضياع لبيبتهم» ومع شراسة عدوهم؛ ومحاولة أعداء الله أن 


لنفسير الموضوعي []] 
يطمسوا معالم هذا القرآن» وأنى لبم ذلك وعين الله حارسة لكتابه حافظة 


لدينه؟! فماذا كان من أمر موسى ودعوته؟ وماذا فيها من معالم البداية الإلبية؟ 
إن الله إذا أراد أمرًا هيأ له الأسباب. 


لقد ذكر الله في سورة 'يوسف' ما كان من أمر يوسف #6 وقدر الله الذي جاء به 
إلى مصر» حتى ملم فيها ذُرا المجد, وآتاه الله النبوة والملك» وأنه قال : 
«أدْهَبوأْ يتميصى هنذا مَألَف عل تداك بأن كيرا رارف بافلحكة 


ام يرت # ايوسف: 147. 


فجاء أبوه يعقوب 7# وهو إسرائيل وأبناؤه» وقد كانوا عشرة -وكان في مصر 
بنيامين ويوسف - ومعهم زوجاتهم وأبناؤهم وأحفادهم» فاستقروا في أرض مصر 
وكثروا» وتولى ملك مصر أحد الفراعنة» وخشي على ملكه منهم فسامهم سوء 
العذاب» وسخرهم في الأعمال الشاقة» وأخبره الكهنة بأن بني إسرائيل سيولد فيهم 
مولود يكون على يديه زوال ملكه » فأطلق الفرعون جنوده تقتل كل مولود ذكرء 
وولد موسى في هذه ا حنة» فأوحى الله لأمه أن تضعه في تابوت -أي: في صندوق 
من الخشب - وأن تلقيه في النيل» وألقى في روعها أن الله سيرده إليها ويجعله من 
المرسلين, ودفعته المياه إلى قصر فرعون ل مَالْتََطَدو ءال فرعو ليحكون هر 
0 إِرفرعَوب وهْمَنٌ وَحُبُوَدِ هما حكاوا خَطِوِيَ # القصص: .١‏ 


ا و حي 2 


وألقى الله محبته في قلب من رآهء حتى قالت امرأة فرعون : ا ا 


ا تن 
1 سس سس سر مس 6 


ا لم اوه لاتتعرُوت 4 [القصص: 14» وأخذت أخحت 

موسى تتبعه من لحظة إلقائه في اليم» إلى أن تم التقاطه منه» ولما جاءوا بالمراضع 

بسح ايت يس يدص السب سرمم 

ا يلار ذَعَرَ ئها وَلَايحَرتَ 
0 


السلا وا 2 جه هع لايم امود تت # [القصص: 1]. 
252525035 


نفس الموضوعي 1 


وشب موسى فى قصر فرعون» فاطلع على كثير من الأحوال وألوان الظلم 
200000 اس اي م 


والجبروت» عا هو يسير في المدينة « فوجد فا رَجِلينِ يفتيلانٍ هدذا من شيعلف 


عير 42 عبركي 


جح سيفرس لح لس و 


وهذاعن مدو فَاستكاتة تَغْلث « الى من طيعته مكل الف من مذارق لوك موس فتطوع عاد عليه * 
العرضي هل فكان هذا سكا تروعه كونا طق نه من القل > وسال إن دين 
وهناك التقى بشعيب بعد أن سقى لابنتيه ماشيتهماء وتزوج بواحدة من الابنتين» 
على أن يرعى الماشية لشعيب ثمانية حججء فإن أتم عشرًا فهذا فضل منه. 

وأتم موسى السنوات العشر واصطحب أهله لزيارة أهله وعشيرته وقومه في 
مصرء» وبينما هو في سيناء والبرد قارس وقد ضل به الطريق «# ءانس من جَانِ 
لظو رٍكاًا قَالَ لِدَمْلِه -- ءَاهَنْثُ نا لعل يكم ئها عر أو بحذوز يرت 
كار تدك نعطت (2) قلا أنهًا وك ين عَديلي الاد اسن في المَة 
لمك 8 أن 0 * نت ذا الله ريت الصلبيكت 50 وَأَنَ أَلق 
باك ننان لقال الل 1 كف عرق أذ ول علق الت 
من المييت (0) أسلك يَدَكَ في بيك خْرُجَ يِضَا من عَبْرِ سْوء وَأضْهُمْ إل 
جَتَادَلكك من الرهيب فنك برْهسدَانِ مِن ريلك إل فرعو رت وَمَلَايُوءِ إِنَهُمَ او 
قَوُمَا فتسقِيرت ‏ القصص: 54- 415 ومن هنا نصل إلى بداية رسالة موسى 
ودعوته» لنختار منها بعض النماذج التي تفصح عن طريقته في دعوته. 

والمرحلة الأولى التي سبقت تكليفه بالرسالة فيها من الدروس والعبرء وتبين أن 
الله غالب على أمره» وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ولكننا هنا 
نلتقط من واحة القرآن بعض ما في دعوة موسى من مناهج البداية والرشاد. 

لقد أرسل الله موسى لبني إسرائيل» لكنّ بني إسرائيل مقهورون تحت إمرة 
فرعون في مصرهء وليبلغ موسى رسالته لبني إسرائيل لا بد من استخلاصهم من 


- لننفة 


ش النفسير الموضوعي [؟] 
قبضة فرعون» فلنفجه الخو أوذا لقرهوف وليطلب منه موسى أن يترك له بنى 


إسرائيل » يبلغهم رسالة ربه ؛ ولذلك نقرأ ف 'الأعراف : وَقَالَ 0 


سم له 2 


2001 3 ل ل أن 8 د >م ل عرش هد و< ماس 2< 
يفْرَعون إِفِ رسول من رب الْعدلِمِينَ (19'حَقِيِقٌ عَِحَ أن لآ أقول عَلَ أسَّهِ إلا الْحَقّ قد 
دعو 23 عو ين نقد يط م 500 00 5 0000 
جسدكم بِبِيْدََ من رَبَكم فَأَرَسِلٌ م بن إِسْرَِيلَ © الأعراف: 21٠١0١ 1٠١:‏ ونقرأ 


وَلَمَا وَقَمَ عَلَيّهِمْ أَليَجَرٌ © الأعراف: 14 أي : العذاب الوارد في الآية السابقة 
من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 8 قَالُوْ يََمُوسى أَدَعٌ لَنَا رَيَكَ يما 
عَهِدَعدَكَ لين كُتَْتَ عَنَا الجر وم لَك وَلرسِلنٌ ملك بَوْإسريلَ 
[الأعراف: 24115 وفي سورة "طه" يقول الله تعالى لموسى وهارون: 11 
عَلَ منِ سأ دك [طه: 80]. 


3 
رع سا وس ع لس الك سو 


وق سورة "الشعراء" تقرأ هذا المعتى + يقدول تعالى + «3 قناز عوركفول إِنَا رسول 
رب العنلمين 50 أن أَرسلٌ معنا بق إِسْرِيلَ ‏ [الشعراء: 015 4117 وإنما ذكرنا ذلك 
لنبين صدق ما قال رسولنا الكريم َيه من أن كل نبي كان يبعث إلى قومه 
خافيةه ويحشهو إن النان عانة 


ولذلك بدأ موسى بإثبات رسالته لفرعون؛ ليؤدي رسالته لقومه؛ ولذلك قال 


0 عاضخا ع صعه أ[ عدج ا تي سم عبط راج ساح لا ع ع لس اح صر اه 3 
تعالى: 2 وَلْقَدَ ءائدنا مومئ يسع يات بِيَنتِ سكعل بنى إِسَركيل إذ جاء هم فقال لهم 
.ء معوان 211 مت و اح اع ا امماصوخ: ١‏ اس جا عل جرس ج71 ل 60 زر 


ع عبر اعت ضير 0 عرض متت يرن .. عر . فنا له لج وى دج بر عي 0102 ع م م 
السَموتٍ والارض بصاير وإفي لاظطنك يلفرعوت متُبورا © فاراد ن سيعرهم 
ن 2 مج ع سهة حو لل ديو سس رخدت م سه اس ع هه سه مج عي ل ل 
من الارض فأغركنته ومن مّعهء ججميعا 5 وقلنا من بحرو لب إِسَةيلَ أ نوأ الارّض فإذا 


م« و صحهه سا 


2-8 عد ىد مه 1 
جاء وعدا لد و يشابك افيمًا © [الإسراء: .]١5 -1١‏ 


5-4 


26 4ه عدوا ده ال خم 50 هه 
لقومه- قوم نَؤدُوتَف وك طلمورتت أن رشول أله ١‏ (الصف: 5]ء 


لهم 


النفسيرالموضوعي [1] ------- 


فانظر كيف دعا موسى فرعون لإطلاق سراح بني إسرائيل ؛ للعودة بهم إلى 
الأرض المقدسة» وفي إثبات أنه رسول الله دليل وحجة تقوم على فرعون 
وقومه» وعليهم أن يؤمنوا بما دعا إليه هذا الرسول» مِن إفراد الله بالعبودية؛ 
والانضواء تحت راية الإيمان» فإن لم يؤمنوا عاقبهم الله ؛ لأن الله كما قال: 
« وما ها مَعَدّبِينَ لك 1 [الإسراء: 416 ولذلك قال تعالى: 1 فَلما 
ج1تيم يثنا متهي الأ ماذابييةة جك (يتمذوا يا واستقتتها اندي ظُلْمًا 


5 جو اجن .عو اوه 


وَعُا فنعا : ان 1 المشيين 7 [النمل: 2317 .]١5‏ 


وقد آمن به مِن آل فرعون بعض مَن يكتم إيمانه» كما آمنت به آسية امرأة فرعون 
التي ضربها الله مثلًا للذين آمنواء فقال: ا وَصَّريب أنه مَتَلَا لَلت ءَامنُوأ 
مرت صو إِذ الت وت أبن لي عَندك يتا فى الْجَنَّة ويحقِ ون فرعو وَعَمَلو. 
تويك للزراالؤينك )ا سر 

والرسول وإن بعث إلى قومه خاصة؛ لكن الإيمان يلزم من تُعرّض عليه الدعوة» ومن 
يكون في طريق هذا الرسول في لقاء أو ما شابه ذلك» فكان هذا من رحمة الله برسله» 
إذ لم يكلفهم بحمل عبء الدعوة العامة لكل البشر» لكن رحمة الله للعالمين كانت 
محمد يي الذي أَهّله ربه لبذه المهمة؛ وقال له: « وَلَوْشِئْمَلبَعَشََان كل قَرَبَةٍ 
در لاضع كريس وَحَنهِدَهُ بو جِهاءًا كيرا © الفرقان: 20١‏ 67]. 
وهذا موسى ومعه أخوه هارون» يصلان إلى فرعون لتبليغ رسالة ربهماء فلننظر 
إلى المنهج الذي سلكاه في دعوة فرعون إلى إطلاق سراح بني إسرائيل ؛ ليذهبا 
مع موسى وهارونء وإلى إثبات ألوهية الله واستحقاقه أن يعبد وحده؛ والآيات 
تعبر عن خوف موسى وهارون من بطش فرعون؛ وكيف أذهب الله عنهما هذا 
الخوف» فتقول: 33 أَذْهَبٌ أت خوك يكَايقٍ ولا ئنيا فى ذكرى (00) اذ هب إل فرعود نه 


ا انلها 


للك ان النفسير الموضوعي [] 


4 
2 عرص لس هه 


طم )فقولا لهرلا نا لمر تددر ويس (50) فَالَارينَا تنا عَافُ أن يؤريط عَلَيِنَآ وَأ 
96 كك لزنن قال عاق دم م 4155-1 وقد ذكر الله 
مثل ذلك في سورة "الشعراء" وسورة "القصص”“» فلم يتمكن فرعون ولا أحد من 
جنده من الاعتداء عليهما. 

والآيات ترسم مشهدا رائعًاء وتصور حروفها وكلماتها ثبات موسى وقدرته على 
الحوار» وترسم صورة لفرعون حائرًا لا يجد جوابًاء وموسى ينتقل به من دليل 
إلى دليل» حتى جاء بالآية الكبرى التي أذهلت فرعون وملأه» حين ألقى موسى 
عصاه» والتي هي ككل العِصِيّ عود من خشب»ء يتوكأ عليها ويهش بها على 
غنمه» إلى غير ذلك ما تستعمل فيه العصاء فألقاها فإذا هي حية عظيمة مخيفة؛ 
تجري على الأرض هنا وهناك فاغرة فاهاء ما أثار ذعر فرعون ومن معه»؛ ومد 
موسى يده فأمسك بها فعادت عصًا كما كانت من قبل. 

وأتبع موسى هذه المعجزة بمعجزة أخرى؛ إذ أخرج يده والتي هي يد ككل 
الأيدي»: يحركها صاحبها حيث شاء» فما إن نزعها من جيبه حتى أضاءت المكان 
كله. يقول مجاهد: "كان موسى إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلذلاً 
كأنها فلقة قمر". وقال الحسن البصري: "أخرجها والله كأنها مصباح". وقد روى 
ابن أبي حاتم» عن وهب بن منبه: "قال الله لموسى : انطلق برسالتي فإنك 
بسمعي وعيني» وإن معك تأييدي ونصري» وإني قد ألبستك جنة من سلطاني 
لتستكمل بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من جندي» بعشك إلى خلق 
ضعيف من خلقيء بَطِر نعمتي وأمِن مكري وغرته الدنيا عني » حتى جحد حقي 
وأنكر ربوبيتي» وزعم أنه لا يعرفني"» إلى آخر ما ورد في ذلك. 

لكن فرعون استكبر عن الحق وادعى أن ما رآه سحر» واستشار الملأ من قومه فما 
كانوا له ناصحين» إنما أعانوه على بغيه وطغيانه» وأشاروا عليه أن يجمع السحرة 


0 ظ 


التفسير الموضوعي []] 


ليبطلوا ما رأوه من موسى » وظنوا أنه سحر» أو هكذا قالواء مع أن الله أخبر 
أنهم أيقنوا أن هذا لسن سنخراء كنا قال قال + +1 وتوا يبا امتها الشلي 
1ح 2 ل وير 5 537 موي وه ىن “عر 
ظَلْما وَعَلُو 4 [النمل: »11١5‏ وطلبوا من موسى موعدا فقال: موعدكم يوم آلرْيسَةٍ 
راع و ء د دام 


وأن حشرالتاس ضح الطه: 09 ؛ وإنما أراد موسى ذلك ليكون خزي فرعون على 
ملأ من الناس» وليعلم الناس أن ما جاء به موسى ليس سحراء إنما هوآية من 


أيات الله. 


فلما جاء الموعد واحتشد القوم» وجاء السحرة ووعدهم فرعون بالجوائز والمناصب 
والدنياء سألوا موسى: من سيلقي أولا؟ فقال لهم : « ألعوأم أ مُلقُون(20) فاقوا 


كرا وَعِصِيَهُمْ وَمَالواً بعر فِرَعِونَ إِنّا لحن العنلبون الشعراء: 144:5 فأجابهم 
2 يخ 5 # 2 0 92 7 وت ار 111 
موسى قائلا+ +9 ما يشش يو الت إن ألنستطات إن أنه لاش ع[ الكتييت از 


ون أله لْحَنَّ يميه لكر الْمْجْرُونَ © ايونس: الى كماء هل لقي هومن خعصاة 
و عر يومد ءءء ف ين هج وبر زر 3 ادن ني دين لقان د 

دا مَلقَفُ ما يكو( دالت السَحَرةُ سد (2) الوا ماوت الْلِينَ )وت 
ل ا ل ا 

موسئ وَهَلرونَ © [الشعراء: 0غ -118]. 


فاتبعهم فرعون وجنوده بغيًا وعدواء فأغرقه الله ونجا موسى ومن معه أجمعين. 

2-0-7-7 3 0 1 5 5 اي ا اي ا 

قال تعالى فيما حل بفرعون وجنوده: © فاننقمنا مهم فَأعرقتهمٌ ف لي يمسم 
عن 4 عبيعوضي عم 


كذ ايكيا كوا مثا ناي [الأعراف: 2115 ثم قال فيما من الله به على 


ماف + 
عض صر ٠9‏ 


سح سه 22 7 عر م عن ع و م ٍِ م 
كه ل 1 ع ات 17 مرب رج مين ا ا ا ا 5 - 3 
وَمَعَْرِيهَا الى بتر شا فيا وتحت فعث رَيْكَ الْحسىّ عل بن إِسَرَيلّ يِمَاصيروأ 


ا 0 لج سبي .ء سلج ع م سل ار مسح ع 9 
دَمَرَنا ما يصمع وِرَعَوت وَوَوْمَهُءوَمَاكانوا شو # الأعراف: /11]. 


م 
3 


التفسير الموضوعي []] -- 


دعوة عيسى ومحمد عليهما السلام 
عناصر الدرس 


العنصرلاول : دعوةعيسى +3 4 


العنصرالثاني ؛: دعوةالنى الخات محمد 7# 24ذ 


التفسير الموضوعي [1] + أسرير لز ولعفرود 


ولنبدأ بحكم الترتيب الزمني بعيسى 7# فكم مرة ذكر في القرآن الكريم» وفي أي 
سور القرآن ذكر؟ 

جمع كلمة عيسى في القرآن تجعلنا نجمع كلمة مريم؛ فهي أم عيسى» ونجمع 
كلمة المسيح فهي صفة له» وقد ورد اسم عيسى في القرآن خمسًا وعشرين مرة ؛ 
ثلاث مرات في كل من "البقرة" و"النساء"» وخمس مرات في "آل عمران" » وست 
مرات في "المائدة"» ومرتين في "الصف"» ومرة واحدة في كل من "الأنعام' و"مريم" 
والأحزاب'» والشورى و"الزخرف وتالحج . 

أما اسم مريم فقد ذكر في القرآن أربعًا وثلاثين مرة؛ كما ذكر المسيح إحدى عشرة 
مرة» وذكر عيسى بأنه ابن مريم ست عشرة مرة» كما ذكر بأنه المسبيح عيسى ابن 
مريم أربع مرات» وأنه المسيح ابن مريم أربع مرات» وأنه المسيح مرتين» وذكر 
الله قول النصارى في عيسى بأنه المسيح ابن الله مرة واحدة. 

بهذا الجمع لكلمة عيسى ومريم والمسيح » نستطيع أن نصل إلى حقيقة عيسى» 
وكيف خلقه الله» وما كان من ضلال في الاعتقاد بأنه هو الله أو ابن الله أو ثالث 
ثلاثة» وقد أثبت القرآن بطلان ذلك؛ وبين أن عيسى عبده ورسوله» وأن الله 
حين خلقه بدون أب فإنما كان ذلك ليبين أنه خالق الأسباب» وأنه لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء» وأنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون» وأن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. 

وليس من موضوعنا مناقشة النصارى في عقائدهم » فهذا موضوع أشبعه العلماء 
بحنّاء وألفوا فيه الكتب والرسائل؛ لكن موضوعنا عرض بعض النماذج من 


اأدرير لارام والعروة. التفسير الموضوعي [1] 


دعوة عيسى ؛ لنرى كيف دعا هذا النبي لدين الله» فيتعلم الدعاة فن الدعوة إلى 
الله» وقد ذكر الله عيسى في في "البقرة' ثلاث مرات» وفيها أن الله آتاه البينات وأيده 
بروح القدسء كما ذكر أنه في جملة الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم وبما أوحاه 
الله إليهم» وأن على المؤمنين من أصحاب محمد أن يقولوا ذلك لأهل الكتاب. 
وفي "آل عمران" يأتي الحديث عن مريم واصطفاء الله لباء وما كان من بشارة الله 
لبا بعيسى» وما حملته هذه البشارة من صفات عالية لوليدهاء وأنه سيكون 
وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين» ويكلم الناس في المهد وكهلاء و 
المراطين و أن الله سيخلبة الكدان ولتذكية رالتور اننو لتقي + بوشيكوة رونا 
إلى بني إسرائيل » فما أعظمها من بشارات ! 

ولاأكر الك أن عسى سيكو رميولا ل إنرائيل» قد ثنا موقا من دعركه: 
وانتقل الحديث من بيان صفات عيسى إلى ما سيقوله عيسى لبني إسرائيل» فقد 
بدأ دعوته بإعلان أنه رسول الله إليهم, ٠»‏ كما ذكر الله ذلك في سورة "الصف" 
فقال: لإ وَإِذ الع نمم يب ّيل إن د" سول لَه [كَكْ مُصدَّالْمَا بين يد من الور 


ا :1 


ومبشرا برسو م 0 [الصف : 1]. 


وقد يحتاج الرسول لمعجزة نث, تننت تثبت لقومه أنه رسول من الله إليهم ؛ لأن كثيرًا من 
الرسل الذين ذكرهم الله لم يذكر أنهم أتوا بمعجزات» فقد ذكر الله آدم ونوحًا 
وهودًا وشعيبًا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف» 
وزكريا ويحيى وإلياس واليسع ومولس ولوطاء ولم يذكر أن واحدًا منهم كانت 
له معجزة. 

والطوفان الذي أهلك الله به من أهلك لا يقال بأنه معجزة» كما أن ما كان من 
عطاء الله لداود وابنه سليمان لا يدخل في باب المعجزات» لكن ما كان من أمر 


 باذقق‎ 


ع 


بني إسرائيل حين أرسل الله إليهم عيسى» كان في حاجة إلى أن يتسلح عيسى 


بمعجزات تثبت تثبت صدقه فيما يبلغ عن ربه ؛ لا كان في بني إسرائيل من غلظة وشدة 
وحب للدنيا أعماهم عن كل فضيلة» وجعلهم يتنكرون لأنبيائهم بل 
يعاري حي تال تمان ذَلِكَ يأتَهسر كانوأ كروت بيت الله وَيَقَدُنُو رت 
لين بد راك دَلِكَ ما عَصَوأ وَصَكَانوأ يَعَتَدُوَ * [البقرة: 215١‏ وكما قال: 
للك قا فورض الكقاق وك تاي بقوى بالكل 01 عسى أن سه 
لبينتتٍ وَأَيدَنَهُ يروج القُدس* أَفَكُلَمَا جا جَآءكُ رَسُولٌ ما لا تجو ألشدكم استكوم 
3 َمَرِمَاكدَبَمْ وَوزِيعًا دلُو 4 [البقرة: 1417 وكما قال: « م مَا نهم متهم 
وَكُمْرِهِم يَايَتِ أن وم الأبية بزح ووه عون ا خُلَم بل ليم أله علي 
بَكْفرِهِمٌ كا يُؤْمِيُونَ إلا ليلا تنما وَيكُفرد نح وَعَوَلهمَ عل ريد يكنا عَفيمًا (5ا 
كاد لتاقي يق لت بطرلاو مرا تامار وار يم 


نوا ف الى كف 3 تاك رشو له الكَِنّ و ما قكلُوه قينا ما 
ضير سخ الل تين هم حت بي ختيرد.. ٠‏ تليق 


ا أللَهإِليهِ وان الله حير حكيهًا 0 [النساء: .]١58-1١668‏ 

ولبذا جرف الله على يد عيسٍ الكثير من المعجزات » ومنها ما ذكره الله 
عمران" والمائدة", قال 0 غمران" + 9# ووسولة إل وه ا 
نمك َِايَقَ هّن ربكم ا لَدْلْقّ 1ه ترج اين يكو اير كه فبد 


صد عد 
مسد و دم اح مي 2 د عام روءة جدهِ اح مم سدس و سير 
فَيَكوَن طيرا بِإِدْنٍ الله برك وخ الاكمةه الاو وال الدرق بإِذْنٍ ا لو وَأَنْبكُكم 
ع سخ زلف سن اص اي .از مج او 0 وين سر عر موري روه و م 
يما تأكلون وما تدخرون فى سوتحكم إن فى ذالك لآية لَْكم إن كنتم مُؤْمِنِيَ 6 


_- 
3 
3-4 كت ٠‏ بن 2 بغر < 


وَمْصَرْكًا لما بيت يَدَّ ميرك التووسدةٍ وَلِدْضِنٌَّ لَحكُم بَعْضَ الْرّى خُرْمَ علِكِصمُ 


0-8 - 0-1 02 5 5 
كَاِيَةٍ من (: تَقُوأ أَللّهَ وَأَطِيِعُونِ © آل عمران: 44: 40]. وقال في 
"المائدة" : ا إِدْكَالَ سه ينعِيسى أبن مرَيأذْحكرَ يِعَمَت عَِيَكَ وَعَلَّ والدَيِكَ إِذ أ 
لمح ب سا ع ١‏ رع خ ص باد 
سٍِ 


تق ق انتون تخي وَإِدْ علّمتكَاًلكتب وا 


اب النفسير الموضوعي [] 
َو وليل وإِذ لوي التلبن كيه الطب يردق متَنْفُحْ فيا 3 0 


عر الوا 2 ع ع 2 


ع عه و - هده 
16 وَتَبرِّ الك ل بِإِدْفٍ وَإِذ تحرج الموق بإذفى وَإذحنفت 


52 0 جز ١ ٠‏ لخب ار عدي صرح سنن سمه 2 00007 - م ه 2 سرصم به دفو 
بق إِسَرَبَعِيلَ عنك إِذ جنتهم بِالبِيَدَتِ فَمَالَ الَذِبنَ قروا مهم إن هنذا إلا بحر 


بيرك 2# المائدة: .6011١‏ 
ومع هذه الآيات البينات عاندوه وكذبوه وطاردوه؛ ودبروا لقتله ونفذوا ما 
دبروه» ولكن الله حفظ رسوله ونجاه منهم» وألقى شبّهه على من دل القوم عليه 


فقتلوه» واعتقدوا أنهم قتلوا عيسى 7# وما علموا أن الله رفعه إليه» وكان الله 
عزيرًا حكيما. 


دعوة عيسى 34: 


روخ كرك اح اس رمات كيرا ماك رتوب االصاتيي 2 20 


0 و 


من قبإلككت من لكل ع انه أنه.ل |1 مل أنأفاعدُون 0 [الأنبياء: 6 7]. 


وهكذا قال عيسى لقومه» وبدأ دعوته فأثبت لهم أنه رسول من ربه» وقدم بين 


يدي دعواه العديد من المعجزات» وذكر لبم أنه جاء مصدقا لما بين يديه من 


كا 


التوراة» ولكنه جاء بالتيسير عليهم» » فقال: © ومصَد دكا ا 


ادي “0 0 


ا ندة وَِْصِنَّ لَكُمبَعَصَ الى خُرْمَ عَلِكِحُع آل عمران: 150]. 

إنه يستثير حبهم للتيسير بعد أن كلفهم الله بالتكاليف التي تحتاج إلى العزيمة 
القوية ؛ لما جبلوا عليه من التفلت وعدم التزام أحكام الله» فحين يأتيهم رسول 
معه كل هذه الدلائل والبراهين» وأنه صادق فيما أخبرهم به عن ربه» وذكر لهم 
أنه جاء يخفف عنهم بعض الذي حرمه الله عليهم؛ وأنه جاء بالدليل الناصع 


ه- | 


النمسير الموضوعي 1 اأدرير انار والعزروة. 


ا -كان عليهم أن يستجيبوا لما ينصحهم به 
ويدعوهم إليه وحن بِكَايَةٍ ين ن ركم 4 آل عمران: 6 

فتأمل دقة دعوة هذا النبي الكريم» وهو يذكر قومه بما جاءهم به من البينات» 
ويخبرهم بأن ما جاء به من المعجزات آية» وأي آية! والتنكير في قوله: آية يفيد 
التعظيم وقد قالها مرتين» هنا وفي الآية السابقة» ولكنههنا أضاف ليلا الى 9 
وهل يماري 
أحد منهم في ربوبية الله؟ هل ينكر أحد منهم أن الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت؟ وهم لا يستطيعون أن ينسبوا شيئًا من ذلك لبشر أو لحجر ؛ لأنهم يرون 
أن البشر أو الحجر أعجز من أن يفعل ذلك» ولبذا انتقل إلى ما يترتب على ما 
يسلمون به من ريويية اللّه» إلى وجوب التوجه له وحده بالعبادة» وأن يطيعوا 


2206 فاخ يت 


الرسول فيما دعاهم إليهم فقال: 0 توا الله وأطيغون آل عمران: 6]. 


ينكرونه » وهو أن هذه الآية العظيمة منشؤها ومصدرها الله 


ثم أخذ بأيديهم في رفق وسلك بهم طريق النجاة» فعرّفهم أن الله الذي يدعوهم 
إلى توحيده في ألوهيته هو ربه وربهم » وعليهم أن يعبدوه وحده» وتوحيد الله في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هو الطريق السوي السهل المعتدل» الذي 
يؤدي إلى النجاة والسعادة من أقرب طريق ؛ ولبذا قال لهم: ١‏ هنذا صراط 


و 
0 آآل عمران: .]0١‏ 


2ن غود 


فأشار باسم الإشارة [هذا]» وهو اسم إشارة يشار به إلى القريب» والقرب هنا 
قرب منزلة ومكانة» وهذا يعني أن الصراط المستقيم قريب من العقل والوجدان ؛ 
لأنه متساوق مع الفطرة» وقد قال تعالى: « كَأْقَمْ مَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِظرَتَ 
لله أل قط ر_النَّاسَ عَكْبَا لا ييل لِحَلْق الله ' دللك اليك الْيَيَمُ ولكرب 


دح لور 


حك سا لاس لا يعلمون © الروم: 0 ولبذا بكت الله المجرمين يوم القيامة 


الدرير الا عرو التفسير الموضوعي [2] 


0 ظَ ضر 11 ً و لز سرس 6 7 دحوو +2 م 1 0-0 حعصة بر ى غد 
فقال لهم : ألم هيل إل يبن ءَادَمْ انب ل تَعيدُوا السَيَطنن إِنْهَ عدو 
ع رةه م ص شَ و 2 دصح 2 سر له ب ات 0 
مُبِينُ ")وَأ أَعْبْدُوفٍ هنذا صرْط مُسْتَقِيم (0) وَلْقَدَ أَصَلَّ منكر جبلا كَدِبرًا فلم 
ل 0 


و 
تَكونوا تعقلونَ © ايس: -5١‏ 55. 


وقد أشار عيسى # إلى الصراط فأتى به نكرة» والتنكير يفيد التعظيم» 
ووصف الصراط بالاستقامة» فدل على أنه مُوصّل للهدف من أقرب طريق»؛ 
ومع وضوح هذه الدعوة أحس منهم الكفرء فقال: 8 مَنَ أتصسارئةإلَ أله 4 
الصف: 115 وهي طريقة في الدعوة لا بد منهاء يرسمها الأنبياء لنصرة دين الله. قال 
أصحابه الخْلُص وأهل مودته وإن قل عددهم -وقد سماهم عيسى وذكرهم القرآن 


عدي وي دما 


بأنهم الحواريون: «إ نص اذ آل ءامنا ياه مهكد يأك مُسيمُورت بم 


1ك 1 هسح ل ل فور ره 2 ود عر 0117 
2 م | 5 
- 


نزلت واتبعنا الرسول فأحكينا معالشتهيب”ت 0 آآل عمران: 207 07]. 


. 


إذا كان هذا نموذجًا من دعوة عيسى» فهناك الكثير من النماذج في القرآن 


5 ع د صي عو سح سس سدس اه | ل اا ودمي + ا ل 0 ين هن كلد خيق 
تعالى : 9# وَإِذْ قال عسى أبن مر ينبن إِسَرَيءِ يل إفٍ رسول الله إلَكر مص تَالْما بين يدَىَ من الور 


عد 
و لس هه 52 36 1 اجر فعروم 2 وس يزو + ود 
ومدشرا وسول يَأَق هن يعرى اسعدر همد فاماجاء هم بالْبِيَتٍ قالوا هذاسحرمَِّين 0 [الصف : .]١‏ 


فهو يبدأ دعوته بتذكيرهم » وهو يناديهم بأنهم بنو إسرائيل» وإسرائيل نبي الله 
يعقوب -عبد الله ومصطفاه - ابن إسحاق بن إبراهيم خليل اللّه؛ وبهذا النداء 
يستجيش فيهم عناصر النخوة والكرامة ؛ ليحافظوا على ميراث النبوة الذي جعله 
الله فيهم منذ عهد إبراهيم 3#» يناديهم ليخبرهم أنه رسول الله فهو حين يبلغ 


إنما يبلغ عن الله وطاعته إِذَّا طاعة لله ومعصيته معصية للّه. 


هر آد 


النفسن اليوضوعف 1 أعرول نل لون 


وإلبا مقصوداء وما يأتي به الرسول من شريعة غراء تتكشف بها الظلمات» ويحيا 
الناس في ظلها آمنين مطمئنين؟ 

يارخجا اليم ل اجاعه دكن ليم آذ لمرياضر مكار اخورات هادمًا لما جاءت بهء 
لكنه جاء مصدقا لبا فيما دعت إليه من توحيدء وما جاءت به من أحكام ثابتة: 
وإن كان قد أضاف إليها أو عدل في بعض أحكامها بوحي من الله» بعض ما 
يتناسب مع عصره ؛ ولذلك لما ذكر في "المائدة" أنه أنزل التوراة فيها هدى ونورء 
قال في عيسى والإنجيل : «( وَكمََا حك ترم بعبسى أبن مر مُصَدهَا لما بين يديه ون 


0 ع سابعو سل سا سن كج سس سس ساسا 


مور ا ة ألإجيلَ فيه شتَى َو وَمُصَيَهًا لما ب يي من لوه هدّى 
مصدقا لما بيرت يديه من الصكتب نويا علد أح كم يدنهم يما أَنَزْلَ أللَهُ 
ع يس سا سه ع جح ررس حم عن هزه خبرانت 3 1 غمء بجا كس وار ل ساح سسم 
وَلَا تَيِّعٌ أَهُوَاءَهُمْ عَم جَآءَ لك مِنَ ألْحَقٌّ لَمُلٍ - جَعَلْنَا نكم ره وَمِنَها هناها لو ساء 
اه تتنتستف أنه وبين ولن او ف مَآَاتسي 4 المائدة: 2148 ثم بث 
بنبى آخر الزمان الذي سيختم الله به الرساللات فقال: 33519] لباقي يرق 
تمد 4 الصف؛ 3]. 
فساق لهم بشارة عظيمة» وأخبرهم أن هذا الرسول المبشر به رسول عظيم» وأن 
اسمنة أحمدد -ولرسول الله محمد ههه عدة أسماء منها: أحمدء أي: أحمد 
الحامدين - وذلك لتتناقل الأجيال من بعد عيسى هذه البشارة» حتى إذا ما أذن 


الله ببعثته كان عليهم أن يؤمنوا به» وفي الإيمان به عزة ونجاة. 


ُ 


وقد ذكر الله في كتابه أن كل رسول أرسله» قد أوصى أمته أن تؤمن بالنبي الخاتم 
ألنه معو 


وأن تنصره ؛ إعلاء للحق وتأييدًا لدين المع قال كَبْل : وإِذ خذ سيثق 


0 092 جروا ىا نس 78 5 -- 2 سم 5 تق لخر كدب م 9س سه سه مسر 

5 1 5 0 2 07 0 آ آك و 

الببيتن يي ا ا ثم جاء كم سو( مصدف ل مَعَكمّ 
ّ ىف 

عت ب قي 5 عر 6ج سح يي - رك سد جره ل ب م7 5 عد ب كسمه جاه ب يل 

ومن به- ولد نهو قال 8 ردم اخذتم ل ذال م إصرى لو ١‏ رد ل 


السرير انرا والننر النفسير الموضوعي [1] 


2001004 ه6 موده ررسور عر ير 0110 
فََسْبَدُوأ وأنا مَعَكم من الصَهِدِنَ مر تول يعد دلِلكتَ ويلك هم 


عر ع 


لْمَتسِفُوَرت 4 لآل عمران: 24١‏ 185. 


ولبذا يجد اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل ما أوحاه الله لموسى وعيسى» مِن 
يباه 0 ١‏ وم وعرتهم الإبانا يم وتضريه» قال تعالى: 8 أَلَدنَ 

تَ الرسولٌ التَىَّ لئس لق حَذوكة تكويا عدكة فى اللروده 
0 اأحلق واللشررق 0 ع امك رد لل امية 
وَكُرْمُ عَلْتِهِمُ الْصَبِيتَ وَيَضَعْ عَنْهُمَ ِضْرَهُمَ وَالْخْدَلَ أَنَّى كا'َتْ عليه 4 
[الأعراف: 1158 ومع هذه الدلائل الواضحة والدعوة الهادفة» ردوا دعوته» وظنوا 
أن ما أتى به من المعجزات إنما هو من باب السحر؛ قال تعالى: كلما جَاءهم 


الست قَالُوأ د هداح بين 4# [الصف: .]١‏ 


دعوة النبي الخاتم محمد َه 


وإذا كان هذا النموذج من دعوة عيسى # وكم في دعوة عيسى من النماذج» 
وكل نموذج منها فيه الكثير من الدروس النافعة والعظات البالغة» فإننا نريد أن 
ننتقل للنبي الخاتم محمد َه لنلتقط من دعوته بعض الجواهر الغالية» والنماذج 
المضيئة» ودعوته وي مليتة بهذه النماذج ؛ لما امتازت به من الخصائص» فهي 
دعوة عالمية» فقد كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة؛ وأرسل محمد 86 إلى 
الناس كافة» وهي كلمة الله الأخيرة للعالمين» فلا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد 
القرآن العظيم. 

ولعلنا لو تأملنا في كتاب الله لنأخذ بعض النماذج التي توضح طريقة رسول الله 
في دعوته ؛ لوجدنا القرآن نفسه في طريقة إنزاله وما له من الخصائص» خير نموذج 


- 04 


التفسير الموضوعي [1] لسري ازا والسفرور 


لذلك» فالمعجزات التى أجراها الله على يد الأنبياء السابقين كانت لإثبات 
رسالتهم» ورسالة كل نبي غير معجزته؛ أما معجزة رسول الله محمد وه فكانت 


كان القرآن الكريم هو المعجزة التي تحدى الله بها العرب الفصحاء ؛ إذ طلب 
منهم متحديًا أن يأتوا بمثله فعجزواء فطالبهم بعشر سور من مثله فعجزواء 
فطالبهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه فلم يفعلواء كما قال تعالى: # وَإِنْ 
حدم في رَيٍْ ملاعل هوأ ووو من مفو وَأدَُوا شهَدَآكم من دود 
وان كُسْرَ دين (0) إن ل تفعَلُوأ ولن تَمَعَلُو درل وَهُودْهَا ألنّاش 


رتم 


١ 


الي ري 4 يه ١‏ 


واللحجارة أَعِدَت ل رين 4 لالبقرة: 5, 154 فانظر إلى هذا المنهج في الدعوة وأنت 
تتأمل هذا التحدي بمراحله» إلى أن أفحمهم فلم يجدوا إلا اللجاج والعناد. 

كما أن طريقة إنزال هذا القرآن كانت أيضًا منهجًا عظيمًا في الدعوة» إذ لم ينزل 
هذا القرآن كالكتب السابقة دفعة واحدة» إنما نزل منجمًا في ثلاث وعشرين 
سنة » يتعهد رسول الله ويه والمؤمنين به بألوان من التربية والتوجيه والتثبيت» 
وقد ذكر الأئمة وجوهًا كثيرة في حكمة نزول القرآن منجمّاء ومن هذا ما ذكره 
صاحب (مناهل العرفان في علوم القرآن) الذي أجاد وأفاد» ومن هذا يتعلم 
الدعاة كيف يأخذون الناس في رفق إلى الالتزام بهذا الدين» ولا يعني هذا أن 
ينتقل الداعية على طريقة نزول القرآن منجمّاء فيبدأ بالقول بأن الخمر حلال ثم 
يحرمها وقت الصلاة» ثم يحرمها تحرمًا عامًا شاملًا كما فعل القرآن؛ إثما يسوق 
ألوانًا من الترهيب والتخويف من شريهاء والمتاجرة فيها وحملها وصناعتهاء 
ويذكر جملة ما أعد الله للمتقين من ألوان الشراب في جنته » ويرغب في العمل 
الصالح ؛ ويدعو إلى التمسك والاعتصام بحبل الله ؛ ففي ذلك النجاة. 


السرير لانن اندر 001 التفسير الموضوعي [2] 
وهكذاء فإذا ما تأملنا في القرآن نفسه لنرى ما فيه من مناهج الدعوة» فسوف نراه 
سلك مسلكا نورائيًا ربائيًا إلبيّا في كل جانب دعا إليه» والقرآن كله يترجم دعوة 
رسول الله ييه ومن آمن به لم يؤمن لأنه عجز عن معارضته في مقام التحدي؛ 
وإنماآمن به لما فيه من دعوة تقنع العقل والوجدان» وتأخذ بيد الإنسان إلى 
اطمئنان القلب وسعادة الروح » وحسن الصلة بالله والتراحم بين الناس. 
فيرى أن هذا الذي جاء القرآن يدعو إليه واحة وارفة الظلال» تهداً فيها الإنسانية 
بعد أن لفحها هجير الحياة» فتجد في ظلالها أمنها واستقرارها وسعادتها 
وخيرهاء وتفصيل ذلك لا تحيط به العبارات ولا يتسع له الوقت» ولكن حسبنا 
أن نعرض بعضًا من ذلك؛ ونرى كيف دفع بها رسول الله ويه إلى القلوب 
فانشرحت لبا واستقبلتها في شوق وحنين» ولم يبق معرضًا عنها إلا من أعمى الله 
قلوبهم عن الحق» فهم كما قال الله : الوم بكم عحَئ فَهم لا يعْوَلُونَ © [البقرة: /1ا. 
ناكل مكلاءمق دغوة وبيول الله 4كنا إل مونعين الالوهية» والترا وتخاصة اق 
الفترة المكية - بدأ بتقرير ثلاث قضايا ؛ ليقيم عليها ما أراد من بناء» هذه القضايا 
هي : التوحيد» والرسالة» والبعثء ولإثبات ذلك قدم كثيرًا من الأدلة التي 
حاصرت العقول» ولم تُبق حجة يحتج بها مكابر ومعاند. 
ففي مقام إثبات الوحدائية تراه يلقي جملة من الأسعلة ال يسلّم بها اللشركون؛ 
ديكا وليل حل أدلة قرية- الى أنه ادن بأن يقرد بالآلوضية »وآأن قدرين له 
الاسائية بالطاعة والغيودية): له تين إلبا بح أن سوادة #امفركوة له يكرون أذ 
الله هو الرب» الذي ربى الخلائق على موائد كرمه» فهو الخالق الرازق الحيي 
المميت» الذي خلقهم وخلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمرء وله 
من في السموات والأرض وهو رب العرش العظيم» بيده ملكوت كل شيء»؛ 
وهو يجير ولا يجار عليه» والآيات الدالة على ذلك لا تخفى على أحد. 


وفي منهج الدعوة نراه يستفيد من هذا الاعتراف» ليقول لبهم: : ألا يستحق هذا 
الرب أن يعبد وحده؟! ويلفت أنظارهم إلى استحالة أن يكون مع هذا الإله 
المتصف بصفات الكمال إله آخرء» ويتعجب من حالبهم» وهو يذكر لبم ما لا 
يستطيعون أن ينكروه؛ حين يذكر لبم ما عليه معبوداتهم من عجز وضعف» 
و أنيا 0 تللق ١‏ وله كام ول هو ذا رليات و له وى اه فلن يقول جل 


جلاله : 8 قَللَْمَدٍُ َِّهوَسَلَمعَلَ عساو ارت أصَطهح كع أن رورس 2 
َس خي اتير ع من 70 كع ساح لا سين نض ١و‏ 
أت حاوت القتطوات ا وَأَرَلّ كم بس ١‏ م لايد عق ست 


2 بخ 16 اهز و اج ناخد و يرورض خا دغ وج قز داح 


بَهَجَة مأحكارت لكأن تُنِنُوا سَجَرَهَا وله مم أله بل هم قوم يلون 

0 
ا ان ال لي 0 آنا 
عم وَيَجَعَلْكُمْ 2 ال ؛ أولهمَمَ ألو ليل مَاركرورت 59 مع 
0ت شرا بترت يميه أله مم 
د لاد ان ًا 7 ا سس بوه 6 25-7 ليك ب انإو ل اسع فوس ل سم م سه 


لله تعدلى لله عم تورك 0 يدوا الذاق شر بيده ومن ترفك ين اسم 
ا هسانو بسك نُك سدقي 4 النمل :9ه - 55]. 

هذا الأسلوب الفذ في إثبات الألوهية لله ؛ يسوق مظاهر الطبيعة» وما يعتريهم من 
حالات الاضطرار والوقوع في مشكلات الأيام والزمان» وما يكون من دعائهم 
لربهم مخلصين له الدين» وكلما عرض شيء من ذلك أخذ يتساءل: « أله مم 
00 وله مم أنَّهَ 4 » ويعقب على ذلك بقوله في الكياف: 0 قو 
ل دا 5 ا كروت 24 « تَعدل 


ف عرد 2 جو اله 2 
يعتقدون» فيقول: ## فل هانوا رهد إن كُندرٌ صَدِقِيت 4 فما 


أعظم هذا البيان! 


الدرير نارم العنررة. التفسير الموضوعي [؟] 


وهذا نموذج آخر لإثبات وحدانية الله» وأنه كما أنه متفرد بربوبيته وأسمائه 
وصفاته» فهو كذلك متفرد في ألوهيته» ما يستوجب أن يكون هو وحلده الإله 
المعبود والرب المقصودء هذا التتواج نقرؤه في آيات من سورة يونس ؛ يقول 
لمولى وك : (١‏ قل من يَردُفُكُمينَ لمك وَالْرْضٍ أ يَِْكُ ألسّمعَ والايْصرَ ومن 
مح لحن من ألمت و مرج ليت ب اق ا ام را 11 كل اذه 
كتوم (2) ملل مد رت كلية تان نقذ انق إل القادل كن 1 سد 0 
كَدَِكَ حَفَتَكمَتُ ريك عل الذي سفوا مم لَامؤْمِبوقَ 0 


عاد د لقره رعس يقت ع ل لل وص ح دح سا آم 

يدلا لكان 8 وين كل أن ب يبلَق م يذ أن خرن( هل ل ين 

من يجَيعتَلَ ألْحَنٌ قل أنه دك نأض ان الح لحن نَم أن 0 
يها وكيك تكرت رايأ اعد إن لطن اين ون لمي 


سي جرس إل جر 


2 ينانا محلم يما يََعلُونَ آيونس: 183-1. 

وهذه الآيات تحتاج إلى الكثير من الوقفات» فهي منهج متكامل في طريقة الدعوة 
إلى الله» في ست آيات نرى قول الله لرسوله ست مرات قْلٌ 4 : وهذا الأمر 
يعني أنه: مأمور من قِبَّل مولاه؛ وأن هذا القرآن ليس من عنده؛ إنما هو كلام 
من أرسله» وما هو إلا مبلغ عن ربه؛ كما يعني هذا الأمر: قوة الدعوة التي 
يدعو إليها هذا الرسول» وثقته المطلقة في عدالة قضيته وارتكازها على الأسس 
التي لا تميل» فهي دعوة ربانية» مصدرها قيوم السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة. 

وبعد الأمر الأول تتوالى الأسئلة التي تقررهم» فتسألهم عمّن يرزقهم من السماء 
بالأمطارء ومن الأرض بألوان الثمار» وتسألهم عمن يملك السمع والأبصارء 
وعمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وعمن يدبر الأمر؟ فتكون 


التفسير الموضوعي [1] لسري ازا والعفرون 


الإجابة الاعتراف بأنه كذلك؛ فيأمر الله رسوله أن يؤتُبهم على هذا الخلل في 

5 2 مه والع اماع 

تفكيرهم وسلوكهم» قائلا لبم: « فلا نَنْقَونَ © » ثم يأخذ بأيديهم إلى طريق 
حيو عد اع فرح ير و عرض حت رج سر ع2 سرف ّم اه ريه 

النبجاة وهو يقول: « ذلك كدرب الي فَمَادَا بَْدَألْسَقَإِلَا ألصَلدلٌ ماد 

2 


نصرفوت” 4. 

وكم في هذه الكلمات من دعوة للرجوع إلى الحق» فيد رسول الله عي تأخذ 
بأيديهم في رفق لتضعها على الحقيقة التي لا سبيل إلى إنكارهاء وليقول لهم: 
فذلكم الرب الذي اعترفتم بأنه الرازق المهيمن» القوي القادرء الذي يدبر أمر 
الخلائق» هو الله الذي رباكم على موائد كرمه» وهو ربكم الحق. 

كم يسأليع عونا من عاقنة إتكارهم ».آنه لبس هناك بعد اق إلا اللا 
ويقول لمم : تأت مورت 4 » إن الطرق كلها مسدودة إلا هذا الطريق» 
طريق الحق» فأين يذهب هؤلاء؟! ويختم هذه الجولة بتهديدهم من الحرمان من 
شرف الإيمان إن استمروا على عنادهم» فيقول : «! كَدَلِكحَفَ ثكمت رَيّكَ عل 


01 


ل ستو أب لامؤْمِونَ 4. 


ثم يعود ليسير بهم ومعهم جولة أخرى» حين يأمر الله رسوله أن يسألهم سؤال 
985 6 
5 8 ا 24 سر يصصق 2 عد م2086 كر وو خ. معو سرع د ف 
فريس وصوبيح قائلا: قل هَل من سرَكايج مَن يبروأ الخلق ثم يعيده.قلٍ الله بدو 
صد 
ص ج لاح لل ارا وو 26 فرح رس 


3 عر ع 
الخلق ثم يعيده. فأ تَؤَفَكُونَ 4 وهم يقرون أن شركاءهم ضعاف»؛ لا يقدرون على 
ذلك. 


رع 1 5 اعية اوستسف م ع ا 
ويوالي القرآن أسئلته موجخا لبم وهو يقول: 9# قل هَل ين شرَكايكم من يبَعإِلَ 
1 5 2 د 


00 2 و سن ل دس قدت سد اح اعت بن ٠‏ تاب د 2 01 50 د امورو 
الْحَقّ قلٍ الله مبوِى لِلحقٌ أفمن برى إلى الح أحىٌ أن يُتبع أمَن لا هذى إلا أن كن 


1 كه » فانظر إلى قوله: 8 هَمَا 4 وهذا السؤال: 


0 هك 


الدرير اناة واتنرد التنمسير الموضوعي []] 
كيف تكو 4 وما في ذلك من تجهيل لبم؛ وبيان لحكمهم المخالف للفكر 
السليم والرأي الرشيد. 
وأوهام؛ والظنون والأوهام لا تصلح في مجال المقارنة بالحق» وعليهم أن يدركوا 
أن الله عليم بما يفعلون» وسوف يحاسبهم على ذلك حسابًا عسيراء فهل يدرك 
ذلك الكافرون؟ 
وآيات القرآن في مثل ذلك كثيرة» ومنهج القرآن الذي رأيناه في إثبات العقيدة هو 
ما نراه في إثبات البعث وإثبات الرسالة» بل هذا هو منهجه في دعوته لمكارم 


الأخلاق» والالتزام بما شرع الله» والمقام لا يتسع لعرض كل هذا. 


1ه 


و ار الو + ل وله 3 
م (2) بل يوا دهم تنزة تكو تقال الكدررة هذا 21 عي 1 الذايتا 
2 كيبيك هَدعَامَا ققش الكل ين وقد كاك - 1 


ره صح ماس ديه عاسم اهوج 


كَدَوأالْحيَ لمَاجََهُمْ هرف أَمَرِمَرِسِج (8)أقَلرْ وا يوي م 


وَرَيتهَا وَمَاطَا من فوج 4 اق: 20-١‏ إلى أن يقول رينا يلة: « وَأَلتَخْلَ بَاسعَتٍ ها 
طلم نيد فيك ارقا لنب لايناد يتنا تك لوح 4 لق : ىع الا 


فيسوق ول كلام المشركين وتعجبهم في موقف الإنكار» حين يقولون: # هذا 
عي ا كا » فظنوا أن هذا من الأمور التي 
لا يصدقها عقل» ولكن الله القوي القادر القاهر قال: # فَدَعَِسَامَا تفص 

لاقم نهم © فكل ذرة من ذرات هذا الجسد التي ذهبت في ذرات التراب»؛ 
الله ووه يعلمهاء وسوف يجمعها ليعيد بناء الإنسان من جديد ليحشر 


م 


النفسيرالموضوعي [] + 0 


ولفت أنظارهم إلى قدرته في هذا الوجودء هؤلاء الذين لم يتأملوا فيما فوقهم من 
السماء» وكيف بناها الله وكيف زينها بقدرته وما لبا من فروج» ولم يتأملوا في 
الأرض التي يسيرون عليهاء وما فيها من جبال راسيات» وما فيها من نبات» 
بصيرة وتكرى أكل صرعن معبية وهذء ليطا كول من السمال هنا مبار كاه 
فماذا يكون من آثارها؟ فالله كما قال: ل« فَأَدْمَمْنَايوء جَنتٍ وِحَتَ لْلَصِيد 0 
وَالشَخْلَ بَاسِقَاتٍ شَاطْلمٌ مَضِيِدٌ ردكا ساد وَلْحمِينا بيده دما اق: 9-١11ء‏ 

والذي قدر على ذلك قادر على بعث خلقه» فهل يعقل ذلك هؤلاء الكافرون 
الجاحدون؟! 


إنها مناهج في الدعوة» يتعلمها الدعاة ليصلوا إلى إقناع العقول والقلوب. 


هذاء والله ولى التوفيق. 


النفسير الموضوعي [] 


النفسيرالموضوعي []] الما لراك لدان 
١‏ شذرات من التفسيرالموضوعي للقرآن الكريم ) 
عبد الفتاح عاشورهء القاهرة» دار البيان» ١٠٠5م‏ 
3 (قصص الأنبياء) 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومصطفى أبو يعقوب» مؤسسة الحسنى» 5١٠٠م‏ 
؟. (منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل ) 
ربيع المدخلي» المطبعة السلفية» 997١م‏ 
الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله ) 


عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 


الحلحك ام 
5 الإتقان في علوم القرآن ) 


أبو بكر عبد الرحمن بن الكمال السيوطي» البيئة المصرية العامة للكتاب» 
0 


5. (الأخلاق الإسلامية وأسسها) 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى » دمشق» دار القلم» 5آاه 
. (أنبياء الله ) 


أحمد بهجتء دار الريان للتراث» 191١م‏ 


-- التنفسير الموضوعي [2] 


الدكتور محمد البهي» مكتبة وهبة للطباعة والنشرء 996١م‏ 
5. (الأسلوب النبوي في الدعوة ) 
الشريف حمدان راجح البجاري؛ دار البدى للطباعة» ١547١ه‏ 
.٠‏ (الأمربالمعروف والنهي عن المنكر) 
أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 
قلاع 
.١١‏ (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ) 
عباس محمود العقاد» مصرء دار نهضة» 101١م‏ 
7.(الأمربالمعروف والنهي عن المنكر) 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتاب الجديد» 195١م‏ 
؟١.‏ ( قواعد الدعوة الإسلامية ) 
الشّريف حمدان راجح البجاري» القاهرة» مطابع ابن تيمية» 511١ه‏ 
4. (المدخل إلى علم الدعوة) 
محمد أبو الفتح البيانوني» مؤسسة الرسالة» ١١٠٠م‏ 
6. (أحكام القرآن) 


أو يكز ابن العري:. ققيق عمد عبد القادن عطاه دان الكقب العلمية: 
5ام 


هه 0 


التفسير الموضوعي [2] - 

7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» بيروت؛ دار الفكرء 515١ه‏ 

) تفسبرالقرآن العظيم‎ (١ 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» دار الراية‎ 
للنشر والتوزيع» 1991م‎ 

المفردات في غريب القرآن ) 
الراغب الأصفهاني» دار المعرفة للطباعة والنشرء 999١م‏ 


5. ( نظام الأسرة في الإسلام ) 


عجاج الخطيب وآخرون» دار حنين للنشر والتوزيع» 995١م‏ 


جميع الحقوق محفوظة لجامعة المدينة العالمية 2010 


